سل ل ا گر تج از 
« قدس الله رفحه» 


تن 
ست 7ه وف 
دا ھر سيك قاسو« وهال 


رص ١ے‏ ہے و وو ا م 
وساعده اد Cd‏ « وه الله » 


_الجلرالماريعر 5 


کا جد حم ل مسر 
ا جزل الله منوبته 


طبعت هذه الفتاوی ق 
في المديتة الموره 
ی را 
کر شوت کی زد ان نرد 


با لمكت المرب ةالسشعودية 
عام ۵ - ۰.۰ م 
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(ع) مجمع الملك فهد لطباعة الصحف الشريف . ١4١6‏ ه. 
فهرسة مکتبة ا ملك فهد الرطنية 


ابن تيميه , آحمد بن عبدالحلیم 
فتاری شيخ الاسلام آحمد بن تيميه . 
۸ ص ؛ ۱۷ × ۲۶ سم 
ردمك ۲ ۹۹۱-۷۷ ) مجموعة) 
۹۹۱-۱۷۷۰-۳۱-۱ (ج ۱ ( 
۱- الفتاوی الاسلامية ۲- الفقه الحنبلي 1- العنوان 
دیزی ۲۰۸,٤‏ كيرا 


رقم الإيداع : ۱۵/۲۰۰۹ 
ردمك : ,۲۲ ۹۹۱-۱۱۷ (مجموعد) 
e ( ۹۹۱۰-۷۷۰-۳۱۱‏ ) 


و ا له 
مس مزر 
اد لله و حده ۰ والصلاة والسلام على من لا فى بعده . 


و م ۰ 
سثل بع ایدسمدم 
8 ۱ 
قرس الند روحه 
عن « الصوفية » وأنهم أقسام « والفقراء » أقسام ٠‏ فا صفة کل 
قسم ؟ وما يجب عليه ؟ ويستحب له أن يسلكه() ؟ 
فأماب : الجد لله . أما لفظ « الصوفية » فإنه ۸ يكن مشهوراً فى 
من غير واحد من الأمة والعيوخ :کلام آهدین حنبل . وأبي سا 


الداراني ٠‏ وغيرها . وقد روى عن سفيان الثوري أنه تكلم به ؛ وبعضهم 
بذكر ذلك عن المسن الصري . وتتازعوا في « السنی » الذي 


(© سمی :الصوفيةوالقراه . 


اضف اه الصونی بت فانه من آساء النسب : کالقرشی . والدنی . 
وأمثال ذلك . 


فقيل : إنه نسبة إلى « أهل الصفة » وهو غلط ؛ لأنه لو كان 
كذلك لقبل :صفي . وقیل نسبة إلى المف القدم بين بدي الله . 
وهو أيضاً غلط ؛ فإنه لو كان كذلك لقبل : صفي . وقيل نسبة إلى 
الصفوة من خلق الله وهو غلط ؛ لأنه لو كان كذلك لقيل: صفوي, 
وقبل : نسة إلى صوفة بن بشر بن أد بن طامخة . قبيلة من العرب 
كانوا يجاورون بمكة من الزمن القديم . پنسب لیم النساك , وهذا 
وإن كان موافقاً للنسب من جهة اللفظ . فإنه ضعيف أيضاً ؛ لأن 
هؤلاء غير مشهورين ۰ ولا معروفين عند أكثر النساك . ولأنه لو 
نسب النساك إلى هؤلاء لكان هذا النسب فى زمن الصحابة والتابعين 
و ابعیهعم أولى ۰ ولأن غالب من تكلم باسم « الصوفی » لا 
هذه القسلة . ولا برضی أن يكون مضافاً إلى قسلة فى الماهلية لا وجود 
ما فى الإسلام . 


وقبل  :‏ وهو المعروف ‏ إنه نسة إلى لس الصوف ؛ فانه 
اول ها لهرت الضوقية فق ره ولمم سور السوفه 
بعض أصحاب عبد الواحد بن زيد وعد الواحد من أصحاب السن . 
وکان فى الصرءة من الممالغة ف الز هد والعادة اللو و عمو ذلك ۰ 
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ما لم يكن فى ساثر أهل الأمصار . وشذا كان بقال : فقه كوفى. وععادة 
بصربة ۰ وقد روی او الشيخ الأصهاني بإسناده عن تمد بن سيرين 
آنه بلغه آن قوماً بفضلون لاس الصوف . فقال : إن قوماً تخبون 
الصوف > يقولون : امم متشهون تلسیح بن رم ۰ وهدي نينا 
أحب إلبنا . وكان الى صل الله عليه وسل بلبس القطن وغيره » 
او کلاما خوا من هذا ۽ 
ولهذا غالب ما حى من المالغة فى هذا الاب إا هو عن عاد 
أهل الصرة . مثل حكاية من مات أو غشی عليه فى سماع القرآن ۰ 
ووه كته زرارة ن أوفى قاضى الصرة فانه قرأ فى صلاة الفجر : 
( لاور ) خُرمتاء وكقصة آن ر الأعمى الذي قرأ 
عليه صالح الري فات . وكذلك غبره من روي نسم ماتوا بسا 
قراءته . وكان فيهم طوائف يصعقون عند سماع القرآن ۰ ولم يكن فى 
الصحابة من هذا اله ؛ فاما ظبر ذلك أنكر ذلك طائفة من الصحابة والتابعین : 
کاماء بنت أبى بحكر ۽ وعد الله بن الزبير ومد بن سي رين ٠‏ وجوم . 


والشکرون لهم مأخذان : 


أنه قال : ما بنا وبين هؤلاء الذين بصه‌قون عند ماع القرآن إلا أن يقرأ 


۷ 


على آحدم وهو على حائط فان خر فهو صادق . 


وم فش “بك ذلك لأنه ۳ بدعة مالفا لا عرف من هدي 


والذي عليه حور العاماء أن الواحد من هؤلاء إذا كان مغلویاعله 
م ينكر عليه . وإن كان حال الثابت أ كلل منه + ولهذا لا سثل الامام 
امد عن هذا . فقال : قرئ القرآن على محبی بن سعد القطان فغشى 
عليه ولو قدر أحد أن يدفع هذا عن نفسه لدفعه يحبى بن سعيد ۰ فا 
رت أعقل منه . وحو هذا . وقد نقل عن الشافعى أنه أصابه ذلك . 
وعلي بن الفضيل بن عیاض قصته مشپورة ۰ وباجملة فهذا كثير من لا 


لكن الأحوال التى كانت فى الصحابة هي المذكورة في القرآن . 


رس م۶ رم ر عرو 
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م 5 م سس ل مر زوم ماج رو اللا سر م7 و 
( اتماآلمژینورت یلد دکرلهرجلت فلو مم ود تلبت علیمءایتهزادتهم 


م رر ص 
۲ 0-7 
[یملناوعل ربهم يتو 


و 


مهوت > 


ت ) وفال تعالى : ( له رحس دی 
کنبا مها مان تفکيینهجلود رن شتو ت ربوم تن جود هم ووه 
کرام ) ونان هال ایهم یکمن روا 


و رك 5 ےل سس مسر مور وا و 
سَجَدَاوَيْكيًا ) وقال : ( وإدَاسمعواما آن : 
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) 
ال الرسول ی آعنتهم تفیض مرس 


مي < 


المع مِمَاعرَفأمِنَالْحَقَ ) وقال  :‏ ( وخر وللا دقان کت وهر 
E E‏ 


ا ن ۰ ماهو مذموم 0 ' ومنهم من ! 4 هذا 
أ کل الأحوال وآعا وأعلاها . وكلا طرفي هذه الأمور ذميم . 


بل الرانب ثلاث : 


( أحدها ) حال الظالم لفسه الذي هو قاسی القلب ٠‏ 
لابلين لساع والذكر. وهؤلاء فييم شه من الود . 


2 ۰ مس مه 2۵ وم سم Al‏ < 
قال الله تعالى : ( شم ست فلویکم س بعددلك فهی 
E EA E‏ 2-22 داع وم ماده 2 ۶ 
کا واو اشد شد فسوة وان من لاوا 2 الان تهر واد الما شقن 


مهس م 


یج ال وین متا آمایبیظ من ید ال ومیل اة ) 


وقال تعالى : ) نیت منوا آن شش فلوم سکره وَمَائرْلٌ 
لیکو کال راکب بل قلعم هت كوي وگرمنم 
م یر سلا 

فيقوت ) . 


و ( الثانبة ) حال المؤمن التق الذنى فيه ضعف عن حمل ما برد 
على قلبه . فهذا الذي بصعق صعق موت . أو صعق غشى . فان ذلك 


عا بكرن لقوة الوارد ۰ وضعف القلب عن له . وقد بوجد مثل 
هذا فى من بفرح أو يخاف أو حزن أو بحب أموراً دنيوية , بقتله 
ذلك أو عرضه أو يذهب بعقله .. ومن عباد الصور من أمرضه العشق 
أو قتله أو جننه ٠‏ وكذلك في غبره ٠‏ ولا پکون هذا إلالمن ورد عليه مس 
ضعفت نفسه عن دفعه . عرلة مابرد على اللدن من الأسباب التى ترضه 
أو تقتله » أو كان آحدم مغلویا على ذلك . 


فإذا کان لم بصدر منه تفريط ولا عدوان ۸۰ يكن فيه ذنب فيا 
اهام قاذ ويه رنف و عم القرآن السماع الشرعي ٠‏ ول يفرط 
ترك ما بوجب له ذلك . وكذلك ما برد على القلوب ما بسمونه السكر 
والفناء ونحو ذلك من الامور التى تغيب العقل بغير اختيار صاحبها ؛ 
فإنه إذا لم يكن السب محظوراً لم يكن السكران مذموماً » بل معذوراً 
ان السکران بلا تميز ۰ وكذلك قد يحصل ذلك بتناول السكر من ار 
والحشيشة فإنه حرم بلا راع بين المسامين . ومن استحل السكر من 
هذه الأمور فهو كافر ٠‏ وقد بحصل يسبب حبة الصور وعشقها 
كم قيل : 


TS 
ومتى افافة من به سڪران‎ 


۱۰ 


وهذا مذموم . لأن سبه محظور ۰ وقد محصل يسبب سماع 
الأصوات الطربة التى تورث مثل هذا السكر . وهذا یا مذموم . 
فإنه ليس للرجل أن بسمع من الأصوات التی لم یوم بسماعها ما يزيل 
عقله ۰ إذ إزالة العقل محرم ٠‏ ومتى أفضى إليه سبب غير شرعي كان 
رما . وما حصل فى ضمن ذلك من لذة قلية أو روحية . ولو بأمور 
فما نوع من الإعان . فهي مغمورة با محصل معها من زوال العقل . 
وم يأذن لا الله أن متم قلوبنا ولا أرواحنا من لذات الاعان ولا غيرها 
جا يوجب زوال عقولا ؛ خلاف من زال عقله لساب مشروع . أو 
بأ صادفه لا حلة له فى دفعه . 


وقد محصل السکر بسبب لافعل للبد فيه +کساع لم يقصده 
میج قاطنه . وبحرك ساکنه . ونحو ذلك . وهذا لاملام عليه فيه . 
وما صدر عنه في حال زوال عقله فهو فبه معذور ؛ لأن القلم رفوع 
عن کل من زال عقله بسب غير حرم ۰ کلفمی عليه 
والجنون ومحوها . 

ومن زال عقله بار . فل هو مكلف حال زوال عقله ؟ فيه 
قولان مشهوران ۰ وفى طلاق من هذه حله نزاع مشهور ۰ ومن زال 
عقله بلج یلحق به . كا يقوله من بقوله من أصحاب الشافعي وأحمد ۰ 
وقیل بفرق بنه وبين الخر ؛ لأن هذا بشتبى , وهذا لا يشتهى ؛ وطذا 


۱ 


أوجب الحد في هذا دون هذا ۰ وهذا هو اللصوص عن أحد ومذهب 


ی حنيفة . 


ومن هؤلاء من بقوی عليه الوارد حتى إصير مجنوناً ۰ إما بسب 
خلط يغلب عليه . وإما بغير ذلك . ومن هؤلاء عقلاء الجانين الذين 
بعدون فى النساك . وقد سمون امو مين . قال فيم بعض العاماء : 
هولاء قوم أعطام الله عقولا وأحوالا + فسلب عقوم وأسقط مافرض 
ا 


فهذه الأحوال الى يقترن ما الغشی أو الوت أو المدون أو السکر 
أو القناء حتى لا بشعر بنفسه ونحو ذلك . إذا كانت آساپا مشروعة 
وصاحبها صادقا عاجزاً عن دفعها كان مود على مافعله من ام وما 
اله من الاعان ۰ معذوراً فيا عجز عنه وأصابه بغير اختباره وم أكل 
من لم يلغ منزلتهم لقص اعانهم وقسوة قلومهم وحو ذلك من الأسباب 
الق تضمن رگ ما ييه الله أى قحل کاک هة الله.: 

ولكن من لم بزل عقله مع أنه قد حصل له من الاعان ماحصل 
لهم أو مثله أو أ كل منه فهو أفضل منم . وهذه حال الصحابة رضي 
لله عنهم » وهو حال نينا صلى الله عليه وسلم فإنه آسري به إلى السماء 
وأراه الله ما أراه وأصبح کنات لم يتغير عليه حاله . اله أفضل من 


۱ 


حال موسی صلى الله عليه وسل الذي خر صقا لما جلى ربه للجبل 
وحال موسى حال جليلة علية فاضلة : لكن حال مد صلى الله عليه وسل 
كل وأعلى وأفضل . 


والقصود : أن هذه الأمور التى فيها زيادة فى الصادة والأحوال 
خرجت من الصرة . وذلك لشدة الحوف ٠‏ فان الذي بذکرونه من خوف 
عتبة الغلام وعطاء السليمي وأمثالها آم عظیم . ولا ربب أن الهم 
أ كل وأفضل ممن لم يكن عنده من خشية الله ما قابلهم أو تفضل علبهم . 
ومن خاف الله خوفا مقتصداً بدعوه إلى فعل ما حه الله وترك ما بکرهه 
لله من غير هذه الزيادة خاله أ كل وأفضل من حال هؤلاء. وهو ال 
الصحابة رضي الله عنهم وقد روي : أن عطاء السليمي ‏ رضي الله 
عنه ‏ رؤي بعد موته فقبل له : مافعل الله بك ؟ فقال : قال لي : 
ياعطاء ! أما استحيت مني أن تخافني كل هذا ؟ ! آما بلفك أنى 


عفور رحيم ؟ !. 


وکذلك مایذ کر عن آمثال هولاء من ا من الزهد والورع 
والمادة وأمثال ذلك قد ينقل فیها من الزيادة على حال الصحابة رضی 
لله عنهم وعلی ماسنه الرسول آمور توجب أن يصير الناس طرفين . 
قوم يذمون هؤلاء وینتقصونهم ورعا آسرفوا فى ذلك . 


۱۳ 


وقوم پنلون فيهم وبجعلون هذا الطریق من كل 
الطرق وأعلاها . 
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والتحقيق هم فى هذه العبادات والأحوال مجتهدون کا كان جيرانهم 
من أهل الكوفة مجتهدين فى مسائل القضاء والامارة ومحو ذلك . وخرج 
فيهم الرأي الذي فيه من مخالفة السنة ما آنکره جهور الناس . 


وخبار الناس من « أهل الفقه والرأي » فى أولئك الكوفيين 
علی طرفین . 

قوم يدمومهم ولسرفون فى دمم . 

وقوم يغلون فى تعظيمهم وبجعلونهم أعم بالفقه من عبرم ورعا 
فضلوم على الصحابة . كا أن الفلاة فى أولثك العباد قد يفضاونهم على 


الضحاءة + وهذا بات فرق فة الان : 


E‏ سل آن بعل أن خير الكلام كلام الله ٠‏ وخير الهدى 
هذى تمد صلى الله عليه وسل ؛ وخ القرون القرن الذي بعث فم ۰ 
وأن أفضل الطرق والسبل إلى الله ما كان عليه هو وأتحابه؛ ويعلم من 
ذلك أن على الژمنین أن بتقوا الله حسب اجمادم ووسعهم.کا قال 
لله تعالى : رطع ) وقال صل الله عليه وسل : 


١ع‎ 


د إذا أمرتكم بأمى فأتوا منه ما استطعتم » وقال : ( لكلف تفا 
الاوستها ) . وان كثيراً من الومنین - المتقين أولياء الله قد لا 
محصل لهم من کال العم والإعان ما حصل للصحابة فيتي الله ما استطاع 
ويطبعه بحسب اجتهاده فلابد أن بصدر منه خطأ إما فى علومه وأقواله 
وإما فى أتماله وأحواله ۰ ویثابون على طاعتهم ويغفر لمم خطاياع ؛ فان الله 
عاق قال : 627ا ول یما رل و سرب والممنون کلام بش ومد 
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لو مهو و کے سو لس س مر و > سم وه س ءوسا ره مر ور + ل عر مهم 
ویو ورسله لانفری بت أحر من رسو وق الواسمعتا واطعناعفراتک رت 


رص وه 


یلص - إلى قوله ‏ را لا نادان يس آزآخطآنا ) قال 
الله تعالی : قد فعلت . 


من جعل طریق آحد من العلماء والفقهاء أو ا 
الماد والنساك أفضل من طريق الصحابة فهو مخطوء . ضال مبتدع . 
ومن جعل كل مجتهد فى طاعة أخطأ فى بعض الأمور مذموما مب 
عقوا . فهو عخطرء ضال مدع : 

ثم الناس فى الب والبغض والوالاء والمعاداة مم أيضاً مجتهدون . 
لصسون نارة ٠‏ ويخطئون بارة ٠‏ ولس من الناس إذا عل من الرجل 
ما حه » أحب الرجل مطلقاً ٠‏ وأعرض عن سیشاله ۰ وإذا على مضه 
ما ییفضه یغضه مطلقاً > امرض عن حسنانه ۰ محاط (؟) وال من 


۱۵ 


بقول بالتحافظ (؟) وهذا من آقوال آهل الدع والخوارج 
والعتزلة والمرجئة . 


وأهل السنة واجماعة بقولون ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع 
وهو أن الزن استحق: وغد الله > فا الزات عل تساه وق 
لتاب عل سیتانه ۰ ون الشنص واسد جتمم فیه ما اب یه : 
وما بعاقب عليه ٠‏ وما محمد عليه وما يدم عليه ۰ وما يحب منه وما يبغض 


ا 


وإذا عرف أن منشأ « التصوف» كان من الصرة ۱ وأنه كان فها من 
بسلك اطريق الصادة والزهد . ما له فه اجتهاد ۰ کا كان فی الكوفة 
من بسلك من طریق الفقه والعم ماله فبه اجتهاد ۰ وهؤلاء نسبوا إلى 
اللسة الظاهرة ۰ وهي لباس الصوف . فقيل في أحدم : «صوق » 
ولس طريقهم مقيداً بلباس الصوف . ولام آوجبوا ذلك ولا علقوا 
الم به . لكن أضيفوا الله لکونه ظاهر الخال . 

ثم « التصوف » عندم له حقائق وأحوال معروفة قد تكلموا فى 
حدوده وسيرته وأخلاقه ٠‏ کقول بعضهم : «الصوفى » من صفا مسن 
الكدز ب وابثلاً هن الف تشه تن لغب شاف 
كتان المعاني ٠‏ وترك المعاوي . وأشباه ذلك : وم بسیرون بالصوفی إلى 


۱۹ 


تك الصدیق ۰ وأفضل الق بعد الأنساء الصدیقون . کا قال ان تعایی: 


سر سے ص ۹ ص ےک * ع نیع ۰ ۰ 
وحن أَولَیكرفیةا ) ولهذا لس عندم بعد الانساء افضل من الصوفى ؛ 


مرو ۳ 


+ م ےھ ت 
( فَاولك مع ال آنعم‌النه 


لکن هو فى الحقبقة نوع من الصدیقبن . فهو الصديق الذي اختص 
بازهد والسادة على الوجه الذي اجتهدوا فيه . فکان الصدیق من هل 
هتم او ها تاش الا ومد ال 11 فيو 
احم ن الدية :الطلق ون ای ال اة مه 
الصحابة والتابعين و ابعییم 


فاذا قيل عن آولئك الزهاد والساد من البصربين : إنهم صديقون 
فهو كا يقال عن أعة الفقهاء من أهل الكوفة هم صديقون أيضاً . 
كل محسب الطريق الذي سلكه من طاعة الله ورسوله محسب اجتهاده 
وقد یکولون من أجل الصديقين بحسب زمانهم ۰ فهم من أ كل صديتي 
زمائهم . والصدیق فى العصر الأول أ كل منهم . والصديقون درحات 
وأنواع ؛ ولمذا بوجد لكل مهم صنف من الأحوال والعبادات ء 
حققه وأحکه وغلب علبه ۰ وان كان غبره فی غر ذلك الصنف | جل 
مه و افضل: مه : 


ولاجل ما وقع فى كثير مهم من الاجتهاد والتسازع فيه تنازع 
لفق رتم ا .لبم 


۱۷ 


من الکلام ما هو معروف . ونعهم على ذلك طوائف من أهل 
الفقه والكلام . 


وطائفة غلت فبهم ۰ وادعوا أمهم آفضل الخلق ٠‏ وأ كلهم بعد الأننياء 
وکلا طرفي هذه الأمور ذميم . 


و ی أنهم جتهدون فى طاعة الله . کا اجتهد غبرم من 
أهل طاعة الله ۰ ففيهم السابق القرب بحسب اجتهاده ۰ وفییم المقتصد 
الذي هو من أهل اليمين ٠‏ وفى کل من الصنفین من قد بجتهد 
فخطوه ٠‏ وفییم من یدنب فیتوب ان 


ومن النسین الهم من هو ظا لنفسه . عاص لربه . 

وقد انتسب الپم طوائف من أهل البدع والزندقة ؛ ولکن عند 
مشایج الطريق آنکروه . وأخرجوه عن الطریق . مثل : انيد بن تمد 
سید الطائفة وغيره . كا ذکر ذلك الشیخ أبو عبد الرجن السلمی ؛ 
فى « طقات الصوفية » وذ كره الحافظ أبو بكر الخطيب فى تاريخ بفداد. 

فپذا أضل التصوف . ثم إنه بعد ذلك تشعب وتنوع ۰ وصارت 
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الصوفية « ثلائة أضاف » صوفبة الحقائق وصوفية الارزاق 


وصوفية الرسم . 
فأما « صوفية الحقائق » : فهم الذين وصفنامم . 


وأما« صوفية الأرزاق » فهم الذبن وقفت عليهم الوقوف . 
كالخوانك فلا شترط فى هؤلاء أن یکونوا من آهل الحقائق .فان هذا 
عزيز وأكثر أهل القائق لا يتصفون بلزوم الخوانك : ولكن بشترط 


فم ثلاثة شروط : 
( آحدها ) العدالة الشرعية محست يؤدون الفرائض ومجتنسون اخارم . 
و ( الاق ) السادب باداب هل الطربق ۰ وهي الا داب 


الشرعبة فى غالب الأوقات . وأما الا داب الدعة الوضعية فلا 
يلتفت لها . 


تالف ) أن لا بكرن آحدم ES‏ تا مسا 
من كان حاعا لامال . أو كان غير متخلق بالأخلاق اممودة . ولا 
وأما « صوفية الرسم » فهم القتصرون على النسبة ٠‏ فهمهم في اللباس 


۷۹ 


والاداب الوضعية . وحو ذلك فبؤلاء فى الصوفية عزلة الذي يقتصر على 
زي آهل العم وهل الاد ونوع ما من أفوالهم وأعمالهم حيث بظن 
الجاهل حقيقة أمره أنه مهم ولیس مهم . 


وأما اسم « الفقير » فانه موجود فى کتاب الله وسنة رسوله صلى 
لله عليه وس . لکن الراد به في الکتاب والسنة الفقير الضاد للغي . 
كا قال الى صلى لله عليه وس ( ؟ ) «والفقراء والفقر» آنواع : نه 
السوغ لأخذ الزكاة . وضده الغى المانع لأخذ الزكاة » کا قال النى صلى 
به وس +١‏ لأ لس ل ول وي مكتسب » والغی 
الموجب للزكاة غير هذا عند جور العاماء . كالك والشافعي 


وامد 5 


وهو ملك النصاب وعندم قد 5 على الرجل الزكاة ١‏ وساح 
له أخذ الزكاة خلافا لأبى حنيفة . 


والله سحانه قد ذكر الفقراء فى مواضع ؛ لکن ذكر الله الفقراء 
الستحقين لازكاة فى آبة والفقراء الستحقین لافيء فى آية . فقال فى 
الأولى : ( یت وا کت تیاه وین تخنوماوتونوی سره 


سم دوک 


که و حير خر کم سم ای قوله - للم مرا أل احص وف سبي لاله 


۲۰ 


لاس تیوک زاف لض مب هم لک اهل انیا يس اميل 
تک رفهم دهم لاتوت الات إلا ) . وقال فى الثانة: 
( ما آفاء هعلق رَسُولِهِءمِنَأهْ لالد - الآية إلى قوله ‏ للفقراءالمهجرنَ 
ی خیجواین دیدرهم ومو له تون لات فرصنا يوون وش 


چ ص ص یر میم 
اولك همَالصَيفونَ ). 


8 
و 
3 


وهؤلاء « الفقراء » قد یکون فهم من هو أفضل من 
كثير من الأغنياء ٠‏ وقد يكون من الأغنياء من هو أفضل من 


وقد تنازع الناس آعا أفضل : الفقير الصار . أو الغنى الشاكر ؟ 
والصحيم : أن آفضلها أتقاها ؛ فان استويا فى التقوى استويافى الدرجة 
كنا قد باه نی غير هذا الوضم ٠‏ فان الفقراء بسبقون الأغنياء إلى النة 
ات۳9 لا حساب عليهم . 9 الأغناء محاسبون ٠‏ شن كانت حسنانه 
أرجح من حسنات فقبر ۰ کانت در جه ف النة أعلى 0 وان ۳ عله 
۴ الدخول ۰ ومن كانت حسئاته دون نان تك در جنته دونه 
كن لا كان جنس الزهد فى الفقراء آغلب صار الفقر فى اصطلاح كثير 
من الناس عبارة عن طريق الزهد وهو من جنس التصوف . 


فإذا قبل : هذا فيه فقر أو ما فيه فقر لم برد به عدم الال » 


۳۱ 


ولكن برأد به ما راد باسم الصوفى من المعارف والأحوال والأخلاق 0 


وعلى هذا الاصطلاح قد تنازعوا آعا أفضل : الفقبر » أو الصوفی؟ 
فذهب طائفة إلى ترجیح الصوفي ‏ كأبي جعفر السپروردي ووه . 
وذهب طائفة إلى ترجبح الفقير ۰ كطوائف كثيرين ‏ وريما 
مختص هؤلاء بالزوايا وهؤلاء بالحوانك ومحو ذلك . وأكثر الناس قد 
رجحوا الفقر . 


والتحقيق أن آفضلها آنقاما. فان كان الصونی آنقی لله كان آفضل 
منه . وهو أن يكون أعمل با حمه الله ٠‏ وأترك لما لا حه فمو آفضل من الفقبر؛ 
وإن كان الفقير أعمل عا حه الله وأترك لا لا حمه كان أفضل منه ۰ فان 
استويا فى فعل الحبوب ونرك غير احبوب استويا فى الدرجة . 


Es‏ الله » م المؤمنون لفون » سواء سر ي أحدم فقيراً أو 


رفا أو فقوا او غالا او لجرا اوخ ارفا أو ما او 


عا كنا أو غير ذلك . 
قال الله تعای ۳1 وم أنه لاحو ف یه ولاهم روت 
o‏ ( 


وفى حیح البخاري عن أبى هريرة عن الى صلى الله عليه وسلم 
قال : «یقول الله تعالى : من عادى لي ولباً فقد بارزني بالحاربة وما تقرب 
إلي عبدي يشل أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل 
حتى أحبه ؛ فإذا أحبته كنت سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي يبصر به 
ویده التى پبطش بها . ورجله الق يشي ا۰ فى بسمع ولي صر 
ول ببطش وي عشي . ولان شا لاعطنه . ولئن استعاذتی لاعمذنه . 
وما ترددت عن شيء آنا فامله ترددي عن قبض نفس عدي المؤمن 
ات ا له منه » وهذا الحديث قد بين 
فيه أولياء الله للقتصدین . أصحاب اليمين والقربین السابقين . 


الذي تقربوا إلبه بالنوافل بعد الفرائض . وم الذين ۸ بزالوا يتقربون 
اله بقل حتى میم ۰ کا قال تال 


وهذان الصنفان قد ذ کرم الله فى غير موضع من کنابه کا قال : 


ی م مر ص ور دس سا و ر و م7 ود اج گر م 
رکب اطع تامنعبادناتینهظا رکه وم فد 
حي 2 1 ۳ ۰ ۰ 12 17 
ومهم‌سان‌بالخیت ) وك قال الله تسالی : ( ری 


ال ا 


2 عم وح ر و سر بير . رو و د« ددم هه 

نعي * علالارایك‌ینظرون * تعرففى وجوههمنضرة التَعيم * سسفَوْنَ 
> رح فر و بر ا موس وم > مارو 

من رجي محتور نيا ختامه,مسك وف ذلك فلیتاسالمنتفسون أ وصراجد, 

منيو * مروت قال ان عباس : بشرب 


۳۳ 


پا القربون صرفا وتمزج لاحاب الیمین مزجا . وقال تعالى : ( یمود 
هدر جهارشیلا * عاییاشی‌سسیلا )1 وقال تعالى : 
) اأص 


مي 5 سم عم و مر 2 zz‏ 4 
ناکت المَبمَةِمَآآحَ لمم ١‏ مه ولو اب 


مس NN‏ هر سس شم ماس ل هجو موم 35 
الم *# والسفونالتیمون # اوليك مود ) وقال تعالى : 


رصم 5-8 
سم ر ردو 2 ا 
- | 


ا 7 ۳ مس وو روم مر مه بو ام مرب مض 
) امان کان من مرت *# روم ورن وحن عم ٭ وأمازنکان من الب 


او 


لي ا سس 


وهذا الجواب فيه حمل محتاج إلى تفصيل طويل لم ينسع له هذا 
الوضع . والله آعم 


۲٤ 


وسل 


ما تقول الفقهاء - رضي الله عهم - فى رجل بقول : إن الفقر ‏ تصد 
به. وم ئۇم به , ولا جسم له ولا معنى . وأنه عبر سديل موصل إلى رضا 
اله وان برض و تو انا امه ادر نی الطاب که ی 
3 الله وسنة رسوله على الله عليه وس . وان أصل كل شيء العم 
والتعبد به والعمل به . والتقوی والورع عن اشارم » « والفقر » السمی على 
لسان الطائفة والأ كار هو الزهد فى الدنياء والزهد فى الدنبا یفده 
العم الشرعي فیکون الزهد فى الدنيا العمل بلعم ٠‏ وهذا هو الفقر ٠‏ ؤإذا 
الفقر فرع من فروع الع اا على هذا .وما ثم طریق أوصل 
من العلم والعمل العم ٠‏ على ما صح وثات عن النى صلى الله 
عليه وسلم . 


ویقول : إن الفقر السمی العروف عند أكثر آهل الزي الشروع في 
هذه الأعصار من الزي والألفاظ والاصطلاحات العتادة غير مرضي لله 
ولا لرسوله ‏ فهل الأ قال ٠‏ أو غير ذلك ؟ أفتونا مأجورين )١(.‏ 

(«) مسألة في الفقر والتصوف . 


۳6۵ 


فأحاب الشیخ تتي الدین ابن نيمية ‏ رض ضی الله عنه -- 


امد لله . أصل هذه « المسألة » أن الألفاظ التى حاء مها الكتاب والسنة 
علينا أن نتبع ما دلت عليه ۰ مثل لفظ الإعان » والبر . والتقوی» 
والصدق . والعدل ٠‏ والاحسان . والصبر . والشکر » والتوكل . واوف 
والرحاء ؛ واب لله » والطاعة لله وللرسول ٠‏ وبر الوالدين ٠‏ والوفاء بالمد 
ونحو ذلك مما يتضمن ذکر ما أحبه الله ورسوله من القلب واللدن . فهذه 
الأمور التى يما الله ورسوله هي الطريق الوصل إلى الله » مع ترك مانهی 
له عنه ورسوله : کالکفر ٠‏ والنفاق والکذب ۰ والإثم والعدوان ٠‏ والظلم 
والمزع واملع ۰ والشرك والبخل وان وود القلب والغدر وقطعة 
الرحم ومحو ذلك . فعلى كل ممع أن بنظر فيا أ الله به ورسوله 
فيفعله . وما نمی الله عنه ورسوله فيتركه ۰ هذا هو طريق الله وسييله 
ودينه الصراط المستقيم . صراط الذين أنعم الله عليهم من انين والصديقين 
والشهداء والصالحين . 


وهذا « E ES‏ 
وحمل شرعي ٠‏ فن عم وم يعمل بعامه كان فاجراً e‏ 
کان ضالاً ۰ وقد أعرنا الله سبحانه أن ودس 
قرط لسن منت همع المفطوب عَلْهِدْوَكَا کال ) . قال 
ی صلی الله عليه وس : « الود مفضوب علیهم ‏ واللصاری 


۳۹ 


ضالون » وذلك أن اليهود عرفوا الحق وم یعملوا به . والتصاری عدوا 
الله بغير عم . 

ولهذا كان السلف بقولون : احذروا فتنة العام الفاجر ۰ والعابد 
الجاهل ۰ وان فتنتیا فتنة لكل مفتون . وکنوا يقولون : من فسد من 
العلماء ففيه شبه من الود ومن فسد من العباد فيه شبه من النصارى 
2 فن دعا إلى الم دون السمل الامور .نه كان مغلا ومن دعا ال العمل 
دون احم کان مضلا وأضل منیا من سلك فى العم طريق أهل البدع ؛ 
فیتبع آموراً مخالف الکتاب والسنة يظها علوما وهي جهالات . 
وكذلك من سلك في السادة طريق أهل البدع . فيعمل أعمالاً تخالف 
لأعمال الشروعة يظها عادات وهي ضلالات . فبذا وهذا كثير فى 
االحرف الختسب إلى فقه أو فقر . يجتمع فيه أنه يدعو إلى الع 
دون العمل ۰ والعمل دون العم . ٠‏ ويحكون ما يدعو اليه فيه بدع 
حال الغريمة ۰ وطریق الله لا تتم إلا بعلم وعمل ۰ يكون كلام 
موافقا الشريعة . 


فالسالك طريق « الفقر والتصوف والزهد والعادة » إن لم بسلك 
بعلم بوافق الشريعة ۰ والا كان ضالا عن الطريق » وكان مایفسده أكثر 
ل و وی والنظر ی 


۳۷ 


الأصل الذي يجب اعتاده على کل مسل . 


و ما التعصب لأعى من الأمور بلا هدى من الله فهو من عمل 
ا ماهلية . ( وَمَنْأْسَلمِيمَعوَةسَيْر هُتَعيِ أن ). 

ولا ريب أن لفظ « الفقر » فى الكتاب والسنة وكلام الصحابة 
والتابعين وتابعبیم لم يكونوا بريدون به نفس طريق الله » وفعل ما آم 
به . وترك ما نهی عنه . والأخلاق امحمودة ولا محو ذلك بل الفقر 
عندم ضد الغى ٠‏ و« الفقراء » مم الذين ذ كرم الله فى قول : ( إِنَمَا 
کت لمر لسن ) وفى قوله : ( فیک لْحصِرُوأ 
ف حيرات ) وفي قوله : ( تن این ديهم 
وآتولهر ) و « الي » هو الذي لا حل له أخذ الركة ۰ أو الذي 
جب عله الركاة ۰ أو ما بشسه ذلك ؛ لكن لا كان الفقر مظنة الزهد 
را زر تاد من اله أن لا قفن + وهان ارون ها 
ما يقرنون بالفقر معی الزهد . والزهد قد بکون مع الغى ٠‏ 
وقد بحكون مع الفقر ٠‏ فني الأنبياء والسابقين الأولين من هو 
زاهد مع غناه کثبر ۱ 


و » الز هد 4( المشروع م ما لا نفع ی الدار ار خر ۰ و ما 
كل ما بستعین به السد على طاعة الله فلس ترکه من الزهد المشروع 


۳۸ 


بل برك الفضول الى تشغل عن طاعة الله ورسوله هو الشروع . وکذاك 
فى آناء المائة الثانية صاروا يعبرون عن ذلك بلفظ « الصوفی , ؛ لأن لس 
لصوف يكر فى الزهاد . ومن قال إن الصوفى نسة إلى الصفة . أو 
الصذا أو الصف الأول . أو صوفة بن بشر بن أد بن طانخة ٠‏ أو صوفة 
القفا : فبؤلاء أكفر من اليهود والصاری ؛ لکن من اناس من قد 
لحو | الفرق فى بعض الأمور دون بعض » محت يفرق بين الومن والكافر 
ولا يفرق بين البر والفاجر ٠‏ أو يفرق بين بعض الأبرار وبين بعص 
الفجار . ولا يفرق بين آخرين اتباعا لظنه وما هواه ۰ فسکون اقص 
لاعان بحسب ما سوی بين الابرار والفجار . ويحكون معه من 
الإعان بدين الله تعالى الفارق بحسب ما فرق به بين آولبائه وأعدائه . 


وهن و لام والبي الدينيين دون القضاء والقدر . وكان من 
القدرية كالمعتزلة و حوم ۰ الذين م موس هذه الامة ٠‏ فهؤلاء لشہون 
الجوس . وأولئك بعهون الشر كين الذين مم شر من اجوس ٠‏ و 
أقر ا وجمل الرب متناقضاً فهو من أتباع إبليس الذي اعترض ۹ 
الرب سحانه وخاصمه .م نقل ذلك عنه . فهذا القسیم فى 
القول والاعتقاد . 


وكذلك ۾ فى « الاحوال . والأفعال » فالصواب مها حالة الؤمن 
الذي يق الله ففعل الأمور ٠‏ ويترك احظور ٠‏ وبصبر على ما بصده 


۳۹ 


من القدور ۰ فهو عند الأ والدين والشربعة ٠‏ ویستعین باله على 
ذلك . ک قال تعالى : ( لد تسد ول من میت ) وإذا آذنب 
استغفر وتاب لا حت القدر على مايفعله من السيئات ۰ ولا بری 
الحاوق حجة على رب الکاثنات ؛ بل يؤمن بلقدر ولا محتج به ٠م‏ 
فى الحديث الصحيم الذي فيه سيد الاستغفار أن بقول العد : « اللهم 
ادون لا إله الا أنت خلقتتي , وأا عبدك ۰ وأناعلى عهدك ووعدك 
با خط e‏ شر ماصنعت ۰ آوء لك بنعمتك علي ٠‏ 
وأبوء بذنى , فاغفر لي فانه لا بغفر الذنوب الا أنت » فیقر بنعمة الله 
عليه فى الحسنات ۰ ويعل أنه هو هداه وبسره للیسری ٠‏ ويقر 0 
من السيئات ويتوب مہا . كا قال بعضهم : أطمتك بفضلك ۰ 

لك ۰ وعصتك بمامك . والحجة لك . فاسألك بوجوب حجتك 0 
وانقطاع حجتى إلا غفرت لي ٠‏ 


وی الحديث الصحیح الامي : « يا عادي ! معا هي أعمالم 
أحصيها لك ثم أوفي؟ إياها . قن وجد خيراً فلیدمد الله ۰ ومن 


ا يلومن إلا نفسه » وهدا له حقىق مسوط في غير 


وآخرون قد بشهدون « الأ » فقط . فتجدم يجتبدون في 


۳۰ 


م حقيقة الاستعانة والتوكل والصر . فاون شهدون « القدر » 
فقط ٠‏ فيكون عندم من الاستعانة والتوكل والصبر ما لیس عند أولئك 
کہم لایلتزمون آحر الله ورسوله ٠‏ واتساع شريعته ۰ وملازمة 
ما جاء به الكتاب والسنة من الدين ۰ فهؤلاء يستعينون الله ولا 
يعبدونه . والذين من قبلهم رول أن بعبدوه ولا بستعینوه ٠‏ والمؤمن 


بعده و لس عله 2 


) والقسم الرابع ) شر الأقسام وهو من لا بعبده ولا لستعينه . 
فلا هو مع الشريعة الأمرية + ولا مع القدر الكوني . وانقسامهم إلى 
هده الاقسام هو فيا یکون قبل القدور من و وکل واستعانة . وجو 
دللار» وا درن بده مس فاو وکا و ناو ذلك . فهم فى التقوى 
وهي طاعة الام الدبني والصبر على ما بقدر عليه من القدر الكوني 
ا أقسام : 


( أحدها ) أهل التقوى والصبر . وم الذين أنعم الله عليهم أهل 
السعادة فى الدنبا والآخرة . 

( والثاني ) الذين لهم نوع من التقوى بلا صبر مثل الذين عتثلون 
ما علييم من الصلاة ونحوها ' وبتركون الحرمات ؛ كن إذا أصيب أحدم 


۳۱ 


فى بدنه عرض ومحوه و ماله أو فى عرضه ۰ أو ابتلى بعدو مخيفهء 


عظم جزعه ۰ وظهر هلعه ٠‏ 


( والثااث ) قوم لحم نوع من الصبر بلا تقوى : مثل الفجار 
الذين بصبرون على ما يصهم فى مثل أهوامم كاللصوص ٠‏ والقطاع الذين 
يصبرون على الا لام فل ما مره مق اف هواخ ارام 
والکتاب وأهل الدیوان الذين بصبرون على ذلكفى طلب ما محصل 
هم من الأموال بالخبانة وغبرها . وکذلك طلاب الرياسة والسلو على 
غيرم بصبرون من ذلك على أنواع من الأذى التى لا بسبر عليها كثير 


وكذلك أهل الحبة للصور الحرمة من أهل العشق وغيرم بمبرون 
فى مثل ما مهوونه من الحرمات على أنواع من الأذى وال لام ٠‏ وهؤلاء م 
الذين بریدون علواً فى الأرض أو فساداً من طلاب الرياسة ۰ والعلو 
على الخلق . ومن طلاب الأموال بالبغي والعدوان والاستمتاع بالصور 
شمه طا او اة وغير ذلك ۰ بصبرون على أنواع من الکروهات 
ولكن ليس لهم تقوى فيا ركوه من الأمور . وفعلوه من احظور . 
وكذلك قد يصبر الرجل على ما بصیه من المصائب : كالرض والفقر 


وغير ذلك ٠‏ ولا يكون فيه تقوى إذا قدر . 


۳۲ 


وأما ر القسم الرابع ) فهو شر الأقسام لا يتقون إذا قدروا ٠‏ ولا 
يصبرون إذا ابتلواء بل مم کا قال الله تعالى: ( إنَالإمسنَمقَهَلُوعًا 
* موه » ولام اموا ) فبؤلاء جدم 2 
أظر الناس وأجبرم إذا قدروا . ومن أذل الناس وأجزعهم إذا قهروا. 
إن قرعم ذلوا لك ۰ ونافقوك ٠‏ وحبوك واسترحموك ۰ ودخاوا فيا 
بدفعون به عن أنفسهم من أنواع الكذب والذل؛ وتعظيم المسؤول' وإن 
قهروك كانوا من أظر الناس . وأقسام قلبا . وأقلهم رحمة وإحسانا 
وعفواً . کا قد جربه السامون فى كل من كان عن حقائق الإعان أبعد 
مثل التنار الذين قاتلهم المسامون . ومن لشبههيم فی كتين من آمورم ١‏ 
وان کان متظاهراً بلباس جند السامین وعاماتهم وزهادم و مجارم وصناعهم 
فالاعب ار بالحقائق . فان الله لا بنظر إلى صورك ولا إلى أموالك . 
وما ينظر إلى قلويم وأعمالم . 


من كان قلبه وعمله من جنس قلوب التتار وأعمالهم . كان شما 
لهم من هذا الوجه . وكان مامعه من الإسلام أو ما يظره منه 
رلة ما معهم من الإسلام وما يظهرونه منه . بل يوجد في غير التتار 
القانلین من المظبرين للاسلام من هو أعظم ردة وأولى بالأخلاق اماهلية 
وأبعد عن الأخلاق الإسلامية من التتار . وفى الصحيح عن النى صلى 
الله عليه وسل أنه كان يقول فى خطه : « خير الكلام كلام الله ٠‏ وخبر 


۳۳ 


امدی هدی تمد . وشر امن محدثاتها 3 وکل عد بدعة كل 
بدعة ضلالة » . 


وإذاكان خير الكلام كلام الله ۰ وخير الهدى هدي تمد “فكل 
من كان إلى ذلك أقرب . وهو به أشبه . كان إلى الكل أقرب ٠‏ وهو 
به أحق . ومن كان عن ذلك أبعد وشبهه أضعف . كان عن الکال 
أبعد وبالباطل آحق . والكامل هو من كان لله أطوع ۰ وعلى ما 
يميه أصبر ٠‏ فكلا كان أنبع لما یام الله به ورسوله وأعظم موافقة 
لله فیا محه ويرضاه وصبر على ماقدره وقضاه كان أ كل وأ 
وكل من نقص عن هذين كان فبه من النقص بحسب ذلك ٠‏ 


وقد ذكر الله تعالى الصبر والتقرى حميعاً فى غير موضع من‌کنابه. 
وبين أنه ينصر العمد على عدوه من الكفار الحاربين والمعاهدين والنافقین 
وعلى من ظامه من المسامين ولصاحه کون العاقبة . قال الله تعالى : 


( بان تصمروأ وفوا وياتو گم من‌قورهم هدایند دک ریک يحمْسَوَءَا لف ينا 
مسَومِينَ ) وقال الله تعالی : . ( اشبلورکفه 


مر مه 


رح سا رو سا سس 


چم 00 رص ا 

| اگم وآنتسکم ا 
الب اشر ااذ 14 بر وان تس روا و تون كير ا 
وقال تمالی : ( ا ادن اما لاتتهدوابطانة من دوک لا وک باک 
و ور و 2 


وَدوا معنم 5 بذ تٍالبعضا مِنْأَفودههمَ وَمَانْخْيِى دوه کرد تا لک 


۳ 


درو ۳۳ 2 ر 24 رو سر کم م2 مه رس مر ام 
یت کم او * هتأنت او لام تیم ولا یود وتژیئون الب ءولذ 
۶ مس سەر ی سم ور مس ۵ 9 2 ور 
قالوأءامتًا و دالوا ع عصوأ ليک کنیل ال بظ 28 يم 
4 95 مه ژد سه كه ص 2 سرن وی 0 2-4 
بذاتٍالصدور * إن ES‏ کک ا 
TEE >‏ رور ی و و ناف 
ص روا و توا لایس ڪي هده یا ان ال امار 
۳ 5 ۰ 4“ میم مارم مه چ 2 مرسمه 2 
وقال إخوة يوسف له : ( آءتلک لانت يوسف قالأتأيوسة 1 ۳ 


02 رس عماس و 21 


مره کم ی ویس سابع جر المحسنن ) ٠‏ 


وقد قرن الصبر الامال الصالة عموماً وخصوصاً فقال تعالى : 
) نیم ماوخ واض رح شک له هو مرن ) 
وف انباع ما أوحي إلبه التقوى كلها : تصديقاً مر الله ۰ وطاعة 8 
وقال تعالی : ( الصو طرق الا وان ال سکب یذها ناسا 
کیت * واضر ا الم | 
وةل تعالى : 0 ی رت 


اص 


ريك يالعشيٰ والاُگر ) وتال تال ی 


ا رمرم مرن و و مرت رم هل ر کور وو رقط مر و مرس 
اون وسح صم د ريك قبل طلوع الم س وفبل‌عرویما ومن ءانا ابل ( 


ل2 وان انوا با روا سل با لکبره لاح نیت ( 
وقال تعالى : ( یتیاس روا وو همع ریت ) 
فبده مواضع قرن فيها الملاة والصبر ٠‏ 


۳۵ 


وقرن بين الرحمة والصبر فى مثل قوله تعالى : ( وتواصوا اسر 
َتواصوالَمَةٍ ) وفى الرحمة الاحسان إلى الخلق بالزكاة وغيرها . فان 
القسمة أيضاً رباعية ٠‏ إذ من الناس من یمبر ولا يرحم : كأهل القوة 
والقسوة . ومنهم من برحم ولا يصبر : كأهل الضعف واللين ٠‏ مثل 
كثير من النساء ومن بشہهن ۰ ومنهم من لا بمبر ولا برحم كأهل 
القسوة واملع ٠‏ والمحمود هو الذي يصبر وبرحمء كم قال الفقباء فى صفة 
اتوك : بابي أن بكرن قوب من خير ضف ٠‏ لي من غير ضعف ء 
فصبره يقوى ٠‏ وبلينه برحم . وبالصبر ينصر السد . فان النصر مع 
الصبر . وبالرحمة برجه الله تصالی . كا قال النى صلى الله عليه وسم : 
« إا برحم الله من عباده الرجاء » وقال : دمن لم برحم لا برحم » 
وقال : « لاتتزع الرحمة إلا من شتي. الراحمون برجهم الرحمن ٠‏ ارحموا 
من فى الأرض برحمع من فى السماء » والله أعم ا 


۳۹ 


مل بخ ابر سمدم 


وقدوة الاام ومفتی الفرق وناصر السنة : تتي الدين أبو العباس 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيسية ‏ رضي الله عله 
عن « أهل الصفة »ك کانوا ؟ وهل كانوا بكة أو بالدينة ؟ وأين 
موضعهم الذي كانوا يقيمون فيه ؟ وهل كانوا مقيمين باجم لامخرجون 
إلا خروج حاجة ؟ أوكان مهم من بقعد بالصفة ؟ ومنهم من يتسبب فى 
القوت ؟ وما كان تسم . هل يعملون بأبدانهم . آم يشحدون بالزننیل؟ 
وفى من يعتقد أن « أهل الصفة » قاتلوا المؤمنين مع المشركين ؟ وفيمن 
بعنقد أن « أهل الصفة » أفضل من أبى بكر وعمر وعلّمان وعلي رصي 
الله عنهم ؟ ومن الستة الاقین من العشرة ؟ ومن یم الصحابة ؟ وهل 
كان فيهم أحد من العشرة ؟ وهل كان فى ذلك الزمان أحد بنذر 
لأهل الصفة ؟ وهل تواجدوا على دف أو شبابة ؟ أو كان لحم حاد 


ينشد الأشعار ويتحركون عليها بالتصدية ويتواجدون ؟ 
وعن هذه الآبة وهي قوله تصالی : ( واضیرتش مرن 
يدعوت رهم لو وش ) هل هي مخصوصة بهل الصفة ؟ أم هي 


۳۷ 


عامة ؟ وهل الحديث الذي يرويه کثبر من العامة ويقولون : إن رسول 
الله صلى الله عليه وسل قال : « ما من حماعة يجتمعون إلا وفيهم ولي 
لله : لا الناس يعرفونه ولا الولي يعرف أنه ولي » [ صحيم ] ؟ وهل مخفى حالة 
الاولیاء أو طریقتهم على أهل ال أو غبرم ؟ ولاذا سمي الولي ولي ؛ 
وما المراد الول ؟ 


وما الفقراء الذين يسبقون الأغنياء إلى النة ؟ وما الفقراء الذين 
أوصى م فى کلامه . وذ کرم سيد خلقه . وخام أنبيائه ورسله مد 
صل لله عليه وسل فى سنته . هل ۾ الذين لا علكون كفايتهم أهل 
الفاقة والحاجة أم لا ؟؟ 


فأحاب : شيخ الاسلام :تق الدين أو الاس جد بن تىمىة 


رضي الله عنه ‏ بقلمه ما صورته : 
امد لله رب العالمين . 


آما « الصفة » التى ينسب لها أهل الصفة من أصحاب النی صلى 
لله عليه وسل فکانت فى مؤخر مسجد الى صلى الله عليه وسلم في 
شمالي السجد بالدينة البوبة ٠‏ كان يأوى إليها من فقراء المسامين من ليس 
له أهل ولا مکان بأوي إلله ؛ وذلك أن الله سحانه وتعالى 2 ده 


۳۸ 


صلى الله عليه وسل و واللؤمنين أن مهاجروا إلى المدينة الشویة. حين امد 

من آمن من أ كار أهل الدينة من الأوس والحزرج » وبايعهم ببعة العقبة 
شام ۰ وصار لين دار عز ومنعة ۰ جعل المؤمنون من أهل مكة 
وغیرم مهاجرون إلى الدينة . وکان الؤمنون السابقون بها صنفين : 
المباجرين الذين هاجروا إليها من بلادم ٠‏ والأنصار الذبن م أهل المدينة 
وكان من لم مهاجر من الأعراب وغبرم من المسامين لهم حم و حرو 
كانوا تمنوعين من الهجرة لنع أكارم ۸ م القسد والحجس ورون 
كانوا مقسمین بين ظبرانی الكفار الستظپرین عليهم . 


فكل هذه « الأصناف » مذكورة في القرآن ٠‏ وحكمم باق إلى بوم 
القامة في أشباههم ونظراهم ا . قال الله تعالی : ( إِنَالَِنَ جوا 
0 لَه وال ءاووا ضرا وكيك بس اوه 
بض ولزن اموا ولم اجره روما نیم ن‌شء ما و نی 
فلز کک ا کے کک وی بی را له يماع ملون بَصِيرٌ 
وان کقروابمصمه لاء بع ضلا تفع لو ا يوتسي 


مه 
.۳ 


۵ ساس ناهر سس وس 


* وَل اموا وهاجروا ر وروا وليك هم 


وور < 


منود قاط عفر ورد گرم 
فهذا فى السابقن . 


م ذکر من أتبعهم إلى يوم القيامة فقال : مین دراب 


۳۹ 


کر ام و لسوت معا رش یی 
وَجَهَدُوأ يكم ووأ رضم عض اک 0 یشنم 


عل ) وقال الله تعالى :( والتدي شوت لاد لجرت والأ ار وارب 


2-6 و دأ ع حور و رر وم الآءة 
تمعوهم: خسن رو الله عنهم ورضوأعته ( به . 


۳ فى السورة الاعراب امین . وذکر النافقين من أهل 
للدنة ومن حولما > وقال سحانه وتعالی : ( دب تلم که طالیی 
0 هه رامع سم میج A‏ مه م م 
نفس م فا لوافيم کم الوا كنا مُستَضْعَيِين في ادر یال تکن رض او بیع مها جوأ 
فىپاأۇ تيك مأو يرن * امسر لمستضعَفی مت آلرجال وال 

سرو ص ا 2 مرو آرم 
واولدان لطيو ك حبله دون سيا * فاواك عسى الله أن يعمو عنم وکات 


تو ع ( 


الله عفواعفورا 


فاما كان المؤمنون اجرون إلى الدینة السوية كان نهم من بزل 
على الأنصار باهله ۰ أو بغير أهله ؛ لأن الاب ةکانت على أن یووم ۰ 
ويواسوم ٠‏ وكان فى بعض الأوقات إذا قدم الهاجر اقترع الأنصار على مسن 
۳ [عنده ]میم ٠‏ وكان النى صلى الله عليه وسل قد حالف بين المهاجرين 
والأنصار ' وآخی بينهم ۰ صار الهاجرون يكثرو ن بعد ذلك شيا بعد 
شىء ؛ فان الاسلام صار ينتشر والناس يدخاون فيه . 


والنى صلى الله عليه وسل قرو الکفار تارة پنفسه ۰ وتارة شاا 


$° 


الدينة من الفقراء والأغنياء . والاهلین والعزاب . فکان من لم پتیسر له مکان 
يأوي اله . بأوي إلى تلك الصفة التى في السجد . و يکن جميع آهل المفة 
يجتمعون فى وقت واحد . بل مهم من يتأهل . أو ينتقل إلى مكان آخر بسر 
له . وبجيء ناس بعد ناس ۰ فکانوا تارة بقلون ۰ وتارة بكثرون . فتارة 
یکونون عشرة أو أقل ۰ ونارة یکونون عشرین وثلائين وأكثر ۰ وتارة 


یکونون سكن وسعان . 


وأما حملة من أوى إلى الصفة مع تفرقهم . فقد قبل : کانوا محو آربعاة 
من الصحابة . وقد قيل : كانوا أكثر من ذلك وم یعرف كل واحد مهم . 
وقد حمع أعاءهم « الشيخ أبو عبد الرحمن السامي » فى « کناب تاريخ 
آهل الصفة » جمع ذكر من بلغه أنه كان من « أهل الصفة » وكان معتناً 
بذ كر أخبار النساك . والصوفية ؛ وال ثار التى بستندون لها . والكلات 
الأثورة عنهم ؛ ومع آخبار زهاد السلف . وأخبار جميع من بلفه أنه کان من 
أهل الصفة ؛ وك بلغوا. وأخبار الصوفية المتأخرين بعد القرون الثلائة . 
وجمع انشا یا وات امن ای لت ول أب الع ارف 
الجارية على أبواب الفقه . ومثل کلامبم فى التوحيد وامعرفة والحبة ؛ 
ومسألة الساع وغير ذلك من الأحوال . وغير ذلك من الأبواب . وفيا 
چیه فوائد كثيرة ۱ ومنافع جلملة . 


١ 


وهو فى نفسه رجل من أهل الخير والدين والصلاح والفضل . 
وما يرويه من الآثار فيه من الصحیح شيء كثير . ویروی أحياناً أخباراً 
ضعيفة بل موضوعة . بعل الا كدي 


وقد تكلم بعض حفاظ الحديث فى سماعه . 


وكان السیقي إذا روى عنه يقول : حدثنا أبو عبد الرحمن من صل 
ساعه . ا إن شاء الله تعمد الکذب ۰ لكن لعدم الحفظ 
والاتقان يدخل علهم الط فى الروابة ؛ فان النساك والعباد مهم مسن 
هو متقن فى الحديث ٠‏ مثل ثابت البناني ٠‏ والفضيل بن عياض ۰ وأمثاهما 
ومهم من قد بقع فى بعض حديئه غلط . وضعف .مثل مالك بن دبنار 
وفرقد السبخي ومحوها . 


وكذلك ما يأئره أبو عبد الرحمن عن بعض المتكلمين فى الطريق 
أو ينتصر له من الأقوال والأفعال والأحوال . فيه من المدى والعم 
شىء كثير . وفبه ‏ أحياناً ‏ من الخطأ أشياء ؛ وبعض ذلك يكون 
عن اجتهاد سائ . وبعضه باطل قطعاً . مثل ما ذكر فى حقائق التفسیر 
قطعة كبيرة عن جعفر الصادق وغيره من الآثار الموضوعة. وذ کر عن 
بعض طائفة أنواعا من الإشارات التى بعضها أمثال حسنة . واستدلالات 
مناسة . وبعضها من نوع الماطل واللغو . 


۶:۲ 


فالني جمه ( الشيخ أبو عبد الرجن ) وحوه فى « اريخ أهل 
الصفة » وآخار زهاد السلف . وطقات الصوفية ۰ بستفاد منه فوائد 
جليلة . ويجتنب منه ما فيه من الروایات الباطلة » ويتوقف فيا فيه من 


الروایات الضعفة . 


وهکذا كثير من أهل الروايات . ومن أهل الاراء والأذواق »من 
الفقباء والزهاد وللکلمین . وغيرم . بوجد فیا يأثرونه من قبلهم . 
وفيا يذ كرونه معتقدين له شيء كثير ' وأ عظيم من آشدی ‏ ودين 
الوك لني بت أن بهرسوله. ووجد -- أحلاً دص من 
جنس الروايات الماطلة أو الضعفة . ومن جنس الآراء والأذواق الفاسدة 
أو الحتملة شیء ر 


ومن له في الأمة لسان صدق عام . بحيث یی عليه ٠‏ ويحمد فى 
وغلطهم قليل بالنسبة إلى صوامیم ۰ وعامته من موارد الاجتهاد الى 
يعذرون فيها ۰ وم الذين يتبعون العم والعدل . فهم بعداء عن الجهل 
والظ ٠‏ وعن انباع الظن ۰ وما تهوی الأنفس . 


۳ 


رب و 


وأما حال « أهل الصفة » مم وغیرم من فقراء السامین الذين لم 
يكونوا فى الصفة . أو كانوا یکونون مها بعض الأوقات ۰ فسکا وصفهم 
الله تعالى فى كتابه ۰ حيث بين مستحتي الصدقة مهم » ومستحتي الفىء 
مهم ۰ فقال : (ٍن نوات نوماه ون تخموما ۇتو مالم ره 
إلى قوله ( میک احص وای سبل لَه وتو یفوص 
هم لاملا وت آلف ت رنه م هم ک 
تلوت الكاست رصان ) . وقال فى أهل الفىء : ۰( لفق اهلجر 


2 عو م2 ۳ 5 7 ر 

o 12 25‏ اح شك و سس TAT‏ نیم سح (all AA‏ 

الزین آخرحوامن ديدره موه بدتغون فضلا من الله ورضوانا وتصرون الله ورسولهم 
م روصي 


2 مر 
لك هم‌الصیفون ) . 


وكان فقراء السامین من آهل الصفة وغيرم يكتسبون عند إمكان 
الا کتساب لني لابمدم ما هو آوجب أو أحب إلى الله ورسوله 
يقدمون ماهو اقرب ال الله ورسوله . وكان أهل الصفة ضوف 
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الاسلام ٠‏ يبعث لیم انى صلى الله عليه وسل يما يكون عنده . فان 
لالب كان علييم حاجة لا بقوم ما يقدرون عليه من الكسب جا حتاجون 
إلبه من الرزق . 


وأما « السألة » فكانوا فيها کا أدمهم انى صلى الله عليه وسل 
حيث حرمها على الستفی عنها . وأباح مها أن بسأل الرجل حقه . 
مثل أن يسأل ذا السلطان أن بعطه حقه من مال الله ٠‏ أو بسأل إذا 
كان لابد سائلاً الصالحدن الوسرين إذا احتاج إلى ذلك ٠‏ وهی 
خواص أحابه عن المسألة مطلقاً . حتى كان السوط بسقط من ید 
أحدم فلا بقول لأحد : ناولني إياه . 


وهذا الباب فيه أحاديث وتفصيل . وكلام العلماء لا يسعه هذا 
الكان . مثل قوله صلى الله عليه وسل لعمر بن الخطاب : « ما نا 
من هذا المال وأنت غير سائل ولا مشرف ذه . وما لافلا تشعه 
نفسك » ومثل قوله : « من بستفن يغنه الله ٠»‏ ومن بستعفف يعفه 
لله , ومن يتصبر يصبره اله > وما أعطى أحد عطاء خيراً وأوسع من 
الصبر » ومثل قوله : « من سأل الناس وله مایتنیه حاءت مسالته 
خدوشاً . أو حموشاً . أ وكدوشا فى وجبه » ومثل قوله : « لأن يأخذ 
أحدم حبله فيذهب فيحتطب خير له من أن يسأل الاس أعطوه أو 
منعوه » إلى غير ذلك من الأحاديث . 


3 


وأما المائز منها فثل ماأخبر الله تعالى عن موسی والضر : 
أا أا أهل قرية فاستطما أهلها . ومثل قوله : « لا نحل المسألةإلا 
لذى دم موجع ۰ أو عرم مفظع . أو فقر مدقع » ومثل قوله لقييصة 
ان مخارق الملالي : « با قنيصة ! لا نحل المسألة إلا لثلاثة: رجل أصابته 
مائحة اجتاحت ماله : فسأل حتی جد سداداً من عيش , أو قواماً من 
عيش ۰ ثم عسك . ورجل أصابته فاقة . حتى يقوم ثلائة من ذوي الحجا 
من قومه فقولون : لقد آصابت فلا فاقة . قال حتی جد سداداً 
من عيش . أو قواماً من عيش . ثم بسك . ورجل نحمل الة فسأل 
حتى مجد حالته . ثم مسك . وما سوى ذلك من السألة نا هي سحت 
ا کا و 


و یکن فى الصحابة ‏ لا أهل الصفة ولا غبرم م من بتخذ 
مسألة الاس ۰ ولا الالحاف في المسألة بالكدية ٠‏ والشحاذة لا بالزنبيل 
ولا غيره صناعة وحرفة ۰ محبث لا يتغي الرزق إلا بذلك . کا لم يكن 
فى الصحابة أيضاً أهل فضول من الأموال يتركون . لا بؤدون الزكاة 
ولا ينفقون أموالهم فى سمل الله ۰ ولا يعطون فى الوائب . بل هدان 
الصنفان الظالمان المصران على الظم الظاهر . من مانعي الزكاة ۰ والحقوق 
لواجة ۰ والتعدئ حدود الله تعالى فى أخذ أموال الناس كنا معدومين 


في الصحابة ای عليهم . 


1۱ 


فلل 


ما من قال : إن أحداً من الصحابة أهل الصفة أو غيرهم أو 
النابعين أو تابعي التابعین قانل مع الكفار ۰ أو قانلوا الى صلى الله 
عليه وس أو ره kN‏ 
ذلك . فهذا ضال غاو ؛ بل كافر يجب أن بستتاب من ذلك ٠‏ فإن تاب 


وإلا فتل . ( ومن ن اقول ینب هدقع ميل 
a AL A‏ ۱ رم ار ج 
لمَؤّمِنِينَ نولو اول رت ءجَهتَم وسآء تمصا ( :بل كان 


أهل الصفة وغيرهم كالقراء الذين قنت الى صلى الله عليه وسل يدعو 
على من قتلهم من أعظم الصحابة إعاناً وجباداً مع رسول الله صلى الله 
وس و لله و وه ٠‏ کا آخبر الله دای نم و : ( مرا 


همع 7 
وه مره < ا مر < ل اس ص ور 


المهلجرن از ارجا من‌دیلرهم و مهم E‏ 


2 کک 01 وقال : ( محمد 
5 قو 57 مه مرک يت ۹۳۹۳ ۳ ل سووّه- 
مه 2 ليل 


جب رادار ) وقال 


کی 2و م وا 


( یگ عد ريد کین یف را ذِلوَعلَ الْمَوّمِنِين رو عل الكفرين 


1۷ 


جر و سیم ر رصنم Al‏ 


هورق مما أنه و کاو ہے کدی ای کت 504 23 ۳ مس و 
بجهدوت ی سبي الله ولایخافون لومة لا یم ذلك فضل‌الله بو به من دشاء والله واسع عليم ) . 


وقد غزا النى صلى الله عليه وسم غزوات متعددة . وکان القتال 
منها فى تسم مغاز : مثل بدر . وأحد . والخندق . وخبير . وحنين . 
وا کر السامون بوم أحد وانهزمواء ثم عادوا بوم حنسین؛ ونصرهم 
الله بدر وهم أذلة ٠‏ وحصروا في الخندق حتى دفع الله عم أولئك 
الأعداء . وفى حميع الواطن كان يكون المؤمنون من أهل الصفة وغيرمم 
مع النى صلى الله عليه وسلم ۰ لم یقانلوا مع الكفار قط . ولا يظن 
هذا ويقوله من الضلال والمنافقين قسمان : 


( قسم ) منافقون . ون آظهروا الاسلام ٠‏ وكان فى بعضهم زهادة 
وعبادة ٠‏ يظنون أن إلى الله طريقاً غير الاعان بالرسول ومتابعته ۰ وأن 
قن ' أو لاف تشم ی مات اریز تاو نی عر اده 
موسى . وفی هؤلاء من بفضل شيخه أو عاله أو ملكه على النى صلى 
لله عليه وسلم : إما تفضيلاً مطلقاً ٠‏ أو فى بعض صفات الكل . 
وهؤلاء منافقون كفار يجب قتلهم بعد قيام الحجة علیهم . 


فان الله تعالى بعث ممداً صلى الله عليه وسلم إلى جيم الثقلين : 
سیم وجنهم وزهادم وملو ركهم . وموسى عليه السلام ها بعث إلى 


1۸ 


قومه لم يڪن مبعوثاً إلى اضر . ولا كان يجب على الضر انساعه ؛ 
بل قال له : إني على عل من عل الله تعالى عامنيه الله لا اه دروا 

على عم من عل الله عامكه الله لا أعامه . وقد قال الى صلى الله عليه 
وم ی ی عامة » 
0 الله 0 2 ره اش رق رول سوب موی 


وكذرا) . 


و ( القسم الثانى ) من بشاهد ربوبية الله تعالى لعباده التى عمت 
جميع البرايا . ويظن أن دين اله الوافقة للقدر . سواء كان فى ذلك 
عادة الله وحده لا شريك له ۰ أو كان فبه عبادة الأوثان واخاذ الشركاء 
والشفعاء من دونه . وسواء كان فيه الاعان بكتبه ورسله . أو الإعراض 
عنهم والكفر م . وهؤلاء يسوون بين الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
وبين الفسدين في الأرض ٠‏ وبين التقین والفجار ۰ ويجعلون السامين 
كالمجرمين . وجعلون الاعان والتقوى والعمل الصالح عنزلة الكفر 
والفسوق والعصبان ۰ وأهل النة کاهل انار ۰ وأولاء الله كاعداء 
اله ٠‏ ورا جعلوا هذا من ( باب الرضا بالقضاء ) ورعا جعلوه « التوحيد 
والحققة » بناء على أنه توحيد الربوية الذي بقربه 2 وات 
« الحققة الكونة ». 


٤۹ 


وهؤلاء يعبدون الله على حرف : فان آصامم خير اطمأنوا به . 
وان أصابتهم فتنة انقلبوا على وجوههم . خسروا الانيا والآخرة ٠‏ 
وغالهم يتوسعون فى ذلك حتى يجلوا قتال الکفار قتالاً له ٠‏ ويجعلون 
أعمان الكفار والفجار والأوئان من نفس الله وذانه ۰ ويقولون : ما 
في الوجود غيره . ولا سواه . بمنى أن الحخلوق هو الخالق ۰ والصنوع 
هو الصانع ٠‏ وقد بقولون : ( وسا اما أَدْركَنَءَلَآءَابَآوْتَاءَلاحَرَنََ 
نتم ) ويقولون : ( اعم لوص لنَدكْلْصَمَهُ ) إلى 
حو ذلك من الأقوال والأفمال الى هي شر من مقالات اليهود 
والنصارى ۰ بل ومن مقالات المشركين والجوس ٠‏ وسار الکفار من 
جنس مقالة فرعون والسمال . ومحوها من ینکر الصانع الخالق البارئ 
رب العالمين ٠‏ أو بقولون : إنه هوء أو إنه حل فيه . 


وهؤلاء كفار بأصلي الاسلام وها : شهادة أن لا إله إلا الله ء 


وأن دا رسول الله . 


فإن التوحيد الواجب أن تسد الله وحده لانشرك به شتا ولا 
جل له ندا فى ميته . لاشريكا ولا شفيماً . فأما « توحيد 
لروية » وهو الإقرار بأنه خالق كل شىء . فهذا قد أقربه للشرکون 
الذین قال الله فيهم زر ماب ۇم ناگرهم با لوهم مُتْركونَ 2 ) 
قال ابن عباس : تسأهم من خلق السموات والأرض ؟ فيقولون : 
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0 2 ا ۱ > e IIT A‏ 
الله > وم يعبدون عيره > وقال تعالى : ( ولین سا هرمن خلق لسوت 
م رم AA‏ 7۳ 5 تفر سر محر و .ی 07 
والاأرضليقولت أله ) وفال تعالى : ( قل‌لمن الارض‌ومن‌فیهکازن 
کت تع اموت * سيقو لون لو فل افلا تد روت * فل مسرب لسوت الع 


وج وه چم م 


لس 4 و مر هر ۶ 7 2 وا ورم 52 ۶ ور 


و لاعس عر I‏ و ۶ وتو م رر و ۶ tr‏ 
ڪل ىء وهو ې ر ولا رەي وت کترتعامون * سيقولوت قل فاك 
ل ہو ص 
لسحروت 


فالکفار الشركون رون أن اه عالق السببواك را( : 
ولس فى جیم الکفار من جمل لله شربكا مساویا له فى ذانه 
وصفانه وأفعاله ٠‏ هذا ۸ بقله آحد قط . لا من المجوس الثنوية . ولا 
من آهل الثليث . ولا من الصابئة الشرکین الذین يعبدون الکوا کب 
واللائكة . ولا من عاد الأنساء والصاطین . ولا من عباد الال 
والقور وغيرم ؛ فان جميع هؤلاء ‏ ون کانوا كفاراً مشركين متنوعين 
فى الشرك -- فهم مقرون بارب الق الذي ليس له مثل فى ذاته 
وصفانه . وجميع أفعاله : ولكنهم مع هذا مشركون به فى أأوهيته ٠‏ بأن 
یعدوا 1 ها با el AR‏ فى رویته 
بأن لوا غيره رب بعض الكائنات دونه مع اعترافیم بأنه رب 
ذلك الرب ٠‏ وخالق ذلك الق . 


وقد أرسل الله يخ ارسل . وارل ۳ الكتب بالتوحيد 


ه١‎ 


الذى هو عادة الله وحده ‏ لاشريك له . م قال الله تعالى : ( وم 


مر ری سل عزن نر" اسان ون 
ارس لام ن قل لت من رسو للا نوی له آنه کال آرآماعبدون ) 


قفا ل تشم سا قلات ون رس ام امن دون امن مان 
يعْبَدُونَ ) وقال تعالى : ( مدقن ڪل امسا ا 
وقال تعالی : (یایهارسلکواین یب راضاوآم دس نیما تنملون عم * 
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eA‏ سباي رم مت 
وان هزوم أمة وده وتا کم اون ) 


وقد قالت الرسل كلهم مثل نوح وهود وصالح وغيرم : أَنَاعَبْدُوا 


له عون ) فكل الرسل دعوا إلى عنادة الله وحده لاشريك 
له ۰ ولگ طاعتهم ۰ 


والاعان بارسل ٠‏ هو « الأصل الثانى » من أصلي الاسلام ٠‏ فن 
لم يؤمن بأن مدا رسول الله إلى حح العالمين ۰ وأنه يجب على جيم 
الق متابشه . وأن الخلال ما أحله الله ٠‏ واطرام ا ره ۵ 
والدين ماشرعه . فهو كافر : مثل هؤلاء المنافقين ونحوم من جوز 
اروج عن دينه وشرعته وطاعته ؛ إما عموماً وإما خصوصاً . جوز 


إعانة الکفار والفجار على افساد دينه وشرعته . 


۲ 


ويحتجون با يفترونه : أن أهل الصفة قاتلوه . وأمهم قالوا : حن 
مع الله ۰ من كان الله معه كنا معه ۰ بريدون بذلك القدر و« اققة 
الكونية » دون الأمس و « المقبقة الدينية » ويحتج مثل هذا من ينص 
الكفار والفجار ۰ وفرم بقلبه وهمته ٠‏ وتوجبه من ذوي الفقر *" 
وبتقدون مع هذا أنهم من أولياء الله ٠‏ وأن الخروج عن الشريعة 
الحمدية سائغ لمم ۰ وكل هذا ضلال وباطل . ون كان لأصحابه زهد 
وعبادة ٠‏ فهم فى العباد ؛ مثل آولباهم من التسار ونحوم في الأجناد 
فإن « الرء على دين خليله » و « الرءمع من أحب » هحكذا قال 
ال صلی اه یه وسل ۰ وقد جر امین بمضیم اا 
والكافرين بعضهم أولياء بعض . 


وقد أ انى صلى الله عليه وسل بقتال المارقين من الاسلام مع 
عبادتهم العظيمة الذين قال فيهم الى صلى الله عليه وسل :« بحقر حدم 
صلائه مع صلاتهم ٠‏ وصيامه مع صيامهم . وقراءته مع قراءتهم . 
يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرم , عرقون من الاسلام كا عرق 
السهم من الرمية . نا لقیتموم فاقتلوم ؛ فان فى قتلهم أجراً عند الله 
لمن قتلهم يوم القيامة. لن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد » وهؤلاء قانلهم 


أمير المؤمنين على بن أبي طالب لما خرجوا عن شربعة رسول الله 


: » نسخه زبادة : « والزمن‎ )١( 


or 


صل الله عليه وسل وستته ٠‏ وفارقوا حماعة السلمین . فکف جن 
بعتقد أن الزمنین کانوا بقانلون النى صلى الله عليه وسام ؟! 


ومئل هذا ما برویه بعض هؤلاء المفترين : أن أهل الصفة سمموا ما 
خاطب الله به رسوله لبلة المعراج ؛ ون الله أمره أن لام ات : 
فاما أصبح وجدم يتحدثون , فأنكر ذلك ٠‏ فقال الله تعالى : « نا 
آمتك آن لا تم اخیندا + لک أنا الذي آعلمتهم به ود الع أمقيال 
هذه الأ اذیب التى هي من أعظم الکفر . وهي کذب واضح : فان 
» آهل الصفة » 1 ا إلا الدينة ؛ 1 5 عكة آهل صفة ؛ 
والعراج إا كان من مكة ؛ کا قال سبحانه وتعالی : ( سْبْحَضَلدِىَأسْرَى 


يعدو بلاق المسجد ال رار ام إلى اه E‏ ( 


وما پشه هدا من بعض الوجوه : رواية بعضهم عن تمر أنه قال : 
E E‏ وکفت كاز يي 
ينها . وهذا من الافك الحتلق . ثم إمهم مع هذا يجعلون عمر الذي 
مع کلام الى صلى الله عليه وسم وصديقه . وهو أفضل الق 
بعد الصديق ۸ يفهم ذلك الكلام ۰ بل كان كالزيجي . ويدعون آم 
م سوه وعرفوه كم كل منهم بفسره بما يدعيه من الضلالات الكفرية 
الى يزعم نها ام الأسرار والحقائق » [ وربدون بذلك ] إما 
الاحاد وإما تعطيل الشرائم ومحو ذلك . مثل ما ندعي اللصيرية . 


0٤ 


والااعبية ؛ والقرامطة والباطنية الثنوية » والحا كية وعيرم ۰ من 
الضلالات االفة لدين الاسلام .وما پنسونه إلى غل بن أبي طالب ؛ 
أو جعفر الصادق أو غرها من أهل الست كالبطاقة واهفت 
والمدول والجفر وملحمة بن عنضب ۰ وغبر ذلك من الأ کاذیب المغتراة 
باتفاق جميع أهل العرفة ۰ وکل هذا باطل . 


فإنه لما كان لآل رسول الله صلى الله عليه وسل به اتصال 
النسب والقرابة . وللأولياء الصالحين مهم ومن غبرم به اتصال الموالاة 
والتابعة . صار كثير من خالف دینه وشريعته وسنته عوه باطله ويزخرفه 
عا يفتربه على أهل يته وأهل موالاته ومابمته ٠‏ وصار كثير من 
اناس بغلو با فى قوم من هؤلاء , أو من هؤلاء » حتى بتخذم آلهة 
أو يقدم ما يضاف الهم على شريعة الى صلى الله عليه وسلم وسلته ' 
وحتى مخالف کناب الله وسنة رسوله ۰ وما الفق عليه السلف الطيب 
من أهل بيته ومن آهل الوالاة له والتابعة ٠‏ وهذا كثير فى 
أهل الضلال . 


00 


سل 
وأما تفضل « أهل الصفة » على العشرة وغبرم طا وضلال . 
بل خير هذه الأمة بعد نیها أبو بكر ثم عمر . کا وار ذلك عن أمير 
اللؤمنين علي بن أي طالب موقوفاً ومرفوعاً . وکا دل على ذلك الکتاب 
والسنة ۰ واتفق عليه سلف الامة وأعة الم والسنة ۰ وبعدها عثان وعلي 
وكذلك سار آهل الشوری : مثل طلحة والزبير وسعد وعبد الرجن 
ابن عوف . وهؤلاء مع أبي عيدة بن الجراح ‏ أمين هذه الأمة ‏ 


ومع سعيد بن زيد . مم العشرة الشهود لهم بالنة . 


5 5 8 ۳ مر ام ا ےچ مر م مر مرو 
قال الله عن وجل فى كتانه : ( لاستویمنکرمن نف مقن لعج 
ہے سم م عي > ا مر مير م rr‏ لا سه 2 5 3 رمرم و 
وقعلأولیك اعظم درم مالين نموم بعد وفََواً وملاوعَداله لس ) . 


ففضل الله السابقین قبل فتح الحدبية إلى اطماد بأموالهم وأنفسهم 
على التابعين بعدم » وقال الله تعالى : 


( لَْدَرَضِص لهُعن ايديموك مت المَجرو ) وقال تعالى : 


e‏ 3 مهم و ل وج ع لهك + مهل هس مه 
) والسّديقوت الا ولون من المهجرن وا لانصارو لین أتبعوهم بحسن وضو 
نامه ) فرضى الله سحانه عن السابقین الأولين من 
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وقد ثبت فى فضل البدربين ما میزوا به على غيرم . وهؤلاء 
الذين فطلم الله ورسوله ۰ هم من هو من أهل الصفة ٠‏ وأكثرم لم 
يكونوا من أهل الصفة ٠‏ والعشرة ‏ يكن فيم من هو من أهل الصفة 
إلا سعد بن أبي وقاص . فقد قبل : إنه أقام بالصفة حرة ٠‏ وأما أ كار 
المهاجرين والأنصار مثل اللفاء الأربعة . ومثل سعد بن معاذ . وأسيد 
ن الحضير ۰ وعباد بن بشر . وأبي أيوب الأنصاري . ومعاذ بن جبل 
وأني بن كعب ومحوم ‏ فلم یکونوا من « أهل الصفة » بل عامة أهل 
الصفة إا كانوا من فقراء المهاجرين ؛ لأن الأنصار کانوا في دیارم . 
وا يكن أحد بنذر لأهل الصفة ولا لفبرم . 


سل 


ولا ماع المكاء والتصدية : وهو الاجتاع لسیاع القصائد الربانية ۰ 
نؤاد كان كت وق ره ان دای أو كان مع ذلك شاب 
فهذا لم يفعله أحد من الصحابة . لامن أهل الصفة ولا من غيرم ؛ بل 
ولاق الناهن» بل القرون الفضلة التى قال فيها انى صلى الله عليه وسر : 
« خير القرون الذين بعلت فهم . ثم الذين يلومهم ٠‏ نم الذين بأومهم » 
م يكن فيم آحد يجتمع على هذا r‏ ولا فى الشام 


۷ 


ولا فى اليمن ٠‏ ولا العراق ولا مصر »ولا خراسان ولا الفرب . وإإما 
كان السياع الذي يجتمعون عليه ماع القرآن ۰ وهو الذي كان الصحابة 
من أهل الصفة وغيرمم يجتمعون عليه ۰ فكان أصحاب تمد صلى الله 
عليه وس إذا اجتمعوا أمروا واحداً مهم يقرأ ٠‏ والباق بستمعون. وقد 
روى « أن نی صلى الله عليه وسل خرج على أهل الصفة وفيم 
قاری يقرأ فلس معهم » وكان مر بن الخطاب بقول لألى موسى : 
یا موسى ! ذکرنا ربنا ۰ فيقرأ وم ستمعون . [ وکان وجدم على 
ذلك . وكذلك ارادة قلوهم ] () وکل من نقل أنهم كان سم حاد 
پنشد القصائد الرباننة بملاح القلوب . أو أنهم لا آنشد بعض القصائد 
تواجدوا على ذلك . أو أنهم مزقوا يام ۰ أو أن قائلا آنشدم : 
قد لسعت حة اموی كبدي 
فلا طسب لما ولا راق 
الا الطب الذي شغفت به 
فده رفیتی وریق 
أو أن انى صلى الله عليه وسل لا قال : « إن الفقراء بدخاون 
)۱( ما مان القوسين غير مو جود ف المطوعة ۰ 
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الخنة قشل الأغنياء بنصف يوم » أنشدوا عر وتواجدوا عليه ٠‏ فكل 
وأمثاله إفك مفترى . وكذب متلق انفاق أهل الاتفاق من أهل 
الم وان ايه ذلك إلا لا اهل ضال 2 قد 0 


العم والإعات : 
01 3 5 روه E‏ ر سح ور ۹ مم ےل رصم 
واما قوله ٠:‏ ( وأصيرنفسك مع الذين يدعوت رهم بالفدرووالشی 
رِيدُودَوَجْهَهُ ) فهى ا ا 


انين يصاون الفجر والسر في جامة . نهم بدعون ربمم بالغداة 
والعشي بریدون وجهه ۰ سواء كانوا من « أهل الصفة » أو عيرم : 
آس الله نیه بالصبر مع عباده الصالین ؛ الذين بریدون وجبه . وألا 
تعد عيناه عنهم ۰ “ريد زينة الحياة الانيا . وهذه الآبة فى الكبف 


وهي سورة مكية . وكذلك الاية التى فى سورة الأنمام : ( ولاتلزد 


عا 
رام و 


زین يدون ادلی رود وجهه ساك من جسابهم من 


ر 
ء۶ 
وو 


حساك یھ م من ی وفتطر دشم دمن ادلو ) . 
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وقد روی آن هانین الان ركا فى الژمنین الستضفین لا 
طلب المتكرون أن يعدم الى صل الله عليه وسل عنه فنهاه الله عن 
طرد من يريد وجه الله وان كان مستضعفا ثم أمره بالصبر معهم ؛ وكان 
ذلك قبل المجرة إلى الدينة وقبل وجود الصفة ؛ لكن هي متناولة لكل 
من كان بهذا الوصف من أهل الصفة وغيربم . 


والقصود بذلك أن يكون مع الؤمنين اللفین الذين مم أولياء 
له وان كانوا فقراء ضعفاء ولا يتقدم أحد عند الله بسلطانه وماله ولا 
بذله وفقره ۰ وإِما يتقدم عنده بالاعان والعمل الصا » فهى الله نبيه أن 
بطيع أهل الرياسة وللال الذين بربدون إبعاد من كان ضعيفاً أو فقيراً 
وأمره ألا بطرد من كان ميم برید وجبه. وأن يصبر نفسه معهم في 
الجاعة التى أمر فما بالاجتاع هم . كصلاة الفجر والعصر ۰ ولا بطیع 
أمى الغافلين عن ذ کر الله الشعین لأهواهم . 


وأما الحديث الروی : « ما من حماعة يجتمعون إلا وفییم ولي 


لله » من الأ كاذب لس فق شیء من دواوين الإسلام . وكيف واجمامة 
[قد] یکونون کفارا أو فساقا ونون على ذلك ؟! . 


1۰ 


فصل 
و * أولياء الله » م ( اتويت ) كاذكر الله تعالى 


فى كتابه . وم «قسیان » : القتصدون حاب اليمين والقربون السابقون . 


فولي الله ضد عدو الله ٠‏ قال الله تعالى : ( الت ولاک 
که الل + د مه ع شیب اه لير ا داورل ل توق 0 
خوف ليھر ولاهم روت * أل ام رکاواینقورت ) وقال تعالى : 


( اک لیوا  )‏ إلى قسوله ‏ ( ول ورسوله 
۳ سس مس مر و ام 


والزین»امنو انحر ب لوهم نیو ) وال ی 


ده ج ٢وہ‏ محر مر 2 عرصم - مرو مر قرو A‏ وم 2 2 
) لاتلخدواعدوی وعد ود ولا ( وقال : ) ویوم حشر آعداء له ال آلّار 


ت 


و ۳ ۰ 0 و عَم Pr‏ هھ , ر 


معدو ) وقد روی البخاري فى حبحه عن أي هريرة رصی عه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « بقول الله تعالى : من 
عادى لي ولياً فقد بارزني باحاربة ۰ وما تقرب إلى عبدي عثل أداء 
ما افترضت عليه .ولا بزال عبدي بتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه؛ فإذا 
آحته کٹ عه الذی وی ببه ‏ وبصره الذي صر به ‏ ويده الى 
ببطش بها ء ورجله التى يشي بهاء فی بسمع وبي يدصر وی ببطش وی 
عشي ولان سألي لاعطبنه ولان استعادیی لاعذنه ٠‏ وما ترددت عن 
شيء أنا واعله ترددی عن قيض نفس عدی المؤمن که الوت ا 
مساءته ولا بد له منه » . 
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و « الول » مشتق من الولاء وهو القرب ك أن العدو من العدو 
وهو العد . فولي الله من والاء بللوافقة له فى محوبانه ومرضیانه . وتقرب 
له عا أمر به من طاعانه . وقد ذکر النى صلى الله عليه وسم فى هذا 
الحديث الصحيح الصنفين القتصدین من أصحاب الیسین, وم المتقربون 
إلى الله بلواجات ٠‏ والسابقين للقربین وم التقربون إليه بانوافل 
بعد الواجمات . 


وذكر الله « الصنفين » في « سورة فاطر » و « الواقعة » و 
« الانسان » و « المطففين » واخ آن الشراب الذي بروی به المقربون 
لكريم یاه صرقا نج لاحاب امین 5 


و « الولي الطلق » هو من مات على ذلك . ما إن قام به الاعان 
والتقوی وكان فى عم الله أنه رتد عن ذلك, فهل يكون فى حال إعانه 
وتقواه ولا لله أو يقال لم يكن ولياً لله قط لعل الله بعاقبته ؟ هذا فيه 
قولان لاعاماء . وكذلك عندم الإعان الذي يعقه الکفر هل هو إعان 
محییم ثم بطل عنزلة ما عبط من الامال بعد كاله ۰ أو هو [یان باطل 
اة من أفطر قبل غروب الشمس فى صيامه ومن أحدث قبل السلام 
فى صلانه . فبه أيضا قولان : للفقهاء والمتكلمين والصوفية . 

والزاع فى ذلك بين أهل السنة والحديث من حاب الإمام أحمد 
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وعيدم وكذلك بوجد المزاع فيه بين آحاب مالك والشافمي وغبرم . 
لکن أك آحاب ألى حنيفة لا بشترطون سلامة العاقبة. وكير من 
أصحاب مالك والشافعى وأحمد بشترط سلامة العاقة ء وهو قول كثير من 
متكلمي أهل الحديث : كالأشعرى ٠ومن‏ متكلمي الشيعة وسون ا 
هذا الزاع : إن ولي الله هل بصير عدوا لله وبالعكس ؟ ومن أحه 
لله ورضی عنه . هل أبغضه وسخط عليه في وقت ما وبالمكس ؟ 
ومن أبغضه الله وسخط عليه هل أحه الله ورضى عنه فى وقت ما 


على القولين ؟ . 


و « التحقيق » هو الحم ين القولين . وان عل الله القديم الأزلي 
وما يتبعه من مبته ورضاه. وبغضه وسخطه . وولايته وعداونه لا بتغير . 
هن ع الله منه أنه يوافى حين موته بالإعان والتقرى فقد تعلق به 
محة الله وولابته ورضاه عنه أزلاً وأبداً . وكذلك من عل الله منه أنه بوافی 
حين موته بالكفر فقد تعلق به بغض الله وعداوته 4 وسخطه ارلا وأیدا 
لکن مع ذلك فان الله تعالى ببغض ماقام بالأول من كفر وفسوق قبل 
موته . وقد يقال : إنه بغضه وعقته على ذلك . م يهاه عن ذلك 
وهو سبحانه وتعالى یس عا فعله الثاني من الإعان والتقوی ۰ وبحب 
ما يأمى به ویرضاه . وقد بقال إنه بوالیه حينئذ على ذلك . 


والدليل على ذلك : اتفاق الأعة على أن من كان مؤمناً ثم ارتد 
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فإنه لا محک بأن إعانه الأول كان فاسداً . عنزلة من آفسد الصلاة 
والصيام والح قىل الا کل ؛ وإنا بقال 6 قال الله تعالى : ( وس 
که بالایتن مد حبطعملهٌ ) وقال ( لين اشرت ينملك ) 
وفال : ( ولو شرا حط عَنْه ئَاكاوا یمود ) ولو کان فاسداً 
فى نفسه لوجب الح بفساد أنكحته المتقدمة . و حرم ذباحه ٠‏ وبطلان 
إرئه المنقدم ‏ وبطلان عبادانه جیما . حتى لو كان قد حج عن غيره 
كان حجه باطلاً . ولو صلى مدة بقوم ثم ارند كان علییم أن يعيدوا 
صلانهم خلفه . ولو شهد أو حكم ثم ارند ات أن سه شرادته ویک 
وحو ذلك . وكذلك أيضاً الكافر إذا تاب من كفره لو كان محموباً لله 
ولا له فى حال كفره ٠‏ لوجب أن بقضى بعدم إحكام ذلك الكفر » وهذا 
كله خلاف ما ثبت بالکتاب والسنة والإجماع . 


والکلام فى هذه « المسألة » نظير الکلام فى الأرزاق والاعال 
وهي أبضاً منبة على « قاعدة الصفات الفعلية » وهی قاعدة کبرة . 

وعلى هذا مخرج جواب السائل » فن قال : إن ولي الله لایکون 
إلا من وافاه حين اموت بالاعان والتقوى ۰ فا بذلك أصب عليه 
وعلی غبره . ومن قال : قد یکون ولا له من كان ءژمناً نقبا وان 1 
نع عافته فالعم به ال 1 


1٤ 


ومع هذا يكن العم بذلك للولي نفسه ولغيره ٠‏ ولکنه قليل ولا 
يجوز لهم القطع على ذلك . شن ثبتت ولايته بالنص . وأنه من أهل المنة 
كالعشرة وغبرم فعامة أهل السنة بشبدون له عا شهد له به النص . 
وأما من شاع له لسان صدق فى الأمة محبث انفقت الأمة على الثناء عليه 
فهل بشهد له بذلك ؟ هذا فيه نزاع بين أهل السنة . والأشه أن بشهد 
له بذلك . هذا فى الأ العام . 


وأما « خواص الناس » فقد بعامون عواقب أقوام بما كشف الله 
لهم . لكن هذا ليس ممن جب التصديق العام به . فان كثيراً عن 
بظن به أنه حصل له هذا الكشف یکون ظاناً في ذلك ظناً لا بغى من 
الق فشكا ۰ وهل الکاشفات واشاطات یصدون ارة ؛ و رن 
أخرى ؛كأهل النظر والاستدلال فى موارد الاجتباد ؛ ولمذا وجب 
عليهم يعم أن يعتصموا بكتاب لله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم 
وآن يزنوا مواجبدهم ومشاهدتهم وآرائهم ومعقولاتهم بكتاب الله وسنة 
رسوله ؛ ولا يكتفوا عجرد ذلك ؛ فان سيد الحدثين والخاطين الملبمين 
من هذه الأمة هو عمر بن الخطاب ؛ وقد كانت تقع له وقائع فيردها 
عليه رسول الله صلى الله عليه وسل + أو صديقه التابع له الآخذ عنه 
الني هو أ كل من الحدن الذي بحدثه قله عن ربه . 


ولهذا وجب على جميع الق اتباع الرسول صلى الله وم 
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وطاعته فى جميع آموره الماطنة والظاهرة . ولو كان آحد ياتنه من الله 
مالا يحتاج إلى عرضه على الكتاب والسنة لكان مستفنياً عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم فى بعض دينه . وهذا من أقوال المارقين 
الذين بظنون أن من الناس من يكون مع الرسول كالخضر مع موسى ۰ 
و قن ذا ب کر 


وقد قال الله تعالی : ( وماأ ا مه 


یالط میتی نسح اة مییامن تحسم اله ءا یو وله 
عیرحَك مر ) فقد ضمن الله لارسول وللنى 


أن ينسخ مایلقی الشيطان فى أمنيته ۰ وا يضمن ذلك لمحدث ؛ 
ولهذا كان فى ارف الآ خر الذي كان يقرأ به ابن عباس وغيره : 
( وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نی ولا محدث إلا إذا ى 
ألقى الشطان فى آمنته ) 


و حتمل وال ع أن[ لا كرون هذا امرف سوا اا 
يضمن نسخ ما ألقى الشيطان [ فى أمنية الحدث ] ؛ فان نسم ما ألقى 
الشيطان ليس إلا للانیاء ولارسلین ۰ إذ م معصومون فيا پبلفونه عن 
الله تعالى أن يستقر فيه شىء من إلقاء الشيطان ٠‏ وغيرم لامجب عصمته 
من ذلك ٠‏ وان كان من آولیاء الله المثقين ۰ فلس من شرط أولباء 
لله اللتقين ألا یکرنوا مخطئين في بعض الأشياء خطأ مغفوراً مم ؛ بل 
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ولا من شر طم ترك السفار مطلقاً 3 بل ولا من شرطیم ترك الکبار 
أو الكفر الني تعقه التوبة . 


الك 0 قرب ج اتر # مت 
1۹ 


تب موی وج رم ری سے اڈ 000 

فقد وصفهم الله اهم م المتقون . و« المتقون » هم أولياء الله ' ومع هذا 
فا أن کف عم سوا التق عملوا . وهذا أ متفق عليه بين 
أهل العم والإعان . 


وإما مخالف في ذلك الغالية من الرافضة وأشباه الرافضة من 
الغالية فى بعض الشايخ . ومن يعتقدون أنه من الأولياء . فالرافضة 
زعم آن « لإي عشر » معصومون من الط والذنب . ورون هذا 
من أصول دنهم » والغالية فى الشایخ قد يقولون : إن الولي محفوظ 
والی معصوم . وکثر ممم إن ۸ بقل ذلك بلسانه ؛ خاله حال من بری 
أن الشيخ والولي لا بخطی ولا پذنب ؛ وقد بلغ الغلو بالطائفتين إلى 
أن يجعلوا بعض من غلوا فيه ْزلة البى وأفضل منه ٠‏ وان زاد الأ 
جعلوا له نوعاً من الإلمية . وكل هذا من الضلالات الماهلية ااضاهة 
اضلالات النصرانية . فان فى النصارى من الغلو في ااسیح والأحبار 
والرهبان ماذمهم الله عليه فى القرآن ؛ وجعل ذلك عبرة لا ؛ لثلا 


1۷ 


نسلك سيلهم > وطدا قال سيد ولد آدم : « لانطروی کا آطرت 
اللصارى عسى بن عم . فما أناعبد فقولوا : عبد الله ؛ ورسوله » . 


سل 
وأما « الفقراء » الذين ذكرم الله فى كتابه فهم صنفان : مستحقو 
الصدقات ۰ ومستحقو الفىء . 


آما مستحقو الصدقات فقد ذکرم الله فى کتابه فى قوله : ردو 
لصَّدَقَتِ فنص باه وان تخموها نوها الم قر هوكم ) وفى قوله : 
( مدقت مر وَالْمَسَكين ) . وإذا ذ كر في القرآن اسم « الفقبر » 
وحده. و«السكين» وحده كقوله :( إِظَمَامعَسَرَوَمسَككينَ ) -فها شيء 
واحد ۰ وإذا ذكرا حميعاً فهها صنفان . والقصود مما أهل الحاجة . وم الذين 
لا جدون كفابتهم . لا من مسألة ولا من كسب يقدرون عليه . هن 
كان كذلك من المسامين استحق الأخذ من الصدقات الفروضة ٠‏ والوقوفة 
والنذورة ٠‏ واللوصى ما ۰ وبين الفقهاء بزاع فى بعض فروع السألة 


معروف عند أهل الم . 
وضد هؤلاء « الأغنياء » الذين بحرم عليهم الصدقة . ثم هم 


1۸ 


« نوعان » : نوع جب علیهم الزكاة ۰ وإن كانت الزكاة جب على من قد 
تباح له عند جهور العاماء . 


ونوع لا جب عليه الزكاة . 


وکل منها قد یکون له فضل عن نفقنه الواجبة . وهم الذين قال 
الله فم : ( وَحَلُوئكَمَادَإِسَفِعُونَ قل العفو ) . وقد لا يكون له 
فضل . وهؤلاء الذين رزقهم قوت وکفاف هم اغا اعتسار 
غناهم عن الناس . وهم فقراء باعتبار أنه لس لمم فضول 
يتصدقون ما . 


وا بسبق الفقراء الأغنياء إلى النة بنصف بوم . لعدم فضول 
الأموال التى محاسبون على مخارجها ومصارفها . فن لم يكن له فضل 
كان من هؤلاء . وإن لم يكن من أهل الزكة . ثم أرباب الفضول 
إن کانوا محسنین فى فضول أموالهم ' فقد يكونون بعد دخول الضة 
أرفع درجة من كثير من الفقراء الذين سبقوم ۰ کا نقدم أغنياء الأنبباء 
والصديقين من السابقين وغبرم على الفقراء الذين دوم . ومن هنا 
قال الفقراء : « ذهب أهل الدئور بلاجور » وقيل لا ساوام الأغنياء 
في العبادات الدنية . وامتازوا عنهم بالصادات للالية : « لو 

يا4 » فهذا هو «الفقر » فى عرف الکتاب والننة . 


1۹ 


وقد ن الفقراء سابقين ۰ وقد بکونون مقتصدن ۰ وقد 
یکونون ظالي أنفسهم كالأغناء ۰ وفى كلا الطائفتين : المؤمن الصديق » 
ولاف ی 


AEE‏ ف « الفقير » فى عرفهم عبارة عن السالك إلى الله 
تعالى .م هو « الصوفی » فى عرفهم أيضاً ٠‏ ثم منهم من يرجح مسمى 
« الصوفى » على مسمى « الفقير » لأنه عنده الذي قام بالماطن والظاهر 
ومهم من برجح مسمى الفقير لأنه عنده الذي قطع العلائق ٠‏ ول 
يشتغل فى الظاهر بغير الأمور الواجة ۰ وهذه منازعات لفظبة إصطلاحية . 

و « التحقق » أن الراد احمود مذین الاسمين ٠‏ داخل فى مسمى 
الصدیق . والولي والصالح ٠‏ ونحو ذلك من الأسماء التى حاء مها الکتاب 
والسنة . فن حيث دخل في الأعاء اللبوية ٠‏ يترتب عليه من اک 
ما حاءت بف الرسالة + .وام ما گنز به ما بعده صاحبه فطللا ولس قصل ٠‏ 
أو مما يوال عليه صاحبه غبره + وحو ذلك من الامور الى رنب 
علپا زيادة الدرجة ف الدين والدنيا ٠‏ فبي أمور مهدرة فى الشريعة 
إلا إذا جعلت من الماءات کالصناعات . فپذا لابأس به, بشرط 
ألا يعتقد أن تلك الماحات من الأمور المستحات . وأما ما يقترن بذلك 
ص الأمور الکروهة فى دين الله : من أنواع الدع والفجور . فیجب 


و 


وسل 

عن قوم بقولون : إن النى صلى الله عليه وسل حاء إلى باب « آهل 
المفة » فاستأذن . فقالوا : من أنت ؟ قال : ألا مد ٠‏ قلوا : ماله 
عندنا موضع الذي يقول : أنا. فرجع ثم استأذن نانة ۰ وقال : أنا مد 
مسكين ۰ فأذنوا له . فهل يجوز النكلم بهذا . أم هو كفر ؟ 


فأماب : هذا الكلام من أعظم الکذب على الى صلى الله عليه وسم 
وعلى « أهل الصفة » فإن « أهل الصفة » لم بكن لهم مكان يستأذن 
عليهم فيه ۰ إا كانت الصفة فى شالي مسجد رسول الله صلى الله عليه 
وسل ۰ يأوى إليها من لا أهل له من المؤمنين ۰ و يكن بقیم مها 
ناس معینون ۰ بل يدهب قوم و جيء آخرون » و يكن « أهل الصفة » 
خبار الصحابة : بل كانوا من حملة الصحابة ؛ وم يحكن آحد من 
الصحابة بستخف بحرمة البی صل الله عليه وسل کا ذ کر . ومن فعل 
ذلك فهو كافر ۰ ومن اعتقد هذا بالنى صلى الله عليه وسل فهو کافر 
فإنه بستتاب . فان تاب والا قتل . والله أعلم . 


۷۱ 


مئل رصم الہ 


عن قوم روون عن رسول الله صلى الله عليه وسل آحادیث 
لا سند لهم مها . فیقولون : قال رسول الله صلى الله عليه وس : 
« أا من الله ٠‏ والمؤمنون مني يتسمون بالأهوبة منه » فبل هذا حیح 
ام لا ؟ ویقرون ہم أحادمث ٠‏ ويزحمون أن مر رضی الله عنه قال : 
كان أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم بتحدئان بحديث أبقى 
بنها كأني زيجي . لا أفقه . فهل بصع هذا أم لا ؟ 


ويتحدانون عن آحاب الصفة بأحاديث كثيرة : ما آنهم بقولون : إن 
رسول الله صل الله عليه وسلم وجدم على الإسلام من قبل أن بیمث 
فوجدم على الطريق . وإنهم لم يكونوا يغزون معه حقيقة . وإنه ألزمهم 
انى صلى الله عليه وسل مرة . فلا فر السامون مپزمین ضربوا 
بسيوفهم فى عسكر النى صلى لله عليه وسل . وقلوا : حن حزب الله 
الغاللون ۰ وزعموا أعهم لم يقتلوا إلا منافقين فى تلك الرة ٠‏ فهل بصح 
ذلك أم لا ؟ 


والمسؤول تعبین « أصحاب الصفة » ۶ ۾ من رجل ؟ ومن کاوا من 
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الصحابة رضي الله عنهم . وز مون أن له سبحانه وتعالى لما عرج ينبيه 
صلى الله عليه وسل او :الله ال اه آلف سن +:واعرة. الا يظهرها 
على أحد من البشر . فلما بزل إلى الأرض وجد أصحاب الصفة يتحدنون 
مها ٠‏ فقال : يارب ! إتى ۸ آظبر على هذا الس اجا 4 امش 
لله إليه أنهم كانوا شهوداً بني وبينك ٠‏ فمل لمذه الأشياء حة أم لا ؟ 


فأجاب . المد لله رب العالمين ٠‏ میم هذه الأحاديث أ كاذب 
مختلقة ۰ ليتبواً مفتریها مقعده من النار . لاخلاف بين جميع علماء 
المسامين ‏ أهل المعرفة وغيرم ‏ أنها مكذوبة مخلوقة . ليس لشي. 
مها أصل ؛ بل من اعتقد صحة جموع هذه الأحاديث فانه كافر ؛ يجب 
أن بستتاب فان تاب وإلا قتل . ولس لعىء من هذه الأحاديث 
أصل ألتة . ولا نوجد فى کناب ؛ ولا رواها قط أحد من يعرف 


فأما « الحديث الأول » قوله : « أنا من الله والمؤمنون مني » فلا 
يحفظ هذا اللفظ عن رسول الله صل الله عليه وس . ككن قال 
الى صلى الله عليه وسل لمي : « أنت مني وأنا منك » کا قال الله 
سحانه : ( بِعَضُّكْم بض ) أي أتم نوع واحد . متفقون فى القصد 
والهدى . كالروحين الاتين تتفقان فى صفاتها ؛ وهي النود الجندة الى 


۷۳ 


قال الى صلى الله عليه وسل : « الارواح برع قفا یا 
ال ا یا شا 


وأما أن يكون الق جزءاً من الخالق تعالی . فهذا کفر صربح 
بقوله أعداء الله اللصاری ‏ ومن غلا من الرافضة ؛ وجهال التصوفة 
ومن اعتقده فهو کافر . نعم ! للمؤمنين العارفين بلله المحين له من 
مقامات القرب ؛ ومنازل القبن ما لا تكاد تحبط به السارة . ولا بعرفه 
حق المعرفة إلا من أدركه وثاله ؛ والرب رب . والعد عبد ؛ لبس فى 
ذانه شىء من مخلوقاته + ولا فى مخلوقاته شىء من ذانه + ولس أحد 
00 العرفة لله بعتقد حلول رن ل ده ا م 
امخلوقات ولا امحاده به . 


وان سمع شيء من ذلك منقول عن بعض أكار الشیوخ . فكثير 
منه مكذوب . اختلقه الأفاكون من الاحادية للاحة ؛ الذين أضليم 
الشيطان وألحتهم بالطائفة النصرانية . 

والذي بصح منه عن الشيوخ له معان صحبحة ؛ ومنه ما صدرعن 
بعضهم فى حال استيلاء حال عليه ؛ ألحقه تلك السامة بالسکران الذي 
لا یز ما خرج منه من القول . تم إذا تاب عليه عقله وتمبيزه ينكر 
ذلك القول ؛ ويكفر من يقوله ؛ وما خرج من القول في حال غيبة 


۷ 


عقل الانسان لابتخذه هو ولا غيره عقيدة ؛ ولا حك له ؛ بل الق 
مرفوع عن الم والجنون والفمی عليه والسکران الذي سكر بغير 
ساب حرم ؛ مثل من بستی ار وهو لا يعرفها أو أوجرها حتى سكر 
أو أطعم النج وهو لا يعرفه ؛ فكذلك . 


وقد بشاهد كثير من المؤمنين من جلال الله . وعظمته ٠‏ وحماله 
أمورا عظمة . تصادف قلوباً رققة ٠‏ فتحدث غشيا وإعماء . ومبا 
ما بوجب الوت . ومنها ما خل العقل . وان كان الكاملون مهم 
لا بعرم هذا م لا یعتری الناقصين عهم + لكن م عند قوة 
لوارد على فلوم > وضعف ال المورود عليه .هن اعتر عا بقولونه 
أو بفعلونه فى تلك الخال كان ضالاً مضلا ٠‏ 


وکا « الأحوال الصححة » مثل مادل عليه مارواه البخاري فى 
صحبحه من قول الى صلى الله عليه وسلم فيا يروي عن ربه تبارك 
وتعالى أنه قال : « من عادی لي ول فقد بارزبي الحاربة ٠‏ وما تقرب 
إلى عدي عثل أداء ما افترضت عليه ٠‏ ولایزال عسدي يتقرب إلي 
النوافل حتى أحه . فإذا أحبته كنت سمعه الذي یسسع به ۰ وبصره 
الذي يبصر به ٠‏ ويده التى سطش بها . ورجله الى عشي مب .فى 
یم وي ينض وی بطش ۰ وی کی وان سألي لأعطينه 
وشن استعاذی لأعذنه . وما ترددت عن شیء أا فاعله ترددی عن 


Yo 


قبض نفس عدي المؤمن یکره الوت وأكره مساءته. ولا بد له منه» . 


فنظر كيف قال فى تام الحديث : « فى بسمع ۰ وبى یبصر . 
ولك سألي ۰ ول اتاد فیز ن الرب وبن المد .ألا نسع 
إلى قوله 0 1 دک هفرا رلوک له هر المیسیج ان مير 


مد 
02 ص دمعو فو 5 وير ده دده 2> 0 
۳ د 
رم مجح یه و و ر 
عليه الجنة وهأ لهال ره ار ( 


۰ 7 اه سا اسم 2 ا 00 

وقال : ( وم امن که ره ود وان رتیوت لیس ارت 

کفروأمنهمرعدا م ركه ( | 97 گر بو ساح ام 

کفر ل إلى فوله ( ما سیخ تمرم 
ود سر و + م رو يو ۶و م و عر ىو 72 

الارسول ها ت من قب له الرسُل واه ديه ڪاتا يا ڪان السام ) 


وقال : ( اهل الب انلوق يڪم ولا نوا علا 
ما لسبیح عیسی ابن مر رسو له وکیمته الق هل مر وروح نه 
ل إلى قوله س وم ومن سکف عن عاد یو وک رفس شرف 
إلَتَوحِيعًا ) ٠‏ 


د هم سا “سمه 


وكذلك روى مسل فى حیحه عن ألى هريرة أن رسول اله 
صلى الله عليه وسل قال : « قول .الله تمان : بان آدم ! مرضت فل 
تعدتى فيقول : رب ! كيف أعودك ۰ وأنت رب العالین ؟! فقول : 
اما عامت أن عدی فلاناً مرض فلوعدته لوجدتي عنده » وذ ف 
الجوع والعري مثل ذلك . فانظر كيف عبر فى أول الحديث بلفظ 


۷۹ 


رضت ثم فسره في عامه ؛ بأن عدی فلاناً رض فلوعدته لوجدتي 
عنده ۰ هيز بين الرب والعد ۰ والعد العارف الله تتحد إرادته بإرادة 
الله :+ حت لا پرید الا ما بریده الله أا به ورضا . ولا محب إلا 
ما حبه الله . ولا سغض إلا ما بغضه الله » ولا يلتفت إلى عذل 
العاذلين . ولوم اللاعین ٠‏ کا قال سبحانه  :‏ ( قاق قور 
مولع امین رل لکفرن جود وتف مي لا لدم لآير ) ٠‏ 


والکلام فى مقامات العارفين طویل . 


وا الفرض أن يتفطن الژمن للفرق بين هؤلاء الزنادقة الذين 
ضاهوا التصارى ۰ وسلكوا سبيل أهل « الخاول . والاتحاد » وکذیوا 
على الله ورسوله . وكذبوا الله ورسوله ۰ وبين العالين باه والحمين له 
أو لباه الله ۰ الذين لاخوف علهم ولام بحزنون . فإنه قد بشتبه 
حولاء مپولاء ۰ € اشنه عل کثر مسن الضالین عال مسلمة الکذاب 
لمتتى بمحمد بن عبد الله رسول الله حقاً. حتی صدقوا الکلذب. 
وكذبوا الصادق . والله قد جعل على الق آيات وعلامات وراهين . 
ومن لم مجعل الله له نورا اله من نور . 


وأما حديث عمر : أنه كان كالز نجي بين الى صلى الله عليه وسل 


۷۷ 


وبين آی بكر » فکذب مختلق . نعم ! كان أو بكر الصديق ‏ رضي 
لله عنه ‏ أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وس ۰ وأولام 
به ٠‏ وأعامهم عراده لا يسألونه ضه فكان الى صلى الله عليه 
وسلم يتكلم بالکلام العربى الذي بفهمه الصحابة رضى الله عنهم. 
ويزداد الصديق بفرم آخر بوافق ما فهموه . ويزيد عليهم ولا مخلفه . 
مثل ما فى الصحيحين عن أنى سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسم 
خطب الاس فقال : « إن عدا خيره الله بين الدنا والآخرة . فاختار 
ذلك السد ما عند الله . فکی أو كر ۰ وقال : بل نفديك ا شا 
وأموالنا عل بعض الاس یعجب وبقول : تجا لهذا الشیخ بكي . أن 
ذكر رسول الله صلى الله عليه وسل عمداً خيره الله بين الدنيا والآخرة 
فال : فکان رسول الله صل الله عليه وسم هو ار . وكان أو 
بك اه 

فالنى صلى الله عليه وسل ذکر عدا مطلقاً . وهذا کلام عربى 
لا لغز فيه ٠‏ ففهم الصديق لقوة معرفته عقاصد الى صلى الله عليه 
وسل أنه هو السد اير . ومعرفة أن الطلق هذا المعين خارج عن 
دلالة اللفظ » لكن بوافقه ولا خالفه ؛ ولمذا قال أو سعيد : 
كان أو بكر أعامنا به . 


ومن هذا أن الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ لا عزم على قتال 


۷۸ 


ما نعى الزكاة قال له عمر : كيف تقانل اللاس ؟ وقد قال النى صلى 
الله وسل 8 رابت ان أقائل اسان عق دو "أن لا إله إلا 
الله وأن حمداً رسول الله » فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءم وأموالهم 
إلا بحقها وحسامم على الله عن وجل » . فقال أبو بكر . الزكاة من 
حقها . والله ! لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ٠‏ فان الزكاة حق 
امال + والله لو منعوتى عناقاً كانوا يؤدومها إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لقاتلتهم على منعها . فرجع عمر وغيره إلى قول أبى بكر . 
وكان هو آفهم نی کلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وفی الصحيحين 
عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « أمرت أن آفانل الاس حتى 
بشهدوا أن لا إله إلا الله . وأن مدا رسول الله ٠‏ ويقيموا الصلاة 
ويؤتوا الزكاة ؛ فإذا فعلوا ذلك عصموا منی‌دماءم وأموالهم إلا بحق 
الإسلام » فهذا النص الصريح موافق لفهم اك 

وكذلك قوله فى صلح الحديبية لعمر مثل ما كان النى صلى الله 
عليه وسلم ؛ قال له ۰ وأمثال ذلك كثير . فأما أن النى صل الله 
عليه وسلم كان يتكلم بكلام لا يغهمه عمر وأمثاله . بل یکون عندم 
ککلام ازمجي . فن اعتقد هذا فهو اهل ضال . عليه من 
الله ما ستحقه . 

وأما کون أهل الصفة كانوا قبل البعث مهتدين . فعلى من قال 


۷۹ 


هذا : لمنة الله والملائكة والناس أحعين ؛ بل لا خلاف بين السامین 
أنهم کانوا حاهلین ؛ بل لا خلاف بين المسامين أنهم کانوا كافرين حاهلین 
الله وبدينه ؛ وکا هدام الله بكتابه ؛ وبرسوله تمد صلى الله عليه وسلم 
وم يكن بين أهل الصفة وسار الصحابة فرق فى الكفر والضلالة قبل 
إعائهم برسول اله صلى الله عليه وسلم . ولقد كان بعد الإسلام كثير 
يمن لم يكن من « آهل الصفة » كأبى بكر وعر وان وعلي رضي الله 
| نهم أعلم بلله ؛ وأعظم يقيناً من عامة أهل الصفة ٠‏ 


وأما ماذکر من خلفهم عنه فى الاد فقول اهل ضال ؛ بل ۾ 
الذين كانوا أعظم الناس قتالاً وجباداً ٠‏ کا وصفهم القرآن في قوله : 
مرت جوا برهم وآمولهم ینود لام هضوا 
رتوبک هسیفن ) وقال في صفتهم : ( لت 
یک ر واف مكب ل ال لاش تط یځو ت زا ف ال 
هم لاه افیا وت المي رهم متهم لایتتاوک 
الكام تلاا ) ولقد قتل منهم فى یوم واحد يوم بكر معونة سعون؛ 
حتى وجد عليهم الي صلى الله عليه وسلم موجدة ۰ وقنت شهراً يدعو على 
الذين قتلوهم ؛ وأخبر عنهم : « أنهم بهم تقی للکاره ؛ والسند هم 
الثغور ؛ وأنهم أول اناس ورودا على الحوض ؛ وأنهم الشمث رؤوساً . 
الدنس ثياباً : الذين لا يتكحون التتمات ؛ ولا تفتح مم أبواب اللوك ». 


۸.۰ 


7۳ « عددم » فقد جع ابو قد الرعمة: الیل تارخهم : وم 
a‏ کاس و 
وقت واحد ۰ بل كان فى شهال السجد صفة يأوى إليها فقراء الهاجررن ٠‏ 
شن تأهل مهم او شاقن هآ خرج غازیا خرج منبا ‏ وقد کان 
یکون في الوقت الواحد فيها السبعون » أو أقل . أو أكثر ومهم : سعد بن أبى 
وقاص . أحد العشرة . وأبو هريرة . وخبيب ٠‏ وسامان وغيرم . 


وأما ماذكر من أنهم عرفوا ما أوحاه الله إلى نيه ليلة العراج 
فكذب . ملعون قائله . وكيف يكون ذلك والعراج كان بكة قبل 
اسرد ا واهل ال یا زا الدكة هد مرو واه مسد 
الرسول صلى الله عليه وسل بالدينة : الطية وهذا كله واضح عند 
من عرف الله ورسوله . وكان مساما حنیفاً . أو كان عالا بسيرة رسول 
الله صلى الله عليه وسل ۰ وسيرة أصحابه معه . 

وا بقع في هذه امبالات أقوام نقص إعانهم وقل عم ٠‏ 
واستكبرت أنفسهم . حتى صاروا بمنزلة فرعون . وصاروا أسوأ حلا 
من التصارى : 

والله يتوب علينا وعليهم . وعلى سار إخواتنا السامین . ومهدينا 
وإياهم صراطه المستقيم » صراط الذين أنعم علهم . غير الغضوب عليهم . 
ولا الضالين . والله تعالى أعم . 


۸١ 


روسل 
عن « الفتوة» الصطلح عليها إل .. 


فأماب ‏ رضي الله عنه - قائلا : آما ما ذ كره من« الفتوة » الى 
بلس فيها ارجل لغيره سراويل ۰ ويسقيه ماه وملحاً ؛ فهذا لا أصل 
له . ول يفعلبا آحد من السلف لا علي ولا غيره . والإسناد الذي 
بذ كرونه فى « الفتوة » إلى أمير المومنين : على بن أبي طالب ۰ من 
طريقة الخليفة الناصر وغيره . إسناد مظل ۰ عامة رحاله مجاهيل لايعرفون 
ولس لهم ذكر عند أهل الم 


وقد ذكر أن أصل ذلك : أنه وضع سراويل عند قبر علي فأصبح 
مسدوداً . وهذا يجري عند غير على "٠‏ مجري أمثال ذلك من 
الأمور التى بظن أا كرامة ٠‏ فى الكنائس وغيرها . مثل دخول 
مصروع الا فيبرأً نذر مجمل للكنيسة . وحو ذلك . وهذا إذا لم 
يكن كذبا فانه من فعل الشباطين . كا يفعل مثل ذلك عند الأوثان » 


وأنا أعرف من ذلك وقائع متعددة . 


A۲ 


و( القصود هنا ) أن سراویل الفتوة لا أصل له عن علي ولا 
فة من السلف . وما بشترطه بعضهم من الشروط ۰ إن كان ما أمى 
اله به ورسوله . فانه يفعل لأن الله أمى به ورسوله ۰ وما ہی عنه مثل 
التعصب لشخص على شخص . والإعانة على الا والعدوان . فهو ما 
یی عه ۰ ولو شرطوه . 


ولفظ « الفتی » فى اللغة هو الشاب . م ذكر ذلك أهل اللغة . 
وم فوله ال (۰ EE‏ 6 وفوله N‏ 
مره ) ( لقا موسىلفتة ) . وقد فی يفتى فهو فتى . 
ی بان الفا ۰ والأفتا من الدواب خرلاف المسان 3 وقد يعبر الفتی 
عن الملوك مطلقاً . ما قال تعالى : ( نموت ) . 

ولا كان الشاب ألين عريكة من الشيخ صار فى طبعه من السخاء 
والكرم مالا بوجد فى الشیوخ . فصاروا يعبرون بلفظ الفتى عن السخي 
الکرم . بقال : هو فتى بين الفتوة وقد يفتى . ويفانى . والمحع 
فتبان وفتية . 

واستعال لفظ الفتى نی التصف بكارم الأخلاق موجود فى کلام 
كثير من المشايخ . وقد يظن أن لفظ القرآن يدل على هذا . ومنه قول 
بعض الشيوخ : طريقنا تفتى وليس تنص ٠‏ يعنى هو استعال مسکارم 


AY 


الأخلاق ؛ ليس هو النسك اليابس . ومنه قول أني إسماعيل الأنصارى : 
الفتوة أن نقرب من يقصدك . وتكرم من يؤذيك . ومحسن إلى من 
لسيء لك , ساحة لا كظاء وموادة لا مصارة . 


ونقل عن أحمد بن شل - رضی الله عنه - أنه قال : الفتوة 
رما پرق: 1 ھی 6 قال تال( اانا ی 
نو ) شن دعا الى ما دعا البه الله ورسوله من 
مكارم الأخللاق كن ساسا کی ذلك فتوة أو ١‏ لسمه ۰ ومن 
أحدث فى دين الله ما لس منه فهو رد. 


والغالب أنهم يدخلون فى الفتوة أموراً هى عنها فيبون عن ذلك . 
ويؤمرون عا آم الله به ورسوله کک يبون عن الالباس ٠‏ والإسقاء . 
واسناد ذلك إلى على # رضى الله عنه - وأمثال ذلك . 


A 


حك EE‏ ابر مام الام الممرمٌ 


مفتى الفرق ۰ شيخ الاسلام . تقي الدين أبو العباس أحمد بن الشيخ 
الإمام شهاب الدين عبد الیم بن الشیخ الإمام العلامة مؤيد السنة مجد الدين 
عبد السلام تيمية اطرای.- رضی الله عنه ‏ ونفع به آمين . 


فى حماعة جتمعون فى مجلس ٠‏ ويلسون لشخص مهم لباس « الفتوة » 
ورون بدسم فى ملسم شربة فيها ملح وماء بشرونبا 
ويزحمون أن هذا من الدين ۰ ویذکرون فى مجلسهم ألفاظاً لا تليق 
بالعقل والدين . 


ها أنهم يقولون : إن رسول الله صلى الله عليه وسل ألبس علي 
ان آی طالب رضي الله تعالى عنه ‏ لباس الفتوة . ثم أمره أن 
بلس من شاء . ويقولون: إن اللباس أزل على ای - صلى الله تعالى 
عليه وسل فى صندوق. ويستدلون عليه بقوله تعالى : ( يَبَوَءَادَمَهَدَ 
اس ری سیک الآية ‏ فبل هو کا زعوا ؟أم 


Ao 


کذب مختلق ؟ وهل هو من الدين أم لا؟ وإذالم يكن من الدين فا يجب على 
من يفعل ذلك أو يعن عليه ؟ ومهم من بنسب ذلك إلى الخليفة الناصر لدين 
لله . الى عبد الجار ويزعم أن ذلك من الدين ؛ فهل لذلك أصل أم لا ؟ 


وهل الأسماء الى لسمون ما بعضهم عضا من أسم الفتوة . ورؤوس 
الأحزاب والزعماء فبل لهذا أصل أم لا ؟ ويسمون الجلس الذي جتمعون 
فيه « دسكرة » ويقوم للقوم نقب إلى الشخص الذي يلسونه فیتزعه 
لباس الذي عليه بيده . وبلبسه لاس الذي يزعمون أنه لياس الفتوة 
ببده. فهل هذا حار . أم لا؟ وإذا قبل : لا يجوز فعل ذلك ولا الإعانة 
عليه ٠‏ فهل يجب على ولي الأم منعهم من ذلك ؟ 


وهل للفتوة أصل فى الشريعة أم لا ؟ وإذا قبل : لا أصل لما فى 
الشربعة فمل بحب على غير ولي الأمر أن بنکر علیهم وينم من ذلك 
أم لا +مع عکنه من الإنكار ۰ وهل أحد من الصحابة ‏ رضي الله 
تعالى عنهم , أو التابعين . أو من بعدم من أهل العم فمل هذه الفتوة المذكورة 
أو آم بها أم لا؟ 

وهل خلق النى صلى الله عليه وسام من النور؟ أم خلق مسن 


الأربع عناص ؟ أم من غير ذلك ؟ وهل الحديث الذي یذ کره بعض 
الناس : «لولاك ما خلق الله عرشاً . ولا كرسياً . ولا أرضاً » ولا سماء * 


44 


ولا تسا ولا را ولا عبر ذلك » صحیح هو ام ۱۷ 


وهل « الاخوة » التى یواخها الشايخ بين الفقراء فى الساع وغيره 
يجوز فعلها فى الساع ومحوه أم لا ؟ وهل آخى رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وس بين الهاجرن والأنمار ؟ أم بين كل مب‌اجري 
وأنصاري ؟ وهل آخى رسول الله صلى الله تمالی عليه وسل علي بن 
أي طالب كرم الله وجهه ‏ أم لا ؟ بينوا لنا ذلك بالتعليل والحجة 
الت د وابسلوا لا الراب فی ذاك بسطا افیا أجورین - اا 
لله تعالى . 


اد لله ٠‏ أما ماذكر من لاس لباس « الفتوة » السراويل أو 
غيره ۰ وإسقاء املح والماء فهذا باطل . لا أصل له ول يفعل هذا رسول الله 
صل الله عليه وسل , ولا أحد من آمحابه . لاعلي بن أبي طالب ولا 
غيره ٠‏ ولا من التابعين لهم بإحسان . 


والإسناد الذي يذكرونه من طريق الخليفة الناصر إلى عبد ال حجار 
إلى عامة » فهو إسناد لا تقوم به حجة . وفيه من لا بعرف ٠‏ ولا يجوز 
لسلم أن پنسب إلى الى صلى الله عليه وسلم ثل هذا الاسناد الجبول 


AY 


الرحال أعراً من الأمور التى لا تعرف عنه . فکیف إذا نسب إليه ما بعلم 
أنه كذب وافتراء عليه ؟! فان العالمين بسنته وأحواله متفقون على أن 
هذا من الكذب الختلق عليه وعلى على بن أبى طالب رضي الله تعالى 
عنه . وما ذكروه من زول هذا اللباس فى صندوق هو من أظير 
الكذب . اتفاق العارفين بسنته . 


و« اللساس الذي بواري السوءة » هو کل ماستر العورة من جع 
أمناف اللماس الاح . أ رل انها تقال هنه الابة نا کان الشرکون 
يطوفون بالبت e,‏ : ثیاب عصینا الله فيها لا نطوف فیها 
فأزل الله تعالى هذه الآبة ۰ وآزل قوله : ( دوازیتتگزمندکٍ 


مسجل ). 


والكذب فى هذا أظهر من الكذب فيا ذكر من لاس الخرقة . 
وآن انى صلى الله تعالى عليه وسم تواجد حتى سقطت البردة عن 
ردائه ٠‏ :وأنه فرق الحرق عل أصحابه ٠‏ وأن جبريل أناه وقال له : إن 
ربك يطلب نصيبه من زيق الفقر وأنه علق ذلك بالعرش . فهذا أيضاً 
كذب باتفاق أهل المرفة ؛ فان البى صلى الله عليه وسلم لم #تمع هو 
وأسحابه على ساع كف . ولا ماع دفوف وشابات . ولا رقص ولا 
سقط عنه ثوب من ثيابه فى ذلك ولا قسمه على أصحابه . وکل ما بروی 
من ذلك فهو كذب مختلق بانفاق أهل العرفة لسنته . 


A۸ 


دل 

والشروط التی تشترطہا شیوخ « الفتوة » ما کان منها ما أمى الله 
به ورسوله کصدق احدیث ‏ وأداء الأمائة » وأداء الفرائض ‏ واجتناب احارم . 
ونصر الظلوم وصلة الأرحام والوفاء المد . أو كانت مستحة : کالعفو 
عن الظالم واحتال الأذى ‏ وبذل العروف الذي حبه الله ورسوله وآن 
مجتمعوا على السنة » ویفارق آحدها الاخر اذا كان على بدعة . وحو 
ENS‏ مسل سواء شرطبا شیوخ الفتوة أو لم 
بشرطوها. وما کان مہاعا هی الله عنه ورسوله : مثل التحالف الذي 
يكون بين أهل اماهلية أن كلا مما بصادق صدیق الاخر فى الق 
والباطل . ويعادي عدوه فى الق واللاطل . وینصره على كل من يعاديه 
سواء كان الق معه أو كان مع خصمه, فبذه شروط محلل اطرام و حرم 
اللال ٠‏ وهي شروط ليست فى كتاب الله . 


وفي السئن عنه أنه قال : « المسامون عند شروطهم : إلا شرطا 
أحل حراما أو حرم حلالا » وكل ما كان من الشروط الى بين القبائل 
واللوك والشيوخ والأحلاف وغير ذلك نبا على هذا الحم باتفاق 
عاماء المسامين ‏ ما كان من الأعى المشروط الني قد أعى الله به ورسوله 


۸۹ 


فإنه یوم به 5 آمم الله به ورسوله . وان كان ما ېی الله عنه ورسوله 
وانه یہی عله کا مپی الله عنه ورسوله ؛ ولس لبي آدم أن يتعاهدوا ولا 
يتعاقدوا ولا تحالفوا ولا بتشارطوا على خلاف ما آم الله به ورسوله + 
بل على کل مهم آن بوفوا بالعقود و العپود ای عهدها الله إلى بي آدم 
کا قال الله تعالى : ( یریس ویک ) . 


وکذلك ما بعقده للره عل اه ان ۳ أو بعقده الاشان : 
كعقد الیع والإحارة والهسة وغيرها . أو ما یکون تارة من واحد وتارة 
من اثنين : كعقد الوقف والوصية ؛ فانه فى جیع هذه العقود متی اشترط 
العاقد شا ما نهی الله عنه ورسوله كان شرطه باطلا . وفی الصحیح 
عن عائشة رضی الله عنها عن النى صلى الله تعالی عليه وسلم أنه قال : 
« من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن بعصی الله فلا بعصه ». 
شعبة من دين الشرکین وأهل الكتاب الذين عقدوأ عقوداً اا فها 


فهذا أصل عظيم يحب على كل مسل أن بتجنبه . 


نل 


وأما لفظ « الفتی » فعناه في اللغة الحدث كقوله تعالى : ( لب 

مارد ) وقوله تعالى ١ ٠‏ مَل فيدر باذ 

ایهم ) ومنه قوله تعالى : ( ود مومت ) ؛ لكن لما كانت 
أخلاق الأحداث لین صار كثير من الشیوخ يعبرون بلفظ « الفتوة » 
عن مكارم الأخلاق . كقول بعضهم : طريقنا تفتى ولس تنصر . وقول 
بعضهم .«الفتوة» أن تقرب من بقصيك . وتكرم من يؤذيك و نحسن إلى[ من ](۱) 
بسيء إليك . سماحة لا كظاء ومودة لامضارة . وقول بعضهم : « الفتوة» 
را رف لا مقن .بو اال هذه الكلات التى توصف فها 
الفتوة بصفات حمودة محوبة » سواء هت فتوة أو لتسمء وهي لم 
تستحق المدح فى الكتاب والسنة إلا لدخولها فبا حمده الله ورسوله من 
الأعاء . كلفظ الإحسان والرحمة . والعفو ‏ والصفح ۰ والح ۰ وكظم 
الفيظ . والبر والصدقة . والزكاة والخير . ونحو ذلك من الأسماء احسنة 
الى تتضمن هذه العای ٠‏ فكل اسم علق الله به الدح والثواب في 
الكتاب والسنة كان أهله مدوحین ٠‏ وكل اسم علق به الم والمقاب 
في الكتاب والسنة كان أهله مذمومين ٠‏ كلفظ الكذب ۰ والخمانة ٠‏ 


(۱) أضيفت حسب مفهوم السياق . 


۹۱ 


والفجور ۰ والظل والفاحشة ومحو ذلك . 


وأما لفظ « الزعيم » فان مثل لفظ الكفيل والقبيل والضین ۰ 
قال تعالی : ( "مریمیم ) فن تکفل بأس 
طائفة فإنه يقال هو زعیم ؛ فان كان قد تکفل بخير كان تموداً على 
ذلك . وإن كان شرا كان مذموما على ذلك . 


وأما « راس الزب » فانه رأس الطائفة الى تتحزب . آي تصبر 
حزبا ٠‏ فان کانوا مجتمعين على ما أمى الله به ورسوله من غير زيادة ولا 
نقصان فهم مومنون . لحم مالهم وعلیهم ما عليهم . ون کانوا قد 
زادوا فى ذلك ونقصوا مثل التعصب لمن دخل فى حزم بالحق والباطل ۰ 
والإعراض تمن لم بدخل فى حزم . سواء كان على الحق والباطل . 
فهذا من التفرق الذي ذمه الله تعالى ورسوله ۰ فان الله ورسوله أمرا 
الماعة والائتلاف . ويا عن التفرقة والاختلاف ٠‏ وأمرا بالتعاون على 
ابر والتقوى . وميا عن التعاون على الإم والمدوان . 


وني الصحيحين عن النى صلى الله تعالى عليه وسل أنه قال :« مثل 
الؤمنين فى توادم وتراحمهم وتعاطفهم كثل الجسد إذا اشتکی منه عضو 
تداعى له سار الجسد بالحى والسهر» وفی الصحیحین عنه صلى الله تعالى 
عليه وسلم أنه قال : « المؤمن للمؤمن كالنبان بشد بعضه بعضاء وشبك بين 


۹۲ 


أصابعه . وف الصحبح عنه أنه قال : « السلم آخو للسلم لا بسامه ولا خذله » 
وفي السحیح عنه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال : « انصر أخاك ظالا 
أو امظاوما قبل نارول اه( انش مظلوماً : فکف الطرو: اليا ؟] 
قال : « تمه من الظلم ؛ فذلك نصرك إباه» . وفى الصحيم عنه أنه قال : 
الي ب للمسلم على السم : بس عليه إذا لقنه ؛ وبعوده إذا ررض 


ولشمته إذا عطس ؛ ونحسه إذا دعاه ٠‏ ولشيعه إذا مات » . وف 


الصحیح عنه صلى الله تعالی عليه وس أنه قال : « والذى نفسی سده 
لا يؤمن آحدع حی حب لأخه من الخير ما حب مت 0 


فهذه الأحاديث وأمثالها فا آم الله ورسوله با آس به من 
حقوق الژمنین بعضهم على بعض . وفي الصحيحين عن الى صلى الله 
تعالى عليه وسل أنه قال : « لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا 
محاسدوا وکوئوا عباد اله اخوانا » . وفي السحبحین عنه صلی انه ان 
عليه وسل أنه قال : « إن الله برضی لك ثلاثاً : أن تعبدوه ولا تشرکوا 
بهشيئا . وأن تعتصموا محبل الله جيعاً ولا تفرقوا : وأن تناصحوا من 
ولاه الله أ » 


وفى السفن عنه صلى الله تعالى عليه وسل أنه قال : « ألا آنشک 
بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة والأس بالعروف والبی عن 
المدكر ؟ » قلوا : بلى يارسول الله ! قال : « صلاح ذات اللين فان 


۱۳ 


فساد ذات البين هي امالقة ٠لا‏ أقول تحلق الشعر . ولکن محلق الدين ه 
فونه مق ان الله و 

وأما لفظ « الدسكرة » فلست من الألفاظ التى لما آصل فى 
الشربعة فيتعلق ما حمد أو ذم ؛ ولكن هی في عرف الناس يعبر مما 
عن اجامع .م فى حديث هرقل : أنه جمع الروم فى دسكرة ؛ ويقال 
للمجتمعين على شرب ار : إنهم فى دسكرة ؛ فلا يتعلق هذا اللفظ 
حمد ولا ذم ؛ وهو إلى الذم أقرب ؛ لأن الغالب في عرف الناس أمهم إسمون 
بذلك الاجتاع على الفواحش وار والغناء . 


وال بالعروف والنبي عن الذكر فرض على كل مام ؛ كنه 
من فروض الكفايات + وان قام ها من سقط به الفرض من ولاة 
الأ ؛ أو غيرم . والأوجب على غيرم أن يقوم من ذلك بما 
مدرو 


ھل 
ولم خلق آحد من البشر من نور ؛ بل قد ثبت في الصحيح عن الى 


٤ 


روت ای ی ی یبای 
وخلق !بلس من مارج من ار ر + وخلق آدم مها وصف لج » 
ولس تفضيل بعض املوقات على بعض باعتبار ما خلقت منه فقط ؛ 
بل قد خلق امن من کافر ؛ والکافر من مؤمن ؛ کابن نوح منه 
وک راهیم من آزر ؛ وآدم خلقه الله من طين ؛ فاما سواه ؛ ونفخ فيه 
من روحه ؛ وأسجد له الملائكة ؛ وفضله علبهم بتعليمه أسماء کل شيء 
وبأن خلقه ببديه ٠‏ ويفير ذلك ۰ فهو وصالوا ذریته آفضل من 
اللائكة ؛ وان كان هؤلاء مخلوقين من طين ؛ وهؤلاء من نور . 


وهذه « مسأل ةكيرة » مسوطة فى غير هذا الوضم ؛ فان فضل 
بي آدم هو بأسباب يطول شرحها هنا . ولا بظبر فضلهم إذا دخاوا 
دار القرار : ( یکدی ماوت کہم منک باب * سل یک ما صر 
عنم »۰ والآدمي خلق من نطفة ؛ تب 
ثم من علقة ‏ شم اتقل من صفر إلى كبر ۰ ثم من دار إلى دار 
يظبر فضله وهو فى أبّداء أحواله ؛ ولا يظبر فضله عند کال 0 
خلاف اللك الذي تشابه أول أمره وآخره . ومن هنا غلط من فضل 
لملائكة على الأنساء حيث نظر إلى أحوال الأنياء . وهم فى أثناء 
الأحوال : قبل أن بصاوا إلى ما وعدوا به فى الدار الآخرة من 
نهایات الكل . 


۹۵ 


وقد ظبر فضل نینا على اللائكة آيلة العراج لا صار عستوی 
بسمع فيه صریف الأقلام ؛ وعلا على مقامات اللائكة ؛ والله تصالی 
أظبر من عظيم قدرته وجيب حكته من صالحي الآدسين من الأننياء 
والأولياء ما لم بظهر مثله من اللائكة ۰ حيث جع فيهم ما تفرق فى 
الخلوقات . لق بدنه من الأرض ۰ وروحه من اللا الأعلى . ولهذا 
يقال : هو العالم الصغير . وهو نسخة العام الكبير ٠‏ 


ومد سيد ولد آدم . وأفضل الخلق , وأ كرممم عليه ٠‏ ومسن 
هنا قال من قال : إن الله خلق من آجله العالم . أو انه لو لا هو لما 
علق رها نولا كنا حول علولا أرما ولا ا ولا قرا 
لكن ليس هذا حديثا عن النى صلى الله تعالى عليه وسلم لا حیحا 
ولا ضعيفاً . ول بنقله أحد من أهل العم بالحديث . عن الى صلى 
لله تعالى عليه وسل ؛ بل ولا يعرف عن الصحابة . بل هو كلام 
لایدری قائله . وعكن أن يفسر بوجه صحيم كقوله :( سکم 


A‏ كن ا - ۲ ب ےہ رکو مح ۶< مرو سمس 
مَافِألسَمْوْتوَمَا لض ) وقوله : ( ومَخَرلك لفاك ری 


ص 0 7 ۵ م+< e‏ صذ 
و < gf‏ سم ولمم N SEAL LL‏ مج سس ما سرح 
ف الْسَحْرِبِْمَرِووَسَخَرَلكْالْأَنْهدر * وَسَحَرَلْكم السَمس‌والقمرداببن 
00 ص ر ر رر 


یوار * وکین شك تاشر وان تق ذوا نكال 
لَاححْصُومَآ ) وأمنال ذلك من الآيات التى بسن فیبا أنه 
خلق الخلوقات لني آدم ۰ ومعلوم أن لله فيها حكاً عظيمة غير ذلك. 


1 


م 
و سحر ر 


وأعظم من ذلك . ولکن يدين لبي آدم ما فيها من افعة وما أسبخ 
علییم من النعمة ٠‏ 
فاذا قبل : فعل كذا لکذا ۸ يقتض أن لا يكون فيه حكمة آخری . 

وكذلك قول القائل : لو لا كذا ماخلق كذا ٠‏ لايقتضي أن لا يكون 
فيه حك آخری عظيمة ٠‏ بل بقتفي إذا كان أفضل صالحي بي آدم مد 
E‏ درفب ی 
صار هام الخلق . ونهاية الحكال ۰ حصل محمد صلى الله تعالى 
عليه وسلم () . 


والله خلق السموات والأرض وما بها فى ستة آیم ۰ وكان آخسر 
اخلق یوم اججعة ۰ وفبه خلق آدم وهو آخر ما خلق ۰ خلق نوم الممة 
بعد العصر فى آخر یوم الجمة . وسید ولد آدم هو جمد صل الله 
تعالى عليه وسلم ‏ آدم ن دونه حت لوائه ‏ قال صلى الله تعالى 
عليه وسلم : « إنى عند الله لمكتوب خاتم النبيين وان آدم لمنجدل 
فى طبنته » أي کتبت نبولي وأظهرت لا خاق آدم قبل نفخ الروح فيه 
کا يكتب لله رزق العبد وأجله وعمله وشتی أو سعيد إذا خلق النین 
قبل نفخ الروح فيه . فإذا كان الانسان هو خانم الخلوقات وآ خرها 


)۱( كان بالأصل شيء من التحریف . 


۹۷ 


وهو ال جامع لا فبها . وفاضله هو فاضل الخلوقات مطلقاً . ومد نسان هذا 
العين ؛ وقطب هذه الرحى . وأقسام هذا المع كان كأمها غابة الغايات 
فى امخلوقات . فا ينكر أن يقال : إنه لأجله خلقت حميعها . وانه 
لولاه لما خلقت . فذا فسر هذا الكلام وتحوه با يدل عليه الكتاب 
والسنة قل ذلك . 


وأما إذا حصل فى ذلك غلو من جنس غلو التصارى بإشراك 
بعض الخلوقات ف شیء من الربوسة ا ذلك عردوداً عبر مقول ؛ 
فقد صح عنه صلى الله تعالی عليه وسل أنه قال : « لا تطرونی م 
أطرت النصارى عسى بن عرع ‏ فلا أنا عبد ۰ فقولوا : عبد الله 
ورسوله » وقد قال تعالى : ( يتاه لّالحكتي لَاسْلُوأن دبنکم 
نواعت لایخ عیم یر روآ و يمه 
سل ويد ) 

واه قد جمل له حقاً لا پشرکه فيه مخلوق فلا تصلح العادة إلا 
له . ولا الدعاء إلا له , ولا التوكل إلا عليه . ولا الرغغة إلا له . 
ولا الرَهتة aN‏ شتا RS‏ السهه ول بان 
بالحسنات إلا هو . ولا يذهب السشات إلا هو . ولا حول ولا قوة 
إلا به ( افم القند لانتل ) ( ص الى يمه 


۹۸ 


2 ۳2 و وم s2‏ 


و ام ساسا سا ر ر 
عنده تز باذند ( ) نڪل سف لسوت وَالْارْض | + ای لن عدا ۴ 


قدص وَعَدَهْمْعَدًَا * و تاو رد ) 

وقال تعالى : ( ومن یط ع الله ورسوا َو هریت یک هم 
ون ) عل الطاعة لله ال > وجعل الحشبة والتقوی لله 
وحده . وکذلك فى فوله : ی هم 00 


وا لو حس ماه بوت يتا اهنطو وَرَسُولْم نَل لَه بوت ) 
شاه ل وار سول :و آم التوكل فمل الم وعد 0 إلى الله 
و حده ۰ 


صل 


وان « الواخاة » وان النى صلى الله عليه وسل آ خی بين الهاجرين 
والانصار . لا قدم المدينة ۳ بين سلان الفارمي وین 
الدرداء ۰ وش عند الر حمن ن عرف وسعد بن الربيع : وکا | 
بتوارئون بتلك الاخاة . حتی ازل الله تعلق : ( وأو لوا ال رمام بعش 
ول عضن كنب لو) فصاروا بتوار ون بالقرابة . وفى ذلك وك 
الله تعالی : والب عمد ت آبشکفانوهم تصِيبَيُم) وهذا هو امالفة . 
واختلف العاماء هل التوارث عثل ذلك عند عدم القرابة والولاء محم 
9 منسوخ ؟ على قولين : 


۹۹ 


( آحدها ) : أن ذلك منسوخ ۰ وهو مذهب مالك والشافعي 
وأحمد فى آشهر الروابتين عنه ٠‏ ولا ثبت فى حیح مسل عنه أنه قال : 
« لا حلف فى الاسلام ۰ وما كان من حلف فى الجاهلية فل زده 
الاسلام إلا شدة » 


و( الثاني ) أن ذلك حك وهو مذهب آن حنيفة وأحمد ف 
الرواية الأخرى عنه . 


وآما « الا » ببن الباجرین کا بقال : انه آخی يبان آي 
بكر ور . وانه آخی علياً وحو ذلك ۰ فهذاكله باطل ٠‏ وان کان بعض 
الناس ذکر أنه فعل عكة ۰ وبعضهم ذكر أنه فعل بالدينة . وذلك 
نقل ضعف : اما منقطع > وإما بإسئاد ضف . والذي فى الصحيم هو 
ما تقدم ۰ ومن بر الاحادیث الصحيحة . والسمرة اللنوية الابتة . تفن 
أن ذلك کذب . 


وأما عقد « الأخوة » بين اللاس فى زماننا . فان كان القصود منها 
التزام الأخوة الإعانية التى أثبتها الله بين الزمنین بقوله : ( إِتَماالَموْمُِوَ 
وه ) وقول النى صلل الله تعالى عليه وس : « المسلم أخو المسلم 
لا بسلمه ولا بظامه » وقوله : « لا يبع أحدم على بيع أخيه . ولا 
یستام على سوم أخيه . ولا خطب على خطبة آخبه » وقوله : « والذي 


i 


نفسي بيده لا يؤمن أحدم حتى بحب لأخيه من الخير ما حه للفسه » 
ونحو ذلك من الحقوق الاعانية التى جب لمؤمن على الژمن . فهذه 
الحقوق واجة بنفس الاعان . والتزامها بمزلة التزام الصلاة والزكاة 
والصيام والح ۰ والمعاهدة عليها كالعاهدة على ما أوجب الله ورسوله . 
وهذه ثابتة لكل مؤمن على كل مؤمن ۰ وان ۸ محصل بها عقد 
مؤاخاة ٠‏ وان كان المقصود منها إثبات حك خاص كا كان بين الهاجرین 
والأنصار . فهذه فيها للعاماء قولان . بناء على أن ذلك منسوخ أم 
لا ؟ هن قال : إنه منسوخ ‏ كلك والشافعي وأحمد فى المشهور 
عنه . قال : إن ذلك غير مشروع . ومن قال : إنه ل سخ س 
ما قال : أو حنيفة وأحمد فى الرواية الأخرى ‏ قال إنه مشروع . 


وغيره ٠‏ مثل أن بقول : على المشاركة فى امحسنات . وأينا خلص بوم 
القنامة خلص صاحه . ونحو ذلك . فهذه كلها شروط باطلة ؛ فإن 
الام ومئد لله . هو : ( يَوْمَلَامِكَ ف سْلَفَيْنسَيئًا ) و6 قال 
تعالى : ( ولقدجتتموتافردی کماعشکک اولمرورکم ما ول کم وراه 


رس همم و 2 ور 


وضل عنگم ما ترعمون ). 
ری هروا ر ا وفزن با 


۱.۰ 


وما أعر آحداً من دخل ف هذه الشروط الزائدة عل ما شرطه الله 
ورسوله وفى مها + بل هو کلام پقولونه عند غلبة الحال ؛ لا حقيقة له 
فى الال ۰ وأسعد الناس من قام عا آوجه الله ورسوله ٠‏ فضلاً عن 
أن بوجب على نفسه زیادات على ذلك . 


وهذه السائل قد بسطت فى غير هذا الوضم . والله أعلم . 


رفال م الام 

وسل 
والشيخ « عدي بن مسافر بن صخر » كان رجلا صالحاً ٠‏ وله 
أتباع صالحون » ومن أصحابه من فيه غلو عظيم . يلغ مهم غليظ 


فرأيت كليها مضطربا . 


أما « النسب » فقالوا : عدى بن مسافر بن إسماعيل بن موسى بن 
مروان بن أحمد بن مروان بن الح بن مروان الأموي : وهذا كذب 


قطعاً ؤإنه يمتتع ان يكون بنه وبين مروان بن ا لحك حمسة أنفس . 


وأما « الرقة » فقالوا : دخل على الشيخ العارف عقيل اشجي 
وألسه الحرقة بيده . والشيخ عقيل لس الجرقة من يد القبم 


سعيد اراز . 


قلت : هذا کذب واضح ۰ فان مسامة | يدرك آبا سعيد ٠‏ بل بينها 
اک ل وا هی مار 


ثم قالوا :. والشيخ ألو سعيد الخراز لس الرقة من يد الشيخ 
أبى تمد العنسي والعنسى لبسپا من بد الشيخ علي بن عليل الرملي . 
والشيخ علي بن عليل لبسها من يد والده الشیخ عليل الرملي . والشيخ 
عليل لس الخرقة من يد الشيخ مار السعدي. والشيخ مار السعدي 
لس الخرقة من بد الشيخ بوسف الفساني . والشيخ يوسف الفسای 
لبس الخرقة من يد والده الشيخ يعقوب الفساني ۰ والشبخ یعقوب 
الفسانى لس ارقة من ید آمبر الؤمنين مر بن الخطاب يوم خطب 
اناس بالحابية ۰ وعحر بن الخطاب لبس الحرقة من يد رسول الله 
صل لله عليه وس ۰ ورسول لله صلى الله عليه وسلم لبس الخرقة 


من يد جبرائيل » وجبرائيل من الله تعالی . 


قلت : لبس حمر للخرقة وإلباسه ولبس رسول الله صلى الله عليه 
وسل للخرقة وإلباسه يعرف کل من له أدتى معرفة أنه کذب . وأما 
الإسناد مذ كور ما بين أبى سعيد إلى مر فجبول ؛ وما أعرف لهؤلاء 
ذكراً لا كنب الزهد والرقائق . ولا كتب الحديث والسم ؛ ومن 
للمکن أن یکون بعض هؤلاء کانوا 'شتوخاء وقد رکب هذا الاسناد 
عليهم من لم يعرف أزمانهم و الله أعم حقيقة آرم 


٠١غ‎ 


ثم دکروا بعد هذا « عقیدته » وقلوا : هذه عقيدة السنة من 
املاء الشيخ عدى .و« العقضمدة» من ( کاب الشصرة ) للشیخ آي 
الفرج القدسي . بألفاظه . نقل السطرة لکن حذفوا «نها تسمية الخالفين 
وأفوالهم ۰ وذ کروا ماذ کره من الأدلة ۰ وزادوا فیها من ذ کر يزيد 
وغيره أشياء لم یقلها الشبخ أبو الفرج وفيها أحاديث موضوعة ۰ وقال 
فى آخرها فهذا اعتقادنا . وما نقلناه عن مشایجنا نقله جبرائيل عن اله 
ونقله الى صلى الله عليه وسل عن جبرائيل . ونقله الصحابة عن ای 
صلى الله عليه وسل ٠‏ وسمى من سماه اللالکائی فى أو ل کناب 
( شرح أصول السنة ) کا دکروا أن هذا أملاه الشبخ عدى من حفظه . 
وس بكتابته ٠‏ ورووا ذلك بالساع من الشيخ حسن بن عدى بن 
آي ابركات سماعه من والده عدى بن أن الركات بن صخر بن مسافر 
وهو عدی ۹۹ 


(۱) خرم بالأصل في آخر كلمة . 


وسل 
هل خلل أبو بكر بالصاءة ؟ و خللت اللائكة لاجله بالعاءة 
RN‏ 


ع 


امد لله . لم بتخلل أبو بكر بالعاءة , ولا الملائكة مخللوا بالصاءة . 
وذلك كذب . والله ألم . 


روسل 


عن معى قول من بقول : « حب الدنبا رأس كل خطيئة » فهل 


هي من جبة العاصی ؟ أو من جهة حمع الال ؟ ؟. 


فأجاب : ليس هذا محفوظاً عن النى صلى الله عليه وسل ؛ ولکن 
هو معروف عن جندب بن عبد الله البجلي من الصحابة » ويذكر عن 
المسبح بن عر عليه السلام ۰ وأكثر مابغلو فى هذا اللفظ المتفلسفة . 
ومن حدا حذوم من الصوفية على أصلهم > ف تعلق النفس إلى أمور 
ليس هذا موضع سطها . 

وأما حك الإسلام فى ذلك : فلني بعاقب الرجل عليه الب الذي 
بستازم المعاصى : فانه يستازم الظل والكذب وی بولا ربب أن 
ارص عل لمال والرئاسة وجب هدا ,> ف الصححان أنه قال : 
« إيام والشح . فان الح آهلك من كان قبلك ۰ آعم بالبخل 
فبخلوا وأعرم الط فظلموا وأمرم بالقطبعة فقطعوا » وعن كب عن 
انی صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ما ذثبان حائعان أرسلا فى غنم 


۱۷ 


بأفسد لما من حرص الرء على الال والشرف لدينه » . قال الترمذی 


حدرث حسن . 


غرص الرجل على الال والشرف يوجب فساد الدين ٠‏ فأما جرد 
الب النی نی القلب اذا کان الانسان بفعل ما آمره الله به » ویترله 
مانهی الله عنه . و خاف مقام ربه . وهی النفس عن الموى . فان الله 
لا بعاقبه على مثل هذا إذا لم يكن معه عمل ۰ وجمع امال ۰ إذا قام 
بلواجبات فيه وا يكتسبه من الرام . لا يعاقب عليه ؛ لکن إخراج 
فضول الال والاقتصار على الکفاية أفضل وأسر > وأفرغ للقلب ۰ 
وأجمع للهم . وأنفع فى الدنيا والآخرة . وقال انى صلى الله عليه وسل : 
« من أصبح والدنا أكبر همه شتت الله عليه شمله ٠‏ وجعل فقره بين 
عبنیه ۰ وم أنه من الدنيا إلا ماكتب له . ومن أصبح والآخرة أ كير 
همه جمل الله غناه فى قلبه ۰ وحم عليه ضيعته وأتته الدنيا وهي راغمة» . 


وس مر للم 


عما بذ كر من قوم : اخذوا مع الفقبر آیادی فان لهم دولة وأي 
دولة ؟! وقول تمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ : إن النى صلى 
الله عليه وسل کان يتحدث مع أبى بكر رضى اله عنه وکنت بينها 
كالزيجي ٠‏ ما معنى ذلك ؟ وقول بعض الناس لعض : نحن فى برکنك . 
أو من وقت حللت عندنا حلت علينا البركة . وحن فى بركة هذا 
الشيخ الدفون عندنا . هل هو قول مشروع أم لا ؟ أفتونا مأجورين . 


فأحاب : اد لله . 


أما الحديئان الأولان فكلاها کذب . وما قال عمر بن الخطاب 
ما ذكر عنه قط . ولا روى هذا أحد لاد حيس ولا ضعيف . 
وهو كلام باطل ؛ فان من كان دون مر كان يسمع كلام الى صلى الله 
عليه وسل ويفهم ما ينفعه الله به ۰ فكيف بعمر ؟! وعمر أفضل الق 
بعد أبى بكر . فكيف يكون كلام انی صلی الله عليه وسل وای بكر 
عرلة کلام ازجي . 


۱۳-۹ 


ثم الذين یذ کرون هذا الحديث من ملاحدة الساطنية ؛ يدعون 
هم عموا ذلك السر الذى لم یفیمه مر . وحله کل قوم على رأيهم 
الفاسد ؛ والنجادية يدعون أنه قولمم . وأهل الققة الکونة الذين ينفون 
لاس والبي والوعيد يدعون أنه قولحم . 


وأهل املول الخاص أشباء النصارى بدمون أنه قولهم ؛ إلى آصناف 
أخر يطول تعدادها . 


فهل يقول عاقل : إن مر وهو شاهد لم يفهم ماقلا ۰ ون 
هؤلاء الجهال الضلال أهل الزندقة والإلحاد واحال عاموا معنى ذلك 
المطاب . ول ینقل أحد لفظه . وغا وضع مثل هذا الكذب ملاحدة 
الباطنية . حتى يقول الناس : إن ما أظهره الرسل من القرآن والایعان 
والشربعة له باطن مخالف ظاهره ؛ وكان أبو بكر بعل ذلك الباطن دون 
عر ؛ وجعلون هذا ذريعة عند الهال إلى أن يسلخوم من 
دين الإسلام . 


ونظير هذا ما بروونه أن محر زوج اعرأة أبي بكر ليعرف حاله 
فى الباطن ۰ فقالت :كنت أشم راحة الکند المشوية . فهذا أيضاً 
كذب ٠‏ ور ل بتزوج امرأة أبى بكر . بل تزوجها علي بن أبى طالب 
وکانت قبل ایی بكر عند جعفر ۰ وهي أسماء بنت مس وكانت من 


۱1۰ 


عقلاء النساء ۰ وعحر كان أعل ی بكر من نسائه وغیرم . 


ون الحدث الا خر وهو قوله : « امخذوا مع الفقراء آبادی فان 
لهم دولة وأي دولة! » فهذا ‏ أيضاً ‏ كذب ٠‏ ما رواء آحدمن 
الناس ۰ والاحسان إلى الفقراء الذن ذکرم الله فى القران . قال الله 
فیهم : ( ونوا صَ کت کنو تاه وین تخفو ها ووو لش قر فهو 
کم إلى قوله ‏ لمر ال احص روأ سبي لالہ ) 
وأهل الفيء وم الفقراء المجاهدون الذین قال الله فبهم : ( للفتاه 
مرن ان این ره موه ) الآية . والحسن الهم 
وإلى غيرم عليه أن يتفي بذلك وجه الله ٠‏ ولا بطلب من مخاوق لا 
في الدنا ولا فى الا خرة . م قال تعالی : ( وسيجتما ای * الى 
بۇق مايرگ * ومالگمییندمین شو * إل اسا ویرک * 
َو ) وقل : ( وبطیمودالطعام‌خییسکا اورا * 
توب ) الآية . 


ومن طلب من الفقراء الدعاء أو لاه خرج من هذه الآية ؛ فان 
فى الحديث الذي فى سنن أبى داود « من أسدى لک معروفا فكافئوه 
فان لم مجدوا ما تكافئوه فادعوا له . حتى تعاموا آنک قد كفأتموه » ؛ 
ولهذا كانت عائشة إذا أرسلت إلى قوم مهدية تقول للمرسول : امع 
مادعوا به لنا : حتى ندعو لمم بمثل مادعوا ٠‏ وببق أجرنا على الله . 
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وقال بعض السلف : اذا آعطت السکین ۰ فقال : بارك الله عليك . 
فقل : بارك الله عليك . آراد أنه إذا أثابك بلدعاء فادع له ثل ذلك 
الدعاء > حتى لانکون اعتضت منه شيا . هذا والعطاء لم يطلب منم . 
وقد قال الى صلى الله عليه وسل : « ما نفضي مال کال أبى بكر » 
آنفقه يتغى به وجه الله . کا أخبر الله عنه لا يطلب المزاء من مخاوق 
لا نی ولاغيره . لا بدعاء ولا شفاعة . 


وقول القائل : لهم فى الآخرة دولة وأي دولة! ۰ فبذا كذب ؛ بل 
الدولة لمن كان مؤمناً تقباً فقيراً كان أو غنباً ٠‏ وقال تعالى : ( وی 
تقوم امه یرب هرس * یمتا وعیلواالصَیحت ) 
الآبتين ۰ وقال تعالی : ( انّالرارلیتميم * وا الْجارلی‌خيم ‏ ) 
وقال تعالى :  (‏ ماوعا الصَلِحَتكَلْمفْسِدِنَ فِالْارضٍ 

ینک تیار 22٠)‏ ونظير هذا فى القران كثير . 

ومع هذا فالومنون : الأنبياء وسار الأولياء لا يشفعون لأحد إلا 
بإذن الله ۰ م قال تعالى : ( من دای شفع دهم لابدنه ) وقال : 
3 ولابفتعرکلالس‌ازشتی ) وقال تعالی : ( رتیه ) 
من أحسن إلى لوق برجو أن ذلك الحخلوق مجزیه يوم القيامة كان 
من الأخسرين أعمالاً : الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وم محسبون 
أمهم يحسنون صنعاً ؛ بل فا مجزی على الأعمال بومثذ الواحد القهار ۰ 


۱۱۲ 


الذي اله الایاب واطحساب ۰ الذي لا يظم تقال ذرة مان ی له 
بضاعنها . ويؤت من لدنه أجراً عظيماً . ولا يقبل من العمل إلا ما 
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ارید به وجه . 


صل 


وأما قول القائل : حن فى بركة فلان . أو من وقت حلوله عندنا 
حلت البركة . فهذا الكلام حیح باعتبار ۰ باطل باعتبار . فأما 
المحيح : فأن براد به أنه هدانا وعلمنا وأمرنا بالعروف ونهانا عن 
الشکر ۰ فبيركة انباعه وطاعته حصل لا من الخير ماحصل . فهذا 
كلام حيس . کا كان أهل الدينة لما قدم عليهم الى صلى الله عليه وسل 
فى برکنه لما آمنوا به . وأطاعوه . فببركة ذلك حصل لحم سعادة الدنيا 
والآخرة ٠‏ بل كل مؤمن آمن بارسول وأطاعه حصل له من بركة 
الرسول بسدب إعانه وطاعته من خير الدنبا والا خرة مالا يعلمه إلا الله. 


و( آیضاً ) إذا أريد بذلك أنه برک دعائه وصلاحه دفع الله الشر 
وحصل لا رزق ونصر فهذا حق ۰ م قال النى صلى الله عليه وسل : 
« وهل تنصرون وترزفون إلا بضغا بدعاتهم ٠‏ وصلاتهم ٠‏ وإخلاصهم ؟» 
وقد بدفع العذاب عن الکفار والفجار كلا بصیب من بم من المؤمنين يمن 


۱1۳ 


مر سر سم رح و سرام 


لا ستحق العذاب ۰ ومنه قوله 0 ۳ ) ولول ماه وین كام 


ام ےر وور سم مر ل هر وى سب 


مُوتَتَ - إلى فوله - لوتَرَ لد وأمنهعدَ لیم ) 


فلولا الضعفاء المؤمنون الذين کلوا بمكة بين ظبرانى الکفار 
عذب الله الكفار : وكذلك قال الى صلى الله عليه وسل « لولا ماق 
اليرت من النساء والذرارى لأمرت بالصلاة فتقام . ثم أنطلق معي 
برحال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون ید مضا فأحرق 
علهم بيوتهم » وكذلك ترك رجم الحامل حتى تضع جننها . وقد قال 
المسبح عليه السلام : ( وجعکنی مبار ان مانت ) فبركات أولياء الله 
الصالحين اعتبار نفعهم لاو تما مم إلى طاعة الله ٠‏ وبدعامهم للخلق 
وجا بزل الله من الرحمة . ویدفع من العذاب بسیهم حق موجود . 
فن أراد بالبركة هذا . وكان صادقاً . فقوله حق . 


وأما « العنى الباطل » هثل أن يريد الإشراك بالق : مشل أن 
يكون رجل مقبور عکان فيظن أن الله يتولام لأجله ٠‏ وان لم يقوموا 
بطاعة الله ورسوله . فهذا جهل . فقد كان الرسول صلى لله عليه وسل 
سيد ولد آدم مدفون بالدينة عام الحرة ٠‏ وقد أصاب أهل المدينة من 
القتل والبب والحوف ما لا يعلمه إلا الله ۰ وكان ذلك لأمهم بعد الخلفاء 
الراشدين أحدانوا أعمالاً أوجت ذلك . وكان على عهد الخلفاء يدفع 
اله عنهم بإعائهم وتقوام ۰ لأن الخلفاء الراشدين كانوا يدعونهم إلى ذلك 


١1غ‎ 


الله ويؤيدم . وكذلك الخليل صلى الله عليه وسل مدفون بالشام وقد 
استولی التضارى: غل تلك اللاد قربا من مائة سنة . وکان آهلبا ف 
شر . قن ظن أن اميت يدفع عن المي م کون المي عاملاً بمعصية 
الك فهو ال 

وكذلك إذا ظن أن بركة الشخص تعود على من أشرك به وخرج 
عن طاعة الله ورسوله » مثل أن ین أن ركة السجود لغيره ٠‏ وتقیل 
الأرض عنده ٠‏ ومحو ذلك محصل له السعادة ؛ وإِنْلم يعمل بطاعة الله 
ورسوله . وكذلك إذا اعتقد أن ذلك الشخص يشفع له . ويدخله النة 
عجرد محته . وانتسابه الله . فهذه الأمور ومحوها مما فيه مخالفة الكتاب 
والسئة . فهو من أحوال الشركين . وأهل البدع . باطل لا يجوز 
اعتقاده . ولا اعتباده . والّه سحانه وتعالی عم ۱ 
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سل 


عن رجل « متصوف » قال لانسان -- فى کلام جری بدهم ‏ : فقراء 
الأسواق . فقال له الرجل : الپودي والنصراني وا مسل فى السوق ٠‏ قال 
تعالى : ( وزث یه طاس الستقى ) ۰ فقال « الصوفی » : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسل : « الفقر إلى الله» والأولياء مفتقرون للخاهة 
والأشقاء حت القضاء » ۰ قال الصوفي لارجل : تعرف الفقر ؟ فقال له : 
لاء قال الصوفى : الفقر هو الله . فا نكروا عليه هذا اللفظ . ثم في 
ثانى يوم قال رجل : أنت قلت : الفقر هو الله . فقال الصوفي :آنا 
قرأت في کناب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من 
رای آمن بى » وأنا رأيت الفقر فامنت به . والفقر هو الله . 

فأماب : الجد لله . أما الحديث کذب على رسول الله صل الله 
عليه وسلم . وهو مع كونه كذباً مناقض للعقل والدين ؛فانه ليس كل 
من رآء آمن به + بل قد رآء كثير مثل الكفار والنافققين . وقول 
القائل : آمنت بالفقر أو كفرت بلفةر هو من الكلام الباطل ؛ بل هو 


۱۷۹ 


کفر ت آن بستتاب صاحبه فان تاب والا قتل واه سبحانه هو نی 


وقد قال تعالی : . ( عوقو 
اه مستکشب ماقالوا وهم الب مير حي وتو دوفواعدارس 
الح 6 . فإذا كان الذين قلوا إنه فقبر قد توعدم بهذا 
فكيف عن بقول له الفقر ؟ ! و « الصدر» أبلغ من الصفة وإذا كان 
منزها على أن يوصف بذلك فكيف يبحمل المصدر اسما له ؟ ! 


ولو قال القائل : أردت ذلك الفقر هو إرادة الله ول يكن ف‌السیاق 
ما يقتضى تصديقه لم يقل ذلك منه ٠‏ وإن كان فى السياق ما يقبل تصديقه 
عنعن البارة للوهومة وأم بامبرة اطمة . 


وأما قوله الحديث الذکور وهو قوله :« الفقر فخري . وبه آفتخر » 
فهو كذب موضوع لم يروه أحد من أهل المعرفة بالحديث عن الى 
صلى الله عليه وسلم ومعناه باطل ؛ فان الى صلى الله عليه وسلم لم 
يفتخر بعىء بل قال : « آنا سيد ولد آدم ولافخر». وقال فى الحديث 
« إنه أوحي إلى أن واضعوا حتی لا یفخر آحد عل آحد ولا سغي 
أحد على أحد » ولو افتخر بعيء لافتخر با فضله الله به على 


سا الق . 


۱۱۷ 


و لفتر » وصف معترك بنه وبين سار الفقراء سواه رید 
به الشرعي وهو عدم الال ۰ أو الفقر الامطلاحي وهو مكارم 
الأخلاق والزهد . مع أن لفظه فى کلامه وکلام أصحابه لا راد به 
إلا الفقر الشرعى دون الاصطلاحی والله أعلم . 


۱۸ 


وسل 

من قال : إن « الفقير ۰ والغي » لابفضل آحدها صاحبه الا 
بالتقوى . من کان أنق له كان آفضل وأحب إلى الله تعالى . ون 
الحديث الصحیح الذي قال فيه صلى الله عليه وسل : « يدخل فقراء 
أمتى الخنة قبل الأغنياء ممسالة عام » هذا فى حق ضعفاء المسامين. 
وصعاليكهم القائین بفرائض الله تعالى ٠‏ وليس مختصاً بمجرد ماعرف 
واشتبر فى هذه الأعصار التأخرة > من السعاد. وامرقمة والمكاز : 
والألفاظ النمقة ؛ بل هذه الهيئات العتادة في هذه الأزمنة مخترعة 
مبتدعة ٠‏ فهل الأعس على ماذکر أم لا؟؟. 


فأماب عد رضی الله عنه -- امد لله رب العالین . 


قد تنازع كثير من متأخری السامین فى « الغنى الشا کر ٠‏ والفقبر 
الصابر » أا أفضل ؟ فرجم هذا طائفة من العاماء والعباد ٠‏ ورجح 
هذا طائفة من العلماء والعباد . وقد حى في ذلك عن الإمام أحمد 
روايتان . وأما الصحابة والتابعون فم نقل عم تفضيل أحد الصنفين 


۱۹ 


على الاخر . وقال طائفة تالّة لبس لأحدها على الاخر فضلة إلا التقوی 
فأمها كان أعظم إعاناً ونقوی كان آفضل ۰ وان استویا فى ذلك استوب 
فى الفضيلة. وهذا أصم الأقوال ؛ لأن الكتاب والسنة إا تفضل بالإيمان 
والتقوى . وقد قال الله تعالى : ( إنَيَك 1 ْعَنِيًوْفَقِيا اله ول 
e‏ 


وقد كان فى الأنساء والسابقين الأولين من الأغنياء من هو أفضل 
من أكثر الفقراء ۰ وكان فيهم من الفقراء من هو أفضل من أكثر 
الأغنياء . والكاملون يقومون بالقامين ۰ فيقومون بالشكر والصبر على 
تام . كال نبينا صلى الله عليه وس وحال أبي بكر وجمر ‏ رضي 
لله عنها : ولكن قد يكون الفقر لبعض الناس أنفع من الغنى ٠‏ والغى 
أنفع لآخرين ۰ کا تكون الصحة لبعضهم أنفع > م في الحديث الذي 
رواه البغوي وغيره « إن من عبادى من لا بصلحه إلا الى . ولو 
أفقرته لأفسده ذلك . وان من عادی من لا بصلحه إلا الفقر . ولو 
أغنيته لأفسده ذلك . وان من عبادي من لابصلحه إلا السقم . ولو 
أححته لافسده ذلك . إلى أدبر عبادي إلى مهم خبير بصير ». 


وقد صح عن الى صلى الله عليه وسم أنه قال : « إن فقراء 
السمین يدخاون اة قبل الأغنياء بنصف بوم » وفي الحديث الاخر 
لا عم الفقراء الذ کر عقب الصلوات سمع بذلك الأغنياء فقالوا مشل 


١ 


ماقالوا . فذ کر ذلك الفقراء لاني صلى الله عليه وسل ۰ فقال : « ذلك 
فضل الله یه من شاء » فالفقراء متقدمون في دخول الجنة لفة 
الحساب عليهم ۰ والأغنياء مؤخرون لأجل المساب ۰ ثم إذا حوسب 
آحدم فان كانت حسنانه أعظم من حسنات الفقير كانت درجته فى النة 
فوقه . وان ار 6 الدخول کا أن السعین الفا بدخلون النة بغر 
حساب ۰ ومنهم عكاشة بن محصن . وقد بدخل النة محساب من يكون 
افضل من أحدم . وصلى الله وسلم على تمد . 


۱۳ 


قدكثر تنازع الاس أا آفضل « الفقير الصابر ۰ أو الغني 
الشاكر » ؟؟ وک کلامهم فيها مشوب بنوع من الموی ٠‏ أو بنوع 
من قلة العرفة ۰ والزاع فيها بين الفقهاء والصوفبة ٠‏ والعامة والرؤساء 
وغیرم . وقد ذکر القاضي أبو الحسين بن القاضي أبى بعلل فى کتاب 
« الام ككتاب الروايتين والوجهين » لأبه فها عن أحمد روابتين . 

( |حداما ) أن الفقر الصار أفضل . وذكر أنه اختار هذه الرواية 


و إسحاق بن شاقلا . ووالده القاضى أبو بعل ۰ و نصرهاأ هو . 


و الثانة ) : أن الغنى الشاکر آفضل . اختاره حماعة مهم ابن 
قتبة . و « القول الأول » ميل إلبه كثير من أهل العرفة والفقه 


۱۳۲ 


والصلاح ۰ من الصوفية والفقراء > و مکی هذا القول عن اطنید وغيره 
و « القول الثانى » برجحه طائفة مهم . كأبى الساس بن عطاء وغيره 


وفي المسألة « قول الث » وهو الصواب أنه لس هذا آفضل من 
هذا مطلقاً . ولا هذا أفضل من هذا مطلقاً بل آفضلها آنقاها . ا 
قال تعالى : ( إِنَّأكَرَمَوْعْدَائَاعَْ ) وقال مر بن الخطاب : 
الف :و الفقر مظان بل اا اه سدم وقة قال ال ( إن 
یکی نی ارفترا نانهآزییتا ) وهذا القول اختبار طائفة مهم 
الشيخ ابن حفص السهروردی . وقد یکون هذا أفضل لقوم ۰ وفى 
بعض الأحوال . وهذا أفضل لقوم وفى بعض الأحوال ۰ فان استويافى سبب 
الكرامة استويا فى الدرجة ٠‏ وان فضل أحدما الآخر في سما ترجح 
عليه ؛ هذا هو الج العام . 


والفقر والنى حالان يعرضان للعبد باختباره نارة وبغير اختياره أخرى 
كالقام والسفر ٠‏ والصحة والمرض. والإمارة والاثهارء والإمامة والاتمام . 
وكل جنس من هذه الأجناس لا يجوز إطلاق القول بتفضيله على الآخر ؛ 
بل قد يكون هذا أفضل في حال ؛ وهذا فى حال » وقد يستويان فى حال 
کا فى الحديث المرفوع فى ( شرح السنة ) للبغوي عن أنس من الى 
صلى الله عليه وسل فيا ,ړوی عن ربه تعالى : « وإن من عبادي من 


۱۳۳ 


لا یملحه إلا الغنى ؛ ولو أفقرنه لأفسده ذلك ؛ ون من عبادي من 
لا بصلحه إلا الفقر ٠‏ ولو أغنيته لأفسده ذلك ۰ وإن من عبادي من 
لا بصلحه إلا الصحة . ولو أسقمته لأفسده ذلك . وان من عبادي من 
لايصلحه إلا السقم ۰ ولو أصححته لأفسده ذلك . إلى أدبر عبادى ؛ إلى 


بهم خی بصي ۰:۴ 


وی هذا النی ما بروى : « إن الله حمى عبده امن الدنيا ؛ 
3 میج حدم حر‌بصه الطعام والشراب ١©‏ ۰ وروی ف مناحاة ووسى 
بحو هذا . ذكره أحمد فى الزهد . فبذا فيمن يضره الغى ويصلحه 
الفقر . کا فى الحديث الآخر « نعم امال الصا للرجل الماح » . 


وكا أن الأقوال فى المسألة « ثلاثة » فاللاس « ثلاثة أصناف » : 
عى ۰ وهو من ملك ما يفضل عن حاجته . وفقير ؛ وهو من لا بقدر 
على كام كفايته . وقسم ثالث : وهو من علك وفق كفايته ؛ولهذا كان 
فى أ كابر الأننياء والمرسلين والسابقين الأولين من كان غنياً : کبراهيم » 
الیل وأبوب ؛ وداوود وسليان » وعتان بن عفان ۰ وعد الرحمن بن عوف. 
هون سین هنايو امون ای ترازو ان 
آبوب الأنصارى » وعبادة بن الصامت ۰ وحوم . من هو من أفضل الق 
من النبيين والصدیقین . 


۱۳ 


وفيهم من كان فقيراً : کللسیح عبسی بن حرم ٠‏ وحبی بن ذكريا 
وعلي بن ألى طالب . وی در الغفاري . ومصعب بن مير . وسامان الفارسى 
وحوع . تمن هو من أفضل الق ؛ من النسين والصدیقین. وقدكان فيهم 
من اجتمع له الأعران : الغنی تازة والفقر آخری ؛ وأى ٍحسان الأغناء 
وبصبر الفقراء : كينا صلى لله عليه وسلم . وأبى بكر ومر . 


والتصوص الواردة فی الکتاب والسنة ينا كه القسط ؛ فان الله ی 
القرآن لم بفضل أحداً بفقر . ولا غى ۰ کا لم يفضل أحداً بمحة ولا 
عرض . ولا إقامة ولا سفر » ولا إمارة ولا اتتار ٠‏ ولا إمامة ولا اتتام ؛ 
بل قال : ( إِنَآَكَرَموْعندَامَكقَمّ ) وفضلهم بلامال الصالحة : 
من الاعان ودعائه . وشعبه كاليقين والمعرفة . ومحبة الله والإنابة إليه ء والتوكل 
عليه ورحائه . وخشيته وشكره والصبر له . وقال فى آبة السسل : ( یی 
سنا کیو میت با لوط شْهَدَآَِنَه وکو ع انش یک الود وال بیان 


۳ 


ج 4 مور عه يوي م جارس دي ووو 4 
يك منیا أوْعَقِرادَالَهأولَمَامكَاتَيَيعُوا موی آن تدوأ ) . 


ولذلك كان الى صلى الله عليه وسح وخلفاؤه بعدلون بين 
السامين . غنیهم وفقیرم في أمورهم . ولا طلب بعض الأغنياء من 
انى صلى الله عليه وسل إبعاد الفقراء نهاه الله عن ذلك . وأتى عليهم 
بام بردون وجهه . فقال : ( وتونم ) الابة. 


۱۳ 


وقال : ( واضيرتفسك مین ینوت رهم ) ولاطلب بعض الفقراء 
من الى صل الله عليه وسل ما لا بصلح له ناه عن ذلك . وقال : 
« با فر ! ی آراك ضفاً . وی أحب لك ما آحب لفق .لا تأمرن 
على اثنين . ولا تولين مال تم » . 


وکانوا ستوون ى مقاعدم عنده . وفى الاصطفاف خلفه ؛ وعبر 
ذلك . ومن اختص منهم بفضل عرف النى صل الله عليه وسلم له 
ذلك الفضل , كا قنت للقراء السعين . وكان مجلس مع أهل الصفة ۰ 
وكان أيضا لان وطلحة والزبير » وسعد بن معاذ وأسيد بن الحضير 
وعباد بن بشر ونحوم .من ساداتالباجرين والأنصار الأغنياء منزلة ليست 
لغيرم من الفقراء . وهذه سيرة امعتدلين من الم فى الأغنياء والفقراء . 
وهذا هو العدل والقسط الذي عاء به الكتاب والسنة ٠‏ وهي 
طريقة عمر بن عبد العزيز ۰ والليث بن سعد . وابن اللبارك ومالك 
ولهد بن حنبل . وغيرم . فى معامتهم للأقوياء والضعفاء 
والأغناء والفقراء . 

وف الأمة كالثورى ونحوه من كان ميل إلى الفقراء ٠‏ ويل على 
الأغناء مجتبداً في ذلك طالاً به رضا الله . حتى عتب عليه ذلك فى 
ان مره ٠‏ ورجع عله . 


۱۳۹ 


وفهم من کان عیل مع الأغنياء والرؤساء : کالزهری ۰ ورحاء بن 
حيوة » وأنى الزناد .وی يوسف ومد وأناس آخرين > وتكلم فییم 
من تكلم بسبب ذلك . وم فى ذلك تأويل واجتهاد . والأول هو 
العدل والقسط ٠‏ الذي دل عليه الكتاب والسنة . 


ونصوص الى صلى الله عليه وسلم معتدلة فإنه قد روى « أن 
الفقراء قالوا له : بارسول الله ! ذهب أهل الدثور بالأجور . يصلون م 
نصلی ٠‏ ولصومون کا نصوم ۰ وهم فضول أموال يتصدقون بها ولا 
تتصدق فقال : ألا آعایک شي ؟ إذا فعلتموه آدرکنم به من سک . 
و يلحم من بعدم إلا من عمل مثل ملک ۰ فعمیم التسبيح المائة 
فى در كل صلاة . لاوا إليه فقالوا : إن إخواتنا من الأغنياء جمموا 
ذلك ففعلوه 2 فقال , ذلك فضل الله ينه من لشاء « وهده الزيادة 
فى حیح مسل من مراسيل أنى صالح ۰ فهذا فيه تفضيل للأغنياء الذين 
علييم بالإنفاق فى سبیل الله وحوه من العبادات المالية . 

وثنت عنه أيضاً فى الصحيح أنه قال : « يدخل فقراء أمتى الخنة 
قبل الأغنياء بنصف يوم خسالة عام وفى رواية بأربعين 
خريفاً » فهذا فيه تفضيل الفقراء المؤمنين باه بدخلون النة قبل الأغنياء 
الؤمنين . وکلاما حق ؛ نان الفقير ليس معه مال كثير يحاسب على 


۱۳۷ 


قنضه وصرفه ۰ فلا يؤخر عن دخول النة لاجل الحساب . فيسبق فى 
الدخول . وهو آحوج إلى سرعة الثواب . لما فاته فى الدنيا من الطیبات. 
والغي محاسب . فإن كان محسنا فى غناه غير مسىء وهو فوقه ٠.‏ رفمت 
درجته عليه بعد الدخول ٠‏ ون کان مثله ساواه ٠‏ وان كان دونه رل 
عنه . ولست حاجته إلى سرعة الثواب كاجة الفقر . 


ونظير هذا قوله صل الله عليه وسلم فى « حوضه » : الذي طوله 
شهر وعرضه شهر : « ماؤه أبيض من اللبن ء وأحلى من العسل ٠‏ أول الناس علي 
وزذا فا الارن الت سا لش روا لب لا كمون 
المتتعمات ولا تفتح هم انات اللوك ٠‏ عوت آحدم وحاجته مختلج 6 
صدره لا جد لما قضاء » فکانوا أسبق إلى الذي يزيل ماحصل لهم فى 
الدنيا من اللأواء والشدة . وهذا موضع ضيافة عامة فانه يقدم الاشد 
جوعا فى الإطعام . وان كان لبعض المستأخرين نوع إطعام ليس لبعض 
التقدمين لاستحقاقه ذلك بذله عنده أو غير ذلك. ولس ف السألة عن 
انى صلى الله عليه وسم أصم من هذين الحديئين وفيها الك الفصل : 
إن الفقراء لحم السبق والاغنیاء لهم الفضل . وهذا قد بترجح تارة؛ وهذا 
كالسبعين ألفا الذين يدخلون المنة بغير حساب ومع كل ألف سبعون 
ألفاً ‏ وقد محاسب بعدم من إذا دخل رفت درجته عليهم . 


وما روی : « أن ابن عوف يدخل النة حبوا » . كلام موضوع 


۷۱۳۸ 


لا أصل له ؛ فانه قد ثبت بأدلة الکتاب والسنة أن آفضل الأمة أهل 
و 9 أهل ببعة الرضوان . والعفرة مفضلون على عبرم والخلفاء الأربعة 
آفضل الأمة . وقد ثبت في الصحاح أنه قال : « اطلعت فى النة 
فرأيت أكثر آهلها الفقراء . واطلعت فى النار فرأيت أك آهلپا النساء » 
وثت فى الصحاح أيضا أنه قال : « احتجت المنة والنار فقالت النة : 
مالي لا بدخلي إلا ضعفاء اللاس وسقطیم وقالت النار : مالي لا 
بدخلي إلا الجمارون والتكبرون » وقوله : « وقفت على باب الجنة فإذا 
عامة من يدخلها المسا كين . وإذا أصحاب الجد محموسون. إلا أهل النار 
فقد أمر مهم إلى انار » هذا مع قوله صلی الله عليه وسل في الحديث 
الصحيم : « المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف 
وفى کل خير » ۰ 


فهذه الأحاديث فيا مضان : أحدها أن النة دار التواضین 
الخاشعين . لا دار الکبرین الجبارين سواء کانوا أغنباء أو فقراء ؛ فانه قد 
ثبت في الصحيح أنه «لابدخل النة من فى قلبه مثقال ذرة من كبر . 
ولا بدخل النار من فى قلبه مثقال ذرة من إعان . فقيل : یارسول 
ائه ! لرجل محب آن یکون ثوبه حسناً ونصله حسنا أَفن الک . 
ذاك فقال : لظ إن الله جيل بحب اممال ولکن الکبر بطر الق وغمط 
الناس » فأخبر صلی الله عليه وسلم ؛ أن الله يحب التجمل فى اللباس 


۱۳۹ 


لني لا مضل الا بالتی .ون :ذلك لبس من الکبر . وف الدبف 
المحيم : « ثلاثة لا بكلمهم الله ولا بنظر إلمم يوم القيامة ولا بزکییم 
وهم عداب آلیم : فقير تال وشیخ زان ۰ وملك کات 5 وكذلك 
الحديث الروی : « لا يزال الرجل يذهب بنفسه , ثم يذهب بنفسه. ثم 
بذهب مف حتی یکتب عند ان ارا وها علك إلا آهله » . 


فم مبذين امدیثین : أن من الفقراء من یکون تالا ؛ لا يدخل 
النة . وأن من الأغنياء من يكون متجملا غير متکبر ؛ بحب الله 
اله . مع قوله صلى الله عليه وسل في الحديث الصحيح « إن الله 
لابنظر إلى صورك ‏ ولاإلى آموالک . ولا بنظر إلى قلوبم وامالک» 


ومن هذا الباب قول هرقل لأبى سفيان : أفضعفاء الناس أنبعه أم 
اشرافهم ؟ قال : بل ضعفاؤم . قال : وم أنباع الأنبياء . وقد قالوا 
لوح : ١‏ یرل ) فهذا فيه أن أهل الرئاسة 
والشرف كرون اعد عن الانشاد إلى عادة الله وطاعته ؛ لأن (r>‏ 
للرئاسة ینم ذلك . بخلاف الستضعفين . وفی هذا النی الحديث 
المأثور ‏ إن كان محفوظاً ‏ « الهم أحيني مسكياً ٠‏ وامتي مسحكياً . 
واحشری فى زمرة الساکین » فللسا كين ضد الشکبرین . وم الخاشعون 
له . المتواضعون لعظمته ٠‏ الذين لا بريدون علواً فى الأرض . سواء 
کانوا آغنباء آو فقراه . 


۷۱۳۰ 


ومن هذا الباب إن الله خبره : بين أن یکون عبداً رسولاً وبين 
ان ترق كا ملكا + فاسفان أن کون و 
الل هی ا مها الأول لدو كنا" لا مصرف 
لظ نفسه . وان كان ماعا . کا قبل لسلمان : ( دا ریک 
عرساب ) فف هذه الأحاديث : أنه اختار العمودبة والتواضع 
وان کان هو الأعلى هو ومن اتبعه . كا قال : (ولاتهئوا لارا 
نله ) وقال : ( و مره روموت ) و برد 
العلو وإن كان قد حصل له . وقد أعطي مع هذا من العطاء مالم 
بعطه غيره ۰ ولا بفضل الفنى لأجل الإحسان إلى الق ۰ والإنفاق فى 
سيل الله . والاستعانة به على طاعة الله وعادته .وإلا فذات ملك الال 
لاینفع ٠‏ بل قد يضر وقد صبر مح هذا من اللأواء والشدة على 
مالم بصبر عليه غيره فنال أعلى درحات الشا کرین وأفضل مقامات 
الصابرن . وکان سابقاً فى حالي الفقر والتی یه 
الا احدها ۰ کعض اصابه وامته . 


( العنى الثاني ) أن الصلاح فى الفقراء أكثر منه فى الأغنياء .م 
أنه إذا كان فى الأغناء فهو أ كل منه فى الفقراء . فهذا فى هؤلاء أك 
وفى هؤلاء أكثر . لأن فتنة الننى أعظم من فتنة الفقر ۰ فالسالم مها 
اقل . ومن سل مہا کان افضل ممن سل من فتنة الفقر فقط ؛ ودا 


۱۳۱ 


صار الناس يطلبون الصلاح فى الفقراء . لأن الظنة فیهم أكثر . فهذا 


هذا والله آمل . 


فلدا السب سارت اة ته »و كلك لا راما سکن 
والتواضع في الفقراء أكثر . اعتقدوا أن التواضع والمسكنة هو الفقر 
ولس كذلك . بل الفقر هنا عدم ا مال ٠‏ والمسكنة خضوع القاب . 
وكان انى صل الله عليه وسل : يستعيذ من فتنة الفقر . و 
فتلة الغنى . وقال : بعض الصحابة ابتلشا بالضراء قصمرنا ٠‏ واتلتا بالسراء 
فلم نصبر . وقد قال صلى الله عليه وسل : « وال ما الفقر آخشی 
عليكم . ولكن آخاف أن تبسط عليكم الدنيا کا بسطت على من كان 
قبلك فتنافسوها » ولهذا كان الغالب على الهاجرین الفقر . والغالب 
على الأنصار الغنى ۰ والهاجرون أفضل من الأنصار ۰ وكان ف الهاجرین 
أغنياء. ثم من أفضل الهاجرین مع أنهم بلمجرة تركوا من أموالهم 
ما صاروا به فقراء بالنسة إلى ما کانوا عليه . 


۱۳۲ 


وسل 


معشان ؟ وعلی أي شيء کون امد ؟ وغل أي شىء بکون الشكر ؟ . 


« امد » يتضمن الدح ٠‏ والثناء على الحمود بذ کر محاسنه ؛ سواء 
كان الاحسان إلى الحامد . أو ۸ يكن » والشکر لا يكون إلا على إحسان 
المکور إلى الشاکر . فن هذا الوجه المد أعم من الشكر ؛ لأنه 
یکون على امحاسن والاحسان ۰ فان الله تعالى محمد على ماله من 
الأعاء الحسنى ۰ والثل الأعلى ۰ وما خلقه فى الاخرة والأولى ؛ وضذا 


مسرو 2 مت سم ص سے ر ر رتح رح ام مر ام ۳ کے رص وہ 
قال تعالى : ( المد ره آزی حَلقَ لسوت وأ لأرض وجعل لظت والنور ) 


وقال : ( یله ماف لسوت وما ف الارض وه دق الاخرة ) 


سے سے 


۳ ۰ > 0 ی تس ۳4 و ی 57 ۳3 ی ۳ 
وقال : ( یل قاط را لسوت والارض جاعل المليكة رسلاو توبات 


مر رح م سرح ر سرصم رسيم 


وريم بزید نی لخلق‌مایشاء ) 


۱۳۳ 


وأما « الشكر » فإنه لایکون إلا على الائعام . فبو أخص من 
امد من هذا الوجه ؛ لكنه يكون بالقلب واليد واللسان . م قبل : 

آفادن؟ النعاء مني ثلائة : يدي. ولساتي. والضمير احجا 

ولهذا قال تعالى : ( اعملواءالداودشکا ). 

و « امد » إا يكون بالقب واللسان ۰ فن هذا الوجه الشكر 
» اد لله راس الشکر . فن لم محمد الله لم پشکره » وفی الصحیح 


عن الى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إن الله لبرضی عن المد 
بأ کل الأكلة فبحمده عليها ويشرب الشربة فحمده علها) والله أعم . 


۷۱۳ 


تدخیمی مناظر: في « اضر و الشار » 


محث جری بين شيخ الاسلام تقي الدين أبن تيمية 
رحمه الله وبين ابن المرحل 


كان الكلام فى الجد والشكر . وأن الشكر يكون بالقاب واللسان 
والجوارح ٠‏ والمد لا يكون إلا بللسان . 


هه 


فقال ابن الرحل : قد نقل بعض الصنفین -- وسماه ‏ : أن 
مذهب أهل السنة والجاعة : أن الشكر لا يكون إلا بالاعتقاد. ومذهب 
اوارج : أنه بون بلاعتقاد. والقول والعمل ۰ ونوا على هذا : 
أن من ترك الأتمال بکون كفراً . لأن الكفر نقيض الشكر . فإذا 
لم يكن شاكراً كان كافراً . 

قال الشيخ نتي الدين : هذا الذهب المحى أهل السنة 
خطأ والنقل عن أهل السنة خطأ . فان مذهب أهل السنة : أن الشكر 
يكون للاعتقاد . والقول والعمل . قال الله تعالى : ( آعملواءال داد 


۱۳۵ 


شك ) وقام الى صل الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه ۰ فقيل 
له : « أتفعل هذا . وقد غفر الله لك ما تقدم من فنك .ويا تاشر 


قال : آفلا أكون عداً شكوراً » . 


قال ابن المرحل : أا لا أتكلم فى الدلبل ٠‏ وأسلم ضعف هذا القول ؛ 
لكن أنا أنقل أنه مذهب أهل السنة . 


قال الشیخ تت الدين : نسة هذا إلى أهل السنة خطأ فان القول 
إذا ثنت ضعفه . كيف ينسب إلى أهل الق ؟ 


ثم قد صرح من شاء الله من العاماء المعروفين بالسنة أن الشكر 
يكون بالاعتقاد . والقول والعمل . وقد دل على ذلك الکتاب والسنة . 


قلت : وباب سجود الشكر فى الفقه آشهر من أن يذكر » وقد 
قال الى صلى الله عليه وسلم عن سجدة سورة ( ص) « سجدها 
داود توبة . وحن نسجدها شكراً ». ثم من الذي قال من أعٌة السنة : 
إن الشكر لا يكون إلا بالاعتقاد ؟ . 


قال ابن الرحل  :‏ هذا قد نقل ٠‏ والثقل لا عنم . لکن 
ستشكل رد وال + هذا مدعي مکل : 


۱۳۹ 


قال الشیخ نتي الدين ابن تيمية : النقل نوءان . آحدما : أن ينقل 
ما مم أو رأى . والثانى : ما ینقل باجتهاد واستنباط . وقول القائل : 
مذهب فلان كذا . أو مذهب أهل السنة كذا ۰ قد يكون نسه إلبه 
لاعتقاده أن هذا مقتضی أصوله . ون لم يكن فلان قال ذلك . ومثل 
هذا يدخله الخطأ كثيراً . ألا ترى أن كثيراً من المضنفين يقولون : 
مذهب الشافعى أو غيره كذا . ويكون منصوصه مخلافه ؟ وعذرم فى 
ذلك : أنهم رأوا أن أصوله تقنضي ذلك القول . فنسيوه إلى مذهه 
من جهة الاستتاط , لا من جبة النص ؟ . وكذلك هذا ٠لما‏ كان 
أهل السنة لا یکفرون بالعاصي ١‏ واطوارج یکفرون بالعاصي : ثم رأى 
الضف الكفر ضد الشكر ‏ : أعتقد آنا إذا جعلنا الأعمال شكراً ازم 
اتتفاء الشكر باتتفاتها , ومتى اتن الشكر خلفه الکفر ۰ ول هذا قال : 
إنهم بنوا على ذلك : التكفير بالذنوب . فلهذا عزى إلى أهل السنة 
إخراج الأعمال عن الشكر . 


قلت : كا أن كثيراً من المتكلمين أخرج الأعمال عن الاعان 
ده العلة . 

قال : وهذا خطأ . لأن التكفير نوعان : أحدها : کفر اللعمة . 
والثاتى : الكفر بالله . والكفر الذي هو ضد الشكر : إنما هو كفر 


۱۳۷ 


النعمة لا الکفر بالله . فإذا زال الشكر خلفه كفر النعمة ۰ لا الكفر بالل . 


قلت : على أنه لو کان ضد الکفر بالله . ممن ترك الأعمال شاکرا 
بقلبه ولسانه فقد أتى بعض الشکر وأصله . والکفر إنما شت إذا 
عدم الشکر بالكلية . كم قال أهل السنة : إن من ترك فروع الاعان 
لا يكون كفراً . حتى بترك أصل الإعان . وهو الاعتقاد . ولا يازم 
من زوال فروع المقيقة ‏ التى هي ذات شعب وأجزاء ‏ زوال 
اجمهاء کالانسان . إذا قطت يده .أو الشجرة . إذا قطسح 
بعض فروعها . 


قال الصدر ابن الرحل : فان آحايك قد خالفوا الحسن الصري 
فى تسمية الفاسق كافر النعمة . کا خالفوا الخوارج فى جعله كافراً بالله . 


قال الشيخ تقي الدين : أصحابي لم خالفوا الحسن فى هذا ۰ فعمن 
تنقل من أحاني هذا ؟ بل جوز عندم آن سمی الفاسق کافر النعمة» 


قال ابن الرحل : إلى آنا ظننت أن آحابك قد قالوا هذا 
لکن أحابى قد خالفوا الحسن فى هذا . 


قال الع الدين : - ولا آحابك خالفوه . فان أحابك 


5 
ج 


۱۳۸ 


قد تأولوا أحاديث النى صلی الله عليه وسل التى طلق فیها الكفر 
فل ون "اعرف جر مرت وفال اتيب شيل أن 
المراد به كفر الاعمة . فمل أنهم يطلقون على المعاصي في الملة أمها كفر 
النعمة . فعم انهم موافقوا الحسن . لا مخالفوه . 


ثم عاد ابن الرحل ٠‏ فقال : آنا أنقل هذا عن الصف . والنقل 
ما نع « لكن يستشكل . 


قال الشبخ تقي ن : إذا دار الأ بين أن پنسب إلى آهل 
السنة مذهب باطل . أو ينسب الناقل عنهم إلى تصرفه فى النقل كان 
نسة الناقل إلى التصرف أولى من نسة الماطل إلى طائفة أهل الق 
مع آم صرحوا فى غير موضع : أن الشكر بكون بالقول . والعمل . 
والاعتقاد . وهذا أظهر من أن بنقل عن واحد بعينه . 


ثم إنا نلم بالاضطرار أنه ليس من أصول أهل الحق : إخراج 
الأعمال أن تكون شكراً لله . بل قد نص الفقهاء على أن الزكاة شكر 
هلان . وشواهد هذا أكثر من أن محتاج إلى نقل . 


وتفسير الشكر بأنه يكون بالقول والعمل فى الكتب لتى يتكلم 
فها على لفظ « امد , « وال لشكر » مثل كنب التفسير واللغة . 


۱۳۹ 


Ê 


خرج ابن الرحل إلى شىء غير هذا ۰ فقال : - الحسن اللصري 
يسمى الفاسق منافقاً ٠‏ وأصحابك لا سمونه منافقاً . 


قال الشيخ تقي الدين له : بل يسمى منافقاً النفاق الأصغر . 
لا النفاق الأ كبر . والنفاق بطلق على النفاق الا کب . الذي هو 
إضار الكفر ٠‏ وعلى النفاق الأصغر . الذي هو اختلاف السر والعلانية 
فى الواجات . 


قال له ابن المرحل : س ومن أبن قلت : إن الاسم يطلق على 
هذا وعلى هذا ؟. ۱ 


قال الشيخ تقي الدين  :‏ هذا مشهور عند العاماء . وبذلك 
فسروا قول ام وبل 2۶ ی ثلاث : إذا حدث 
کذب . وإذا وعد أخلف . وإذا اوْتمَن خان » وقد ذکر ذلك 
الترمذي وغيره . وحكوه عن العماء . 

وقال غير واحد من السلف « كفر دون كفر . ونفاق دون نفاق 
شرك دون سر يم 


۱:۰ 


وإذا كان النفاق جنساً محته نوعان ‏ فالفاسق داخل فى آحد نوعه . 


قال ابن الرحل : كيف جعل النفاق اسم جنس ۰ وقد جملته لفظاً 
مشتركا ٠‏ وإذا كان اسم جنس كان متواطتاً , والأنماء التواطئة غير 
الفترکة . قکیف يزه مشترکا مرا 


قال الشيخ نقي الدين : آنا لم أذ كر أنه مشترك . واکا قلت : 
بطلق على هذا وعلى هذا والإطلاق أعم . 

ثم لو قلت : إنه مشترك لكان الكلام صحبحاً . وان اللفظ الواحد 
قد بطلق على شيئين بطريق التواطؤ ۰ وبطريق الاشتراك . فأطلقت 
لفظ النفاق على إبطان الكفر . وإبطان المعصة ۰ ارة بطريق الاشتراك 
وتارة بطريق التواطو . كا أن لفظ الوجود يطلق على الواجب والممكن ٠‏ 
عند قوم باعتبار الاشتراك . وضد قوم باعتبار التواطو . ولهذا 
هی مشككا . 


قال ابن الرحل : كيف بکون هذا ؟ وأخذ فى کلام 
لكين دك 


قال له الشيخ تقي الدين  :‏ العانی الدقبقة محتساج إلى اصضاء 
واستاع وتدبر . وذلك أن آلاهیتین إذا كان بنها قدر مشترك وقدر 
یز ٠‏ واللفظ يطلق على كل مها . فقد يطلق عليها باعتبار ما به 


۱۱ 


تناز کل ماهبة عن الأخرى . فبحكون مشترکا کالاشتراك اللفظی . 


وقد بکون مطلقاً انار القدر الشترك بين الماهتين . فبکون 
لفظاً متواطاً . 


قلت : ثم إنه فى اللفة یکون موضوعا للقدر الشترك ۰ ثم يغاب 
عرف الاستمال علی استماله : نی هذا تارة . وفی هذا ارة . فستی 
دالا بعرف الاستعال على ما به الاشتراك والامتباز . وقد يكون قرئة ٠‏ 
مثل لام التعريف . أو الاضافة . نکون هي الدالة على ما به الامتياز . 


مثال ذلك : « اسم الجنس » إذا غلب فى العرف على بعض أنواعه 
كلفظ الدابة ۰ إذا غلب على الفرس . قد نطلقه على الفرس باعتبار 
القدر المشترك بنپا وبين سار الدواب . فکون متواطتاً . وقد نطلقه 
باعتبار خصوصية الفرس » فیکون مشتركا بين خصوص الفرس وموم 
سار الدواب ۰ ویصیر استعاله فى الفرس : تارة بطريق التواطو . وتارة 
بطريق الاشتراك . وهکذا اسم انس إذا غلب على بعض الأشخاص 
وصار عماً بلغلية : مثل ابن عمرو. والنجم . فقد نطلقه عليه باعتبار 
القدر الشترك بينه وبين سار النجوم وسار بی مرو. فیکون اطلاقه 
عليه بطریق التواطؤ . وقد نطلقه عليه باعتبار مابه كتاز عن غبره من 
النجوم . ومن بي عمرو. فیکون بطریق الاشتراك بين هذا المعنى الشخصي 
وبين العنى النوعي . وهكذا كل اسم عام غلب على بعض آفراده. بصح 


۱:۲ 


استماله فى ذلك الفرد بلوضع الأول العام ٠‏ فیکون بطریق التواطؤ ؛ 
بلوضع الثانى » فيصير بطريق الاشتراك . 


ولفظ » اللفاق » من هدا اللاب . فانه ف الشر ع اظهار الدن 
وإبطان خلافه . وهذا النی الشرعي أخص من مسمى النفاق فى اللغة ٠‏ 
فإنه فى اللغة أعم من إظار الدين . 


م ابطان ما حالف الدین ۰ إما أن كون کفرا أو فقا . فا 
یر أنه مؤمن وأبطن الکذیب . فهذا هو النفاق الأ كبر الذي أوعد 
صاحه بأنه في الدرك الأسفل من النار . وإن آظبر أنه صادق أو 
موف ۰ ۲ أمين م وأبطن الكذب والغدر والحانة وا ذلك ۰ فهدا 
هو الفاق الاصفر الذي یکون صاحه فاسقاً . 


فاطلاق النفاق علا فى الأصل بطریق التواطؤ . 


وعلى هذا ؛ فالنفاق اسم جنس محته نوعان . ثم إنه قد يراد به 
النفاق فى أصل الدين ۰ مثل قوله ( ین ره سک ) 
و ( !ام ایتک لسو مهام رونت 
اوالمکنعنلگزژت ) والنافق هنا : الکافر . 


وقد يراد به النفاق فى فروعه . مثل قوله صل الله عليه وسل 


۱:۳ 


0 د المنافق ثلاث » وقوله « أربع 1 فه كان منافقاً الصا 4 
وقول أبن مر : فيمن يتحدث عند الاحراء يحديث . ثم حرج فبقول 
خلافه «کنا نعد هذا على عبد الب صلى الله عليه وسل نفاقا » 


فإذا آردت به آحد اللوعبن . فاما أن بکون مخصصه لقرينة لفظة 
مثل لام المد ؛ والاضافة . فهذا لا خرجه عن أن یکون متواطماً ٠‏ 
كم إذا قال الرجل : جاء القاضي . وعنى به قاضی بلده . لکون اللام 
لعهد . کا قال سبحانه: ( ورن ) إن اللام هي أوجبت 
فصر الرسول على موسى . لا نفس لفظ « رسول » . وإما أن يكون 
غلبة الاستمال عليه . فيصير مشتركا بين اللفظ العام والعنى الخاص . 
فكذلك قوله ( لسن ) فان خصص هذا اللفظ بالکافر 
إما أن يكون لدخول اللام التى تفيد المهد . والنافق العهود : هو 
الكافر . أو تكون لغلة هذا الاسم فى الشرع على نفاق الكفر . 
وقوله صلى الله عليه وسل « ثلاث من كن فيه كان منافقاً » بغ به 
منافقاً بلنی العام ۰ وهو إظهاره من الدین خلاف ما يطن . 

فاطلاق لفظ « النفاق » على الكافر وعلى الفاسق إن أطلقته 
اعتبار ما عتاز به عن الفاسق كان إطلاقه عليه وعلى الفاسق باعتبار 
الاشتراك . وکذلك جوز آن براد به الكافر خاصة . ویکون متواطتاً 


۱: 


وهدا البحث الشریف حار فى كل لفظ عام استعمل فى بعض 
أنواعه ۰ ما لغلة الاستمال ۰ أو لدلالة لفظية خمته بذلك النوع . مثل 
سريت الأضنافة او تعریف اللام . إن كان لغلبة الاستعمال صح 
أن يقال : إن اللفظ مشترك . وان كان لدلالة لفظة كان اللفظ باقاً 
على مواطأته . 


فلهذا صح أن يقال « النفاق » اسم جنس تحته نوعان . کون 
اللفظ فى الأصل عاما متواطاً . 


وصح أن يقال : هو مشترك بين النفاق في صل الدين ٠‏ وبين 
مطلق النفاق فى الدين . لكونه في عرف الاستعال الشری غلب على 
نفاق الكفر . 


۱:0 


کت ان 

[ وهو ] أن المد والشكر بنا موم وخصوص . 

فالجد أعم من جبة أسبابه التى بقع عليها ؛ فإنه يكون على جیع 
الصفات . والشكر لا يكون إلا على الإحسان . والشكر أعم من جهة 
ما به بقع .فانه يكون بالاعتقاد » والقول . والفعل . والمد يكون بالفعل أو 
القول ٠‏ أو بالاعتقاد . 

أورد الشيخ الإمام زين الدين ابن المنجا التلى : أن هذا الفرق 
نا هو من جهة متعلق المد والشكر . لأن کونه بقع على كذا وبقع 
بكذا خارج عن ذانه . فلا يكون فرقاً فى الحقيقة ٠‏ والحدود إا يتعرض 
فما لصفات الذات . لا لما خرج عها . 

فقال شيخ الإسلام نقي الدين ابن تيمية  :‏ 

المعالي على قسمين : مفردة > ومصافة ۰ فالعایی المفردة : حدودها 
لا توجد فا تعلقاتها ٠‏ وأما العاتی الإضافية فلا بد أن وجد فى 


۱:۹ 


حدودها تلك الاضافات ۰ فإنها داخلة فى حققتها ۰ ولا عكن 
رع إلا مرن كلك تفای )رن ا تا 
فتعين ذكرها فى الحدود . 


والجد والشكر معلقان بامود عليه والشكور عليه ۰ فلا يتمذ كر 
حقیقتها إلا بذ کر متعلقها ٠‏ فیکون متعلقها داخلاً فى حقيقتها . 


فاعترض المدر بن للرحل : بأنه لیس للمتعلق من اا صفة 
ثبونية ٠‏ فلا يكون للحمد والشکر من متعلقها صفة بوتية ۰ ان المتعلق 
صفة نسية ۰ والنسب آمور عدمية ۰ ولذا لم تكن صفة ثيوتية | تكن 
داخلة فى الحققة ۰ لآن العدم لا یکون ا و 


فقال الشيخ تتي الدين : قولك : ليس لمتعلق من التعلق صفة 
فرق . لیس عل السوم ۰ بل قسد بکرن سوس اوت 
ثبونية » وقد لا یکون ۰ ولفا الذي بقوله أكثر المتكلمين : ليس لتعلق 
القول من القول صفة ثونية ٠‏ 

ثم الصفات التعلقة نوعان : آحدها : إضافة محضة ۰ مثل الالوة 
والنوة ٠‏ والفوقبة ‏ والتحتية وحوها . فبذه الصفة هي الی يقال فیها : هي 
رد فسة وان e‏ 


۱:۷ 


إلى غيرها . کالب والغض . والارادة والكراهة ۰ والقدرة » وغير 
ذلك من الصفات . فان الب صفة ثبوتية متعلقة بانحموب . فالحب 
معروض للاضافة . معنى أن الإضافة صفة عرضت له ؛ لا أن نفس 
الب هو الإضافة . ففرق بين ماهو إضافة وبين ماهو صفة مضافة . 
فالإضافة بقال فبها : إنها عدمية . قال : وأما الصفة الضافة فقد 
تكون شونية . کالب . 

قال ابن امرحل : الب أ عدمي . لأن الب نسبة. 
والنسب عدمة . 

قال الشيخ نقي الدين : کون الب والغض والارادة ‏ والکراهة 
اما عدمباً باطل . بالضرورة . وهو خلاف إجماع العقلاء . 

ثم هو مذهب بعض العتزلة فى إرادة الله . فإنه زعم أنها صفة 
سلية . بمنى أنه غير مغلوب ولا مستکره . وأطبق الناس على بطلان 
هذا القول . وأما إرادة الحلوق وحبه وبغضه فل نعم أحداً من العقلاء 
قال : إنه عدمى . 

فأصر ابن الرحل . على أن المب ‏ الذي هو ميل القلب إلى 
احوب ۳ عدمي . وقال : الحىة : اجر وجودى . 


۱:۸ 


قال الشيخ نت الدین  :‏ الحبة هي الب . فانه يقال : أحه 


وحه حاً ومحبة . ولا فرق . وکلاها مصدر . 


قال ابن الرحل : وأنا آفول : لپا |ذا کنا مصدرین فبا 


قال له الشيخ تي الدين : الکلام إذا اتهی إلى القدمات الضرورية 
فقد اتهى وتم . وكون الب والغض أمراً وجودياً معلوم بالاضطرار ؛ 
فان كل أحد يمام أن المي إن كان خالياً عن ال مب كان هذا الحاو 
صفة عدمية . فإذا صار حاً ٠‏ فقد تفر الوصوف وصار له صفة شوتية 
زائدة على ما كان قبل أن بقوم به اب . ومن بحس ذلك من نفسه 


ده . 6 مجد شهوته ونفرته ورضاه وغضه ولذته وأله . 


ودليل ذلك : أنك تقول : أحب بحب ححبة . ونقيض أحب : لم 
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حب ۰ و يحب صفة عدمية م ونشض العدم الإشنات ۰ 


قال اين الرحل : هذا تقض ر : اش يتم ان نقیض 
الامتتاع : لا امتناع . وامتناع صفة عدمية . 


قال الشيخ تتي الدين : الامتتاع آس اعتباري عقلي ؛ وان المتتع 
لبس له وجود خارجي . حتى تقوم به صفة . ولا هو معلوم بالعقل . 


۱:۹ 


وباعتبار کونه معلوماً له شوت عامي » وسلب هذا الشوت العلمي : عدم 
هذا اشوت ؛ فلم ينقض هذا قولنا : نقیض العدم وت » وأما الب 
فانه صفة قائّة لهب . فإنك تشير إلى عبن خارجة » وتقول : هذا ای 
صار محباً بعد أن لم يكن ححا . فتخبر عن الوجود الخارجى . فإذا كان 
نقضها عدماً ارجا کانت TOT‏ 


وفى الجلة : فحكون الب والغض صفة ثبوتية وجودية معلوم 
إلضرورة . فلا يقبل فيه بزاع ولا يناظر صاحه إلا مناظرة السوفسطائية . 


قلت : وإذا كان اب والغض ومحوها من الصفات الضافة المتعلقة 
بالغير : صفات وجودية . ظپر الفرق بين الصفات التى هي إضافة ونسة. 
وبين الصفات التى هي مضافة منسوبة . فاد والشكر من القسم الثاني ؛ 
فان الجد آس وجودي متعلق بالحمود عليه . وكذلك الشكر أمر وجودي 
متعلق بالشکور عليه . فلا يتم فم حقیقتها إلا بفهم الصفة الثبوتية لما 
التى هي متعلقة بالشبر . وتلك الصفة داخلة في حقيقتها . فإذا 
كان متعلق آحدها أكبر من متعلق الآخر . وذلك التعلق اک 
هو عارض لصفة شوتبة لما . وجب ذكر تلك الصفة الشوتية 
فى ذكر حقيقتها . 


والدليل على هذا : أن من ۸ يفم الإحسان امتنع أن يفهم الشكر 


۱0۰ 


فعلم أن نصور متعلق الشکر داخل فى تصور الشکر . 


قلت : ولو قبل : إنه لس هذا الا آمراً عدماً . فاطققة إن 
كا أن من عرف الأب ۰ من حيث خو أب . فان تصوره موقوف 


على نصور الابوة ٠‏ الى هي لسبة وإضافة ٠‏ وان كان الأب آمراً وجوديا . 


فاد والشکر متعلقان بالحمود عليه والشکور عليه ۰ وإن ۸ يكن 
هذا التعلق عارضاً لصفة شوتية ۰ فلا ينهم الجد والعکر إلا 
بفهم هذا التعلق ۰ کا لا يقم مغى الأب إلا بفهم متی الأوة . 
الذي هو التعلق ۰ وكذلك امد والشحكر أمران متعلقان باحمود عليه 
والشکور عليه ١‏ 


وهذا التعلق جزء من هذا المسمى . بدليل أن من يفهم الصفات 
اخجيلة لم يفهم المد . ومن لم يفهم الإحسان لم يفهم الشكر . 

فإذا كان فهمها موقوفا على فم متعلقها . فوقوفه على فهم التعلق 
أولى . فان التعلق فرع على المتعلق . وتع له . فإذا توقف فهمها على 
فهم التعلق الذي هو أبعد عنها من التعلق . فتوقفه على فهم التعلق 
اون + وان كن التعلق آمرا عنسا :وله آعم . 


۱0١ 


قال له الشیخ : تقي الدين | بن تيمية: ‏ قوله : ( احلا 

33 انم يرل ز ترازو ره اراد اداسف نبا : 
والربا - وان كان اما حملا فبو يبول . واستثناء احبول من 
العلوم بوجب جهالة الستتی فیتی الراد إحلال الييع الذي ليس بر . 
اا حك ا ا إدخاله في الیع الحلال . 
وهذا بنع دعوى العموم . وان كان الربا اجا عماً فهو مستتی من 
ابيع أيضاً . فیق ايع لفظاً مخصوصاً . فلا بصح ادعاء العموم 
على الإطلاق . 


قال ابن المرحل  :‏ هذا من باب التخصص . وهنا تمومان 
تعارضا 3 وشن من باب الاستشاء فان ضیح الاستشاء معلو مة ۰ وإذا 
كان هذا خصيماً ) عنع ادعاء العموم فيه . 


قال الشيخ تتي الدین  :‏ هذا كلام متصل بعضه ببعض ۰ وهو 
من باب التخصص المتصل . وتسميه الفقهاء استتنام ٠‏ کقوله : له هذه 
الدار ولى مها هذا الست . فان هذا عنزلة قوله : إلا هذا الست . 
وكذلك لو قال : أكرم هولاء القوم ولا نکرم فلات وهو مہم . 
كان عرلة قوله : إلا فلاناً . وإذا كان كذلك صار عنزلة قوله : أحل 
الله الیع إلا E‏ 


۱6۲ 


شن ادعی بعد هذا أنه عام في كل مایسمی ببعاً فهو مخطع . 


فال ان الرحل  :‏ آنا أسل أنه ها هو عام فى كل يع 
لايسمى ربا . 

قال له الشيخ تتي الدین  :‏ وهذا كان القصود . ولکن بطل 
بهدا دعوى مومه على الإطلاق ؛ فان دعوى العموم على الإطلاق بنا 
دعوی العموم فى بعض الأنواع دون بعض . وهذا کلام بين . 


وادعی مدع . أن فيه قولين . أحدها : أنه عام خصوص والثاني : 


فقال الشیخ تت او نمی ی ی 
قطعاً ٠‏ انا نعم أن كثيراً من آفراد | لسع حرام . 


فاعترض ابن الرحل : بأن تلك الأفراد حرمت بعد ما أحلت . 
فکون سا 5 

قال الشيخ نقي الدین  :‏ فیازم من هذا أن لا حرم شيا 
وا يجوز مخصيصه به . وقد اتفق الفقباه على التحريم بهذه الطريقة . 


۱۰۳ 


قال ان لمحل : - رجمت عن هذا السؤال ؛ لکن أقول هو عموم 
مراد في کل ما بسمی ببعاً في الشرع . ان البيع من الاعاء المنقولة إلى 
کل نج ری 

قال الشيخ تقى الدین  :‏ البيع ليس من الاعاء اقولة : وان 
مسیاه فى الشرع والعرف هو المسمى اللغوي ؛ لکن الشارع اشترط لله 
وصحته شروطا . کا قد كان أهل الاهلية لهم شروط أيضأ محسب 
اصطلاحهم . وهکذا سار أسماء العقود ٠‏ مثل الاحارة والرهن » وافبة 
والقرض والکاح . إذا أريد به العقد وغير ذلك : هي باقية على 
مسمياتها . واللقل إفا حتاج إليه إذا أحدث الشارع معاني لم تكن 
العرب تعرفها . مثل الصلاة والزكاة ۰ والتيمم . غينئذ يحتاج إلى النقل . 
ومعالى هده العقود مازالت معروفة ۰ 


قال ابن المرحل  :‏ أصحابي قد قالوا : إا منقولة . 


قال الشيخ نقي الدين  :‏ لو كان افظ الببع فى الآية للراد به 
اليح الصحيح الشرعي لكان التقدير : أحل الله اليع الصحیح 
الشرعي . أو أحل الله البيع الذي هو عنده حلال . وهذا ‏ مع E‏ 
مكرر ‏ فانه عن الاستدلال الاية . انا لانعم دخول بیع من الببوع 
فى الآية حتی نعل أنه بیع حم شرعي . ومتی علمنا ذلك استغنينا عن 
الاستدلال بالاية . 
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قال اب الرحل : -- متی ثت أن هذا الفرد بسمی :كا فی اللغة 
الشرع دخل فى الابة . 


قال الشیخ نقي الدین  :‏ هذا لها بصم لولم بشت أن الاسم 
منقول أما إذا ثبت أنه منقول . لم بصم إدخال فرد فيه . حتی شت 
أن الاسم النقول واقع عليه . والا فيازم من هذا أن كل ما سمي فى 
اللغة صلاة وزكاة ۰ وتيما ‏ وصوما ۰ وبيعا . وإحارة ٠‏ ورهنا : أنه يجوز 
إدخاله فى المسمى الشرعي . بهذا الاعتبار . وعلى هذا التقدير : فلایقی 
فرق بين الاساء النقولة وغيرها . وکا بقال : الأصل عدم النقل . إذا 
لم بشت . بل متى ثبت النقل فالاصل عدم دخول هذا الفرد فى الاسم 
للقول . حتی شت آنه داخل فيه بعد القل , 
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الجد لله الذي نستعينه . ونستغفره ۰ ونعوذ باه من شرور أنفسنا 
ومن سات أعمالنا . من مد الله فلا ءضل له » وهن بضال فلا 
هادى له . 


ونشهد أن لا إله الا الله وحده لاشريك له . ونشبد آن تدا 
عبده ورسوله › أرسله بالهدى ودين ۱ للق لبظهره على ادن كله وک 
الله شهندا 5 ارسله بين يدي الساعة بشيراً ونذيراء ودافنا ال الله 
به من الي ٠‏ وفتح به أعينا عمياً وآذانا صا . وقاوبا غلفاً ۰ وفرق به 
() « الفرقان بين آولاء الرحمن وأولياء الشيطان » . 


۱6۹ 


والکفار . والسعداء أهل الْنة والأشقباء أهل الشار ۰ وبين آولیاء الله 
وأعداء ال فن شهد له تمد صلى الله عليه وسل بأنه من أولاء الله 
فهو من أولياء الرحمن . ومن شهد له بأنه من أعداء اله فهو من 
آولاء الشطان . 


وحم أن لله الا 1 من الناس ¢ و للسطان و لماء ¢ ففرق بين أولباء 
الرحمن وأولياء الشطان . فقال تمالى ( آلتارک 
ب 


ليهر ولاهم روت * اي اموا وڪ اوايقوت * ری 


ad 
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rT‏ سم یچ و مرحم مر مرا ۵ ور هگ مورحم ت 
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كمون %* ومن سول الله ورسو له وا زین ءامنو فان < ب هم لبون ) وقال تعالی 


صرح عرس ر 


OS‏ لواف 


۰ 7 ۹۹۹ ا ا ات ميم 
ود 3 2 اولاء الشطان ( فقال تعال ( ( لتاق ءان فاستهذ يالله 


صم یم 2 2 عام ساد ماس لس جر ام 
یط زمر * لکه,لیساهسطن علا کک ول ريه سو ڪون 
50 ا رم د رمرم مور روص مس و 


۳ شمه عل الک ونان هم پد مشرو ) وقال تعالى 


و 
سر رسمه 2 سیم 
م دلا مر و مير ۳ رھت 55 و ر 


) ب نی وا تلو دن یرت متیر 
9 طن ود 4 3 لن‌کان‌ضعیقا ( وقال عا لى ) دقلا لمکیکهاسجدو لادم 


سس اا 3 م 27 ی ص ص ص دو س قد عدج ص کے ع و سور 
فسجد فسجدوا! ك ریه > آفنت‌خذونه,ودر: سهد اول ا 


ت 


ت 
7 کی ا و مس رو > مرح کر 


دوف وشم کک عدو بِنَسَلِظَدامِينَ را ) . 

۰ رس مره و مس > ب ر گر سا 
وقال تعای وو دا ا من دوب آله فق د خر خسرا ا 
یکا ) وال تال ( شیک جات انكر 
سس سر ور و 
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1 0 9 ۶ مء ام ۳ . 5 TTT‏ 
وب ما خاو هم وَحَاهُونٍ وان مومنن ( وقال تعایی ) اناجعلتا الشیطین 


۷ 


A a‏ مم مسج محر سر پم رم مرت بر 


ولیاء لذلا ومون 3 وَإِدَافَعَلُوا فاحشّة 4 فة نا واوجداعلهاءاباءنا ) ) إلى فر له 


رم 
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) إِنَه م دوا الط وا من دون اله آله محسجورت ا م مهدو ( 
وقال تعالى ( وَإِنَالنَيَ وود أولَآبهِرْ لجر وم ) 

وقال الخليل عليه السلام ( تماق نیدامن فتکون 
نولت ) 

وقال تعالى ( یی یناما تدواع دى ودوك وليه قوت إِلتهمالْمودَة) . 
الآيات ٠‏ إلى قوله ( بك تاماك ) . 


وس سل 


وإذاعرف أن الناس فيم « أولياء الرحمن وأولياء الشيطان » فيجب 
أن يفرق بين هؤلاء وهؤلاء کا فرق الله ورسوله نها ۰ فأولياء الله 


م المؤمنون التقون م قال تعالى ( ۲ اتاو کا أنه لاحو ف عليه ولاهم 


1 ۳ وا تقو 


و اموا کارا 


وق الحديث الصحيح الذي رواه البخاری وعبره عن أبى هر ره 
رضي الله عنه عن النى صل الله عليه وسلم قال « يقول الله : من عادی 
لي وليا فقد بارزی باخاربة - أو فقد آذتته بالحرب ‏ وما تقرب إلي 
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عبدي عثل آداء ما افترضت عليه » ولا زال بدي يتقرب إلي بانوافل 
حتى آحه . فإذا أحنته كنت سمعه الذي يسمع به ۰ ولصره الذي بصر 
به . ويده التى یطش بها ۰ ورجله الق عشي بها. فى لسمع وق 
ببصر وبي بطش وی عشي . ولئن سألى لأعطينه . ولثن استعاذ بى 
لأعمذنه ٠‏ وما رددت ا أن فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي 
لدوم هه ا ا 
يروي فى الأولياء فبين الى صلى الله عليه وسم أنه من عادى ولياً 


لله فقد بارز الله بانحارية . 


وف حديث آخر « وإنى لأثأر لاولای کا بر لمث الحرب » أى 
آخذ ثارم تمن عادام کا يأخذ الليث المرب ثأره . وهسذا لأن أولياء 
لله م الذين آمنوا به ووالوه » فأحبوا ما بحب وأبغضوا ما یفض ۰ 
ورضوا با يرضى ٠‏ وسخطوا با بسخط . وأمرو | ا یام ونهوا ا 
نهى ۰ وأعطوا لمن بحب أن يعطى . ومنعوا من محب أن کک ف 
الترمذي وغيره عن الى صلى الله عليه وسم أنه قال « أوثق عری 
الإان : الب ف اله والغض فى الّه » وفی حدبث آخر رواه آبو 
داود قال « ومن أحب لله وأبغض لله واعطی لله ومنع لله فقد 


استكمل الإعان » . 
و « الولاية » ضد المداوة « وأصل الولاية اة والقرب . وأصل 


۱۹۰ 


العداوة الغض والعد . وقد قبل : إن الولي سمي ولياً من موالانه 
لطاعات أي متابعته لماء والأول أصم . والولي القريب ۰ فيقال : هذا يلي 
هذا أي يقرب منه . ومنه قوله صلى الل عليه وسلم « ألقوا الفرائض اهلا 
فا أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر » أي لأقرب رجل إلى المت . 
وأكده بلفظ « الذكر » لين أنه حك مختص بلذ كور ٠‏ ولا بشترك 
فيها الد كور والإناث کا قال فى الزكاة « فان لبون ذ كر » . 


اذا کان ولي الله هو الوافق المتابع له فبا که و رضاه وسغصه 
وبسخطه ویأمم به وینهی عنه كان العادي لوله معادیا له ما قال تعالى : 
( لاتدواعدرىوعد ى آزبه لفوت لم بالودو  )‏ فن عادی أولياء 
الله فقد عاداه ۰ ومن عاداه فقد حاربه . فلهدا قال « ومن عادی ل 


ولاً فقد بارزتي باحاربة » . 


وأفضل أولياء لله م أنبياؤه ٠‏ وأفضل أنيائه م اأرسلون منهم ٠‏ 
وأفضل الرسلین أولو العزم : توح وإراهيم وموسى وعسى ومد 
صلى الله عليه وعليهم وسلٍ . قال تعالى : ( شرع لکم یمان 
پو ازع تک وماوصايو زوم وَمُوسئ ویس لين ولا 


مسر ور و 
ی 


5 : ا اا ١ ٠‏ اھا دهده 94 
تلفرقوافيه ) وقال تعایی : ( ود أخذنامن ین میشقهم وين ك وین وج 


مذ 
ی ی 
ولبزهم وموس وعیسی ابن مریم وآخذ نامنهم میشقا غلیظا * لستل‌الصیقن‌عن 
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جر لاس عن سم مر ام مر 
صدقهم اعد کف علیا ) . 


وأفضل أولي العزم تمد صلى الله عليه وسل خاتم النبيين وإمام 
التقين ‏ وسيد ولد آدم . وإمام الأنياء إذا اجتمعوا . وخطيهم إذا 
وفدوا . صاحب المقام الحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون 
وصاحب لواء امد . وصاحب الحوض الورود » وشفيع الخلائق یوم 
القيامة وصاحب الوسيلة والفضيلة . الذي بعئه بأفضل كته وشرع له 
أفضل شرائع دینه ٠‏ وجعل أمته خير أمة آخرجت لاس ۰ وجع له 
ولأمته من الفضائل وامحاسن مافرقه فيمن قبلهم ٠‏ وم آخر الأمم 
خلقاً , وأول الامم بسا ٠ك‏ قال صلى الله عليه وسل فى الحديث الصحبح: 
محن الا خرون السابقون وم القيامة ٠‏ بيد أنهم آوتوا الكتاب من 
فلا واوتناه من بعدم ؛ فهدا ومهم الذي اختلفوا فيه يعي 
بوم الجعة ‏ فهدانا الله له : الناس لنا تبع فيه ٠‏ غداً للبهود وبعد 
غد لتصارى » 


وقال صلى اله عليه وسلم : « أنا أول من تنشق عنه الأرض » 
وقال صلى الله عليه وسلم : « آآني باب النة فأستفتم » فيقول 
الخازن : من أنت ؟ فأقول أنا جمد . فقول بك رت ألا آفتم 
لأحد قبلك » . 


وفضائله صلى الله عليه وسم وفضائل آمته كثيرة . ومن حين به 
الله جعله الله الفارق بين أولبائه وبين أعدائه ٠‏ فلا يكون ولا لله إلا 
من آمن به وعا حاء به ۰ واننعه باطناً وظاهراً ٠‏ ومن ادعى محة الله 
وولايته وهو لم يتبعه فليس من أولياء الله ؛ بل من خالفه كان من 
آعداء الله وأولیاء الشيطان ۰ قال تعالى  :‏ ( فزن كرد اه ین 
ا ) قال الحسن اللصري رحمه الله : ادعى قوم أنهم حون 
الله فأزل اله هذه الآية محنة لمم وقد بين الله فيها أن من انبع 
الرسول فان الله حه ٠‏ ومن ادعی محبة الله ول يشبع الرسول صلى 
الله یه توس فليس من أولياء الله ٠‏ وان كان كثير من الناس بظنون 
في أنفسهم أو في غيرم أنهم من أولياء الله ولا يكونون من أولياء الله 
فالهود والنصارىٍ بدعون أنهم اوا ال وأحاژء . قال تعالی یل 


دویبلآشریتریتن ان ) الآية . . وقال تعالى : 
( وا لوا نید للجم كى شود أوتصرئ یاک‌آمانیشم ) الى قول 
( ولاهم رون ) . 


وکان مشرکو المرب یدعون أنهم أهل الله لسكنام مكة 

ومجاورتهم البيت ۰ وکنوا بستكبرون به على غيرم .کا قال ۳ 
( مَدَكَامتْ ايت 1200 تیک صو * حكن سیر 
5 وقال تعالى : ( ی 


۱۹۳ 


نوک رلوک ) إلى فوله ( وَهمیسْدُوت عن‌المسجد الحراروها 
کانوا آزلساءهتان آزیاژه لا متشون ( فان سبحانه آن الشرکین 
سب أولماءه ولا أولباء سه 3 إعا آولاژه المتقون 


وثت فى الصحیحین عن مرو بن العاص رضي الله عنه قال 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسل تقول عبار ا کن و و 
« إن آل فلان لسوا لي أولياء ‏ يعني طائفة من أقاربه ‏ نا ولبي 
الله وصالح المؤمنين » وهذا موافق لقوله تعالى  :‏ ( وله 
جربل وص الْمُؤنِينَ ) الآية . وصالح المؤمنين هو من كان صالاً 
من المؤمنين ۰ وم الفقون اهرون ارلاء ا ومسل ق :ذلك اد 
بكر وعمر وعثمان وعلي . وسا عار آهل بعة الرضوان الذین بابعوا مت 
الشجرة ٠‏ وکلوا ألفاً وأربمائة , وكلهم فى النة كم ثبت فى الصحيح عن 
انى صلى الله عليه وسل أنه قال « لايدخل النار أحد بابع نحت 
الشجرة » ومثل هذا الحديث الآخر : « إن أوليانى المتقون با کنوا 
وحث كانوأ » . 


كا أن من الکفار من يدعي أنه ولي الله ولبس ولياً لله ؛ بل 
عدو له , فكذلك من المنافقين الذين يظبرون الاسلام بقرون فى 
الظاهر بشبادة أن لاله إلا الله وأن مدا رسول الله ٠‏ وأنه مرسل 
إلى جميع الإنس ؛ بل إلى الثقلين الانس والحن ۰ ويعتقدون فى الباطن 


ول 


ما یناقض ذلك ۰ مثل ألا يقروا فى الاطن أنه رسول الله ۰ وإغا 
كان ملكا مطاعا ساس الناس برأيه من جنس غبره من اللولك ٠‏ أو 
بقولون إنه رسول الله إلى الأميين دون أهل الكتاب كا يقوله كثير 
من اللهود والتصاری . آو آنه مرسل إلى عامة اثلق ون له أولبياء 
خاصة لم پرسل إلييم ولا بحتاجون إليه ؛ بل لهم طریق إلى الله من غير 
جبته . کا كان اضر مع موسى . أو أنهم يأخذون عن الله کل ما 
يختاجون إلبه وينتفعون به من غير واسطة . أو أنه عرسل بالشرائع 
الظاهرة وم موافقون له فا . وأما الحقائق الاطنة فلم يرسل بهباء 
أو لم يكن يعرفها . أو مم أعرف بها منه ٠‏ أو بعرفونها مثل ما يعرفها 


من عبر طريقته . 


وقد يقول بعض هؤلاء : إن « أهل الصفة » كانوا مستغنين عله ؛ 

وم پرسل إليهم ٠‏ ومنهم من بقول : إن الله أوحى إلى آهل الصفة فى 
الباطن ما أوحى إلبه ليلة العراج ٠‏ فصار أهل الصفة بنزلته ۰ وهؤلاء 
من فرط جهلهم لا بعلمون أن الإسراء كان عكة كا قال تعالى : 
9 مح نارف سر عي و افرح المسيرالكرار إل المس جد ال با الرزى 
بَرَكاحوَلةُ ) ٠‏ وأن الصفة لم تكن إلا بالدينة , وكانت صفة 
فى مالي مسجده صلى الله عليه وسل بزل مها الغربء الذين ليس لمم أهل 
وأصحاب پنزلون عندم ؛ فإن الژمنین کانوا هاجرون إلى اللنى صلى 


۱۹۵ 


لله عليه وسل إلى المدينة ؛ هن أمكنه أن ينزل فى مكان بزل 37 
ومن تعذر ذلك عليه رل فى السجد إلى أن يتسر له مكان ينتقل له . 


وا يكن « أهل الصفة » ناسا بانیم بلازمون الصفة ؛ بل 
كانوا يقلون ارة ويكثرون أخرى ٠‏ ويقيم الرجل بها زماناً م ينتقل 
مها : والذين ينزلون مها من جنس سائر السامین ؛ ليس هم مزية 
فى عل ولا دين ؛ بل فهم من ارند عن الاسلام وقتله البى صلى الله 
عليه وسل كالعرنيين الذبن اجتووا الدينة ‏ أي استوحموها ‏ فاص 
هم النى صلى الله عليه وسل بلقاح ‏ أي بل لما لبن وآمرم 
أن يشربوا من أبوالها وألانها فاما حوا قتلوا الراعي ٠‏ واستاقوا الذود 
فأرسل النبى صلى الله عليه وسل في طلبهم ٠‏ فأتى بهم ١‏ فأمى بقطح 
أيديهم وأرجليم ٠‏ و مرت أعنهم ورکیم فى الحرة يستسقون فلا بسقون 
وحديثهم في الصحبحين من حديث أنس ٠‏ وفيه أنهم لوا الصفة. 
فكان ینزها مثل هؤلاء . ونلا من خبار المسامين سعد بن أي وقاص 
وهو أفضل من نزل بالصفة . ثم انتقل عنها ٠‏ وتزلها أبو هريرة وغيره . 


وقد جمع أبو عبد الرحمن السامى تاربخ من تزل الصفة . 


وأا « الأنمار » فل یکونوا من أهل الصفة ۰ وكذلك أكبر 
الهاجرین كأبي بكر وعمر وعثان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن 


۱۹۹ 


ان عوف وألي عسدة وغيرم لم یکونوا من أهل الصفة . 


وقد روی أنه بها غلام للمغيرة بن شمة » وآن البى صل الله 
عليه وسم قال : « هذا واحد من السعة » وهذا الحديث كذب 
تفای أهل العم وان کان قد رواء أبو غيم فى الملية ٠‏ وگذا کل 
حديث بروى عن انى صلى الله عليه وسل فى عدة » ارلا 
و » الأبدال )و 2 النقناء ۳ و2 النجاء » و » الأوناد »و « الأقطاب» 
مثل أربعة أو سبعة أو اثنى عشر أو أربعين أو سبعين أو ثلاثمائة وثلاثة 
عشر . أو القطب الواحد . فلس في ذلك شىء حیح عن النى صلى 
له عليه وسل ۰ وا ينطق السلف بمی. من هذه الألفاظ إلا بلفظ 
« الأبدال ». وروی فبهم حديث نهم أربعون رجلا وم بالشام وهو 
eee‏ 
ومن | أفضل اناس في 1 معاوية دون 3 
على . وقد آخرحا في الصحیحین عن أي سعيد عن النى صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : « ترق مارقة من الدین على حين فرقة من المسلمين 
يقتلم أولى الطائفتين بالق » وهؤلاء المارقون ۾ الخوارج الحرورية 
الذين مرقوا لما حصلت الفرقة بين المسامين فى خلافة على ۰ فقتلهم 
علي بن أبى طالب وأحابه . فدل هذا الحديث الصحيح على أن علي 


۱۹۷ 


ابن أنى طالب أولى بالحق من معاوية وأحابه : وکیف یکون الأبدال فى 
أدق شک دون أعلاما ؟ 
وكذلك ما پروبه بعضهم عن النى صل لله عليه وسم « أنه أنشد منشد 
قد لسعت حة اموی كدي فلا طب ها ولا راق 
إلا ا لحب الذي شغفت به فضده رقيتى وراقي 
وأن النى صلى الله عليه وسلم تواجد حتى سقطت البردة عن 
منكبه » فانه کذب تفای آهل العم بالمديث . وأ كذب منه ما يرويه 
بعضهم : « أنه ریغتم آن حويل: أحذ قطعة هته اخملا عل 
الوقن ونج فا ها رف أهل الع والعرفة برسول الله صلى 
الله عليه وسل أنه من آظهر الأحاديث كذباً عليه صلى الله عليه وسل . 
وكذلك ما بروونه عن مر رضي الله عنه أنه قال : « كان النى 
صلى الله عليه وسم وا يتحدثان وکنت بنها کالز جي » ۰ وهو 
كذب موضوع باتفاق آهل العم با حدیث . 
والقصود هنا أن فمن يقر رسالته العامة فى الظاهر من عتقد 
في الباطن مابناقض ذلك فيكون «نافقاً وهو پدي في نفسه وأشاله 


۱1۸ 


أنهم آولیاء الله مع کفرم فى الباطن جا حاء به الرسول صلی الله عليه 
وسل ما عناداً وإما جل ٠‏ کا أن کنیا من النصارى واليهود يعتقدون 
أنهم أولياء الله . وأن مدا رسول الله ؛ ولكن يقولون إنما أرسل 
ی غين آهل الكتاب ۰ وأنه لايجب علنا انامه ۰ لاله أرسل إلنا 
رسلا قله ۰ فبؤلاء كلهم کفار مع أنهم بتقدون فى طائفتهم أنهم 
أواباء الله ٠‏ وما أولياء الله الذين وصفهم الله تعالى بولايته بقوله : 


( لات آولآء له لاخوف علنهم ولاهم روت * ال اموا وکا 
ی 
یتقوت ) 


ولا بد ف الا عان من آن من الله وملاشکته وکته ورسله 
واليوم الآخر ۰ ویژمن بكل رسول أرسله الله کناب له الله 


ک قال تعالى : ( فووا موزل تاو ا 1 لظ رهم ومیل نک 


۳2 


2-0 سے رو 


وَيَعْهُوبٌ E‏ یسیو ماوق لَب من ربهر اعرف بين 
آحد نهم ون له مس هون * فان ءاموابمنل‌ماء امن بو فد هون 
مق ان یکی کهم له وهواصییغ یز ) 
وقال تعالى : ( یلیل ريو والمۇمون كلام اه 
وماتیکیه ویو سل لانقرق بت این رسو ) 


ال ار اوه برقال اق ول اسر ره راك ۱ 


رب فه هدک تن % ادن منون بالغيت ونمجون سوه وعاررقهم ب ون * 


۱۹۹ 


رصم قرو و ره E‏ او او( مان ا ا مر - ما ور مر 8 
والذین ونون ما أنزل إليك وما آنزل من لك ويا لاخرزهر بوقون # أؤلك على هدی من 


د الم لد مه وه 
هم واوليك هم الملحوت.) . 


فلا بد في اللاعان من أن تؤمن أن حمداً صلى لله عليه وسل خم 
الببين . لانى بعده ۰ وأن الله أرسله إلى حميع الثقلين الجن والانس 
فكل من لم يؤمن با حاء به فليس بمؤمن ؛ فضلاً عن أن يكون من 
أولياء الله القن ؛ ومن آمن ببعض ما اء به وكفر ببعض فهو کافر 
ليس ععؤمن ۰ کا قال الله تعالى : ( لد اریت یمرو بان وزسل. 
ودوت أن یرف بین اللو وسو ومو لوت نمض وڪ فر عض 
یدود أنيسخدوأ بين لك سيلا * اوليك هم لفو اوعد 
للگفین عَذامُهینا * الاموا انه ور شرو ولھ رفوا بن حنم 
یک سوق وھ ا ناله عَُورارَجیما ( 
ومن الاعان به الاعان بأنه الواسطة بين الله وبين خلقه فى 
تىلىخ جاه ونه ٠‏ ووعده ووعده . وحلاله وحرامه ؛ فالحلال ما أحله 
الله ورسوله . وا رام ما حرمه الله ورسوله . والدین ما شرعه الله 
ورسوله صلى الله عليه وسل قن اعتقد أن لأحد من الأولساء 
طربقا إلى الله من غير متابعة مد صلى الله عليه وسلم فهو كافر من 
0 الضطان . 


۷۱۷۰ 


وأما خلق الله تعالى للخلق . ورزقه ام ۰ وإحابته لدعائیم وهدایته 
الضار . فهذا لله وحده بفمله عا بشاء من الأسباب .لا بدخل فى 
مثل هذا وساطة الرسل . 


ثم لو بلغ الرجل فى « الزهد والمبادة والعم » ما بلغ ٠‏ وم يؤمن 
جمیم ما حاه به مد صلى الله عليه وسل فليس من ' ولا ولي لله 
تعالى كالأحبار والرهبان من علماء اليهود والصاری وعبادم : وكذلك 
الننسین إن العم والعادة من المشركين مشري العرب والترك والمند 
وعيرمم تمن كان من حكماء المند والترك وله عم أو زهد وعادة فى دينه 
ولیس مؤمناً جمیم ماحاء به فهو کافر عدو لله ٠‏ وان ظن طائفة أنه 
ولي لله ۰ كا كان حكاء الفرس من المحوس كفاراً مجوساً . 


وکذلك حکناء « الونان » مثل ارو واشاله کو امش ان 
بمدون الأصنام والکوا کب . وکان آرسطو قبل السیح عليه السلام 
ثلامائة سنة ۰ وکان وزرا الاسکندر بن فيلس القدونی ۰ وهو الذي 
تورخ به تواريخ الروم واليونان ۰ وتؤرخ به البيود والنصاری ؛ ولیس 
هذا هو ذو القرنين الذي ذكره الله فى كتابه. كا بظن بعض الناس أن 
ارسطو كان وزيراً لذى القرنين لما رأوا أن ذاك اه الاسکندر . وهذا 
قد يسمى الاسکندر ظنوا أن هذا ذاك کا بظنه ابن سنا وطائفة معه. 


۱۷ 


ولس الأمم كذلك ؛ بل هذا الاسکندر المشرك الذي قد كان أرسطو 
واه عن ذاك ۰ وا بين هذا السد . ولا وصل إلى بلاد 
يأجوج ومأجوج ' وهذا الاسکندر لذي كان أرسطو من وزرائه يؤرخ 
له اريخ الروم العروف ٠‏ 


وفي أصناف المشركين من مشرک العرب ومشركي الهند والترك 
واليونان وغيرمم من له اجتهاد فى العلم والزهد والسادة ؛ ولكن ليس 
نسح لارسل ولا يؤمن بما حاءوا به ولا يصدقهم بما أخبروا به ولا 
بطيعهم فيا آمروا . فبؤلاء ليسوا بمؤمنين ولا آویاء لله ٠‏ وهؤلاء نقترن 
مهم الشياطين وتتزل عليهم فیکاشفون الناس ببعض الأمور ولمم تصرفات 
خارقة من جنس السحر . وم من جنس الكبان والسحرة الذين تنزل 
علیهم النشياطين ٠‏ قال تعالی : ( لک تیم * نع کل 
هی * قود الم رآستازهم‌گزنوی ) . 


وهؤلاء مهم الذين ينتسبون إلى ال کاشفات وخوارق العاداتإذا 
لم يكونوا متبعین لارسل فلا بد أن يكذبوا ٠‏ وتكذهم شياطيهم . 
ولا بد أن یکون فى أعمالهم ما هو إثم ولور مثل نوع من الشرك 
أو الظلم أو الفواحش أو الفاو أو البدع في العمادة ؛ ولهمذا تنزات 
عليهم الشياطين واقترنت مهم فصاروا من أولياء الشيطان لا من أولياء 


الرمن ٠‏ قال الله تعالی : ( ومن یعشعن ذد ر الر من قيض له ريطا فهو له فینْ) 


۱۷۲ 


وذكر الرحمن هو الذ کر الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسل 
مثل القرآن من يؤمن بالقران ويصدق خبره ويعتقد وجوب أمره فقد 
أعرض عنه فیقیض له الشیطان فیقترن به ۰ قال تعالى : ( تاک 
و م و وو 


ره ) وقال تعالی : ( وم مَضرین زک ری فان ميسة ضنكا وفشره 


ام من مر مرا هو ام سم 5 لس هع روم مر ۳۹ ۳ ارس وک 
وم الم أعمئ * قارب لمحت ناعم وقدكت بصا * قال كدلك نت 


عل 


ر ام ر 
2 


ءايشافنيسها وكيك يوم شى ) فدل ذلك على أن ذكره هو آبنه الى 
آزها . ومذا لو ذکر الرجل الله سبحانه وتعالى دايا لل ونهاراً مع 
غاية الزهدء وعبده مجتهداً فى عادته ول يكن متبعاً لذكره الذي آزله -- 
وهو القرآن كان من أولياء الشبطان ولو طار فى المواء أو مشى 

على الاء ؛ فإن الشیطان محمله فى المواء ۰ وهذا مسوط فى غير 

هدا اوضع . 


فمل 


ومن الناس من یکون فيه إيمان , وفه شعة من نفاق ۰ حاء 
فى الصحبحين عن عبد الله بن حمرو رضي الله عا عن النبى صلى الله عليه 
وسل أنه قال « آربع ر فه کان منافقاً خالصاً ٠‏ ومن كانت فنه 
خصلة منپن کانت فة خصلة من الفاق حتی یدعها : إذا حدت کذب: 


۱۷۳ 


ذا وعدت أخلف واه اين عان + .واا عاد غدو © وق 
الصحيحين آیضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النى صلى الله عليه 
وسم أنه قال : الإعان بضع وستون أو بضع وسعون شعبة ٠‏ أعلاها 
قول لا اله إلا الله . وأدناها إماطة الأذى عن الطريق واطباء شعة 
من الاعان » فبين الى صلى الله عليه وسل أن من كان فيه خصلة 
و ی و 
الصحسین أنه قال لأي ذر ‏ وهو من خار المؤمنين ‏ « إنك 
ارو فيك حاهلية » فقال ی رسول ال a‏ لاقل متهي 


وثبت فى الصحيم عنه أنه قال « أربع في أمتى من أعى ال جاهلية : 
الفخر فى الأحساب . والطعن فى الانساب. والنياحة على الميت » والاستسقاء 
بجوم » وف الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن اللی صلى 
لله عليه وسم أنه قال : « آبة المنافق ثلاث : إذا حدث کنب ٠‏ وإذ 
وا خلت وإذا اومن خان » وفى صحيح مسل « وإن صام وصلى 
وزعم أنه سل » وذکر البخاري عن ان آی ماک قال : آدرکت 
این من اب مد صل ال عله وسلم کلم حاف النفاق على 


ر مرمع ار مر مرو سم 


نفسه . وقد قال الله تعالى : (وما صب کم يوم لت امعان ادن اله ولیعلم الْمَؤّمنِينَ 
* وم تا وی کت لقنو سيراه أواذ عم و تاو تال 


مكمه کنر بيسن ) فقد جمل هولاء إلى 


۱۷ 


الكفر آقرب مهم الاعان ۰ فعلم أنهم مخلطون وکفرم أقوى ۰ وعبرم 
یکون خلطا واعانه آقوی . 


وإذا كان « أولباء الله » م للژمنین التقین فحسب إعان العسد 
وتقواه کون ولابته لله تعالى » من كان أ كل إعاناً وتقوى . كان 
أكل ولابة لله . فالناس متفاضلون فى ولاية الله عز وجل بحسب تفاضلهم 
فى الاعان والتقوى ٠‏ وكذلك يتفاضلون فى عداوة الله حسب تفاضلیم فى 
الكفر والنفاق . قال الله تعالى : (وَإدَامَآ أت سوزه نهر يفول يضم 
راد مذو ایام زک موادم یاوه شرو * رکف 
فوب ھر رش وراد رجا ال رجسه مر وما وهم ڪفروت ) وقال 
تعالی : ام آی؛زیادهییالمکنر) وقال تعالى : ( ول ارادم 
دهم هر ) وقال تعالى في النافقین ( ف لوبهم رص فَرَادَهُمُ له 
مَرَضّا ) . فين سحانه وتعالى أن الشخص الواحد قد یکون فيه قسط 
من ولا الله بحسي كاه > وة بكرن فنه فط من رة الله 
حسب کفره ونفاقه . وقال تعالى ( وردادالزںءاسواإیسا ) وقال تعالی 


مه 


( لزدادوالیمامم ینیم ) . 


۱۷۵ 


فصل 


وأولياء له على « طيقتين » سابقون مقربون ۰ وأصحاب عدن 
مقتصدون . ذ کرهم اله فيعدة مواضع من کتابه العزيز فى أول سورة 
الواقعة وآخرها وني سورة الانسان ؛ والطففین وفي سورة فاطر ٠‏ فإنه 
سحانه وتعالى ذ کر فى الواقعة القامة الکبری فى أولها ٠‏ وذکر القامة 
الصفری ی آخرها ٠‏ فقال في آوها ( ارت َو * لس لوفمما از 0 


7 
f 
د‎ 


ا ف #۴ ایآ لاز ج % و مدا لال مسا 0 کات باه ما 
* راکمه 2 ج و ب المیَمَة 2 ا راص اة ۳% 


م مجع ديو 


2 ضحت الم * سس *# اوک لمق #% فی جات اميق # 
وراج * مَقَلنَالآَختَ ) فهذا تقسيم الناس إذا قامت القيامة 
الكبرى التى جمع الله فيها الأولين والآخرين كا وصف الله سبحانه 


ذلك فى کنابه في غير موضع . 


ثم قال تعالى فى آخر له( ماهتا ی 
بلغت وم * * وت یز رون > ونا ات کیک کک % 


خرس سر سیر 


سم و 370 و ا ر ردو 
فلولا إن عَيرمَدِينِينَ * تربحعوها إن 2 00 دوبن د مان من مقر 


۱۷۳۹ 


مس وو مرج ال مس رچ ما و وم ۳ وو 
فروځ وران وحنت نویر * وآماان‌کان من اب اليمين # فكلك من اب | اسمن 


ام ر 


0 ماکان من آلمکین مان * رل نی #۴ وا خن * إِنَّ هذاه 
مب مر sel‏ كال 
حن ین * کالم ) . 


وقال تعالى فى سورة الانسان : ( إِنَاهَدَيسَهُاَلتسِلَإِمَاسَاكرَاَامًا 


سم مرو مرو 


کفور بن إا مک کف یر سا / سسا ولا وسعيًا 7 5 آلاترارشرویت 
مکی کارت مر لھا کارا ع ا ياد اک جو انرا * وار 
افون ماکان طا * وبتلمتوتالطعام حوس کا مسرا * ایتک 


2 2 1 21 


> عع كموي او 3 ۰ 
وه لا دی کج # إنانحخافمن_[ينايوماعبوساقتطريرا * فوقلهم الله شردلا 


کم 


< کے وو 


ور هم رورا * رباص ور ) الايات ۰ 


وکذلك ذکر فى سورة المطففين فقال : 


أ 


( كلاإِنَكتبَالْفْجَارِلسِجَينِ ) إلى ان قال : ( کانْکنبلابرار میت 


مج وو 


* وماآدریک ماعو * کلب مر 1 م # دهد هرون #۴ لا رل نمی * عل 


مد م و < ممم 


آلارآپبظرون * تَعْرِفُ فى وجوههمضْرَة لیر * سْمَودمن رح حور * 


ا وق داك فلا فى لم فو هد وهر اجه مَنْتَسنِيوٍ * عينا رد 8 بيبا 


و و 


المقربوت ) ۰ 


۱۷۷ 


لاب اليمين مزجاً ۰ وبشرب ما القربون صرفا ۰ وهو م قلوا. 
فإنه تعالی قال ( یی ) ول بقل : بشرب منها لأنه ضمن ذلك 
فوله شرب يعني بروی ما . فإن الشارب قد بشرب ولا بروى» فإذا 
فيل پشربون مها لم يدل على الري . فإذا قبل بشربون مها كان 
انى يروون ما. فالقربون روون ما فلا حتاجون معها إلى مادونها: 
فلهذا بشربون منها صرفاً ٠‏ خلاف حاب اليمين فإنها مزجت لمم 
مزجاً ٠‏ وهو کا قال تعالی في سورة الانسان ( کات يرا مها ڪا 


* اشرب هاعباد الو یفجروهاننجرا ) ٠‏ 


فعباد الله م القربون الذ کورون فى تلك السورة . وهذا لأن 
الجزاء من جنس العمل فى الخير والشر ۰ کا قال الى صل الله عليه 
وسل « من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة 
من كرب يوم القيامة ٠‏ ومن بسر على معسر بسر الله عليه فى الدنيا 
والآخرة ۰ ومن ستر مساماً ستره الله في الدنبا والاخرة ٠‏ والله فى عون 
لد ما كان العبد فى عون أخبه . ومن سلك طربقاً پلئمس فيه علاً 
سهل الله له به طربقاً إلى النة ۰ وما اجتمع قوم فى بيت من ببوت 
الله يتلون کناب الله ٠‏ ويتدارسونه يدهم الا رلت علييم السكينة ٠‏ 
وغشيتهم الرحمة ؛ وحفتهم اللاشكة . وذكرم الله فيمن عنده . ومن 
بطأ به مله لم يسرع به نسبه » رواء مسل فى صحيحه . وقال صلى الله 


۱۷۸ 


عليه وتسم « لراهون رجهم الرحمن . ارحموا من فى الارض رمع 


وف الحديث الآخر الصحيح الذي في السنن « يقول الله تعالى : 
آنا ارهن خلقت الرحم . وشققت ها اسم من امي فن وصلها وصلته 
ومن قطعبا بنته » وفال « ومن وصلبا وصله الله . ومن فطعبا قطعه 
ا ومثل هذا کثر . 


واو الله تعالى على نوعين : مقربون وأضحاب کین کا نقدم . 
وقد ذ كر الى صلى الله عليه وسل عمل القسمين فى حديث الأولياء 
فقال « يقول الله تعالى : من عادى لي ولياً فقد بارزني بالحاربة ۰ وما 
تقرب إلي عدي عثل أداء ما افترضته عليه , ولا زال عدي يتقرب 
إلي بالنوافل حتى أحبه ؛ فاذا أحبته كنت سمعه الذي يسمع به ٠‏ وبصره 
الذي ينصر به؛ ویده التى پیطش ما . ورجله التى بعشي بها » . 


فالأبرار آحاب اليمين م التقربون إلبه بالفرائض ۰ یفعلون ما وجب 
الله علییم ويتركون ما حرم الله عليهم ۰ ولا يكافون أنفسهم اشدویات ؛ 
ولا الکف عن فضول الماحات . 


وأما السابقون المقربون فتقربوا البه بالتوافل بعد الفرائض . ففعلوا 


۱۷۹ 


الواجبات والستحات . وركوا الحرمات والمكروهات ۰ فاما تقربوا له 
جمیع ما يقدرون عليه من حبوباہم أحيهم الرب حبا ناما ٠‏ کا قال تعالى: 
« ولا يزال عبدي بتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه » بغي الب الطلق ۰ 
كقوله ال : ( یالط اَم ه مین نت عون زر 

لصو عله وكا لین ) آي أنعم عليهم الانعام الطلق التام المذكور 


و . ۰ r‏ ص 4 gal KL <r‏ ا 
فى قوله تعالى : ( ومن بطع الله والرسول اوليك معا لذ أنعم اله عليم من‌النییتن 


3 
ی سم سح يم سے ۳ 


لیم ود َوَس ایک رفیتّا ) 

فهؤلاء القربون صارت الباحات فى حقهم طاعات ۰ يتقربون بها إلى الله 
عن وجل فكانت عا لمم كلها عادات لله فشربوا صرفا کا عملوا له 
صرفا ۰ والمقتصدون كان فى ماهم ما فعلوه لنفوسهم .فلا يعاقون عليه 
ولا يثابون عليه » فل پشربوا صرفا ؛ بل مزج لهم من شراب المقربين 
حسب مامزجوه فى الدنا . 


ونظير هذا انقسام الأثبياء علييم السلام إلى عبد رسول ونى ملك 
وقد خير الله سبحانه مدا صل الله عليه وسل بين أن يكون عبداً 
رسولا ٠‏ وبين أن کون نیا ملكا > فاختار أن يكون عبداً رسولا . 
فالنى اللك مثل داود وسليان ونحوها عليه الصلاة والسلام قال الله 
تعالى فى قصة سلبان الذي ( الاعف لی وهب لی ملك ليلخ لحري رى 


و ل 
9 رت 29 2 رصم 


ماب * ما زج مجریباتروساءجناساب * طن کب 


۱۸۰ 


را 2 ص صمح هي سس مر مر ر ر ا مار رد 


وعَواصس * وءاخرين مقرنن ق الاصفاد * هذا ان رانیدیتزچاب ) 
بفعل ما فرض الله عليه وبترك ماحرم الله عليه وبتصرف فى الولابة 


والال عا حه و ختار من غير 2 عليه . 


وأما العبد الرسول فلا يعطي أحداً إلا بأ ربه ولا يعطى من 
يشاء وحرم [ من بشاء بل روى عنه ] أنه قال « إلى والله لا أعطي 
اعا ولا أمنع أحداً . لا أنا قاسم ضع حيث أمرت ۰ وطذا يضيف 
الله الأموال الشرعية إلى الله والرسول كقوله تعالی : ( فُلِالاَنْمَالَينه 
اسول ) وقوله تعالی : ( ماما آهل رسولهء من آهل القری وروی ) 


a Sr موسر‎ 


9 1 ۱ 7 کج سے a‏ عر له 
وكو له تعالى : ( وأعلموا آنماغزمتم من شىء فان لله حمسسه وللرسول ). 


ولهذا كان أظهر أقوال العلماء أن هذه الأموال تصرف فبا حه 
الله ورسوله بحسب اجتهاد ولي الامر کا هو مذهب مالك وغيره من 
السلف . ويذكر هذا رواية عن أحمد ۰ وقد قیل فى امس أنه يقسم 
على حمسة . كقول الشافعي وأحمد فى المعروف عنه ۰ وقیل : على ثلاثة . 
کقول أبي حنيفة رحمه 1 ١‏ 


۱۸١ 


و « القصود هنا » أن السد الرسول هو آفضل من النى اللك . 
كا أن براهیم وموسی وعیسی وداً عليهم الصلاة والسلام أفضل من 
بوسف وداود وسلیان عليهم السلام > ا أن المقربين السابقین آفضل 
من الأرار أصحاب اليمين الذين لسوا مقربين سابقين ۰ هن أدى ما 
أوجب الله عليه وفعل من الماحات ما حمه فهو من هؤلاء ۰ ومن كان 
إا يفعل ما حه الله وبرضاه ويقصد أن يستعين ما أبيح له على ما 
أمرة اله فهو من أولئك . 


وسل 


وقد ذكر الله تعالى « أولباءه » القتصدین والسابقين في سورة 


عد 


فاطر فى قوله تعالى : ( شم لكب آلنیناصطفت‌نامنعبادنافمنهم 
ا ماعو ادس طلم عع ت هه اع معش سر لور مسج و 
ظالمانفیه. ومهم مقتصد ومنهم سايق بالخیرات بادن له ذلك هو الفضل 
5 22 م و2 رور > ور وما م و4 7 رودو > 
الحكبيرٌ * جَتَسْعَدنِي دحلو لون هام نأسَاورمِن دهب وولو ولياسم 


بط 


مر وو بر وه مرج و ي ص سس م2 سر مج جر روو 
حریر * ااحمدلله‌الذی هب عد الحزنات رتالعفور شحور ۷ 


2 


م ل سس رصح 7 سس هر ۳ ی _ ۱ دو 
الَذِىَأحلنادارالْمَقَامَةِمِن فضله لا مستا فهانصب ولايمسنافها لغوبٌ ( 


لکن هذه الاصناف الثلائة فى هذه الاپة ۾ امة مد صلى الله عليه 
وسل خاصة کا قال تعالى ( لدب انا صطفتنامنعبادنانینه 


ص 


۱A۲ 


یوت 4 صرح سرج رار 


ظالفیه. »وهم بم مفتصد ومتهم سای ی بالخرات ی‌باد نله 4 إل هو الفضل 
الحكبير )۰ 


وامة تمد صلى الله عليه وسل م الذين آورئوا الكتاب بعد الأمم 
التقدمة ٠‏ ولس ذلك مختصاً محفاظ القرآن + بل كل من امن بالقرآ ن 
فهو من هؤلاء . وقسمهم إلى ظالم لنفسه . ومقتصد , وسابق ؛ خلاف 
الآيات التى فى الواقعة والمطففين والانفطار ۰ فإنه دخل فيها حميع الأمم 
التقدمة كافرم ومؤمهم , وهذا التقسيم لامة مد صلى الله عليه وسلم 
ف « الظالم لنفسه » أصحاب الذنوب المصرون عليها . ومن تاب من ذنه 
أي ذنب كان نوبة صحيحة لم يخرج بذلك عن السابقين .و« القتصد » 
الؤدي للفرائض الحتتب للمحارم . و« السابق للخيرات » هو الؤدي 
للفرائض والنوافل ۰ کا فى تلك الآيات . ومن تاب من ذنبه أي ذنب 
كان نوبة محيحة لم بخرج بذلك عن السابقين والقتصدین کا فى قوله 
تعایی : ( وسارعوا درو زیم ود عه السموات والارض 


1 ر کے سم ردد سے ۶ ص و ا ردح ےم 


< حخوي م ول سو رم 4 ل 
2 27 اذ فقون ق السَرَاءٍ والصّراء والحكظيين الفيظ وَالْعَافِينَ 
غه رم ے 5 مرک رم مر مرس f‏ > د وه > سور 
عن الاس وال باسنت * والزی(دا لوا فة أوظلمو انم 
1 ی ا ساح سور 


مو 
ذکروا الله له قاستعفروا لذویهم ومن مرلو 


مامد 


r. 22 IA‏ ‌ له م م 


ا کب بر تلد مُعَفْرَهُ مُنرَبَهم وج تجری من تحتها 
eT‏ ی | جرال مات ( 


۱۸۳ 


و« القتصد » المؤدي للفرائض اجتنب لمحارم ٠‏ و « السابق بالخيرات» 
هو المؤدي للفرائض والنوافل کا فى تلك الآيات . 

وقوله ( جع » مما يستدل به آهل السنة على 
انه لا مخلد فى النار أحد من أهل التوحيد . 


واما دخول كثير من أهل الكبائر الثار فهذا ما واترت به سفن 
عن الى صلى الله عليه وسل کا تواترت مخروجهم من النار وشفاعة 
ننا تمد صلی الله علیه وس فى أهل الكبائر وإخراج من مخرج 
من الثار بشفاعة نینا صلى الله عليه وسل وشفاعة غيره . فن قال : 
إن أهل الكبائر مخلدون فى النار وتأول الآ ية على أن السابقين ۾ 
الذين يدخلونها وأن القتصد أو الم لنفسه لا يدخلها , كا تأوله من 
امعتزلة فهو مقابل بتأويل المرجئة الذين لا يقطعون بدخول أحد من 
أهل الكبار النارء وزعمون أن أهل الكبار قد يدخل يمم النة من 
غير عذاب ۰ وكلاها مخالف لاسنة التواترة عن الى صلى الله عليه وسل 
ولإجماع سلف الامة وأكتها . 

وقد دل على فساد قول « الطائفتين » قول الله تعالى فى ١‏ يتين من 
كتابه وهو قوله تعاللى ‏ ( ریما دوک ديق 
لاا ا رال اه ی الك واه له اة 
من بشاء ۰ ولا يجوز أن راد بذلك السائب ك بقوله من بقوله مسن 


۱۸۶ 


العتزلة لان الشرك یغفره الله لمن تاب وما دون الشرك بغفره الله أنضاً 
للنائب فلا تعلق بالشيئة ؛ ومذا لما ذكر الففرة للتائئين قال تعالى : 
( فل وباد لین رفوا امه لالفتظواين َد اول ناه عفر الوب 
یره هوامَراريم ) . فهنا عمم المغفرة 
وأطلقها ٠‏ فان الله يغفر للسد أي ذنب تاب منه . قن تاب من الشرك 
غفر الله له ۰ ومن تاب من الكبائر غفر الله له ٠‏ وأي ذنب تاب 
العبد منه غفر الله له . فضي آبة التوية عمم وأطلق ٠‏ وفى تلك الآبة 
خصص وعلق . حص الشرك بأنه لایففره ٠‏ وعلق ماسواه على المشيئة 
ومن الشرك التعطيل للخالق وهذا يدل على فساد قول من جزم 
بالغفرة لكل مذنب . ونه بالشرك على ما هو أعظم منه كتعطيل الخالق ؛ 
أو يجوز ألا بعذب بذنب ؛ فإنه لو كا نكذلك لما ذكر أنه يغفر 
اابعض دون العض ٠‏ ولو كان كل ظالم لنفسه مغفوراً له بلا توبة ولا 
حسنات ماحية لم یملق ذلك بالشيئة . 


وقوله تعالى : ( رم ذوت َلك لميا ) دليل على أنه یغفر 


البعض دون البعض ٠‏ فبطل الننى والوقف العام . 


۷۱۸۵ 


ل 


وإذا كان « آولیاء الله عن وجل » ثم الومنون التقون . والناس 
بتفاضلون فى الإعان والتقوى . فهم متفاضلون فى ولاية الله حسب ذلك ٠‏ 
م آبم لا كانوا متفاضلین فى الكفر والنفاق کانوا متفاضلین فى عداوة 
الله حسب ذلك . 


وأصل الاعان والتقوى : الاعان برسل الله . وماع ذلك : 
الإعان مخائم الرسل تمد صلى الله عليه وسل ۰ فالإعان به يضمن 
الإعان مجمیح كتب الله ورسله . وأصل الكفر واللفاق هو الكفر 
الرسل . وعا حاءوا به . فان هذا هو الكفر الذي يستحق صاحبه 
المذاب ق الآ خرة ؛ فان الله تماق أخين فى كتابه أنه لایمنب آحدا 
إلا بعد بلوغ الرسالة . قال اله ال ( واكام يك تضق س 


ور سم اح 


وقال تعالى ( ِا ول یک کا و حال وج وال من بعرو واوا 


a >‏ للح ع 2 سم ام مر جمس هه 


ازهی مرو (سَمعیل و اشحق ویعفوب و ساط وس وات وبوفس وهدرون 
ےو کے 2 مس ر وع عرص > هم و - ورو م 5 ی 

وسلیملن وءاتيناداوود زورا % و ف و 

7 هر < ووس سس ست ار 


ع وک او تکلی ما * را شرن ومرن ا 


# مه 


۱۸٦ 


ين الق دشر 

وقال تعالى عن آهل النار ( لما لی فاد ما ری * 
ود جا تا نیرف کد تا مار له ین‌گی یانش الا صل كير ) 

فأخر أنه كلا ألقى فى النار فوج أقروا بأنهم حاءمم الندير فكذبوه 
٠‏ فدل ذلك على أنه لا بلق فيها فوج الا من کذب النذير . وقال تعالى 
فى خطابه لا بلدس ( ادن رومأم ) 

فأخبر أنه يعلؤها بإيليس ومن اتبعه ؛ فإذا ملثت بهم لم يدخلها غيرم 
. فع أنه لا يدخل النار إلا من تبع الشبطان . وهذا يدل على أنه 
لا يدخلبا من لا دنب له فإنه تمن لم يسع الشيطان ول يكن مذناً ٠‏ وما 
تقدم يدل على أنه لا بدخلبا إلا من قامت عليه الحجة بالرسل . 


صل 


ومن الناس من يؤمن بالرسل إكاناً عملا ٠‏ وأما الإيمان الفصل 
فیکون قد بلغه كثير ما اءت به الرسل ولم بلفه بعض ذلك فيؤمن 
عا بلغه عن الرسل . وما م يبلغه لم يعرفه ولو بلغه لا من به + وکن آمن بما 
حاءت به الرسل ا يملا ۰ فهذا إذا عمل يما عر أن الله أمره به مع 


۱۸۷ 


إعانه وتقواه فهو من أولباء الله تعالی . له من ولاية الله بحسب إعانه 
وتقواه ٠‏ ومالم تقم عليه الحجة فان الله تعالى لم يكلفه معرفته والاعان 
الفصل به » فلا بعذبه على ترکه ؛ لکن يفوته من كال ولاية الله 
محسب مافانه من ذلك . شن علم با اء به الرسل وآمن به لا 
مفصلا وعمل به فهو أ کل إاناً وولاية لله من لم بعل ذلك مفصلا 
ولم يعمل به ؛ وكلاها ولي لله تعالى . 


والنة درحات متفاضلة تفاضلا عظيا ٠‏ وأولياء الله المؤمنون المتقون 
فى تلك الدرحات محسب إعاهم ونقوام . قال تبارك وتعالى : ( من 


د عا E‏ ان و 2 امم ال ل ار رو ل ا 1 
کان بریدالعاجلة عجلنا لهرفیها مانشاء لمن تریید ثم جعلنالهت نم يصلنها مذموما 


ر 0 جر ام 
ردج وک مر و ک2 و کک مر کک مرت زج جوسای از سم وو 
مُدحورا * ومن‌آراد الااخرة وسعی هم اسعیهاوهومومن فاولبك كان سعیهم 


م 


2 


0 مر رد 04 2 ارم سم <i‏ و رص سم رر سا ر رم ص مان ص و و وم 
شکورا * کلانمد هکولاء وهتولاء منعطاه ريك وماکان عطاء ربك حظورا * 


2 ۲ وبي عور و‎ 2 <> > 7 E 
٠ ) أنظر كيف فضانا بعصم عل بعض وللاخره أ كبرد رحنت وأ کر نمض يلا‎ 


فين الله سحانه وتعالى أنه عد من بريد الدنبا ومن بريد الا خرة 
من عطائه وان عطاءه ما كان محظورا من ر ولا فاجر ۰ م قال تعالى : 


م ےک هس مه و سا د سای سس سور سم 3 
( أنظر كف فضانا بعصم عل بعض وللاخرة أكبر درحنتٍوأ کرمضیلا ) .۰ 


فین الله سيحانه أن أهل الا خرة اتون فبا کر مما 
يتفاضل الناس فى الدنيا وأن درحانها أ كبر من درجات الدنيا وقد بين 


184 


تفاضل آنببائه علییم السلام کتفاضل سائر عباده المؤمنين ۰ فقال تعالي : 
) 9 دی ورفم بَعَصَهُمْ درجت وَاتَيَنَا 


سوم 22 کنر 


و تال تال : 1 و 1 بتاک مت و را . 


وی جخ مسل عن أي هر رة رصي الله عنه عن النى صلى الله 
عليه وسل أنه قال : « المؤمن القوی خبر وأحب إلى الله من امن 
الضعيف . وفى کل خير ۰ احرص على ما ینفعك واستعن بالله ولا تعجزن 
وان أصابك شىء فلا تقل لو أني فعلت لكان کذا وکذا ولکن قل 
قدر الله وما شاء فعل . فان لو تفت عمل الشیطان » وفي الصحيحين 
عن أبى هريرة وترو بن العاص رضي الله عنها عن النى صلى الله عليه 
وس أنه قال : « إذا اجتهد الما فأصاب فله آجران ۰ وإذا اجتهد 
فأخطأ فله أجر » . وقد قال الله تعالى: ( لایمستوٍیمنکرمنَنمی‌منل 
تتح ول یت مره َك نَع د وَأ اوه لتق ) 


وقال تال ۸( یاو ی ا سيل 


ا سور 3 و 
۳ 


04-7 : ر رم هر م ll‏ 01004 

لهام وله رنف له هرب یولوم وش عل لورت در و در و أله 
> 0001111001 مع ر رر ت اي رگ رر و 

1 م وفضلا لله َه المجتهدينَ نعل ا لقلعدن 4 e‏ % درجلت نه ومع وه 22 


2 


عَفْورارَحِيمًا ) 


۱۸۹ 


i 2 2 


وقال تعالى : ( أجَمَلمسِعَا اة لماج وعمارة الم درکن مب خر 


وَجَهَدَفِ سيلا آله لسن ری ال الم * لين »اموا 
وماجرواوجهدوا ات مه الاك کرو * 
کر یھ رخ وین ور جک یب تیم مُقِيِمٌ * رفا 
بدا ده جر عَظِيءٌ ) 


أبد 


دوم 


وقال تقال( أ قو قاتا الل ساجد اوقا عادر الخ رة ور رة 
ری فلع یسو یلیکو وز مرول لیب ) 


ر ممه م 


وقال تعالى : ) برو ا اهنوا 500010 لبم 


جر ب ب وو 


تعملون خبير ) . 


فل 


وإذا كان الصد لا يكون ولا لله إلا إذا كان مؤمناً تقاً لقوله تعالی : 
) الل شم ا رت ا 
الله اق تاره eT‏ 3 عدي يتقرب إلى بلئوافل حتى آحبه » 


ولا يكون مؤمنا تقباً حتى يتقرب إلى الله بالفرائض فیکون من الأبرار 


۱۹۰ 


آهل اليمين . ثم بعد ذلك لا یزال يتقرب بالنوافل حتی بکون من 
السابقين القربین ٠‏ فعلوم أن أحداً من الكفار والنافقين لا يكون 
ول 2 

وكذلك من لا بصح إعانه وصاداته وان قدر أنه لا إثم عليه مثل 
أطفال الكفار ومن لم تبلغه الدعوة ‏ ون قيل إنهم لا یعذبون حتى 
برسل الیهم رسول ‏ فلا يكونون من أولياء الله إلا إذا كانوا من المؤمنين 
لتقین ؛ هن ۸ يتقرب إلى الله لا بفعل الحسنات ولا بترك السيئات لم 
يكن من أولياء الله . وكذلك الجانين والأطفال ؛ إن انى صلى الله عليه 
وسل قال : « رفع القلم عن ثلاثة : عن اللجنون حتى يفيق. وعن الصى 
حتى يحتلم . وعن الناتم حتى بستبقظ » . وهذا الحديث قد رواء أهل 
السفن من حديث علي وعائشة رضي الله عنها . واتفق أهل المعرفة على 
تلقيه بالقبول . لكن الصى المميز تصح عباداته ویثاب عليها عند جور 
الاد . وآما الجنون الذي رفع عنه القلم فلا بصم شیء من عبادانه 
اتفاق العاماء . ولا بصح منه إعان ولا کفر ولا صلاة ولا غير ذلك من 
العادات ؛ بل لا يصلح هو عند عامة العقلاء لأمور الدنبا کالتجارة 
و الصناعة . فلا يصلح أن يكون 8 ولا عطاراً ولا حداداً ولا نجاراً 
ولا تصح عقوده باتفاق العماء . فلا بصح بیعه ولا شراؤه ولا نكاحه 
ولا طلاقه ولا ٍقراره ولا شبادنه . ولا غير ذلك من آقواله ۰ بل 


۱۹۱ 


آقواله كلها لغو لا یتعلق ها ححكم شرعي . ولا ثواب ولا عقاب . 
مخلاف الصى المميز فان له أقوالاً معتبرة فى مواضع بالنص والإجماع . 
وفى مواضع فيها بزاع ٠‏ 

وإذا كان الجنون لا يصع منه الإعان ولا التقوی ولا التقرب إلى 
الله بالفرائض والنوافل ۰ وامتنع أن یکون ولاً لله فلا يجوز لأحد أن 
يعتقد أنه ولي لله ؛ لا سيا أن تكون حجته على ذلك إما مكاشفة معا 
منه ٠‏ أو نوع من تصرف مثل أن براء قد آشار إلى واحد فات أو 
صرع ؛ فإنه قد علم أن الکفار والنافققين ‏ من الشرکین وأهل 
الكتاب ‏ هم مکاشفات وتضرفات شطانة كالكبان والسحرة وعباد 
العرکین وأهل الکتاب ۰ فلا يجوز لأحد أن بستدل عجرد ذلك على 
کون الشخص ولاً له وان لم بعلم منه ما بناقض ولاية الله » فکیف 
إذا علم منه ما يناقض ولاية الله ؟! مثل أن بعلم أنه لا یعتقد وجوب 
اتباع الى صلى الله عليه وسلم باطناً وظاهراً ؛ بل يعتقد أنه بتع الشرع 
الظاهر دون المققة الاطنة . أو يعتقد أن لأولباء الله طريقاً إلى الله 
عير طريق الأنساء عليهم السلام . أو يقول : إن الأنساء ضيقوا الطريق 
أو ۾ على قدوة العامة دون الخاصة ومحو ذلك ما بقوله بعض من بدی 
لولابة فهؤلاء فيهم من الكفر ما بناقض الإعان . فضلاً عن ولاية الله 
عن وجل ۰ شن احتج عا يصدر عن أحدم من خرق عادة على ولايتهم 
كن اضل من البوف »قاری 


۱۹ 


وكذلك الجنون ؛ فان کونه منوناً يناقض أن بصح منه الاعان 
والسادات التى هي شرط فى ولاية الله > ومن كان بحن أحياناً ويفيق 
أحباناً . إذاكان فى حال إفاقته مؤمناً باه ورسوله ويؤدى الفرائض 
ويجتنب الحارم ؛ فهذا إذا جن لم يكن جنونه مانعاً من أن يئيب الله على 
إعانه وتقواه الذي أتى به فى حال إفاقته ٠‏ ويكون له من ولاية الله 
بحسب ذلك . وكذلك من طرأ عليه انون بعد إعانه وتقواه :فان الله 
شیه وبأجره على ما تقدم من إعانه وتقواء ؛ ولا محطه بالنون الذي 
ابتلى به من غير ذنب فعله ۰ والقلم مرفوع عنه فى حال جنونه ٠‏ 


فعلى هذا هن أظهر الولاية وهو لايؤدي الفرائض ولا يجتنب 
الحارم بل قد بای ما يناقض ذلك ٠‏ لم يكن لأحد أن يقول هذا 
ولي لله ۰ فان هذا إن لم يكن مجنوناً ۽ بل كان متولماً من غير 
جنون أو كان پغیب عقله بالنون تارة؛ وبفيق أخرى وهو لا يقوم 
بالفرائض . بل يعتقد أنه لامجب عليه اتباع الرسول صلى الله 
عليه وسل فهو کافر وإن كان مجنوناً باطناً وظاهراً قد ارتفع 
عنه القلم ؛ فهذا وان لم يكن معاقاً عقوبة الكافرين فليس هو مستحقا 
لا بستحقه أهل الإعان والتقوى من كرامة الله عن وجل ۰ فلا يجوز 
على التقديرين أن يعتقد فيه أحد أنه ولي لله ۰ ولکن إن كان له حالة 
في إفاقته كان فا مؤمناً بائه متقياً كان له من ولاية الله حسب ذلك» 


۱۹۳ 


وان كان له فى حال إفاقته فيه کفر أو نفاق أو كان كافراً أو منافقاً 
ثم طرأ عليه الجنون . فهذا فيه من الکفر والنفاق ما بعاقب عليه 
وجنونه لا حط عنه ما حصل منه حال إفاقته من كفر أو نفاق . 


فل 


ولق لاولاء الله شى يتميزون به عن الئاس فى الظاهر ن الأمووق 
البامات فلا يتميزون بلباس دون لباس إذا كان کلاها مباحا » ولا 
بحلق شعر أو تقصيره أو ظفره إذا كان مباحا ا قبل : 5 من صديق 
في قباء وم من زنديق فى عباء ؛ بل بوجدون فى جميع أصناف أمة 
تمد صل الله عليه وسلم إذا لم يكونوامن أهل البدع الظاهرة والفجور. 
فيوجدون فى أهل القرآن وأهل العم ۰ ويوجدون فى أهل المهاد والسيف 
ويوجدون في التجار والصناع والزراع . وقد ذكر الله أضاف أمة تمد 
صلى الله عليه وسل فى قوله تعالی : ( لی ريك یغ اران ك تغوم ینبل 
وش رکا من رمع وان یکی راا مل و کاب ملكتا 


م ارم ر ر 


7 مه کی r‏ لسع ع a A RTA I E‏ 
مابس رمن لمر انٍ علم‌آن سيكون ون مض وءاحرون یضر يون فا لارض بت ون من فص ل الله 


مر مر مر کہ و مرا مر م و مور عم سس و 
وء اخروت بقیلون ي سيلا لو فاقرء امیس ) . 


۱4٤ 


وكان السلف لسمون أهل الدين والعم 2 القراء « فدخل فيهم 
العاماء والنساك , ّم حدث بعد ذلك اسم « الصوفة والفقراء ». واسم 
قبل إنه نسة إلى صفوة الفقهاء . وقيل إلى صوفة بن أد بن طاخة 
قبيلة من العرب کانوا بعرفون بالنسك ۰ وقيل إلى أهل الصفة . وقيل 
إلى الصفا ٠‏ وفل إلى الصفوة وقيل إلى الصف القدم بين يدي الله 
تعالی ۰ وهنه اقوال ضصفة . فانه لو کان كدلك لقبل صفی و صفائي 
أو صفوی أو صفی . ول بقل صوفی . 


وصار أبضا اسم « الفقراء » يعني به أهل السلوك . وهذا عرف 
حادث ۰ وقد تازع الناس أعا آفضل مسمی « الصوف » أو مسمی 
« الفقير ويا عون انا أعا أفضل : الي الها فسن ان 
الفقير الصابر ؟ . 


وهذه السألة فيها زاع قديم بين اليد وبين أي الاس بن عطاء. 
وقد روى عن أحمد بن بل فيها روايتان . والصواب فى هذا كله 
ما قاله الله تبارك وتعالی حيث قال : ( تایا الاس احلقت کمن دک ونی 
کر شن يتاس رتاش › . 

وف الصحيم عن أى هريرة رصي الله عنه عن الى صلى الله 


۱۹۵ 


عليه وسل أنه سثل : « أي الناس آفضل ؟ قال أنقام . قبل له : 
ليس عن هذا نسألك فقال : پوسف نی الله ابن يعقوب نی الله ابن 
إسحق نى الله ابن إبراهيم خليل الله . فقيل له : ليس عن هذا نسألك . 
فقال : عن معادن العرب تسألونى ؟ الناس معادن کعادن الذهب والفضة ء 
خبارم فى الجاهلية خبارم فى الإسلام إذا فقبوا » . 


فدل الكتاب والسنة أن أكرم الاس عند الله أنقام . 
وفى السنن عن الى صلى الله عليه وسل أنه قال « لا فضل لعربى 


على تجمی ولا لعجمي على عربي ولا لأسود على أبيض ولا لأبيض على 
آسود إلا بالتقوى MS.‏ لادم وآدم من راب » . 


وعنه أيضا صلى الله عليه وسام أنه قال « إن الله تعالى أذهب 
نكم عة الجاهلية وغرها بالاباه . الاس رجلان : مؤمن تق 
وفاجر شق » . 

فن كان من هذه الأصناف أتق لله فهو أكرم عند الله وإذا 
استويا فى التقوى استويا فى الدرجة . 

ولفظ « الفقر » فى الشرع يراد به الفقر من المال ويراد به فقر 
الحلوق إلى خالقه ما قال تعالى : ( لت سدق مرا والستکین ) 


۱۹۹ 


4 


وقال تعالى : ( یام التاس اسر الم قراء لاله ) وقد مدح الله تعالی 
فى القرآن صنفین من الفقراء : أهل الصدفات وأهل الفیء ۰ فقال فى 
الصنف الأول : ( ملک روا سبي ل ات ولارمن تطیشورک 
زاف ارحص هم لا هلف یاه ت العم تت رفهم بيهم 
لاستلر تالا س انا ) وقال فى المنف الثانى وم افضل 
الصنفين ١‏ لمق لمهجرت رن آخرجواین‌رترهم وآمولهم یود ضلا 


وضو یرتمولیک هنن ) . 

وهذه صفة الهاجرین الذبن مروا السيئات وحاهدوا آعداء الله 
باطناً وظاهراً ٠م‏ قال النى صلى الله عليه وسلم « الزمن من أمنه 
الناس على دمام واموالهم + والسل من سل السامون من لسانه ویده ‏ 
ول‌اجر من مر ما هی اله عنه . وامحاهد من حاهد نفسه فى 


آما الحديث الذي روه بعضهم أنه قال فى غزوة تبوك « رجضا 
من الماد الأصغر إلى المهاد الأ كبر » فلا أصل له و روه آحد من 
أهل العرفة بأقوال انى صلى الله عليه وسل وأفعاله ٠‏ وجباد الكفار 
من أعظم الاعمال ؛ بل هو أفضل ما تطوع به الانسان قال الله تعالى : 
١‏ لایستویالمیدوین نيع اسر وهن ف سلا نولي 


ص سر 9ے 


مج ع مه امهو مج رح و مج جر رم 22و ور 
رأنفسیم قشل اله اهرس بامولهم ونفسپعل قوري درجة ولاوعد الله اس 


۱۹۷ 


سه هه 4 هو 54 مر مر سحت سور . . 6 مر 2 
وا لَه نَعََالْمِدََجْرَاعَظِيمًا ) وقال تعالى : ( اجملمیفا 
مر ر مر مج مر و رس 2 و ع ع مر مرو 500 یر مس 9 
الاج وار مَس چ ارا و کمن ءانباو وآلورالاخر وجهدق یلاله لاستون 
ق 
قرم هود رو م ر س و هس و 


اا 


7 ور و رهم ر مر وم د و و و مشش 2 


ای و 2 4 2 / ۰ ۰ 7 
موی وأنفسم م اعظم درجه عند اله واژلیك‌هرالنایزون . * يبرهم ربه ررحم 
E‏ 2 


ور 2< مر مر ام له 4 مر و 4 ۳ موم 
9 مه OOS‏ مب عم ۶ 2 م 
مَنْهُوَرِضوانِ وَجَنَّتِ مه فا عمقي * خل ريت فما ابداإنالةعندماجر 


عَظِيمٌ ). 


وثت فى صحيح مسلم وغيره عن النمان بن بشير رضي الله عنه 
قال :كنت عند النى صلی الله عليه وسل فقال شل الال آلا 
أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج » وقال آخر : ما الي أن 
أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر السجد رام » وقال علي بن أي 
طالب الهاد فى سمل الله أففل مما ذ كرتماء فقال عمر : لا ترفعوا 
آصواتک عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسم ولكن إذا قضیت 
الصلاة سألته ٠‏ فسأله فأزل الله تعالى هذه الاية . 


وفى الصحیحین عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : فلت 
بارسول الله ! أي الأعمال أفضل عند الله عن وجل ؟ قال «الصلاة 
على وقتها » قلت ثم أي ؟ قال : « بر الوالدين »۰ قلت : ثم أي؟ 
قال : « المہاد فى سيل الله » قال : حدثتي بهن رسول الله صلى الله 


۱۹۸ 


وسلم أنه سثل أي الأعمال أفضل ؟ قال : « إعان بل وجباد في 
سیله + قيل : ثم ماذا ؟ قال حج مبرور » ٠‏ 


وفى الصحيحين أن رجلاً قال له صلى الله عليه وسلم یا رسول الله 
أخبرني بعمل يعدل الماد فى سيل الله قال:« لا تستطيعه أو لاتطبقه » 
قال فأخبرني به قال : « هل تستطيع إذا خرج الماهد أن تصوم 
ولا تفطر ونقوم ولا نفتر » ؟ 


وفى السان عن معاذ رضي الله عنه عن الى صلى الله عليه وسلم 
آنه وصاه لا بثه إل امن فقال : « بامساذ ! اتق انحن کنت ۰ 
وأنبع السيئة الحسنة عحبا . وخالق الشاس بخلق حسن » . وقال : 
« یامعاذ ! إني لأحبك فلا تدع أن تقول في دبر کل صلاة : اللهم أعني 
فل كرك وشل وخب عاك ٠‏ .وقال القت وهو تهب 
يا معاذ : « آندري ما حق الله على عباده » قلت الله ورسوله أملم . 
قال : « حقه عليهم أن يعبدوه ولا بشركوا به شيئاً ۰ أندري ما حق 
الماد على الله إذا فعلوا ذلك ؟ » قلت : الله ورسوله أملم ٠‏ قال : 
« حقهم عليه الا يعذبهم » . 


وقال أيضاً عاذ : « رأس الأ الاسلام وعموده الصلاة وذروة 


۱۹۹ 


سنامه امهاد في سبيل الله » ۰ وقال : « يا معاذ ألا أخبرك بأبواب الر ؟ 
الصوم جنة . والصدقة تطفئ الخطيئة كا بطم الاء الثار ٠‏ وقيام الرجل 
فى جوف الیل ۰ ثم قرا ر لتجاق جنوه ميا ینش رم 

خرف راو تاززفتهم د يفون * فلا تسم نسم خفی طم من 

رَة 2۳ ِمَام حملن ) ثم قال : یامعاذ ألا أخبرك علاك 
ذلك كله ؟ قلت بل ! فقال : أمسك علك لسانك هذا فأخذ بلسانه . 
قال یارسول الله وانا لاخنون عا تكلم به ؟ فقال : كلتك أمك 
یا معاذ وهل يكب الناس فى الثار على مناخرم إلا حصائد آلسنتهم » . 


وتفسير هذا ما ثبت فى الصحيحين عنه صلی الله عليه وسل آنه قال : 
« من كان بؤمن لله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت » فالتكلم 
بالخير خير من السكوت عنه . والصمت عن الشر خير من التكلم به . 
فأما الصمت الداتم فبدعة مهي عنها . وكذلك الامتناع عن أكل الخبز 
واللحم وشرب الماء فذلك من الدع المذمومة أبضاً .م ثبت ف 
حییح البخاري عن ابن عباس رضي لله عنها أن 00 
وسلم رأى رجلا قائاً فى الشمس فقال : « ماهذا » فقالوا : أ 
إسرائيل نذر أن يقوم فى الشمس ولا بستظل ولا يتكلم چا 
اى صلى الله عة و : « روه فليجلس وليستظل وليتكا 
ولتم ر 


وت فى الصحيحين عن أنس أن رجالاً سألوا عن عبادة رسول 
لله صلى الله عليه وسل فكأنهم تقالوها فقالوا وأا مثل رسول الله صلى 
الله عليه وسل ؟ ! ثم قال أحدم : أما أا فأصوم ولا أفطر . وقال 
الآ خر : آما آا فأقوم ولا أنام ٠‏ وقال الا خر : آما أنا فلا 5 كل اللحم 
وقال الا خر : أما أنا فلا اتزوج النساء . فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسل « ما بال رجال بقول أحدم کذا وکذا ؟! ولکتی آصوم وأفطر 
وأقوم وأنام وآ كل اللحم وأتزوج النساء فن رغب عن سنتی فليس 
أ سلك غيرها ظاناً أن غيرها خر منها » فن کان كذلك فهو 
رىء من الله ورسوله. قال تعالى :  (‏ ومع ڪن ل هلا 
تنس ). بل يجب على كل مسل أن بعتقد أن خير الكلام 
کلام الله ۰ وخير اشدی هدی مد صلی الله عليه وسل ۰ کا ثبت عنه 
فى الصحيح أنه كان مخطب بذلك كل بوم جمعة . 


ولس من شرط ولي الله أن یکون معصوما لا بغلط ولا مخطرء ؛ 
بل يجوز أن مخفى عليه بعض عل الشريعة . ويجوز أن بشته عليه 
بعض آمور الدین ۰ کی محسب بعض الأمور ها ا الى به وا بی 


۳۰ 


اله عند ورن ان ن ف سل ارارق اا نمق امات اول 
لله تعالى وتكون من الشطان لسها عليه لنقص درجته ولا يعرف 
ها من الشيطان وإن ۸ خرج بذلك عن ولاية الله تعالى ؛ فان الله 
سحانه وتعای مجاوز فذه الامة E‏ واللسسان وما 
استكرهرا عله ٠‏ فقال ال (- مریم زک زوین 


رصع مرو سا رن سر 


0-7 و هم 000 عرو 3 
وم کل امن ال میک ملت كه وکیه- ورسلوء لانفرق بی بت أحزين رسا 


ا ع e‏ او a‏ سم و 2 
ا 1211 وإ تالصو * ايكلف 
ق 

ی کک وء مرا پم و دده 9 50 CK.‏ مد 
لَه ا لهاما کسبت وعلهامااکتبت ربا لا راذنا إن شيت 
4 و ج ر چ ب لل مرم مر اللو سس 2 1 رع ر م سم 
وخ انا رم ولاتحمل عتا وا كَمَاحَمَلْتَهعَلَ أأذرت من قبلا ريناولا 
د و2 ر چ ص 2 و و ص 1 


تحماتا ال لا پد واعف عتا واغفرلتاوا درا ام موت افانص ال 


وقد ثت فى الصححین أن الله سحانه استجاب هذا الدعاء وقال : 
قد فعلت في حبيح سم عن بن بن عماس رضي الله عها قال لما 
زلت هذه الآية ( وَإنتبدوأماق شيك أوتُحهوه يحاس بكم به 
آل عفر لس شاه ورب من یک تک ١غ"‏ قال: 
الي کی > فقال 
الى صلى الله EE‏ وأطعنا وسامنا » قال فألقى الله 
الإعان فى قلومم فأوّل الله تغاق ( لانت ااا وشا © 


۳۰۲ 


E ما أار 5 وا سيا سا‎ EC 
إلى قوله ( أَوَأخطأنا ) قال الله قد فعلت ( ربّناولاتحمل عليّنا‎ 
إصرا كَمَاحَمَلْتَهُعَلَألَدِ رت مسلتا ) قال : قد فعلت . ( ربناولا‎ 

ما م ی رص« سر 2 رصح اع دب مرو ولط > ل ص مر سرد 2 م م« دعو 
تحيلتاما لاطافَهَ نابو واعف عنًا وأعفرلنا وارصما أت موتا فانص راع الم 
مر مرسمه خر وس و 


الگفریرت ) قال قد فعلت . وقد قال تعالى ( ولیّسعلکم‌جنام 
فيماأخطائم مولن ماتعمد ت فوتكم 5 


وثت فى الصحيحين عن النى صلى الله عليه وسلم من عت 
ی هريرة وعمرو بن الساص رضي الله عنها مرفوعا أنه قال « إذا 
اجتبد الما فأصاب فله أجران وان أخطأ فله أجر » فل يؤثم الجتبد 
الحطئ ؛ بل جعل له أجراً على اجتهاده . وجعل خطأه مغفوراً له . 
ولكن الجتهد الصيب له آجران فهو أفضل منه ؛ ولحذا لما كان ولي 
اله يجوز أن بغلط لم يجب على الناس الإعان بجميع ما يقوله من هو 
ولي لله لثلا يكون نبا : بل ولا يجوز اولي الله أن يعتمد على ما يلقى 
إلبه فى قله إلا أن يكون موافقاً [للشرع ] وعلى مابقع له مما يراه 
إلهاماً ومحادثة وخطابا من الحق ؛ بل جب عليه أن يعرض ذلك جيعمه 
على ما حاء به تمد صلى الله عليه وسم فان وافقه قله وان خالفه لم بقله 
وإن ۾ بعلم أموافق هو أم الف ؟ توقف فيه . 

والناس فى هذا الاب « ثلاثة أضاف » طرفان ووسط ؛ فنهم 
من إذا اعتقد فى شخص أنه ولي لله وافقه فى كل ما يظن أنه حدث 


۳۰۳ 


به قلبه عن ربه ۰ وسل إليه جیع ما یفعله . ومهم من إذا ره قد قال 
أو فعل ما لبس عوافق للشرع آخرجه عن ولابة الله بالكلية وان كان 
مجتهدا خطتاً . وخبار الأمور آوساطبا وهو أن لا جعل معصوما ولا 
مأثوما إذا كان متهداً محطاً . فلا يتبع فى كل مایقوله ۰ ولا مح 
عليه بالکفر والفسق مع اجتهاده . 


والواجب على الناس اتباع ما بعث الله به رسوله ۰ وآما إذا خالف 
قول بعض الفقهاه . ووافق قول آخرین لم يكن لأحد أن يازمه بقول 
الخالف ويقول هذا خالف الشرع . 


وقد ثبت فى الصحيحين عن الى صلى الله عليه وس أنه قال : 
« قد کان فى الأمم لک محدثون فان يكن في أمتى أحد فعمر منهم» 
وروی الترمذي وغيره عن الى صل الله عليه وسل أنه قال : « لو 
م أبعث فيك لمث فیک مر » وفى حديث آخر إن الله ضرب الحق 
على لسان مر وقلبه ( وفيه ) لو كان نی بعدي لكان عمر ۰ وكان 
علي بن آي طالب رضي الله عنه يقول ما كنا نعد أن السكينة تنطق 
على لسان عمر . ثبت هذا عنه من رواية الشعى . وقال ابن مر : ما كان مر 
يقول فى شیء : إني لأراه كذاء إلا كان کا يقول . وعن قبس بن طارق 
قال کنا تحدث آن مر بنطق عل لسانه ملك . وکان مر قول 


۳ 


اقتربوا من أفواه المطبعين واععوا مهم ما بقولون فإنه تتجلى لهم 


وهذه الأمور الصادقة التى أخبر بها عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه أنها تتجلى لمطيعين هي الامور التى یکشفها الله عن وجل هم . 
فقد ثنت أن لأولياء الله مخاطات ومكاشفات ؛ فأفضل هؤلاء في هذه 
الأمة بعد أبى بكر عمر بن الخطاب رضي الله عنهها ٠‏ فان خير هذه 
الأمة بعد نیا أبو بكر ثم عمر . ۱ 


وقد ثبت في الصحيم تعبين عمر بأنه محدث فى هذه الأمة فأي 
محدث ومخاطب فرض فى أمة تمد صلى الله عليه وسلم فعمر أفضل منه. 
ومع هذا فكان تمر رضى الله عنه يفعل ما هو الواجب عليه فيعرض 
مايقع له على ما حاء به الرسول صلى الله عليه وسلم . فتارة بوافقه 
فکون ذلك من فضائل عمر کا بزل القرآن عوافقته غير مرة ۰ وتارة 
خالفه فيرجع مر عن ذلك كا رجع بوم الحديية لا كان قد رأى 
محاربة المشركين » والحديث معروف فى البخاري وغيره ؛ فان نی صلى 
لله عليه وسلم قد للقي ا نت م ال ری ار 
ألف وأربعاثة وم الذين بابعوه نحت الشجرة ٠‏ وكان قد صالح المشركين 
بعد مراجعة جرت بيه وبدیم على أن برجم في ذلك العام ويعتمر من 
العام القابل ۰ وشرط هم شروطاً فیها نوع غضاضة على السامین فى 


۲۰0 


الظاهر ۰ فشق ذلك على كثير من المسامين وکان الله ورسوله اعل 
وأحك عا فى ذلك من الصلحة . وکان عمر فیمن کره ذلك حتى قال 
للنى صلى الله تعالى عليه وسل : يارسول الله ! آلسنا على الحق وعدونا 
على الباطل ؟ قال : « بلى » قال : أفليس قتلانا فى الجنة وقتلام في النار ؟ 
قال : « بلى » قال : فعلام نعطى الدنية في ديتنا ؟ ! فقال له النى صلى 
الله عليه وسل « إلى رسول الله وهو اصري ولست أعصيه » م 
قال : ألم تكن حدتا أنا تأنى البيت ونطوف به ؟ قال : « بلى » . 
قال: « أقلت لك أنك تأتيه العام ؟ » قال : لا ۰ قال : « إنك آنیه 
ومطوف به » فذهب عمر إلى أنى بكر رضي الله عنها فقال له مثل ما 
قال الى صلى الله عليه وسل ۰ ورد عليه أبو بكر مثل جواب ای 
صلى الله عليه وسل »ول يكن أبو بحكر سمع جواب الى صلى الله 
عليه وسلم . فكان آبو بكر رضي الله عنه أ كل موافقة لله وللنى صلى 
لله عليه وسل من مر . ومر رضي الله عنه رجع عن ذلك ۰ وقال : 
فعملت لذلك أعمالاً . 


وكذلك لما مات النى صل الله عليه وسلم آنکر عمر موته ولا 
فما قال أبو بكر : إنه مات رجع عمر عن ذلك . 


وكذلك فى « قتال مانعي الزكاة » قال عمر لأبى بكر : كيف 
نقائل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « أمرت أن 


۳۰۹ 


أقاتل الناس حتى بشهدوا أن لا إله إلا الله ٠‏ وأتى رسول الله ۰ فإذا 
فعلوا ذلك عصموا مني دماءم وأمواهم إلا حقها » فقال له أبو بكر 
رضي الله عنه : ألم بقل : « إلابحقهاء ؟! فان الزكاة من حقها . والله 
لو منعوتي عناقا کانوا يؤدونه! إلى رسول الله صلى الله علص ةو 
لقاتلتهم على منعها . قال عمر : فو الله ماهو إلا أن ریت الله قد شرح 
دو ان للقتال . فمامت أنه الحق . 


ولهذا نظار تبن تقدم أبى بكر على مر . مع أن مر رضي الله 
عنه محدث ؛ فان عرنة الصديق: فوق مرتة المحندث ۰ لآن. الصدیق 
يتلق عن الرسول المعصوم کل ما يقوله ويفعله ٠‏ والحدث يأخذ عن قلبه 
آشیاء . وقله ليس ععصوم فیحتاج أن يعرضه على ما حاء به ای صلى 
الله عليه وسلم ؛ ولهذا كان حمر رضي الله عنه بشاور الصحابة رضي 
الله عنهم ویناظرم ويرجع إليهم فى بعض الأمور ۰ وینازعونه في أشياء 
فحنج علییم ويحتجون عليه بالكتاب والسنة . وبقررم على منازعته . 
ولا بقول لمم : أا محدث ملم مخاطب فينيغي لك أن تقب‌لوا مني 
ولا تعارضوتى . فأي أحد ادعى أو ادعى له أحابه أنه ولي لله وأنه 
مخاطب مجب على آنباعه أن يقباوا منه كل ما يقوله ولا يعارضوه . 
وبساموا له حاله من غير اعتبار بالکتاب والسنة فهو وم خطئون ‏ ومثل 
هذا من أضل الناس ۰ فعمر بن الخطاب رضي الله عنه أفضل منه وهو 


۳۰۷ 


أمير المؤمنين . وکان السامون بنازعونه فيا بقوله . وهو وم على 
الکتاب والسنة ۰ وقد اتفق سلف الامة وأعتبا عل أن کل آحد بوخد 
من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله 1 


وهذا من الفروق بين الأنساء وغبرم . فان الأنبياء صاوات الله 
علييم وسلامه يجب لهم الإعان مجميع ما خبرون به عن الله عن وجل 
وجب طاعتهم فیا بأمرون به ؛ مخلاف الأولياء فإنهم لا يجب طاعتهم 
في کل ما ا به ولا الاعان جمیع ما حبرون به ؛ بل يعرض 
آمرم وخبرم فالتا اه ب وی لیات ات 
فیشتت قله اغا ا کات اه کن عر دوا فان كن 
صاجة ن اول ا وكان عهدا دور ا اا2 ا عا 
اجتهاده . لکنه إذا خالف الكتاب والسنة كان خطتاً . وکان من الخطأ 
الففور إذا كان صاحبه قد اتقى الله ما استطاع ؛ فان الله تعالى يقول : 
رطعم ) وهذا تفسير قوله تعالى : ( یناما 
نوتاه ) قال ابن مسعود و غيره : حق تقاته ان 
بطاع فلا يعصى . وأن بذ کر فلا ينسى ؛ وأن يشكر فلا يكفر . أي 
شن استطاعتم فان الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها  »‏ قال 
تعالی : ( لامكل آنه تفال لد وسعھالهاماکسبت وعلهاماآکسبت )۰ 
وقال تعلق : ( ولیت ءاويا لصحت انكف تسا لارسها 
کاب هن یشرت  )‏ وقل تسا : ( نکیل 


۳۰۸ 


0 E OT 


وقد ذكر الله سحانه وتعالى الاعان عا حاءت به الأنساء فى غبر 
موضع کقوله تعالى : ( فووا اماب ایوا لاوما ازاهتر 
ومیل سوواط وما وق مومی وعیمی وم وق سیون 
من رھم لا دقرف بین حر منم ون همسلون ( 


0 سے ام وه 7 ۱ وس ساوح م و وج و م 
وقال تعالى : ( الم *# ذلك الکتبلارب فه هدى لِلمْتَمِينَ * الذينيؤمنون 


> < مر س رہ لے 
E E‏ 


غيب ومون الصاو ومارزقهم ن 0 ون ومون ي ۳ نزق ! إليك وما آنزل‌من 


کچ اسل ےک ر م 


فك ويا ارد هر بوقونَ د كَل هدی تن رهم وت هم المفلحوت ( 


5 5 ماه مر وح 22 و مر ص رر بر ۶ے ور سک کر د 2 يد صو س ص له 
وقال تعالى : ( آیسآلبرآن تولو وجو هك قِبِلَالْمَسْرِقٍوَالْمَعرِبولكنَ الْرَّمَنءَامَنَ 


تل 


ان لیلخ وا میک هو لکتب وه ماخ نوی شرف 
واكم وانمستکی وا لبیل ا وق ازقاب اة روا رکه 
ر و ا سر رس رم ی سم رز رز وه هل هر م مم 
و EE‏ والصّلبرين فالا و اء وین لباس او ۳ 


وهذا الذي ذ كرته من أن أولياء الله يجب عليهم الاعتصام اکا 


ا و ليس فيهم معصوم يسوغ له أو لغيره اتباع مایقع فى 
قله من غير اعتبار بالكتاب والسنة هو ما اتفق عليه أولياء الله عن 
وجل من خالف فى هدا فلس من ولاه الّه سحانه الذین آمم اليه 


۳۰۹ 


باتباعهم ؛ بل إما أن یکون کافرا. وإما أن یکون مفرطاً فى الجهل . 


وهذا كثير في كلام امعاب كقول الشيخ أبى سليان الدارانى : إنه ليقع 
في قلى اللكتة من نكت القوم فلا أقلها إلا شاهدن : 
الكتاب والسنة . 


وقال أبو القاسم النید رحمة الله عليه : عامنا هذا مقيد بالکتاب 
والسنة ۰ فن م يقرأ القرآن ويكتب الحديث لابصلح له أن يتكلم فى 
عامنا ٠‏ أو قال : لا يقتدى به . وقال أبو عثان النيسابوري من أ 
السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكة . ومن أمى اموی على 
نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة ؛ لأن الله تعالى بقول فى كلامه القدم 
( وَإِدْتطِيعْوْتَهْتَدُاْ ) وقال أبو مرو بن بجيد : کل وجد لا بشهد 
له الكتاب والسنة فهو باطل . 


وكثير من الناس يغلط فى هذا الموضع فيظن فى شخص أنه ولي 
لله ۰ ویظن أن ولي الله يقبل منه كل ما يقوله ويسم له كل ما يقوله 
ويسم اله کل ما يفعله وإن خالف الكتاب والسنة فوافق ذلك الشخص 
له ٠‏ وخالف ما بعث الله به رسوله الذي فرض الله على جميع الخلق 
تصديقه فيا أخبر ۰ وطاعته فيا آس ٠‏ وجعله الفارق بين آولائه 
وأعدائه . وبين أهل الْنة وأهل النار » وبين السعداء والأشقباء 


۳۹۰ 


من اتنعه كان من آولاء الله المتقين . وجنده الفلحین . وعاده الصالحين ؛ 
ومن لم يتبعه كان من أعداء الله الخاسرين الجرمين . فتجره مخالفة الرسول 
وموافقة ذلك الشخص أولاً إلى الدعة والضلال . وآخراً إلى الكفر 


وسد سماو 


والنفاق ۰ ويكون له نصب من قوله تعالى : ( ویومیعضالظالمعليدی 
نلیتا تخدت معا رسي * ا فلَاتَّاحَلبلا * لد 
الک رجا وڪاڪ لین لاسن دول ) وقوله 
تصالی : ( بر وجومهر الا تور وأطعتا سول * 

ی 


رازن اطعناسادتاوکراه؟ تأصلوتا یلا * اقبت 
ین )4 :وقوله ال( ی بت 
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5۹ 
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۳۹ ک اکرو ۶و و 72 و ۶ SAET‏ و مضو + سا يوه للدم 50 يه 
گت 5كنتبر آمهم کماتبرء وا معا کدا! 0 بربهم ألله عملهم حسرای علهم 

ر و r‏ 


وهؤلاء مشاهون للنصارى الذين قال الله تعالى فيهم : ( ادوا 
آخب‌ارهمو وره سهم أرما اشن دوب أله وَالْمَسِيعَاً 
ای دوارکها وجدا لاله 


مریم وا آم روا 


ره 
2 و 
لا هو سبح تاش روت ) 


! 
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وف السند وسححه الترمذي عن عدی بن حاتم فى تفسيره هذه الآبة لا 
سأل انى صلى الله عليه وس عنما فقال : ماعدوم ؛ فقال النى 
صلى الله عليه وسل « أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فأطاعوم ٠‏ 
وكانت هذه عبادمم لیام » ۰ وضدا قبل فى مثل هؤلاء إها حرموا 
الوصول بتضیع الأصول ٠‏ فإن أصل الأصول حقیق الایعان عا حاء به 
الرسول صلى الله ور ۰ فلا بد من الإعان بالله ورسوله وعا 
ماه به الرسول صل الله عليه وسل ۰ فلا بد من الاعان بأن مدا 
رسول الله صلى الله عو إلى جميع الخلق انسیم وجهم ‏ وعر مم 
وجمهم . عامائهم وعبادم ملوکیم وسوقتهم . وأنه لاطريق إلى الله عن 
وجل لأحد من الق إلا عتابمته باطناً وظاهراً . حتی لو آدرکه موسی 
وعبسی وغیرها من الأنیاء لوجب عليهم انامه ما قال تعالى : ( ول 


سد ہہ موه رو e O‏ 


22 مه 5 ر ص رء 21 
EES‏ لَمَآءَاتَدتَحكُم ین حكتاب وَحِكْمَةثُمجَاءَ کم رسول 


۹ 
مه و ے 2 وه ب د رم سح بر بر مه سك اح 0 ما 
مَصَرّق لمامعكم لتومِنن بهء ولتنصريه.قال ءأقررتم وآخذتم عل ذیکم إصرى 


۳ 3 7 2 و 
او مه EAC AE‏ و ی ی من ا اک 
قا لو ۱۱ رنا قال فاشهدوا وانامعکم من الشَلِهِرِينَ 3# فمن تول بد دلت فاوللیلک 
و مس هر 


٠ ) مالندیقوت‎ 


قال این عاس برقن ام عها : عام اه فيا الا ادن علسه 
اشاق لین بعك مد و هو حي لىۇمان به ولننصرنه ۰ وی ان ناش 
على آمته اليثاق لن بعث تمد وم آحباء لیومئن به ولنصرنه ٠‏ وقد قال 


1۲ 


را مرس 3 


er و‎ ak . 

تعالى . ( للم‌تررل زیر برعمو هم ءامنوأیما أن تالک وما 
ا م رو ۱ 2 

ردو أن تساو ال الطلرت ود ار کک ررد الشيْطنن أن 

يضِلَهُمَ کل بیدا * وردا فلکم تَصَالوَا | 1 

2 و م ۳ ر و م رس ص مرو ر 

مق یَضدونَ عدلك صدودا * اسب ی 


سر مک مه 


۱ 
0 
3 


E > دي سحو 4 م مه‎ > Grrl 
قدمت أيد يهم ثم جاءواء يحَلِعُون باه ! آردناا لا احستتاوتوفیقا * اولك‎ 


4 
ا وس gel‏ 7 دورو سم بو 


آآذب یعلم ما فى يفلو بهم فََرض عم و ول مت آنشیهم 


و أت 1 


َوَلابَليعًا 0 سنارول ل لطاع يِذ الله وا 
۳ ما هم مر و ا و وله وان ای اما سدوا 
توارحیعا * کل وریت لاوت کی کرد ف ما رنه رنم 


Sas 
أ ارہ‎ 


دوا آننیهم ییکرت ءايه 


وكل من خالف شيا ماحاء به الرسول مقلداً في ذلك لمن بظن أنه 
ولي الله فإنه نى أمره على أنه ولي لله ؛ وأن ولي الله لا مخالف فى شىء 
ولو كان هذا الرجل من آکبر أولياء الله كأ كابر الصحابة والتابعين لهم 
هاف يساك لجان والسنة ؛ فكيف إذا لم يكن 
كذلك ؟؛ و جد كرا من ولا حمدتهم فى اعتقاد كونه ولب] لله أنه 
قد صدر عنه مكاشفة فى بعض الأمور أو بعض التصرفات الخارقة للعادة 
مثل أن يشير إلى شخص فيموت ؛ أو يطير فى المواء إلى مكة أو غيرها 


51 


را یز حباناً ؛ أو علا پریقاً من المواء ؛ أو ينفق بعض 
الأوقات من أو أن مختنی أحباناً عن أعين الناس : أو أن بعض 
الود ای و لسار 
خر الناس با سرق لمم + أو محال غاب لمم أو مريض أو حو ذلك 
من الأمور ؛ ولس فى شىء من هذه الأمور ما يدل على أن صاحبها 
ولي لله ؛ بل قد اتفق أولياء الله على أن الرجل لو طار في المواء أو 
مشی على الاء لم بغر به حتى ینظر متابعته لرسول الله صل الله عليه 
وسلم وموافقته لأمره ونهيه ٠‏ 


وكرامات أولياء الله تعالى أعظم من هذه الأمور : وهذه الأمور 
الخارقة للعادة وان كان قد يكون صاحما ولاً لله فقد یکون عدواً لله ؛ 
فان هذه الخوارق نکون لکثر من الكفار والمشركين وأهل الكتاب 
والنافقين . وتكون لأهل الدع ۰ وتكون من الشیاطین . فلا يجوز 
أن بظن أن كل من كان له شىء من هذه الأمور أنه ولي لله ؛ بل 
يعتبر أولياء الله بصفامهم و أا مم وأحوالهم التى دل عليا الكتاب 
والسنة ویعرفون بنور الاعان والقرآن وحقائق الإعان الباطنة وشرائع 
الاسلام الظاهرة . 


مثال ذلك أن هذه الأمور الذ كورة وأمثالما قد نوجد فى أشخاص 
ويكون أحدم لا يتوضأ ؛ ولا يصلى الغلوات: :الكتوية + سل بكرن 


ع 


ملابساً للنجاسات معاشراً للکلاب ؛ بأوى إلى اممامات والقمامین والقابر 
والزایل ؛ راحته خة لا بتطهر الطبارة الشرعية ؛ ولا بتنظف ؛ وقد 
قال الى صلی الله عليه وسل : « لا تدخل الملائكة بناً فيه جنب ولا 
کلب » وقال عن هذه الأخلية : « إن هذه الحشوش محتضرة » أي 
حضرها الشيطان وقال : « من أ كل من هاتين الشجرتین شین فلا 
يقرين مسجدنا : فان الملائكة تأذى مما یتأذی منه بنو آدم » . 


وقال « إن الله طيب لا يقبل إلا طياً » وقال : إن الله نظیف 
بحب النظافة » وقال : « حمس من الفواسق يقتلن فى ال والرم : 
المية والفأرة والفراب والحدأة والكلب العقور » وفي رواية « الحة 
والعقرب » . وأم صلوات الله وسلامه عليه بقتل الكلاب وقال :« من 
اقتى کلاً لا بغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من مله کل يوم قيراط» 
وقال : « لا تصحب الملائكة رفقة معهم كلب » وقال : « إذا ولغ 
الكلب في إناء أحدم فليغسله سبع مرات إحداهن بلتراب » . 


وقال تعالی : ( نی وسیع تکل می دس گنود 
وت رکه ارت هم بات توت * وت سول یلا 
لى دوه مكو اندم في آلتورددة والاجی لیا مرشم الم روف هم 


ey 2 > KED‏ مس مر ور و مر ت و مرف و و 
اصرهم وا لاغلدل الق کار فا لز رت ءا منوا یو وعرروه وتصروه واتبعو 


۳۹۵ 


ل ىأل مه ولیک هم مخت ) ٠‏ 

فإذا كان الشخص ماشرا لانجاسات والْنائث التى مها الشطان 
أو بأوي إلى الجامات والحشوش التى حضرها الشاطين . أو يا کل 
الحيات والعقارب والزنابير ؛ وآذان الكلاب التى هي خائث وفواسق 
أو بشرب البول ومحوه من النجاسات التى محبها الشيطان . أو يدعو غير 
لله فستغيث باخلوقات ويتوجه لها . أو بسجد إلى ناحية شیخه ۰ ولا 
بخلص الدين لرب العالين . أو بلابس الكلاب أو اران أو بأوي 
إلى الزابل والواضع النجسة ۰ أو يأوي إلى مقار ؛ ولا سيا إلى مقار 
الكفار من اليهود والنصارى أو المشركين . أو يكره ماع القرآن وینفر 
عنه ويقدم عليه سماع الأغانى والأشعار . ويؤثر سماع مزامير الشيطان على 
ماع كلام الر حمن . فهده علامات أولباء الشطان لا علامات 
أولياء الرحمن . 


قال ابن مسعود رضي الله عنه : لا بسأل حدم عن نفسه إلا 
القران . فان كان حب القران فهو محب الله ۰ وان كان سغض القرآن 
فو يبغض الله ورسوله ۰ وقال عمان بن عفان رضي ضى الله عنه لو طهرت 
قلوبنا لما شعت من كلام الله عن وجل ؛ وقال ابن مسعود : الذکر 
نت الإعان فى القلب م ينبت الاء القل , والغناء ينبت الفاق فى 
القلب م يننت الاء القل . 


۳۹۹ 


وان كان الرجل خييراً محقائق الاعان الباطنة فارقا بين الأحوال 
الرجانبة والأحوال الشطانة. فکون قد قذف الله فى قلله من نوره کا قال 
تعالی : ( یا لصو اوه ی اموا ر سول يوي كفن من ره وجل 


داع .سر ادا خب | 


2 رح ۶ عر 0 2 سخ بو مه 5 ص 8 واه ع 
لکم نورا تمشونّ بو وَيَعْفْرَلكُم ) وقال تعالى : ( وكدلك اوتا لك روحامن مرن 


مهم 2 کک مس و سم رم کے و لے گم 2و ل سل > سا ES‏ 
مات ند ری ما لکتب ولا الایمن ول کن لته وراد ی بو من ماه من عباوک) فیذامن 


الخدري عن انى صلى الله عليه وسل قال :«انقوا فراسة الومن ؛ فإنه 


المؤمنين الذين حاء فيم الحديث الذى رواه الترمذي عن أبى سید 


الصحیح الذي ف البخارى وعيره قال فيه لا ترا عبدی سقرب إلى 
بالتوافل حتی أحه ٠‏ فاذا اچ يك معه الذى بسمع به ۰ و لصره الذی 
يبصر به . ويده التى بطش بها . ورجله التی عشی بها . فى بسمع ۰ 
وی پیصر ۰ وی يبطش * وبي يمعي ٠‏ ول سألي لأعطينه . ولتن استعاذتى 
لأعنذنه ٠‏ وما ترددت فى شىء أن قاع له رحد ف فض نفس عسدی 
المؤمن كن الموت و مسا ته ولا بد له منك ) . 

فإذا کان السد من هوّلاء فرق بين حال آولاء الرحمن :واولا 
الشیطان كا بفرق الصیری بين الدرم الحيد والدرم الزیف ۰ وکا يفرق 
من يعرف الیل بين الفرس اليد والفرس الردئ ٠‏ وكا بفرق من يعرف 


۳۷ 


الفروسية بين الشجاع والجبان . وکا أنه يجب الفرق بين النى الصادق 
وبين المتنع الكذاب ۰ فيفرق بين مد الصادق الأمين رسول رب 
العالمين وموسى والسیح وعيرم ٠‏ وبين مسامة الكذاب ؛ والأسود 
الغنسي ۰ وطليحة الأسدي . والحارث الدمشقي ؛ وبااه الرومي ؛ وغيدم 
من الكذابين ؛ وكذلك بفرق بين آولاء الله المتقين وأولياء الشيطان 
الضالين . 


ل 


و« الحققة » حقيقة الدين : دين رب العا مين . هي ما اتفق عليها 
الأنساء وللرسلون ؛ لكل مهم شرعة ومهاج . ف «الشرعة » 
هي الشريعة قال الله تعالى : ( لِمُلجَمَلَْاَكُم یرم وه ) وقال 
تعالی : ( ."مکش یه منالامرایمها ولا یم آهوء لت لايع مو 

* من یناه امه ساون اللي ت اتا 


مو 


المتفت ) . 


و « الهاج » هو الطريق قال تمالى : ( تکار 


ll 


ASÎ‏ ۳ ) مرس وی > لاس مر دس و سم مور 
لاسْفینلهم غدقا * مينم فيه ومن تعرضعن ذار ریو عذاباصعد | ). 


۳۹۸ 


فالشرعة عنزلة الشريعة للنهر ١‏ والمباج هو الطریق الذي سلك فيه 
والغاية القصودة هي حققة الدين ۰ وهي عادة الله وحده لا شريك له 
وهي حقبقة دين الإسلام ٠‏ وهو أن 5-6 العبد لله رب العاللين ۰ لا 
پستسل لغيره ٠‏ قن استسل له ولغيره كان مشركا ۰ والله لا يغفر أن بشرك 
به ومن لم بستسل لله بل استكير عن عبادته كان من قال الله فسه : 
( ادبم کرو دعن عبادق موجه ديفي ) ٠‏ 

حو الإسلام و دن الأولين والاخرن من النسين والرسلین؛ 
وقوله تعالی :( ."مب عرالاسکي يان رون ) عام فى كل 
زمان ومكان 


فنوح وإراهيم ويعقوب والأسباط وموسى وعسى والحواريون كليم 
ديهم الإسلام الذي هو عمادة الله و حده لا شربيك له ۱ قال الله تعای 
عن نوح : ( قوم نانک ریک مَقَاىوتَذكرِ سات دعل اه َنَت 


وا رخ ) إلى قوله : ( رأیزثآنا دیب لسن ) 


ع 
2 . : سم مرو ع کو ار كيس ا کو 
وقال تعالی : ( وم زعب عن مَل إ رهم إ لاس سفه نفسَ4ولمَد أصطمَیه 


م 2 مج م عم م 2 3 کم ا اه رح هر سا 
في ألدنيا ونه رقا لأحرَوَلَمِنَالصَلِحِينَ * إِذْقَال مرب اسلم قال أسلَمت رب 
۴ص 2 سس يه | ا و موم و اذ STAI‏ 
العلمین * ووی بارهم بيه ويعهوب یی |ٍن له أضطيّ لک لذبن فلا 


مع دري که 4ء )و 0 5 ۷ ر ریو سل ع ار ع م2 
موی لا وا تر لون از وفال ال مان عس ۱ نكم َامَنُ َه 


۳۹ 


مر ر ره و روم 


رح نیت ) وقال السحرة : ( بارعا 


2 RE RI 0 : > A د حم دم‎ 


للحي ) وقالت بلقس : ( وأسلمت مم ورین ) 
وقال تعالى : ( سکاو أدبأس اموا لت مَادوأوَالرَيديُونَ 
وبا ) وقال الحواريون ( عَصاِامَامصَنيتَا 


مَسَلِمُورت ) . 


قدین الانساء واحد وإن نوعت شرالمهم 6 6 الصححین عن 
الى صلى الله عليه وسلم قال « إنا معشر الأنیاء دیننا واحد » قال 
تعالى : ( شرع لک مین ماوصی بو نوعاواآزیَوعیت لك رما راید 


پم ما مس ام ر ل کنو کم وم مار سس جر تام هس سم مج وج مر مر موه و عم 
رهم وَمُوسى ومیسوعآنقموآلزین ولا لتفرف فيو کار عل مش کین ما دعوم له ) 


رم 


وقال تعالى : ( يناما سل واي نالطبب راغاواملسا نیما تملون عم * 
ا 02 2 مر کر 001 سساح یره شاه ەو ےو رو 5 
ون مزودامتکرمة ده و ناکم اون * فتقطعوا أمرهرييتهم زيرا کل‌حزیی‌بما 


۳ 
کے e‏ ب و م ( 


دوم فرحو 


۳۳۰ 


۲ 


وقد لفق عاف الأمة واا وان اناد الله مسال عل أن 
الأنساء أفضل من الاولاء الذین لسوا بات 2 وقد رب الله عاده 
السعداء العم علیهم 2 اربع عراب ( فقال تعالى : ) ومن بطع له 
رم و م ھک مر مر و مرحم وو رم ی ص ا ر مر مق س ت م کک سف به 
والرسول فا و لك مع الد ملعم من لین وَالصِدبِقِينَ والشّهداء والصَلحین 


ع 
| 


وَلِيِكَرَفِيقًا ). 


سر رم 


وحسن 


وق ادف 9 طلمت. الح و ويف هل اع سه 
اللديين والرسلين أفضل من أبى بكر » وأفضل الأمم أمة مد صلى 
له له ور . قال ان : ( .کم جاتو أرجت كين ) وقال 
تعالى : ( مالكب النیناصطتیتامن‌عباینا ‏ وقال النى صلى 
الله عليه وسلم فى الحديث الذي في السند « أنتم توفون سین 
أمة » تم خيرها وأكرمها على الله » 


وأفضل أمة مد صلى الله عليه وسلم القرن الأول . 


وقد ثبت عن الت ,عل اعلا وس لغيه وجه آنه قال : 


۳۳۱ 


« خی القرون القرن الذي بشت فيه ۰ ثم الذين بلونهم . ثم الذين 
يلوم » وهذا ثابت فى الصحيحين من غير وجه . 


وفى الصححین أيضاً عنه صل الله عليه وس أنه قال : «لانسوا 
أحابي . فو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدم مثل أحد ذهاً ما بلغ مد 


أحدم ولا نصيفه » . 


والسابقون الأولون من الهاجرین والأنصار أفضل من سائر الصحابة 
قال تعالى : ( يویم ك انل القع ودل اوليك اطم رين 
انايند ولوا ردوعدانه شى ) وقال تعالى : «والتیثورک 
لو مرن وآلانصار وار نوُم احضو آله عنم وس واعه ) 
والسابقون الأولون الذين أنفقوا من قبل الفتح وقانلوا. وللراد بالفتح 
صلح الحديسة فانه كان أول فتم مكة . وه زل الله تعالى ( سا 


كَمتْحَامبِينًا * فکمه مادم من دی وَمَاتَأَخْرَ ) فقالوا يارسول الله ! 


وأفضل السابقين الأولين « الخلفاء الأربعة » وأفضلهم أبو ڪر 
ّم حمر . وهذا هو العروف عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئة 
الأمة وحماهيرها ٠‏ وقد دلت على ذلك دلائل بسطناها فى « مهاج 


۳۳۲ 


اهل السنة النبوية؛ فى نقض کلام أهل الشيعة والقدرية » . 


وا تفت طلوائف «النقة والفيفة عل ان افطل هند الا 
بعد ثسپا واحد من اح فاد ولا یکون من بعد الصحابة آفضل من الصحابة . 
وأفضل أولياء الله تعالى أعظمهم معرفة ما حاء به الرسول صل الله تعالى عليه 
وسل واتباءا له كالصحابة الذين ۾ أ كل الأمة في معرفة دينه واتباعه ٠‏ وأو 
بكر الصديق أ كل معرفة با حاء به وعملا به . فهو أفضل أولياء الله 
إذ كانت أمة تمد صلى الله عليه وسل أفضل الامم . وأفضلها أصحاب 
تمد صلى الله عليه وسل . وأفضلهم أبو بكر رضي الله عنه . 


وقد ظن طائفة غالطة أن « خاتم الأولياء » أفضل الأولياء قياساً 
على خاتم الأنبياء . وم يتكلم أحد من الشايخ المتقدمين خانم الأولياء 
إلا تمد بن علي الحكيم الترمذي . فإنه صنف مصنفاً غلط فيه فى 
مواضع . ثم صار طائفة من التاخرین يزعم كل واحد مهم أنه خاتم 
الأو لباء 3 وم من بدعی أن خام الأو ليناة أفضل من خام الايا 
من جبة العم الله ٠‏ وأن الانیاء يستفيدون العم باله من جيته کا يزعم 
رف حر علیهم السقف من حتهم لاعقل ولا قرآن . 


۳۳۳ 


ذلك أن الأنساء آفضل فى الزمان من آولیاء هذه الأمة ‏ والأنساء 
عليهم أفضل الصلاة والسلام أفضل من الأولياء فكيف الأنبياء كلهم ؟ 
والأولباء ما يستفيدون معرفة الله من يأنى بعدم ويدعى أنه خاتم 
الاولاء ؟! ولس افر ا الأولاء أفضلهم و قا ان اهن الاشا: أفضلهم ؛ 
فان فضل محمد صلی الله عليه وسم نت بالنصوص الدالة على ذلك ۰ 
كقوله صلی اذ یه وسل : « آنا سید ولد آدم ولا غر » وقول 
1 7 تی باب النة فأستفتح فیقول الخازن : من أنت ؟ فأقول تمد . فقول 
بك أمرت أن لا أفتع لأحد قبلك » 


و « للة العراج « رفع الله درجته فوق الأنياء ٠‏ كليم فكان 


۳ رام ازع سل تهب هم گنک 

ورقمبهسَهدرَجَت ) إلى غير ذلك من الدلائل ۰ کل مم 
تیه لوحي من الله . لاسیا مد صلى الله عليه وسل لم يكن فى نبوته 
حتاجا إلى غيره ٠‏ فم محتم شریعته إلى سابق ولا إلى لاحق : بحلاف 
امسيح أالهم في أ كثر الشريعة على التوراة . وجاء السیح فکنلها ؛ 
ولهذا كان اللصارى محتاجين إلى السوات المتقدمة على السیح : كالتوراة 
والزبور » وكام الأربع وعشرین نبوة ۰ وکان الامم قبلنا محتاجين إلى 
محدئین ؛ خلاف امة محمد صل الله عليه وسل فإن الله اغنام به فلم 
حتاجوا معه إلى نی ولا إلى محدث ؛ بل جمع له من الفضائل والمعارف 


۳۳ 


والأعمال الصالمة ما فرقه فى غبره من الأنساء ؛ فکان ما فضله الله به 
من الله عا أرله إلبه وأرسله إلبه لا بتوسط بشر . 


وهذا خلاف « الأولباء » فان کل من بلغه رسالة تمد صلى الله 
عليه وسل لا یکون ولباً لله إلا باتباع تمد صلى الله عليه وسلم . 
وكل ماحصل له من امدی ودين الق هو بتوسط مد صل الله 
عليه وسل ۰ وكذلك من بلغه رسالة رسول إليه لا يكون ولا إلا 
إذا اتبع ذلك الرسول الذي أرسل إلبه . 


ومن ادعی أن من الأولياء الذين بلغتهم رسالة محمد صلى الله 
عليه وسلم من له طريق إلى الله لا محتاج فيه إلى محمد فهذا کافر 
ملحد . وإذا قال : أنا محتاج إلى محمد فى عم الظاهر دون عل الباطن ٠‏ 
أو فى عل الشريعة دون عل الحقبقة ؛ فهو شر من الهود والنصارى 
الذین قلوا : ان مدا رسول إلى الامين دون أهل. الکتاب . فان 
اولك آمنوا بعض وکفروا سفن فکانوا كارا بذلك . وكذلك هذا 
الذي بقول إن محمداً بعث بعلم الظاهر دون عل الباطن آمن بعض 
ما جاء به وكفر ببعض فهو كافر . وهو أكفر من آولشك ؛ لأن عل 
الباطن الذي هو عل إعان القلوب ومعارفها وأحوالهما هو عل بحقائق 
الاعان الباطنة . وهذا أشر ف من الم بمجرد أعمال الإسلام الظاهرة . 


۳۳۵ 


فإذا ادعى الدعي أن محمد صل الله عليه وسلم لا عل هذه 
الأمور الظاهرة دون حقائق الإعان ؛ وأنه لا يأخذ هذه القائق عن 
الکتاب والسنة . فقد ادعى أن بعض الني آمن به مما حاء به الرسول 
دون العض الآخر . وهذا شر من بقول : أو من ببعض . وأ كفر 
بعض . ولا يدعى أن هذا العض الذى آمن به أدنى القسمين . 


وهؤلاء الملااحدة يدعون أن 2 الولاية ۳ أفضل من » اللسوة « 
ویلسون على الناس فيقولون : ولايته أفضل من نبوته وينشدون : 

مقام اشوة فى برزخ فو ار رل .وون الول 

ویقولون حن شار كناه فى ولابته الى هي اعظم من رسالله ۰ 
وهذا من أعظم ضلالهم ۰ فان ولاية محمد لم عائله فيها أحد لا إراهيم 

وکل رسول نی ولي , فالرسول نی ولي. ورسالنه متضمنة لبوته ونونه 
متضمنة لولابته . وإذا قدروا عرد إنناء الله إياه بدون ولايته لله فهذا تقدير 
متتع ۰ فإنه حال إنبائه إياه متعم أن يكون إلا ولا لله ۰ ولا تکون 
محردة عن ولايته ٠‏ ولو قدرت محردة ۸ بکن احد مائلا للرسول 
فى ولايته. 


۳۳۹ 


وهؤلاء قد بقولون ‏ م بقول صاحب « الفصوص » ابن 
عربى ‏ : إمهم يأخذون من السن الذي يأخذ منه املك الذي بوحی 
فل الرسول ؛ وذلك أَنهم اعتقدوا « عقيدة التفلسفة » ثم أخرجوها 
فى قالب « المكاشفة » وذلك أن التفلسفة الذين قلوا إن الأفلاك قدعة 
أزلة لها علة نتشه مها . کا بقوله أرسطو وآناعه ؛ أو لما موجب بذانه كم 
بقوله متأخروم : كابن سينا وأمثاله . ولا يقولون نپا لرب خلق 
السموات والأرض وما بنها فى ستة أيام . ولا خلق الأشياء عششه 
وقدرته » ولا بعل المزئيات ؛ بل إما أن ینکروا عامه مطلقاً . کقول 
أرسطو ؛ أو بقولوا إا يعم فى الأمور امتغيرة كليائها آنا بقوله ابن 
سينا ۰ وحقيقة هذا القول إنكار علمه مها : فان كل موجود فى الخارج 
فهو معين جزئي : الأفلا ككل معين مها جزئي . وكذلك جميع 
الأععان وصفاتها وافعافا > فن لم بعل إلا الكليات لم يعم شيئاً مسن 
للوجودات ٠‏ والكلمات إا توجد کلمات فى الاذهان لا فى الاعبان . 


والكلام على هؤلاء مسوط فى موضع آخر فى « رد تعارض 
العقل والنقل » وغيره . 

فان كةر هؤلاء أعظم من كفر الیبود والتصاری ٠‏ بل ومشري 
الغرب . فإن حميع هؤلاء بقولون إن الله خلق السموات والأرض ٠‏ 
وإنه خلق الخلوقات عششه وقدرته ۰ وأرسطو ونحوه من التفلسفة 


۳۳۷ 


والنونان كانوا تون ا لکا كب والاصنام ٠‏ وم لا یعرفون الملائكة 
اا ولس ف کب اسر ک کی مو ذلك واا غا 
علوم القوم الأمور الطبيعية . وأما الأمور الإلهية فكل مهم فيها قليل 
المواب 0 الخطأ ٠‏ واليهود ا والتتديل آعم 
لفاك سا یکی + ولكن لا ۳ راد أن بلفقوا بين 
اطهمة e‏ مذهاً قد o‏ الملل ؛ 
وفيه من الفساد والتناقض ما قد نهنا على بعضه فى غير هذا الوضع . 


وهؤلاء لما رآوا اس الرسل کوسی وعیسی ومد صلى الله عليه 
وسل قد هر مپر العام . وأفتزفوا: يان الناموس الذي بعث به تمد صلى 
الله عليه وس أعظم ناموس طرق العام ٠‏ ووجدوا الأنساء قد ذ وا 
اللائكة وان ۰ أرادوا أن جمعوا بين ذلك وبين أقوال سلفهم اليونان 
الذين م أبعد الحلق عن معرفة الله وملائكته وکنبه ورسله واليوم 
الآخرء وأولئك قد أثتواعقولاً عشرة بسمونها « الجردات » « والمفارقات » . 
وأصل ذلك مأخوذ من مفارقة النفس للسدن. وسوا تلك « المفارقات » 
لفارقتها الادة ومردها عنها . وائتوا الأفلاك لكل فلك نفساً , 
وأكثرم جعلوها أعراضاً > وبعضهم جعلها جواهر . 


وهذه 2 احردات « الى آئتوها رجح عند التحقيق إلى مووز 


۳۳/۸ 


موجودة فى الأذهان لا فى الأعمان ۰ ك ات أسحاب افلاطون « الأمثال 
الأفلاطونية الجردة » أثنتوا هيولى مجردة عن الصورة ۰ ومدة وخلاء 
مجردین ۰ وقد اعترف حذاتهم بأن ذلك إنا يتحقق فى الأذهان لاف 
الأعيان ؛ فلما أراد هؤلاء التأخرون منهم كبن سينا أن ينبت اس 
البوات على أصوهم الفاسدة وزعموا أن النبوة 4ا خصائص ثلائة 


( الأول ): أن تكون له قوة علمية بسمونها القوة القدسية ينال 
مها من العم بلا تع . 


( الثاني ) : أن يكون له قوة مبلية مخيل له ما يعقل فى نفسه 
حت روف اق انه ضور أو يسع فى نفسه آصواناً کا براء انام 
ويسمعه ولا يكون لما وجود فى الخارج . وزعموا أن تلك الصور هي 
ملائكة الله وتلك الأصوات هي كلام الله تعالى . 


( اثالث ) : أن يكون له قوة فعالة يؤر بها فى هيولى العام 
وجعلوا معجزات الأنیاء وكرامات الأولباء وخوارق السحرة. هي قوى 
النفس ۰ فأقروا من ذلك عا يوافق أصولهم من قلب العصا حية ٠دون‏ 
انشقاق القمر وحو ذلك ؛ فإلهم ينكرون وجود هذا . 


۳۳۹ 


وقد بسطنا الکلام على هؤلاء فى مواضع . ويا أن كلامم هذا 
أفسد الكلام ٠‏ وأن هذا الذي جماوه من الخصائص يحصل ماهو 
أعظم منه لآحاد العامة ولاباع الأنساء ٠‏ وأن لللاشكة التى أخبرت مها 
الرسل أحباء ناطقون أعظم مخلوقات الله وم كثيرون ٠‏ كا قال تعالى: 


: اه 6 . ولنتوا فة » ولسوا اعراما‎ ٠9 
.» لا سيما وهؤلاء بزعمون أن الصادر الأول هو « العقل الأول‎ 
و « العقل الفعال العناقي: > وك ذل‎ ٠ ونه صدر كل ما دونه‎ 


ما نحت فلك القمر . 


وهذا كله يعلم فساده بلاضطرار من دين الرسل ۰ فليس أحد 
من اللائكة مدع لكل ماسوى الله . وهؤلاء بزعمون أنه العقل 
الذکور فى حديث بروی « أن ول ما خلق الله العقل ٠‏ فقال له أل 
فأقل ۰ فقال له : آدر ۰ فأدر ۰ فقال وعزلي ما خلقت خلقاً أكرم 
علي منك ۰ فبك آخذ وبك أعطى ۰ ولك الثواب وعليك العقاب ». 
ولسمونه أبضاً « القلم » لما زوف ف إن أو ما خلق الله القلم » 
الحديث رواه الترمذي . 


والحديث الذي ذکروه فى العقل کذب موضوع عند أهل العرفة 
بالحديث . کا ذكر ذلك أو حاتم الستی والدار قطني وابن الجوزي 
وغیرم . ولس فى شيء من دواوين الحديث التی یمد علها ٠‏ ومع 


۳۳۰ 


هذا فلفظه لو كان ثابتاً حجة علهم ؛ فان لفظه « أول ما خلق الله 
تعالى العقل قال له ویروی -- لا خلق الله المقل قال له » شنی 
الحديث أنه خاطه فى أول أوقات خلقه ؛ لس معناه أنه أول الخلوقات 
و « أول » منصوب على الظرف کا فى اللفظ الآخر ( لما ) وكام 
الحديث « ما خلقت خلقاً أكرم على منك » فهذا يقتضي أنه خلق قله 
غيره . ثم قال « فك آخذ ۰ وبك أعطي ٠‏ ولك الثواب ۰ وعليك 
العقاب » فذکر أربعة أنواع من الأعراض . وضدم أن جميع جواهر 
العام العلوي والسفليي صدر عن ذلك العقل . فأبن هذا من هذا ؟!. 


وسب غلطهم أن لفظ « العقل » فى لغة المسامين لس هو لفظ 
ل ا القل وق له الان مدو 
عقل بعقل عقلاً > كا فى القران ( "اماب 
اسر ) ( إ كف ذلك لاینبلقوم یقلت ) ( آفلربیروا 
فی رض تکوم فلو ب موه اهاعدا ) 
وراد « بالعقل » الفریزة التى جعلها الله تعالى في الانسان يعقل مها . 
وأما أولئك ف « العقل » عندم جوهر قاتم بنفسه كالعاقل » ولس 
هذا مطابقاً للغة الرسل والقرآن . وعام الق عندم كا بذ كره أو 
حامد على الأجسام العقل والنفوس فيسميها عا الأ » وقد يسمى 
« العقل » علم البروت « والنفوس » عام اللكوت ؛ و « الأجسام » 


۳۳۹۱ 


عام املك ۰ وبظن من ۸ يعرف لفة الرسل ول یعرف معى الکتاب 
وال أن ,عاق الکتان اله مق دز الك الل ك وا وت 
موافق متا نوس الاح داك 


وهؤلاء پلسون على السامین تلييساً كثيراً ٠‏ كإطلاقهم أن « الفلك » 
محدث : أي معلول مع إنه قديم عندم . والحدث لایکون إلا مسبوقا 
بالعدم . لیس فى لفة العرب ولا في لغة أحد أنه پسمی القدم الأزلي 
محدثا . والله قد أخبر أنه خالق کل شىء ۰ وکل لوق فهو محدث . 
وکل محدث كن بعد أن لم يكن : لكن ناظرم أهل الكلام من الجهمية 
والمعتزلة مناظرة قاصرة ۸ يعرفوا بهاما أخبرت به الرسل . ولا آحکوا 
فما قضايا العقول . فلا الاسلام نصروا . ولا للأعداء كسروا . 
وشار كوا آولشك فى بعض قضايام الفاسدة ٠‏ ونازعوم فى بعض 
المقولات الصحيحة . فصار قصور هؤلاء فى العلوم السمعية والعقلية 
من آساب قوة ضلال أولئك . کا قد بسط فى غير هذا الوضع . 


وهؤلاء المتفلسفة قد بجعلون « جبريل » هو الخيال الذي يتشكل 
فى نفس النى صل الله عليه وسلم ٠‏ والخيال تابع للعقل . اء الملاحدة 
الذين شار كوا هؤلاء الللاحدة التفلسفة وزعموا هم « أولياء الله » ۰ 
وأن أولياء الله أفضل من أنبياء الله ٠‏ وأنهم يأخذون عن الله بلا 
واسطة کان عرلى صاحب « الفتوحات » و « الفصوص » ۰ فقال : 


۳۳۲ 


إنه بأخذ من المدن الذي آخذ منه الاك الذى بوحي به إلى الرسول. 
و « العدن » عنده هو العقل و « لملك » هو الخال و « الخيال » 
تابع للعقل ٠‏ وهو بزعمه بأخذ عن الذي هو أصل ابال والرسول 
يأخذ عن الخيال ؛ فلپذا صار عند نفسه فوق النى ولو كان خاصة 
النى ماذکروه لم يكن هو من جنسه . فضلا عن أن يكون فوقه. 
فک وي د رو فل اما وم واو از وراد ذلك 
فان ابن عربى وأمثاله وان ادعوا أنهم من الصوفية » فیم من صوفية 
اللاحدة الفلاسفة » لسوا من صوفية أهل الم ٠‏ فضلا عن أن بگونوا 
من مشابخ أهل الكتاب والسنة : كالفضيل بن عياض وإراهيم بن 
أدم ٠‏ وأبى سلیان الداراتی ومعروف الكرخي ٠‏ والنید بن مد وسهل بن 
عبد الله اللستري وأمثالههم ‏ رضوان الله عليهم أجمعين . 


والله سحانه وتعالى قد وصف اللائكة فى كتابه بصفات تباين قول 
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النهلمن‌دشاءويرصى ) وقال تعالى :( كلاد 
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عواالذين زعمترمتن‌دون الله 


۳۳۳ 
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وقد أخبر أن الملائكة حاءت لابراهيم عليه السلام فى صورة 
الشر . وأن لللك تمثل لرم بشراً سويا ٠‏ وكان جبريل عليه السلام 
ای صلى الله عليه وسل فى صورة دحية الكلى ۰ وى 
صورة أعرانى . ويرام الناس كذلك . 


ذى العرش مكين ؛ مطاع ثم أمين ۰ وأن محمدا صلى الله عليه وسلم 
را 
آلا * تاقد * کناب توسنآرانن * مریم ای * مانب 


م بر صه وم ر ور مج مو 
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۳۳ 


وقد ثبت فى الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن الى صلی 
الله عليه وسل « إنه لم ير جبريل فى صورته التى خلق علا غير 
مرتين » يعني الرة الأولى بالأفق الأعلى ۰ والزلة الأخرى عند سدرة 
التتهى . ووصف جبريل عليه السلام فى موضع آخر بأنه الروح الآمين . 
وأنه روح القدس . إلى غير ذلك من الصفات التى تبين أنه من أعظم 
مخلوقات الله تعالى الأحياء العقلاء . وأنه جوهر قامم بنفسه . ليس خالا 
فى نفس الى 6 زعم هؤلاء الملاحدة المتفلسفة . والمدعون ولابة الله . 
وأنهم أعل من الأنياء .. 


وغابة حقيقة هؤلاء إنكار « أصول الإيمان » بأن یمن بلله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم ال خر ۰ وحقبقة آمرم جحد اشالق . 
فإنهم جعلوا وجود الوق هو وجود الخالق . وقلوا : الوجود واحد. 
ول عیزوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع ۰ فإن الوجودات تشترك في 
مسمی الوجود ۰ کا تشترك الأنامى في مسمی الانسان » والموانات في 
مسمی الموان ۰ ولکن هذا الشترك الکلی لا يكون مشترکا كلباً إلا 
فى الذهن . والا فامموانة القاعة .هذا الإنسان لست هي الحيوانية القاعة 
الفرس ۰ ووجود السموات ليس هو بعینه وجود الإنسان . فوجود 
الحالق جل جلاله ليس هو كوجود مخلوقانه . 


وحقيقة فرطم وول فرعون الذي عطل الصانع ٠‏ فإنه : ڪن 


۳۳۵ 


نهدا لد الشهود ؛ ككن زعم أنه موجود بنفسه . لا صانع 
له ۰ وهؤلاء وافقوه فى ذلك ؛ لكن زعموا بأنه هو الله . فكنوا 
فل منه وإن کان قوله هذا هو أظهر فساداً مهم . ولهذا جعلوا عباد 
الأصنام ماعبدوا إلا الله » وقالوا : « لما كان فرعون فى منصب النحک 
صاحب السيف وان جار فى العرف الناموسي .كذلك قال أنا ربك 
الأعل - آی وان كان الكل أربيا بنسبة ما » فأنا الأعلى منک ما أعطيته 


في الظاهر من الحم فيك » . 


قالوا : « ولا عمت السحرة صدق فرعون فبا قاله آقروا له بذلك 
وقالوا : ( فافض مات عاضلتمالنی‌هزه لادبا ) قالوا : فصم 
قول فرعون ( رح ) وکان فرعون عين الق » ثم أنكروا 
حقيقة البوم ال خر . خعلوا أهل النار بتنعمون ما يتنعم أهل الجنة. 
فصاروا كافرين لله واليوم الا خر وعلائكته وکنبه ورسله مع دعوام 
آم خلاصة خاصة الخاصة من آهل ولاية الله » وأمهم أفضل من الأننياء 
ان الانساء اعا بعر فون الله من مشکاہم 

ولس هذا موضع بسط لاد هؤلاء : ولكن لما كان الكلام فى 
« أولياء لله » والفرق بين « أولياء الرحمن وأولياء الشيطان » وكان 
هؤلاء من أعظم اناس ادعاء لولاية الله ٠‏ وم من أعظم الناس ولاية 
للشيطان . نهنا على ذلك . ولهذا عامة كلامم فا هو فى احالات 


۳۳۹ 


الشيطانية ۰ ویقولون ما قاله صاحب الفتوحات  :‏ باب آرض الحقيقة ) 
ویقولون هي أرض الخبال . فتعرف بأن القبقة التى يتكلم فيها هي 
خبال . ومحل تصرف الشیطان . فان الشيطان مخيل الانسان الأمور 
مخلاف ما هي عليه قال تعالل : ( ویش نز کانمن تقيض له سینا فهو له, 


رین * ولت لصوم حلسم لِوَيَحْسَبُونَ أ هم مهسَدُونَ * حى إداجاءتاقال 


ر رو | ی 2 وو 


یت بين وبتك بعدالمترکن فاس لمرن * ولنبهتکم الوم إذ مر 
ماب مشار 37 ) و فال تعالی : 


م۳ ع ر 4 و ۳۳ تر چ <> 2 محر و 

( لا قر عقر ماوت دل ك لمن ياء ومن دش رل بل فد 

IS ےر ابر عرس سا وماس عا مر فرصت‎ EN 

صَلَصَكَلابحِيدًا ‏ إلى فوله : - یودهم وَیمَیم ومايعد هم السيّطن 

۴ م امد کف رم عم و سیر تم سس ورد 

الاغرودا ) 00 تعای : مت لامر ایتک کم 
و 


ها سل ر د کم ۳ رام بعر 5 0 24 سم ر = س صو > 
رم رر ع 


نو رس 1 بمصرحا ماآنت 


سم 
23 
م 
6 
ما 
۳ 
5 
۱ 
0 
3 
5 
1 


و 0 E‏ عر سس مه حي« 1 50 > ا اک 


1 
أذ ص سن چ رع 5 
e 2 1 5‏ 


1 ون 


« انه رأی جیربل يزع اللائکكة ( والشاطین إذا رأت ملائكة الله الى 
يؤيد بها عباده هربت مهم ٠‏ والله يؤيد عاده المؤمنين علائکته . قال 
تعلی : ( ربكال الم که آن میک فوا الت ءامو ) 

وقال تعالی : 5 انوا روانم ام کک لذ جاء نکم جره یمتا 
سس ) وقال تعالى : ( إِدْ قول لصحيه 
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وهؤلاء 7 أرواح مخاطهم وتتمثل لهم . وهي جن وشياطين 
فیظنونها ملائكة ٠‏ كالأرواح التى مخاطب من يعبد الكو اكب والأصنام 
وكان من أول ماظبر من هؤلاء فى الاسلام : الختار بن أي عید 
الذي آخبر به الى صلى اله عليه وسل في الحديث الصحیح الذي رواء 
مسل فى محیحه عن اليكل ی ی قال « سکون فى 
ثقیف کذاب ومس » وکان الکذاب : احتار بن أي عبد ۰ والبر : 
احجاج بن بوسف . فقيل لابن تمر وابن عباس : إن احنار يزعم 
أنه بزل له » فقالا : صدق ٠‏ قال الله تعالى : ( مشک سل 


r3 


06 یس 3 لعل کات لاير ) . وقال الاخر وقيل له إن 


۳۳۸ 


الخخار يزعم أنه بوحی إلبه . فقال : قال الله تعالى : ( وِهْشطیسک 
حون آزیبآبیم یج رل ) . 


وهذه الأرواح الشطاننة هي الروح الذي يزعم صاحب « الْفتوحات » 
أنه ألقى اله ذلك الكتاب ؛ ولهذا بذ كر أنواعا من الخلوات بطعا 
معان وشىء معين ٠‏ وهذه مما تفتح لصاحها اتصالاً بالجن والشياطين. 
فیظنون ذلك من كرامات الأولياء . وإما هو من الأحوال الشيطانية. 
وأعرف من هؤلاء عدداً . ومهم من كان محمل فى المواء إلى مكان 
بعيد ويعود ۰ ومهم من کان یژتی بال مسروق تسرقه الشباطین وتأنه 
به . ومنهم من كانت تدله على السرقات مجمل محصل له من الناس ٠‏ أو 
بعطاء يعطونه إذا دمم على سرقانهم ونحو ذلك . 


ولا كانت أحوال هلاه شطانة کانوا مناقضين للرسل صلوات 
المكة « و 2 الفصوص 4 و شاه ذلك عدم الكفار. مشل قوم توح 
وهود وفرعون وعيرم ٠‏ ويتنقص الأنياء : کنوح ولراهيم وموسی 
وهارون ۰ ویذم شیوخ السامین ۳ عند السامین : کالنید بن 

تمد . وسپل بن عند الله النستري . ح الدمومین 
کاملاح ومحوه 5] ذکره فی نجلياته 00 الشطانة ؛ فان اند 
عد فد ال و وع د کان شين أل ادى فل ع الو حه 


۳۳۹ 


فقال : « التوحید » إفراد الحدوث عن القدم . فبين أن النوحيد أن 
كيز بين القدم واحدث . وبين الخالق واحلوق. وصاحب « الفصوص » 
أنكر هذا ؛ وقال في مخاطته الخبالة الشبطانبة له : يا جنيد ! هل كيز 
بين احدث والقديم إلا من يكون غيرها ؟ خطاً اند فى قوله : 
( إفراد احدوث عن القدم ) ؛ لأن قوله هو : إن وجود احدث هو 
عين وجود 000 قال فى فصوصه : « ومن أمائه الحسنى 
« العلىي » على من ؟ وما ثم إلا هو . وعن ماذا ؟ وما هو إلاهوء 
فعلوه لنفسه ییا ا حدئات هي العلية لذانه ولست 
إلا هو » . إلى أن قال : 


« هو عين ما بطن وهو عين ماظهر . وما ثم من براه غيره . 
ما ثم من ينطق عنه سواه ۰ وهو السمی أبو سعيد الخراز وغير ذلك 
من الاساء المحدثات » . 


فقال لهذا الملحد : لس من شرط المميز بين الشثين العم 
والقول أن يكون ”الا غيرها ٠‏ فان کل واحد من الناس عيز بيننفسه 
وغيره . ولس هو ثالث » فالمد يعرف أنه عبد وعيز بين نفسه وبين 
خالقه . والخالق جل جلاله عيز بين نفسه وبين خلوقاه ٠‏ وبعل أنه رهم 
وأنهم عساده ۰ > نطق بدلك القران ف عبر موصع ۰ والاسنشهاد 
القرآن عند المؤمنين الذين بقرون به باطناً وظاهراً . وأما هؤلاء 


۳:۰ 


للاحدة فیزعمون ما كان بزعمه التامساني مهم وهو أحذقهم فى 
احادهم ‏ لا قرئ عليه « الفصوص » فقيل له : القرآن مخالف 
فصوصک . فقال : القرآن كله شرك ۰ وا التوحيد فى کلامنا . فقيل 
له : فإذا كان الوجود واحداً فلم كانت الزوجة حلالا والأخت حراماً ؟ 
فقال : الكل عندنا حلال . ولكن هؤلاء الحجوبون قالوا حرام » 


فقلنا حرام علي . 


وهذا مع كفره العظيم متناقض ظاهر فان الوجود إذا كان واحداً 
فن احجوب ومن الحاجب ؟ ولحذا قال بعض شيوخم لریده :من قال 
لك : إن فى الكون سوى الله فقد کذب . فقال له مريده : شین هو 
الني يكذب ؟ وقلوا لآخر : هذه مظاهر . فقال لمم : الظاهر غير 
الظاهر م هي ؟ فان كانت غيرها فقد قلتم النستة وإن كانت إياها 
فلا فرق . 

وقد بسطنا الکلام على کشف آسرار هؤلاء فى موضم آخر . 
وبا حقبقة قول کل واحد مهم ۰ وأن صاحب « الفصوص » بقول 
العدوم شيء ؛ ووجود الحق فاض عليه ۰ فيفرق بين الوجود واشوت. 
والعترلة الذین قلوا : العدوم شىء ثابت فى الخارج مع ضلالهم خير 
منه . فان أولئك قالوا : إن الرب خلق لهذه الأشياء الثابتة فى العدم وجوداً 
لبس هو وجود الرب . وهذا زعم أن عين وجود الرب فاض عليه 


۳:۱ 


فلس عنده وجود خلوق مبان لوجود الخالق ۰ وصاحه الصدر 
القونوي بفرق بين الطلق والمعين . لأنه كان آقرب إلى الفلسفة . فل 
يقر بأن العدوم شيء ؛ لكن جمل الق هو الوجود الطلق . وصنف 
« مفتاح غيب المع والوجود » . 


وهذا القول أدخل فى تعطبل الخالق وعدمه . فان المطلق بشرط 
الإطلاق ‏ وهو الكلي العقلىي لا يكون إلا فى الأذهان لا فى الاعبان 
والطلق لا بشرط وهو الكلي الطبيعي - وان قبل إنه موجود فى 
ا حارج فلا بوجد فى الخارج إلامعيناً »وهو جزء من المعين عند من 
يقول بشوته فى الخارج ۰ فيازم أن يكون وجود الرب إما منتفیا فى 
الخارج وإما أن يكون جزءاً من وجود الخاوقات ۰ وإما أن یکون مين 
وجود الخلوقات . وهل ملق الجزء الكل أم ملق الشيء نفسه ؟ 
أم العدم يخلق الوجود ؟ أو يكون بعض الشيء خالقا یمه ؟!. 


وهؤلاء يفرون من لفظ « الحلول » لأنه يقتضى حلا ومحلا » ومن 
لفظ «الامحاد » لأنه يقتضى شثان اعد آحدها بالاخر > وضدم 
الوجود واحد . وبقولون : اللصاری إا کفروا لما خصصوا السبح أنه 
قو ارت واه فوا ا کو 

وکذلك بقولون فى عناد الأصنام : یا أخطأوا لما عدوا بعض 


۳: 


الظاهر دون بعض فلو عدوا ايع لا أخطأوا عندم . والعارف احقق 


عندم لانضره عادة الاصنام ۱ 


وهذا مع مافيه من الكفر العظیم فضه ما يازمهم دايا من التاقض 
لأنه يقال لهم : فن الخطىع ؟ لکنهم بقولون : إن الرب هو الوصوف 
يجميع النقائص التى بوصف بها امخلوق . وبقولون : إن الخلوقات 
توصف مجميع الکالات التى يوصف بها الخالق . ويقولون ما قاله 
صاحب « الفصوص » : « فالعلى لنفسه هو الذي يكون له الكيال 
كانت ممودة عرفا أو عقلا أو شرعا . أو مذمومة عرفا وعقلا وشرعا. 
ولس ذلك إلا لمسمى الله خاصة » . 

وم مع كفرم هذا لا يتدفع عهم التتاقض . فإنه معلوم بلحس 
والعقل أن هذا لس هو ذاك ٠‏ وهؤلاء بقولون ما كان بقوله التامسابي : 
إنه ثنت عندنا فى الکشف ما يناقض صريح العقل . ويقولون : من 
أراد التحقيق ‏ يعني محقبقهم ‏ فليترك العقل والشرع . 

وقد قلت لمن خاطته منْهم : ومعلوم أن كشف الأنبياء أعظم وأنم 
من کشف عبرم ۰ وخبرم ۱ من خبر عبرم ؛ والأنساء صلوات الله 
وسلامه عليهم رون عا تعجز عقول الناس عن معرفته ؛ لا ما 


۳۳ 


يعرف الناس بعقوهم أنه متتع ٠‏ فیخبرون محارات العقول لا بمحالات العقول. 
وسح أن يكون فى إخبار الرسول ما يناقض صریح العقول ' وکسم أن 
يتعارض دلبلان قطعبان : سواء كانا عقليين أو معان . أو كان أحدها 
عقليا والآخر مها . فحكيف جن ادعى كثفاً بناقض صريم 
الشرع والعقل ؟ . 


وهؤلاء قد لايتعمدون الكذب ٠‏ لكن يخيل لهم أشياء تكون 
فى نفوسهم ويظنونها في الحارج . وأشياء يرونها تكون موجودة فى 
الحارج لكن يظنونها من كرامات الصالحين . وتحكون من 
لييسات لین . 


وهؤلاء الذين يقولون بلوحدة قد يقدمون الأولياء على الأنساء . 
ویذ كرون أن اللبوة لم تتقطع. کا يذ کر عن أبن سبعين وغيره . 
ويجعلون الرانب « ثلاثة » يقولون : المد بشبد أولا طاعة معصية . 
9 طاعة بلا معصية ٠‏ ثم لاطاعة ولا معصية . و « الشهود الأول » 
هو الشهود الصحیح وهو الفرق بين الطاعات والمعاصي ٠‏ وأما «الشبود 
الثاني » فيريدون به شهود القدر کا أن بعض هؤلاء يقول : آنا كافر 
برب يعصى . وهذا يزعم أن العصية مالفة الإرادة التى هي الشيئة . 
والخلق کلم داخلون نحت حك الشيئة وبقول شاعرم : 


۱: 


اصحت منفعلا لا تاره منى ففعبل كله طاعات 


ومعلوم أن هذا خلاف ما أرسل الله به رسله . وأزل به کتبه 

فان العصية التى بستحق صاحها النم والعقاب مخالفة أمى الله ورسوله 

کا قال تعالى : (یزرکک خد ودا وم بط ع امور شوک يذخ ل جک 

تجرف ين تھ االات کے فیھے ودک موز میم * 
ومر تعضن الله ور سو له ومد دووف ارا ادا دا و ام 

اث ميث ) وسنذكر الفرق بين الارادة الکو وف 


وكانت هذه « المسألة » قد اشتبت على طائفة من الصوفية فينها 
نید رجه اله لهم . من اتبع النید فيها كان على السداد ۰ ومن 
خلفه ضل . لام تكلموا فى أن الأمور كلها عشنة الله وقدرته ۰ وف 
شهود هذا التوحيد . وهذا بسمونه المع الأول ۰ فبين لمم اليد أنه 
لابد من شهود الفرق الثاني . وهو أنه مع شهود کون الأشياء کہا 
مشر فی مشنة ان وقدرته وخاقه مجب الفرق بین ما پم به وه 
ويرضاه ٠‏ وبين ماینهی عنه ویکرهه ویسخطه . ویفرق بين أوليائه 
وأغدائه کا قال هال : رتیت * الؤكت قفي 2 ) 
وقال تعالى : ( "لین اوا ومیل اصرح تمق ریف الازض 


ارت ل‌الستنک مار ) وقال تعالی : ( أَمحَبَالَدنَأرَحوا بان 


0 


۳:۵ 


و سب راس و وم 2e‏ سم پر قرو رم م بت رز 
مه کت ء منوا ویوا للحت سوه مجاهم وممانبم سا ما کموک ) 


ص ص 


وقال تعالى : ( ومایستویالاع ی والبضير والزیتءامواوعیلوا لصَ لت 
ولا لصو قي لامانتد كروت ) 


ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأمّتها أن الله خالق كل شيء وربه 
وملیکه ما شاء كان ۰ وما بش لم يكن ؛ لارب غيره ۰ وهو مع ذلك 
آمم بالطاعة ۰ ونهی عن العصبة . وهو لا بحب الفساد ۰ ولا برضی 
لعاده الکفر . ولا بأمى بلفحشاء . وإن كانت واقصة عشيشه فهو لا 
يحها ولا يرضاها . بل يبغضها ويذم أهلها ويعاقهم . 


وأما « الرنة الثالثة » أن لا بشهد طاعة ولا معصية - فإله بری 
أن الوجود واحد ۰ وعندم أن هذا غابة النحقيق والولاية لله ؛ وهو فى 
الحقيقة غاءة الإلحاد فى أنماء الله وآيانه » وغاة العداوة لله . فان صاحب 
هذا الشهد بتخذ البود والتصاری وسار الکفار آولباء + وقد قال 
تعالی :  (‏ ومن یوش نکمم ) ولا يتبوأ من الشرك والاوثان 
فيخر ج عن ملة إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه ۰ قال الله تعالى: . 
( مد کات لک اسو س هی راز مدقا لوال قو مم تابر وا نكم ويا 

بون من د وناو کفر ایک ود ایتا ویتکا یاوه الیکا ابد اح نیا 


يَمَدَهُ ) وقال الخليل عليه السلام لقومه المشركين : ( مکش 


۳:۹ 


م 3 ور ارم 


تسيا # ا وء ابا ڙڪم ورمون * مد راکیب ( 


وقال تعالى ۳ لاد فومایژمنورت باه والنو م آلاخرو وت من حا الله 


و کر کانواءاباء هم اوا ب|اءهم او دهم اور الك حكن 
فلوم آلایتن راهم بروجَندٌ ) . 
وهؤلاء قد صنف بعضهم كنا وقمائد على مذهه مثل قصدة 

إن الفارض السیاة ب « نظم السلوك » يقول فيها : 

لما صلاتى بلقام أقيسبا وأشهد فيها أنبا لي صلت 

كلانا مصل واحد ساجد إلى حقيقته باجم في كل سجدة 

وما كان لي صلی‌سوانی ول تكن صلاتى لغيري فى آدا کل ركعة 

* ( إلى أن قال ) جر 

ومازلت إياها وإياي ۸ رل ولافرق بل ذابى لذاتی أحبت 

إلي رسولا كنت مني عرسلاا وذاى بای على استدات 

فإزدعيت كنت السب وإ نأ كن منادى أحابت من دعانی ولبت 

إل اال هذا الكلام ؛ ولهذا كان هذا القائل عند الوت 
ينشد ويقول : 


۳:۷ 


إن كان منرلتی فى اب عند ما قد لقنت فقد ضيعت أيامي 
أمنية ظفرت نفسي جازمنا واليوم أحسبها أضغاث أحلام 


فإنه کان لظن 5 هو الله فاما حضرت مالائكة الله لقض روحه 
تین له بطلان ما كان بظنه , وقال الله تعالى :  (‏ سومان الوت 
البرك ) فجميع مافى السموات والارض لسبح 
لله ؛ ليس هو الله . ثم قال تعالى : ( ماك لسوت وا لاض یی 


3 


ر ور رہ صا ےہ - رصع 322 سم حي رص ce‏ 5 و بو 4 
وهوعل‌تیء ریز * هوال لوا لخر وا لظھر وباط وهو بكل شىء عم ۹ 


وفى حیح مسلم عن انى صل الله عليه وسلم أنه كان يقول 
فى دعائه : « الهم رب السموات السبع ورب العرش العظيم . را 
ورب كل شىء ۰ فالق الب والنوى . مزل التوراة والإجيل والقران. 
آعوذ نك من شر كل دابة أت آخذ اما . انث الأول فلس قبلك 
می 3 وان الاخر فلاس بعدك شىء وات الظاهر فلس فو فك 
شىء ۱ وانت الباطن فلس دونك شىء 3 إفض عي الدين واعني من 
الفقر الثم قال : ( رایع لسوت وَالْأرَصَ ق سِنَةِ ینانوی 
عمش ررض ماج ناكس همیرج همین 


سد همم وو ور 


ماك واه بماتعمون بَصِير | ) 


۳:۸ 


فذ کر أن السموات والأرض وق موضع آخر ‏ ( ومَاییتهما) 
مخلوق مسبح له . وأخبر سبحانه أنه بعلم کل شيء . 


وأما قوله ر مومع ) فلفظ ( عم ) لا تقتضى فى لغة العرب أن 
و مر“ ایا الک کت ار مه ام مه وم 
يكون أحد الشيئين مختلطاً بلآخ ركقوله تعالى ( "اه كوا 
هیقر ) وفوله تعالى : ( .دروم وان مع یداه علالکتار) 
5 1 7 رهم ر رو رو رز هر سل ر و 
وفوله تعالى : ( وَالْيَءَامَاْصِنْ بعد وه جوا وجه دوا مک تالک نکر . 


ولفظ ( مع ) حاءت فى القرآن عامة وخاصة . ف « العامة » فى هذه 
الاية وفى آبة الحادلة ( تماق لسوت وما ف لاض یور 
من وی اهو رابعلا سالا هساو سیم ول دق من دل كو کر لاه 
ته نمویہ بنا او ینم ویم ناه بإ 1۱ 
فافتتح الكلام العم وختمه العم ؛ ولهذا قال ابن عاس والضحاك 


وسفيان الثوري وأجمد بن حمل : هو معهم بعلمه . 


وأما « المعبة الخاصة » فنی قوله تعالى : ( لاله مرا 

شنک وقوله تسالی لوسی : (ای لمیر 

والدم هم حي وت ) وذو دو ۳ لموسى : ( نی معکما اسمع واری ) 
الله معا ) بعی الى 


۳ ۰ ۸ 2 
وقال تعالی : ( إِدْيقَولٌ له لاحزنارک 


۳:۹ 


صل الله عليه وسل وأنا بكر رضی الله عنه ۰ فهو مع موسی وهارون 
دون فرعون ۰ ومع تمد وصاحبه دون أي جهل وغيره من أعدائه ٠‏ 
ومع الذين انقوا والذين م حسنون دون الظلمين المعتدين. 


فلو كان معنى « الصة » أنه بذاته فى كل مكان تناقض ابر الخاص 
والخبر العام ؛ بل العنى أنه مع هؤلاء بنصره وتأيبده دون أولئك . 
وفوله تمالی  :‏ ( وَمْوَالرى ف لالض له ) أي هوإله 
من فى السموات واله من فى الأرض . کا قال الله تعالى : ( وال 
توت ررکم ) ٠‏ وكذلك قوله 
سای : . ( وفراتاتتوب‌وفالنی ) کا فسره أثمة العلم 
كالإمام أحمد وغيره : آنه السود فى السموات والارض . 


وم سلف الأمة وأمّتها على أن الرب تعالى بائن من مخلوقانه 
يوصف با وصف به نفسه وعا وصفه به رسوله صلى الله عليه وسم 
من غير حريف ولا تعطيل . ومن غير تکییف ولا ثيل ۰ بوصف 
بصفات الكال دون صفات النقص ۰ ویعلم أنه ليس کله شيء فى 
صفات الكل ٠ك‏ قال الله تعالى : (فل هو اڪ * انلسم * لم 
جيذ وَلَمْيوْكَد ‏ ولیک نالک ) قال ابن عباس : الصمد 
العليم الذي ككل فى عمه . العظيم الذي کل في عظمته ء القدير الكامل 
فى قدرته . الحكيم الکامل فى عکته ۰ السد الكامل فى سؤدده. 


۳8۰ 


وقال ابن مسعود وغبره : هو الذي لاجوف له . و الاحد 
الذي لا نظر له . فاسمه الصمد بتضمن اتصافه بصفات الكل ونق 
القائص عنه . واسمه الأحد بتضمن اتصافه أنه لا مثل له . 
وقد بسطنا الكلام على ذلك فى تفسير هذه السورة وفى كونها 
تعدل ثلت القران . 


ل 
وكثير من الناس تشتبه علييم الحقائق الأمرية الدينية إلاعانية 
الحقائق الخلقبة القدرية الكونة ؛ فان الله سحانه وتعالى له الخلق 
والأم کا قال تعالى : 
( إدك ريك الى خی لسوت وَالْارْصَ ف من يام اوی لالش 


کک هم و 


یرطب ییا والشمسوالمرو جوم مسح مرول هنن 


بر ا فبوسبحانه علق کل کیم وربه وملیکه . 
لاخالق غيره . ولا رب سواه ٠‏ ماشاء كان »وما ل بشأ لم يكن “فكل 
ما فى الوجود من حركة وسكون فقضائه وقدره ومششته وقدرته وخلقه , 
وهو سحانه أمى بطاعته وطاعة رسله ونبى عن معصيته ومعصية رسله . 
أ بالتوحيد والاخلاص » وى عن الإشراك باه ٠‏ فأعظم الحسنات 


۲0١ 


التوحيد ۰ وأعظم السيثات الشرك . قال الله تعالی : ( در 
آن دشر پوموشفرمادوت لاک میاه ) وقال تعالى : (ویرت 


7س سه دي خم RIECK 3S‏ ان مر رمک سار وت عر مت 
آلتاس من تخد من دون له أندادا بو چم کت له وا لذبن ءامنوأ اشد حبار ) . 


وفى الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : « قلت 
بإرسول الله ! أي الذنب أعظم ؟ قال أن مجمل لله ندا وهو خلقك . 
قلت : ثم أي ؟ قال : أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك . قلت : 
ثم أي ؟ قال : أن تزتى بحليلة جارك . فأزل الله تصديق ذلك 
( وان ینوت مح الو یتلود افش ال حرم لا بلح 
ولابزوک وم ملد یلق ناما * بعش اا یا درا و 
هتنا * لام تب امک ومیل مامتا فسات 


حَسَئنت وان الله غ فوا رما ) . 

وأمى سبحانه بالعدل والإحسان وایتاء في القربى ٠‏ ونبی عن 
الفحشاء والشکر والغي ۰ وأخبر أنه يحب المثقين . وبحب احسنین ؛ 
وبحب المقسطين ؛ وبحب النوابين ۰ وبحب المتطهرين ۰ وبحب الذين 
بقانلون فى سیله صفاً کم بنيان مرصوص . وهو یکره ما هی عنه 
کا قال فى سورة سحان ‏ ( کات هدرن مکزا ) 
وقد نهی عن الشرك وعقوق الوالدين ؛ وأمى بیتاه ذى القربى الحقوق 


۱6 


ونبى عن التبذیر : وعن التقتير + وأن مجعل يده مغلولة إلى عنقه ؛ 

وأن يسطها كل البسط . ونهی عن قتل النفس بغير الق .وعن الزنا 
وعن قران مال انيم إلا بالتى هي ا ال أن قال ١‏ کیل كن 
مه حندریك مکروها ) وهو سبحانه لا يحب الفساد ولا برضی 
لساده الکفر . 


عو ۳۳ 


والعد ا أن شوب ل الله تعالل داعاً قال الله تعایی : ( وتودوا 
ویک یه ونوت کے ) 


وفي حيح البخاري عن انى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
« اسا اللاس توا إلى ریک ٠‏ فو الذي نفسى بيده إني لأستغفر الله 
وأنوب إلبه فى اليوم اک من سبعین مرة » وفى صحيح مسل ع 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إنه ليغان على قلى وإنى لأأستغفر الله 
فى اليوم مائة مرة » وفى السنن عن ابن عمر قال : كنا نعد لرسول الله 
صلل الله لوس O‏ بقول « رب اغفر لي وتب علي 
إنك أنت التواب الرحيم مائة مرة » أو قال « أكثر من مائة مرة » 


وقد أمى الله سبحانه عاده أن ختموا الامال الصالحات بلاستغفار 
فكان النى صلى الله عليه وسل إذا سل من الصلاة يستغفر ثلاثاً 
ويقول « اللهم أنت السلام ومنك السلام تبا ركت ياذا الملال والاکرام » 


Yo 


ررض ير و ~2 


کا ثبت ذلك في الحديث الصحيم عنه . وقد قال تعالى : (والستَففریت 
لحار ) فأمرم ال بت وا اسان وتات 


رطس م2 هر 


ختم سورة الرمل وهي سورة قيام اليل بقوله تعالى : (واکفیر 
هرک الله عه تي ) وكذلك قال فى الحم : ( لا 5 آفشسته 
ين عرقت فاد ڪرو الارن ود كرو كم 


هدد ڪي وان كتين له - غلاا لصالَينَ * نُه CR E‏ اص 


رواک 


الشاس واس مقر وا الله رک له مرح )! !بل ازل سحانه وتعای ف 


aS‏ ك وغي | غر 


6م و و 


غزواته : ( دناب ال اَي e‏ تارات عرةف 
ماع الم ریبک دما ڪا د يزيم قوب دري نهر مراب همهم 
روف رح #وعل دیب خلفوا ود ذاضا صَاقت عم لا رض یعَارجت 
وسات ماه شمه وتو آن لاملا من رل شاب منود له 


1 


راب ریم ) وهي آ خر ماءزل من القران . 


وقد قبل : إن آ خر سورة نزلت قوله نمالى: ( داجاء نص رآ 
والْفتح * ا بداو ق ينآل ولج * سبح مدرك 
وان رهه کات نا فأره تعالی أن منم عمله بالنسبیح والاستغفار 
وفى السحبحین عن عائشة رضي الله عنها انه صلى الله عليه وس كان 


Yo 


بقول فى رکوعه وسجوده : سبحانك اللهم ربا وبحمدك ٠‏ اللهم اغفر 
لي بتأول القرآن » وفي الصحسین عنه صلى الله عليه وسلم أنه 
كان بقول : « اللهم اغفر لي خطيئتى وجهلی . وإسرافى فى أمري ۰ 
وما أنت أعل به مني . اللهم اغفر لي هزلي وجدي . وخطتی وتمدي ۰ وکل 
ذلك عندي . الهم ا لا قدفتت .ونا اخرت مها سروت وما 
اعلنت . لا إله إلا انت » 


وفي الصحبحین أن أبا بكر الصديق رضی الله عنه قال يارسول الله 
عامني دعاء أدعو به فى صلاتى . قال : « قل : اللهم إنى ظامت نفسي 
ظماً كثيراً ولا دغفر الذنوب إلا أنت ۰ فاعفر ل مغفرة من عندك 
وارحني إنك انت الغفور الرحيم » وفی السنن عن أي بكر رضي الله 
عنه قال پارسول أ على دعاء آدعو به اا أصحت واذا أمست ۰ 
فقال « قل : اللهم فاطر السموات والأرض علم الغيب والشهادة . 
رب کل شيء وملیکه ۰ آشهد أن لا له إلا أنت . أعوذ بك من شر 
نفسي . ومن شر الشيطان وشرکه . وأن أقترف على نفسي 
شوه او ی ای | ٠.‏ قله إذا أأصحت وإذا أمسدت وإذا 
فلت یات« 


فلس لاأحد ان بظن استفناءه عن التوبة الی الئه والاستغفار می‌الذنوب؛ 
بل کل آحد محتاج إلى ذلك داا . قال الله تبارك وتعالى : ( ول 


۳۵۵ 
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ص م یه ر ص 5 م< وم 

ان تن طلوماجهولا * لعزّب‌النهالملفقین وَالْملِفِمَت والشرکیت 
سود 7 دمو سه مو راس A‏ ر رصم اور چم یم سم کر م2 

والمشرکت ویتوب له عل موم والْمُؤْمس توك نله مورا ) 

e 0 9 5 ۰ ۰‏ ¢ ر ع ۰ مه بو 8 ۳ ا د 5 
فالانسان ظال جاهل وغاءة المؤمنين والومنات الوءة ١‏ وقد أخبر الله تعال 


فى كتايه سوية عاده الصاطین و مغفر نه شم ۰ 


وثبت فى الصحيح عن اى صل الله عليه وسلم أنه قال : « لن 
بدخل النة احد a‏ ولا آنت بارسول ال ؟ قال ولا إلا 
أن یتفمدنی الله برحمة منه وفضل » وهذا لا يناف قوله ( کاوافرتاهییا 
یمآنلنشر فالار یه )»6 فان الرسول نفی بء القابلة والمعادلة 


والقران أليث ناه الست : 


وقول من قال : إذا أحب الله عبداً لم نضره الذنوب . معناه أنه إذا احب 
عدا ألحمه لتوبة والاستغفار فلم بصر على الذنوب ومن ظن أن الذنوب لا نضر 
من أصر عليها فهو ضال مخالف للكتاب والسنة » وإجماع السلف والأعة ؛ 


بل من يعمل مثقال ذرة خبراً بره ٠‏ ومن يعمل مثقال ذرة شرا یره . 


وإنا عباده المدو وت م الذ کورون فى قوله تعالى : ( وسارغوا 


> ھ م ۶و مس وم 
چ مرج ےس a‏ + م ص ی و و کے کے ص سے و لم خی بير يا و ٠‏ 
e 0 e ۰ ۰ ۱‏ 9# . 
1 معفره م رڪم وجني ضها لسوت والارض آعدت للمتمن 3# الزن 
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فقون ف السَرَاءٍ وَالصَراءِ وَآْحكظِيينَ الغيظ والعافین عن الاس واه عب 


نیرت * ویک سلوا که ركمو ا تشه گرو داتفا 


۳6۹ 


بر ۵ سر کے و مرو 


عور و رس جر هسوسو رصم 
ديهم ومع لو E‏ لله ولم بو رواعلن مَافَمَلُووَهُمْ عكرت ( . 


ومن ظن أن « القدر » حجة لأهل الذنوب فهو من جنس 
المر كين الذين قال الله تعالی عنهم : ( سول تافو شاه له 
ما اشر ڪا ولا ءاباو تا ول رمان ن ) قال الله تعالى راداً عليهم 
۳ کذل کب ايت بت من له ر حى دافواباسستا ا فل هل ءِندڌڪُم من 


510 ا صر ص ے2 مور 


0 1 ان * فلع 


ولو كان « القدر » حجة لأحد لم يعذب الله الكذبين لارسل 
کتوم بوح وعاد و عود والمؤتفكات ۰ وفوم فرعون . ول بأ بإقامة 
الحدود على للمتدین . ولا حتج أحد بالقدر إلا إذا كان متبعاً واه 
بغير هدى من الله ٠‏ ومن رأى القدر حجة لأهل الذنوب يرفع عنهم 
الذم والعقاب فعليه أن لا يذم أحداً ولا يعاقبه إذا اعتدى عليه ؛ بل 
يستوي عنده ما وجب اللذة وما یوجب الألم . فلا بفرق بين من 
يفعل معه خيراً وبين من يفعل معه شراً » وهذا متتع طبعاً وعقلا 
وشرعا . وقد قال تعالی : ( اع لالد اموا واوا الصَلِسسَ]لْمفْيِبين 


لاض کک ( ؟ و قال تعالى : 
( ریت ) ۱ وقال ال : ( ا 


Yo 


چم ور و2 


جروا السات أن یله مکی منوا وروا للحت سوه تراهم ومام 
ما ینوت ) وقال تعالى : ( یانما خلفتک راتخم 


كا ل تند € وفال تعایی ( كنا 0522000 أي مهملا 


لایس ولا یہی . 


وقد ثبت فى المحيحين عن النى صل الله عليه وسل أنه قال : 
» اخنج آدم وموسى » قال موسى : يا آدم أنت ألو الشر . خلقك 
الله بده ۰ ونفخ فيك من روحه E NEA E‏ 
ونفسك من الخنة . فقال له آدم : أنت موسی الذي اصطفاك الله 
بكلامه وكتب لك التوراة بيده . فک وجدت مكتوبا على قبل أن أخلق 
( وعصئءادم رشعو ) ؟ قال : بأربعين سنة ٠‏ [ قال]: فم 
تلومني على آمر قدره الله علي قبل أن أخاق بأربعين سنة ؟ قال : 


فح آدم موسى » أي : غليه بالحجة . 
وهدا احدت ضلت فه طائفتان : 


« طائفة » کذبت به لما ظنوا أنه يقتضي رفع النم والعقاب تمن 
عصى الله لأجل القدر 


و« طائفة » شر من هؤلاء جعلوه حجة . وقد يقولون : القد 


"4 


حجة لأهل الحقيقة الذين شهدوه ٠‏ أو الذين لا يرون أن لهم فعلا . 
ومن الناس من فال 3 اعا حج آدم موسی لاه او أو لاه كان قد 
تايف أو لان الذنب كان في شريعة واللوم فى أخرى او لأن هذا یکون 
فى الدنبا دون الأخری . وکل هذا باطل . 


ولکن وجه الحديث أن مومى عليه السلام لم ی اه إلا لأجل 
الصدبة التى لحقتهم من أجل أكله من الشجرة ٠‏ فقال له : لماذا أخرجتنا 
e‏ وا فان 
رس بم أذ أن التائب من الذنب لايلام ‏ وهو قد تاب منه أيضاً . ولو 
کان آدم ابد 7 يعتقد رفع الملام عنه خلا القدر ۱ بقل : ( ربتاطاسا انشا 
ون رف روما کمن آلخسن ) ٠.‏ والمؤمن مأمور عند 
الصائب أن بصبر ويسم و الوت أن ف وتوت فال. اند 
تعالی : ( فاصیرارک وعداله حق تفه یل ) فار ه بالصر على 
الا سای امش 


وقال تعالی : ( ا نومب 
یه كال ن مره هن الرجل تصيبه الصيبة فيعل با 
من عند الله فبرضی وسل ٠‏ فالومنون إذا أصابتهم مصية . مثل المرض 
والفقر والذل صبروا مک الله ٠‏ ون كان ذلك يسبب ذنب غبرم . 
كن أنفق أبوه ماله فى العاصی فافتقر آولاده لذلك فعلیهم أن بصیروا 


۳6۹ 


لا أصابهم > وإذا لاموا الأب لحظوظهم ذکر لهم القدر . 


و« الصبر » واجب باتفاق العلاء ٠‏ وأعلى من ذلك الرضا بسک 
الله . و « الرضا » قد قل : إنه واجب . وقل : هو مستحب > وهو 
الصحيح . وأعلى من ذلك أن بشکر الله على المصببة لما بری من إنعام 
الله عليه بها . حدث جعلها سداً لتكفير خطاياه > ورفع درجانه وإنابته 
وتضرعه اه . وإخلاصه له فى التوكل عليه ورحائه دون الحلوقين . 
وأما أهل البغي والضلال فتجدم يحتجون بلقدر إذا آذنوا واتبعوا أهواءم . 
ويضيفون الحسنات إلى أنفسهم إذا أنعم عليهم مها . کا قال بعض العلاء 
أنت عند الطاعة قدري ۰ وعلد المعصة جبرى ؛ 5 مدهب وافق 


هواك عذهت به . 


وأهل الهدى والرشاد إذا فعلوا حسنة شهدوا إنعام الله علهم بهاء 
وأنه هو الذي أنعم عليهم وجعلهم مسلمين . وجعلهم يقيمون الصلاة 
وهم التقوى . وأنه لاحول ولا قوة إلا به فزال عنهم بشهود القدر 
اا و الو والاثی . واذا فعلوا سطة استغفروا ا وتابوا المه منبا ؛ 
فنی حیح البخاري عن شداد بن أوس قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسل « سيد الاستغفار أن يقول العبد : الهم أنت ربى لا إله 
إلا أنت خلقتي وأنا بدك ۰ وأناعلى عبدك ووعدك ما استطمت ۰ أعوذ 
بك من شر ما صنعت ۰ آبوء لك بنعمتك علي ٠‏ وأبوء بذنى فاغفر لي 


۳۹۰ 


فإنه لا يغفر الذنوب إلا آنت ۰ من قالها إذا أصبح موقنا مها فات من 
لملته دخل الحنة © ° 


وفى الحديث الصحيح عن أى ذر رضي الله عنه عن الى صلى 
الله عليه وسلم فيا يروي عن ربه تبارك وتعالى أنه قال : « يا ادي إني 
حرمت الظل على نفسي وجعلته بيك محرماً فلا تظالوا ٠‏ ياعبادي !نک 
مخطئون بالليل والهار وأا أغفر الذنوب جبعاً ولا أإلي فا ستغفرونى أغفر 
3 ؛ ياعادي ! كلك حائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمك ٠‏ 
يا عبادي ! كلك عار إلامن كسوته فاستكسوني أ كسك . يامادى ! 
کلک ضال إلا من هديته فاستهدونی أهدم ۰ يا صادي ! انک لن تبلغوا 
ضري ! فتضرونى ۰ ولن تبلغوا نفعي فتنفعوتى . با صادي ! لو أن أولك 
وأخرم وانسک وجنع کلوا على أنقى قاب رجل واحد منک مازاد 
ذلك فى ملي شب . يامادي ! لو أن آولع واخرم وانسع وجنکم 
كنوا على غر قلب رجل واحد منحكم ما نقص ذلك من ملک شا 
ياعبادي ! لو أن أولكم وا خر وإنسكم وجنكم اجتمعوا فى صعيد 
واحد فسألوتى فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا 
کا ينقص الحر إذا عمس فيه احیط حمسة واحدة . ياعبادي ! ما هي 
أعمالكم أحصيها لكم ثم آوفیکم إياها ٠‏ قن وجد خيراً فلیحمد الله ٠‏ 
ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه » . 
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فار سحانه محمد الله على ما جده السد من خبر » وآنه إذا و جد 
شرا فلا يلومن الا نفسه . 


وكثير من الثاس يتكلم بلسان « الحقيقة » ۰ ولا يفرق بين الحقيقة 
الكونبة القدرية المتعلقة خلقه ومشيئنه ٠‏ وبين الحقيقة الدينية الأمرية 
لمتعلقة برضاه وحبته . ولا يفرق بين من يقوم بالحقبقة الدينية موافقاً لما 
آم الله به على ألسن رسله ٠‏ وبين من بقوم بوجده وذوقه غير معتبر 
ذلك بالكتاب والسنة . کا أن لفظ « الشريعة » يتكلم به كثير من 
الاس ۰ ولا يفرق بين الشرع رل من عند الله تعالى وهو الكتاب 
والسنة الذي بعث الله به رسوله ؛ فان هذا الشرع لس لاحد من 
الق اروج عنه ولا مخرج عنه إلا كافر . وبين الشرع الذي هو 
حكم الماك فلحا ك بارة یصیب وتارة مخطي . هذا إذا كان عالاً عادلا 
وإلا فنى السئن عن الى صل الله عليه وسم أنه قال : « القضاة 
ثلاثة قاضیان فى النار > وقاض فى الجنة : رجل عل الق وقضى به فهو 
فى النة ٠‏ ورجل قضی للناس على جهل فهو فى النار ٠‏ ورجل عل الحق 
فقضى بغيره فبو فى النار » 

وأفضل القضاة العالين العادلين سید ولد آدم تمد صلى الله عليه 
وسل فقد ثت عنه فى السحیحین أنه قال :« إنك ختصمون إلي ولعل 
بعضك یکون أن بحجته من بعض . وإغا أقضى بنحو مما أجمع » فمن 


۹۲ 


قضت له من حق آخه شتا فلا بأخنه فاا آقطم له قطعة ما 
فقد أخير سيد الق أنه اذا قضى بعىء ما سعه وکان فى اساطن 
ل سا ا 
له به فطعة من + ار 

وهذا متفق عليه بين العاماء فى الأملاك الطلقة إذا حم الاک ا 
ظنه حجة شرعبة كالنة والإقرار . وكان الاطن لاف الظاهر, لم مجز 
لمقضي له أن يأخذ ما قضی به له بالانفاق . وإن حك فى العقود والفسوخ 
عل ذلك ؛فأ كثر العاماء بقول إن الأمى كذلك ٠‏ وهو مذهب مالك 


والشافعي وأحمد بن حنبل ۰ وفرق أبو حنيفة رضي الله عنه بين النوعين . 


فلفظ « الشرع ۰ والشريعة » إذا أريد به الكتاب والسنة لم يكن 
لأحد من أولياء الله ولا لفيرم أن مخرج عنه . ومن ظن أن لأحد من 
أولياء الله طريقاً إلى الله . غير متابعة جمد صلى الله عليه وسلم بط 
وظاهراً فلم تابعه باطناً وظاهراً فهو کافر . 


ومن احتج في ذلك بقصة موسى مع الضر كان غالطاً من وجهین : 

« أحدها » أن موسى ۸ نكن مق إلى اضر ۰ ولا كان على 
اضر اناعه ؛ فان موسى كان مبعوثاً إلى بي إسرائيل . وأما تمد 
صلى الله عليه وسلم فرسالته عامة ميم الثقلين الجن والإنس ۰ 


۳۹۳ 


آدرکه من هو أفضل من اضر : کپراهيم وموسی وعبسی وجب عليهم ؛ 
انساعه فحكيف الحضر سواء كان نما أو ولبا ؛ ولمذا قال اضر 
لوسی : « أنا على علم من علم الله عامنيه الله لا تعامه ؛ وأنت على 
علم من علم الله علمکه الله لا أعلمه » وليس لأحد من الثقلين الذين 
بلغتهم رسالة تمد صلى الله عليه وسل أن قول مثل هذا . 


« الثاني » أن مافمله الحضر لم يكن مالفا لشريعة موسى عليه 
السلام . وموسى لم يكن علم الأسباب التى تيبح ذلك فلا یبا له وافقه 
على ذلك ۰ فان خرق السفينة ثم ترقيعها لمصلحة أهلها خوفاً من الظالم 
أن بأخذها إحسان إليهم وذلك جار ٠‏ وقتل المائل حار وان كان 
صغيراً ٠‏ ومن كان تكفيره لأبویه لا بندفع إلا بقتله حاز قتسله . قال : 
ابن عباس رضي الله عنها لنجدة الحروري لما سأله عن قتل الغلان 
قال له إن كنت علمت منهم ما علمه الحضر من ذلك الفلام 
فاقتلهم ولا فلا تقتلهم . رواه البخاري . وأما الإحسان إلى اليتيم بلا 
عوض والصبر على الموع ٠‏ فهذا من صالح الأعمال فلم يكن فى ذلك شيء 
مخالفاً شرع الله . 


وأما إذا أريد بالشرع حك الماك فقد بکون ظالاً وقد يكون 
عادلا . وقد يكون صواباً وقد يكون خطأ . وقد يراد بالشرع قول 
عه الفقه : كان حنيفة ولثوری ومالك بن آنس والاوزای وال بن 


۳۹ 


سعد والشافعي وأحمد واسحاق وداود وغبرم ۰ فبؤلاء أقوالهم حتج 
لما بالکتاب والسنة . واذا قلد غيره حبث موز ذلك كان ارا أي 
ليس اتباع أحدم واجبا على جيع الأمة كتباع الرسول صلى 
لله عليه وسلم . ولا بحرم تقليد أحدم کا بحرم انباع من 


وأما ان آضاف: أحد: إل العريعة: ما لس مها من آمادیث مفتراق. 
أو تأول التصوص مخلاف مراد الله وجو ذلك ؛ فهذا من وع التنديل , 
فيجب الفرق بين الشرع ازل . والشرع المؤول ٠‏ والشرع المدل . 
كا يفرق بين المقيقة الكونية والمقيقة الدينية الأمرية « وبين ما يستدل 
عليها بالکتاب والسنة؛ وبين مابکتنی فیها بذوق صاحها ووجده. 


فصل 


وقد ذکر الله في کنابه الفرق بين « الإرادة » و « الا » و « القضاء» 
و«الإذن» و« التصرم» و «العث »و «الإرسال » و « الکلام » 
و « العل » : بين الكونى الذي خلقه وقدره‌وقضاه ؛ وإن كان | باع به 
ولا محبه ولا بثيب أصحابه . ولا بجعلهم من أوليائه التقين ۰ وبين الاي 
الذي آم به وشرعه وأثاب عليه وأكرمهم . وجعلهم من أوليائه المتقين 


۳۹6۵ 


وحزبه الفلحین وجنده الغالبين ؛ وهذا من أعظم الفروق التى بفرق مها 
بين أولباء الله وأعدائه. من استعمله ارب سبحانه وتعالى فيا محبه و رضاه 
ومات على ذلك كان من أوليائه . ومن كان مله فبا يبغضه الرب ويكرهه 
ومات على ذلك كان من آعدائه . 


ف « الإرادة الکونبة » هي مشيئنه لما خلقه وحميع الحلوقات داخلة 
فى مشيئنه وإرادته الكوننة . والإرادة الدينية هي التضمنة لحته ورضاء 
التاولة لا أمى به وجعله شرعاً وديناً . وهذه مختصة بالإمان والعمل 
الصالح قال الله تعالى ( :خن بر ردا آن هر یه صد ره لاسام ومن یرد 


آن یض له عل صد یه همکد یالما ) وقال نوح 
عليه السلام لقومه :) تشه نض ین جاردت ان ۳ نصح لک انکان له 


ا ل ال EE‏ هو ل أذ 
وما له من د ونومن وال ) وقال تعالى فى الثانية : ( ومن‌کگان‌مریضا 


ول سمَرفولمن ارا ا داه يڪم الس ر ولايد کم أشنم ) 
وقال فى ار :۰( مای رید له لخم رڪم من حرج وللکن 
رگ شین لمل ققدت )لادک 
ا وما حرمه من کلم قال : ( یدیلک سم 
سک يِن ا وال کر * ا دن 


arco عم درو بيرم س و ر و‎ e 


لمکم ودک یسیون لسوت أن یلوا ميلاعظيمًا * 


. ١ 
5 


۳۹۹ 


مه عد وق آلاستن‌سَییا ‏ ) وقال لا ذکر ما أ 
به آزواج الى صلى الله عليه وسل وما نمام عنه : ( إِسَمَا يري دللّه 
يذهب عنڪم الرس أهلاليت ور تظهيا ) والتی أنه ا 
كان مطهراً قد أذهب عنه الرجس مخلاف من عصاه . 


کون ) وقال تعالى : ( وماآتررلاویدکنمبالصر ) 


8 


وقال تعالى : ( آتلهاآمرتاللا وسار فجعتهاحصیدا نام تفر الاس ) 


وأما « الأمر الديني » فقال تعالی : ( ریالم والاحسَن وزيتاي 
لوم مر مر ر و ولاج رم ر مر رصخ سر ار رن سح ر له 5 
ذى شرف یت عن الاي وال ڪر واب بوک ملکم 


۳2 و 
۰ 
موم 
2 0 ور و ۳ موه 
7 2 و 2۵ 2 
a‏ و ا م ذه 


درو ) وفال تعالی :( لن اه یمدکرآن َو کتک آهیها 
( 


مر ام ر ےھ رو ص ٤‏ سور همم مر ےر ق س 
ولد حکمتمبن آلناس‌آن یکواب العد ل ان اله نع جره إزالله کان‌سمیعا بصیرا 


و ما « الإذن » فقال فى الکونی لا ذ كر السحر : وَمَاهُم بِصََارِينَ 
پوسین‌آح ی للاباِذاتّو ) أي عمشه وقدرنه ؛ ولا فالسحر لم يبحه 


ا .- ۰ ° ۱ ۲ کر کج مس سے هم هر م 
الله عز وجل . وقال في « الإذن الدیی» : ( لر شرحككتؤا شرعوأ 
مور رسیم > مزر چم مر کر سر رن کر 


هم نایب مَالم انامه ) وقال تعالی : ( انا آزسات شنهداومشر 


وزیا * ودَاعا دنه ) وقال تعالی: ( وماارسلتامن سو 


3 آذآ ی 


۳۹۷ 


وآماهالقضاء» فقال فی الکونی: ( هویم ) 
وقال سبحانه :( . لاتم ایکون ) وقال فى 
الدينى : ( وَفَصَىْرَيك الَاسَبْدوا ليه ) أي أمر . ولس الراد به 
قدر ذلك فانه قد عبد غيره ما آخبر فى غير e‏ 
ایض رهم مهم ود هه KI‏ هم شک 


سح اوور 


) عدوت من دون له مالا 


دا ) وقول الخليل عليه السلام لقومه : ( e‏ * 


سے کر يرحت سے سے 


شم واب اؤ ڪم الم * رو ارب یی )وقال تعالى: 


و 4 ار سر 


2 - وه 2 9 ر رھ مله‎ ol 
کات ل أن حسية 1 هيم لذبن معه | 13۹ قوم تابر واكم ونا‎ ) 


تعد ون من دون او کبک وید ایا ونتک الد وة والبخصاء ابدا حی مويله 
کہ :إلا یلک وف ونیو ) وقال تعالى 

( فلاا الڪفروت * لاآعبدمانهبدون * ولا آشرعیدون‌ما اعد * 
رشابم * ولا عدون ماد * کوک ردن ) وهذه 


كلمة تقتضي براءته من ديم ولا نقتضي ر ضاه بذلك 3 قال تعاللي ف 
الآية 2 ی : ( ولت کدبو قل لییو عمل روصا ْمَل 


يح سا كر 


۸ 


ومن اظن مین لللاحنة أن هدا رطا تنه بدین الکقار فقو من 
أكذب الناس وأكفرم .كن ظن أن قوله ( ونر ) عنی 
قدر . وأن لله سبحانه ما قضى بشيء إلا وقع > وجعل عباد الأصنام 
ماعدوا إلا الله ؛ فان هذا من أعظم الناس كفراً الكت 


وأما لفظ « اللعث » فقال تعالى فى ال الكولي : ( فاداجاء 


و ۾ د و روم رص ره رس مر فا ص سح ار 


وعدآولهمابعنتا يڪم بادا لتا اول باس سید شاللا یار وكا وعد 


س ےو ی ?د 


ق ( وقال ف العث الدینی ۷ هوا أرق اق الام روا منهم 


م 


e ای‎ 


لو َل و ورکیم یمهم الكتب وا ية ) قال تعالى : ( وَلفَدْبَعَقَنَا 


ار سه < کم و 


ولا ا اا االله و شا الم خرن 2 


وأما لفظ « الإرسال » فقال في الارسال الکونی : ( ألرتراتًاآرساً 
یگنت تم ) وقال تعالى : ( وهار 
بذرابیب دی رتیه ) وقال فى و : ( إِتََرَسَلََكَ سهد 
متیر ) وقال تعالى  :‏ ال آزسلنانوعالٍل‌تویه ) وقال 
تعالی : ( إن آزسآزلک رس ولا مها عل چ سل دنولا ) وقال 
اکت كليو یسک ری انين ). 
وأما لفظ « امعل » فقال فى الكون : (وَحَمَسهحِْمَدُسَدعُوت 


۳۹۹ 


لااب وقال انق : ( ای عونمم ) وقال 


أذ مر مسر 


تعالى : ( ماجعل من بر ولا یت ولا وصِيزَةَ ولا ار ) ٠.‏ 


وأما لفظ « التحريم » فقال فى الكوني : ( وَعَرمتاءَكامرَاضمَ 
1 و م مر 
مكل ) وقال تعالی : ( ا 
الأ ) وقال في الدبی : ( رو رو بر 


۰ و ول تن( رس ی ۳ رادم 
و ور تسم وعم که و € 244 وسات ۳ بات شنت ) الآبة 1 


۾ 
اهل 


وآما لفط « الکلات » فقال فى الکلات الكوية ( وَصَدَّقَتَ 
بکلملت راوید ) ٠‏ وت فى الصحيح عن ای صلى الله عليه وسم 
أنه كان يقول : « أعوذ بكلات الله التامة كلها من شر ماخلق ٠‏ و 
غضه وعقابه وشر عباده . ومن همزات الشياطين وأن يحضرون » 
وقال صلى الله عليه وسل : « من تزل مزلا فقال أعوذ ,کات الله 
النامات من شر ما خلق لم بضره شيء حستی برحل من مله ذلك » 
وكان بقول : « أعوذ بکلات الله التامات الى لا مجاوزهن بر ولا فاجر . 
من شر ما ذراً فى الأرض ومن شر ما خرج مها ٠‏ ومن شر فتن 
الیل والهار > ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق خير يا رحمن !». 


۳۷۰ 


و « كليات الله التامات الق لا مجاوزهن ر ولا قاجر « شي ل 
کون ما الكاتات فلا يخرج بر ولا فاجر عن تکوینه ومشيشته وقدرته . 
وأما « كلانه الدينية » وهي كته المنزلة وما فپا من آمره وليه . 
فاطاعها الابرار ۰ وعصاها الفجار . 


وأولياء الله التقون مم الطیعون لکلانه الدينية وجعله الديني واذنه 


الدينى وإرادته الدينية . 


وأما كلاه الكونية التى لا مجاوزها بر ولا فاجر؛ فانه بدخل حتها 
جميع الق حتی [بلس وجنوده وجميع الکفار وساز من بدخل 
النار . فالخلق وان اجتمموا فى ثمول الق والشنة والقدرة والقدر 
لهم , فقد افترقوا فى الأعى والهي والحبة والرضا والفضب . 
وأولياء الله المنقون ۾ الذين فسلوا الأمور . وترکوا احظور . 
وصبروا على المقدور ٠‏ فأحيم وأحبوه > ورضی عہم ورضوا عنه . 
وأعداؤه أولياء الشياطين . وإن كانوا حت قدرنه فهو غضم . ويغضب 
عليهم » ولېم ويعاديهم . 
وبسط هذه امل له موضع آخر . وإنا كتبت هنا تنما على 
مجامع « الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان » وجمع الفرق بنها 


۳۷ 


اعتبارم عوافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم . فانه هو الذي فرق الله 
تعالى به بين آولائه السعداء وآعدائه الأشقاء ۰ وبين أوليائه أهل النة 
وأعدائه أهل الثار . وبين آولائه أهل امدی والرشاد وبين آعدائه آهل 
الفي والضلال والفساد وأعدائه حزب الشیطان وأوليائه الذين كنب فى 


فلوم الا عان ویدم روج من . قال تعال J‏ لا تخد فرمابزهویت 


را را رن ال روفال شتا 


0 بر هر مر ر مر "با مر رص < و و 2 راو وه 34 ۰ 
( دیهان مک يلامأ سَألقق و كو بألزيت 


وقال فى اعدائه ( وَإِنَّالسكطِيرت لو حون ال رل أيهم لیج رلوک ) وفال : 


ص ع سرح سر م من سا م مج ير وى مرو 
( و لک جملا کل تي درا یوت آلإ وَالْجنَ توح بعصھ مل بَعَضٍ 


و ۳ س 6 0 نكرل ص هدس lere‏ 
ان ) وقال : ( نی یی * تروص 


شر * و * لفون لمع کار زوت چ و میالع اون 


A‏ ممه 4 ۳ 77 سم 


راهن ڪل واد و يَهيمُون * نهم يقولوت ما لایفعلورت | لالز ا 


- 


آل 


مه و مه - موسوم 


یلوا الس لیت یرواکیر واکص وين بی مالم یوسیع از وی 
لین ) وقال تعالى :( فلا اقيم مانروت * ومالا یرون * إنه بلقو 
۳ ر ےھ ۳ > ر کے ره سم ور 

رسول كردم * وماهوبقولشا اعرقلر لاما نْوْممُونَ * ومد کرو * پفزیل‌من 


۳۷۲ 


مه ما 


رامين 3 3 قول ابعص آلقاودل # لاغذ تایه با یمین 3 ملعن مه اون 7 
امک لمعه حجن ¥ ره دک مق 0 و کیت 
و ألکفین 3 وه قلقي # سح ام ریک لمیر ) وقال تعالى : 


نم 
نس و رم م 


( فذکرفم نت نعمت ریک بکاهن ولا نون ) إلى قوله  :‏ إنكنوأ 


صیقیت ). 
دراه سحانه وتعالى نينا مدا صلى الله عليه وسل عمن تقترن 

به الشاطين . من الكبان والشعراء والمجانين ؛ وبين أن الذي حاءه 

متا نوی تشن یط ینک 


وا دل رال 


یدروم لین * o‏ * باون ین ین ) وال 
تعالى : ( توا 12 عدوا تجربل فا وب ( 
الآبة . وقال تعالى : ( الا تیاه مَِالشَيِط نَألبَصِرِ ) 
إلى فوله (وشری لسن ) فد الروح الأمين وسماه 
ردح القدس 
وقال تعالى : ( "یملق * رلک )يعنى : الکو اکب 
ای تكون فى الساء خانسة أي : مختفية قل طلوعبا . فإذا ظبرت 
رآها الناس حارية فى السیاء . فإذا غربت ذهبت إلى كناسها الذي حجها 


او ر ص 


9 وال لاعن ) آي إذا آدر . وأقبل الصح ( سب 


۳۷۳ 


کی ) أي أقبل ( رتور ) وهو جبریل عليه السلام 
( زیفریندزیلمّشمکن * معدن ) أي مطاع فى السماء 
أمين ثم قال : ( سجن ) أي صاحک الذي من الله عاج 
به إذ به إليكم رسولا من جنسكم يصحكم |ذکنتم لا تطیقون أن 
تروا اللائكة کا قال تعالى : ( لور اید مک رورا مکی 
الاش لارو « وکزجعنکه ]مرج ) الآية. 
وقال تعالى : ( لین ) أي رأى جبريل عليه السلام 
( مَمَاهْو َل بِضَينِ ) آي تمم ۰ وفی القراءة الأخرى : 
( بفنین ) أي ببخيل یکتم العم ولا يبذله إلا جعل . كا يفعل من 
یکتم العلم إلا بالعوض . ( مرت ) فنزه جبريل 
عليه السلام عن أن یکون شيطاناً , کا نزه ممداً صلی الله عليه وسل عن 
أن يكون شاعرا أو کها : 


فأولياء الله التقون مم القتدون بمحمد صلى الله عليه وسلم فيفعلون 
ما آم به وينتبون ما عنه زجر ؛ ويقندون به فيا بين لهم أن حر 
فيه . فیژیدم علائكته وروح منهء ويقدف لله فى قلوبهم من أنواره» 
وم الکرامات التى بکرم الله بها أولياءه التقبن . وخیار أولياء الله 
کرامانهم لحجة فى الدين أو لحاجة بالسامین . كا كانت معجزات نيهم 
صلى الله عليه وسل كذلك . 


۳۷ 


وکرامات آولاء الله إا حصلت بيركة انباع رسوله صلى الله عليه 
وسل فبي في الحقيقة تدخل فى معجزات الرسول صلى الله عليه وسل : 
مثل انشقاق القمر > وتسبيح الصا فى كفه . وإتيان الشجر إلله . 
وحنين الجذع إلبه ۰ وإخاره ليلة المعراج بصفة بدت المقدس ۰ وإخباره 
عا كان وما يكون ۰ واه بالكتاب العزيز ۰ وتتكثير الطعام والشراب 
مرا تكثيرة » كا أشبع فى الخندق السکر من قدر طعام وهو ل ينقص 
في حديث آم سلمة الشپور . وأروى السکر فى غزوة خبر من مزادة 
ماه و تقص . وملا أوعية السکر عام تبوك من طعام قليل و ينقص 
وم نحو ثلائين ألفاًء ونبع لاه مرن بان آضابعه ات مهدح خی کی 
الناس الذين كانوا معه . کا کانوا فى غزوة الحديية نحو ألف وأربعائة أو 
خسالة ٠‏ ورده لعين أي قتادة حين سالت على خده فرجمت أحسن 
عننه . ولا أرسل تمد بن مسامة لقتل كمب بن الأشرف فوقم 
وانکسرت رجله فسحها فبرئت . وأطعم من شواء مائة وثلائين رجلا 
كلا منهم حز له قطعة وجعل منها قطعتين فأ كلوا منها چيمهم تم فضل 
فضلة . ودين عد الله اي حابر للبودي وهو ثلاثون وسقا . قال 
حار : فأمر صاحب الدين أن يأخذ التمر حميعه الذي كان له فلم يقبل 
ششی فيها رسول الله صلى الله عليه وستم 3 قال ابر جد له فوفاه 
اثلائين وسقا وفضل سعة عشر وسقاء وءثل هذا كثير قد جعت 
حو إلى س 


۳۷۵ 


و5 امات الصحابة والتابعين بعدم وسائ الصالمين كثيرة جداً : مثل 
ما كان « آسید بن حضير » يقرأ سورة الكبف فنزل من الساء مشل 
الظلة فیبا آمثال السرج وهي اللاشكة نزات لقراءته ۰ وكانت اللاشکد 
تسلم على عمران بن حصين ؛ وکان سلبان وأبو الدرداء با کلان فى 
صحفة فسبحت الصحفة أو سبح ما فيها ٠‏ وعباد بن بشر وأسيد بن 
حضير خرجا من عند رسول الله صلى الله عليه وسل في لبلة مظلمة 
فأضاء لما نور مثل طرف السوط فلا افترقا افترق الضوء معهها . رواء 


السخاری وغيره . 


وقصة « الصدیق » فى الصحيحين لا ذهب بثلانة آضاف معه إلى 
بته وجعل لا يأ کل لقمة إلا ربى من أسفلها أك منه فشعوا 
وصارت أكثر ما هي قبل ذلك فنظر إليها أبو بكر وامرأته ؤإذا هي 
أكث ما كانت . فرفما إلى رسول الله صلى الله عليه وس وحاء إليه 
أقوام كثيرون فأ کلوا منها وشعوا . 


و« خبيب بن عدى » كان أسيراً عند الشرکین عكة شرفها الله 
تعالى وكان بون بعنب يأ كله ولبس بمكة عنبة . 


و « عامس بن فهيرة » قتل شبيداً فالتمسوا جسده فلم بقدروا عليه 


۳۷۳۹ 


وکان لا قتل رفع فرآه عام بن الطفیل وقد رفع ۰ وقال : عروة : 
فيرون اللاشکة رفعته . 


وخرجث « أم أعن « مباجرة ولس معها َأ ولا ماء فکادت 
موت من العطش فلا كان وقت الفطر وكانت صائة سمت حساً على 
رأسبا فرفته فإذا داو معلق فشرت مه حتى رويت وما عط 


بقة عمرها . 


و « سفینة » مولى رسول الله صلى الله عليه وسل أخبر الأسد 


أوصله مقصده . 


و « البراء بن مالك » كان إذا أقسم على الله تعالى أبر قسمه . 
وكان الحرب إذا اشتد على المسامين فى الماد يقولون : يا براء ! أقسم 
على ربك ٠‏ فقول : يا رب ! أقسمت عليك لا منحتنا أ كنافهم فيزم 
العدو . فاما كان بوم « القادسية » قال : أقسمت عليك يارب لا 
منحتنا أكتافهم وجعلتی أول شهيد ۰ فنحوا أكتافهم ۰ وقتل 
ا 


و « خالد بن الولید » حاصر حصنا منيعاً فقالوا لا نسلم حتى تشرب 


۳۷۷ 


الم فشربه فلم بضره . 
و« سعد بن أي وقاص » كان مستجاب الدعوة مادعا قط إلا 
استجيب له وهو الذي هزم جنود كسرى وفتح العراق . 


و « تمر بن الخطاب » لما أرسل جيشاً ام عليهم رجلاً بسمی 
« سارية » فیتا حمر مخطب عل بصیح على النبر ياسارية الجبل ۰ 
سارية البل ۰ فقدم رسول الیش فسأل فقال يا أمير المؤمنين لقينا 
عدواً فهزمونا فإذا بصائح : يا سارية البل ۰ ياسارية الل ۰ فأسندنا 
ظهورنا بالخبل فهزمهم الله . 

ولا عذبت « الزبيرة » على الاسلام في الله فأبت إلا الاسلام 
وذهب بصرها قال الشرکون أصاب بصرها اللات والعزی قالت كلا 
والله فرد الله علها بصرها . 

ودعا « سید بن زيد » على آروی بنت الک فأمی بصرها 
لا کذبت عليه فقال : الهم إن كانت كاذبة فأعم بصرها ۰ واقتلها فى 
أرضها . فعمیت ووقعت في حفرة من أرضها شانت . 

« والعلاء بن الحضرعي » كان عامل رسول الله صلى الله عليه وسل 
على الحرین وكان بقول فى دعائه : ياعليم ! يا حليم !يا علي ! يا عظيم ! 


۳۷۸ 


فستجاب له ۰ ود الله بأن بسقوا ويتوضأوا لا عدموا الاه والإسقاء 
ار ی 


لا روا جسده إذأ مات ۰ قر موه فى ا اند 


وجرى مثل ذلك « لأبي مسل الحولاتى » الذي ألقى فى الثار ۰ فإنه 
مشى هو ومن معه من العسكر على دجلة وهي ترمى باخشب من مدها 
ثم التفت إلى أحابه فقال : تفقدون من متاعكم شيا حتى أدعو الله 
عن وجل فيه فقال بعضهم : فقدت مخلاة ٠‏ فقال اننعی فتبعه فوجدها 
قد تعلقت بعیء فأخذها . وطله الأسود العنسى لا ادعى النبوة فقال 
ه : آنمهد أن رسول الّة . قال ما عم ۰ قال ES]‏ مدا 
رسول الله ؟ قال نعم . فأمى بنار فألتي فيها فوجدوه قاماً يصلى فبها 
وقد صارت عليه برداً وسلاماً ؛ وقدم المدينة بعد موت النى صلى الله 
عليه وسم فأجلسه عمر بنه وبين أبى بكر الصديق رضي عها وقال 
الجد لله الذي لم عتی حتى أرى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من 
فمل به كا فعل بإراهيم خليل الله . ووضعت له حارية السم فى طعامه 
لوحت امرأة عليه زوجته فدعا علا فعميت ۰ وحاءت 
وتات فدعا لما فرد الله عليها بصرها . 


وكان « عامس بن عبد قيس » يأخذ عطاءه ألني درم فى که وما 


۳۷۹ 


يلقاه سائل في طريقه إلا أعطاه بغي عدد ۰ ثم مجي, إلى بيته فلا يتغير 
عددها ولا وزنها . وم بقافلة قد حسهم الأسد شاه حتى مس بثيابه 
الأسد ثم وضع رجله على عنقه وقال : ما أن تكلب من كلاب الرحمن 
وإني أستحي أن أخاف شيا غيره ٠‏ ومرت القافلة ؛ ودعا الله تعالى أن 
مون عليه الطپور في الشتاء . فكان يؤتى بالاء له يخار ۰ ودعا ريه أن 
نم قلبه من الشیطان وهو فى الصلاة فلم يقدر عليه . 


وتغيب « اطسن البسري » عن الحجاج فدخلوا عليه ست عرات 
فدعا الله عن وجل فلم يروه » ودعا على بعض الخوارج کان يؤذيه 
خر مينا. 

و« صلة بن أشيم » مات فرسه وهو فى الغزو . فقال اللهم لا 
مجمل لخلوق علي منة ودعا الله عن وجل فأحيا له فرسه . فاما وصل 
إلى بيته قال يابني خذ سرج الفرس فإنه عارية . فأخذ سرجه ففات 
الفرس ٠‏ وجاع مرة بالأهواز . فدعا اله عن وجل واستطعمه . فوقمت 
خلفه دوخلة رطب فى توب حرير فا کل التمر وبق الثوب عند زوجته 
ما . وجاء الأسد وهو بملي فى غيضة الیل فلا سل قال له اطلب 
الرزق من غير هذا الوضع فولى الأسد وله زثير . 


وكان « سعيد بن السيب » فى أيام الحرة يسمع الأذان من قر 


۳۸۰ 


رسول الله صلى الله عليه وسلم آوقات الصلوات » وکان السجد قد 
خلا فم سق غره . 


ورجل من « النخع » کان له حار نات فى الطريق فقال له أصحابه 
هل تتوزع متاعك على رالا فقال هم : أمهلونى هنيهة ثم توضاً 
فأحسن الوضوء وصلى ركعتين ودعا الله تعالى فأحيا له جماره غمل 
عليه متاعه . 


ولا مات « اويس القرتى » وجدوا في ثابه أكفاناً لم تحكن معه 


قل . ووجدوا له قبراً محفوراً فيه لحد فى صخرة فدفنوه فيه وکفنوه 
فى تلك الائواب . 


وكان « مرو بن عقبة بن فرقد » يصلى بوماً في شدة المر فأظلته 
تمامة وكان السبع محمیه وهو برعی ركاب أسحابه لأنه كان يشترط على 
أصحابه فى الغزو أنه مخدمهم ۱ 

وكان « مطرف بن عبد الله بن الشخير » إذا دخل بيته سبجت 
معدة بان وکا هن وف ات تا نی اليه فتاه | 
طرف السوط . 


ولا مات الأحنف بن قس وقعت قلنسوة رجل نی قبره فأهوی 


۲۸1 


بأخذها فوجد القبر قد فسح فيه مد الصر . 


وكان « إراهم المي » بقیم الشهر والشهرین لابا کل ششاً 
وخرج عتار لأهله طعاماً فلم بقدر عليه فر بسهلة حمراء فأخذ مها مرجع 
إلى أهله ففتحها فإذا هي حنطة حمراء فكان إذا زرع مها خر ج 
السنبلة من صلها إلى فرعها حباً متراكاً . 

وکان « عتة الغلا ا کال هونا حا زا 
غزيراً وطعاماً من غير تکلف . فکان إذا قرأ بک وأبی ودموعه 
حارية دهره ۰ وكان بأوي إلى منزله فصب فه فوته ولا يدري من 
أبن يأنيه. 

وكان « عبد الواحد بن زید » اتا الفاح فسأل ريه أن 
بطلق له أغضاءة وقت الوضوء فكان وقت الوضوء تطلق له أعضاژه 
9 تعو د بعده ۰ 

وهذا باب واسع قد بسط الكلام على كرامات الأولياء فى غير 
هذا الوضع . 

وأما ما نعرفه عن آعبان ونعرفه فى هذا الزمان فكثير . 


ذف 


وما يلغي أن يعرف أن الکرامات قد تكون محسب حاجة 
الرجل فاذا ا إليها الضعيف الاعان أو الحتاج أتاه مها ما بقوي 
إعانه وبسد حاجته ویکون من هو أ كل ولاية لله منه مستغنياً عن ذلك 
ا لقص ولاته : وضفا 
كانت هذه الأمور في التابعين أ كثر مهاف الصحابة ؛ مخلاف من مجري 
على يديه اوارق دی الق وماجتهم فبؤلاء أعظم درجة . 

وهذا لاف الأحوال الشيطانية مثل حال « عبد الله بن صياد » 
الذي ظهر فى زمن النى صلى الله عليه وسل وكان قد ظن بعض 
الصحابة أنه السمال . وتوقف الى صلى الله عليه وسل ف اور 
تین له فيا بعد أنه ليس هو الديال ؛ ككنه كان من جنس الكهان 
قال له ای صل الله عليه وسلم قد خبأت لك خبأ قال : الخ الاخ . 
وقد كان خبأ له سورة الدخان فقال له انى صلى الله عليه وسل «اخسأ 
فلن تعدو قدرك » يعني إما أنت من إخوان الكبان ؛ والكهان كان 
یکون لأحدم القرين من الشباطين مبره بكثير من للفیات با يسترقه 
من السمع ٠‏ وكانوا خلطون ااصدق بالکذب . کا في الحديث الصحيح 
الني رواه البخاري وغيره أن الى صلى الله عليه وسل قال « إن 
الملائكة ترل فى العنان وهو السحاب فتذکر الأمس قضى فى الساء 
فتسترق الشياطين السمم فتوحيه إلى الكهان فيكذيون مها ماشة 
كذبة من عند أنفسهم » 


YAY 


وفی الحديث الذي رواه مسل عن ابن عباس رضي الله عنها قال : 
« بنا الى صلى الله عليه وسل في نفر من الأنصار إذ رمي بنجم 
فاستنار فقال اي صلى الله عليه وسل : ما كنتم تقولون لثل هذا فى 
الجاهلية إذا رأیتموه ؟ قلوا كنا نقول عوت عظيم أو بولد عظيم ٠‏ قال 
رسول الله صلى الله عليه وسام فإنه لا يرمى مها لموت أحد ولا يانه ؛ 
ولكن ربا تبارك وتعالى إذا قضى أمراً سبح حملة العرش ۰ ثم سب 
أهل السماء الذين يلونهم ۰ ثم الذين يلونهم با ا 
هذه الساء . ثم بسأل أهل ۷ السابعة حملة العرش ماذا قال رينا؟ 
فيخبرونهم ۰ ثم يستغير أهل کل سماء حتی يلغ ابر أهل 
الساء الدنيا . و مخطف الشباطين السمع فيرمون فيقذفونه إلى أوليائهم 
فاحاءوا به على وجهه فهو حق ولكنهم يزيدون» . 


وفي روابة قال معمر قلت للزهري : أ كان برمی بها فى لاه 
قال نعم ولكنها غلظت حين بمث الى صل الله عليه وس . 


« الأسود العسى » الذي ادعى النبوة كان له من الشياطين 
من كوه بعض الامور المغسة ۰ فاما قاتله المسامون كانوا مخافون من 
الشياطين أن مخبروه با يقولون فيه : حتى أعاتهم عليه امرأته لما تبين 
ما كفره فقتلوه . 


YA 


وكذلك 2 مسسامة الکذاب ۾ کان معه من الشاطين من یره 
بالغسات ويعينه على بعض الأمور . وأمثال هؤلاء كثيرون مثل « الحارث 
الدمشقي ( الذي رع بالشام رمن عند الك بن مروان وادى السوة 
وکات ت الشباطین يخرجون رجليه من القبد . وتمنع السلاح اف 
فبه . وتسبح الرخامة إذا مسحها بيده ٠‏ وكان بری الاس رجلا 
وركباناً على خبل في المواء وبقول : هي اللائكة , ولفا كانوا جنا . 
ولا آمسکه المسلمون لقتلوه طنه الطاعن بارمح فل ينفذ فيه » فقال 
له عبد اللك : نك لم تسم الله فسمى الله فطعنه فقتله . 


وهكذا أهل « الأحوال الشبطانبة » تتصرف عنهم شياطتنهم إذا 
ذكر عندم ما بطردها مثل آية الکرسی ۰ فإنه قد ثبت فى الصحيح 
لو ام ا اي تین ور و 
انى صل الله عليه وسلم بحفظ ركاة الفطر فسرق منه الشیطان ليلة 
بعد ليلة وهو يمسكه فيتوب فیطلقه ٠‏ فیقول له انى صلى الله عليه وسلم 
« ما فعل ا الارحة » فقول زمم آنه لابمود ۰ مكرك « کفباك 
وإنه سيعود» فلا كان فى الرة الثالثة . قال : دعني حتی أعلمك ماینفعك : 
إذا أويت إلى فراشك فاقراً آبة الکرسی ( امامإ لاهو الى 
لْقَيوُمُ ) إلى آخرها ۰ فإنه لن بزال عليك من الله حافظ ٠‏ ولا بقريك 
شيطان حتى تصبح , فلا أخبر النى صلى الله عليه وسل قال « صدقك 


ه523 


وهو كذوب » وأخبره أنه شيطان . 


ولهذا إذا قرأها الانسان عند الأحوال الشطاننة بصدق أبطلتها 
مثل هن بدخل النار حال شبطاتى أو محضر سماع المكاء والتصدية 
فتتزل عليه الشياطين وتتكلم على لسانه کلام لايعم ورا لايفقه. 
ورتا كاشف بعض الحاضرين با فى قله ۰ ورعا تكلم بألسنة مختلفة 
كا يتكلم الى على لسان المصروع ٠‏ والانسان الذي حصل له الخال 
لايدري بذلك عنزلة الصروع الذي بتضطه الشيطان من المس ۰ 
ولسه ٠‏ وتكلم على لسانه » فإذا أفاق لم يشعر بغىء ما قال .وطذا 
قد يضرب المصروع . وذلك الضرب لا يؤر فى الانسي و شخبر إذا أفاق 
أنه لم بشعر بعیء لأن الضرب كان على الي الذي لسه . 


ومن هؤلاء من يأنبه الشيطان بأطعمة وفوا که وحلوى وغير 
ذلك مما لابكون فى ذلك للوضع . ومنیم من يطير مهم الجي إلى مكة 
أو بيت القدس أو غيرها ومهم من محمله عشية عرفة لم يعيدهمن 
یلته فلا محج حجاً شرعباً ؛ بل يذهب شابه . ولا بحرم إذا حاذى 
القات ۰ ولا يلى ۰ ولا يقف عزدلفة ولا بطوف بالببت ؛ ولا يسعى 
بين الصفا وللروة ۰ ولا برعي امار ۰ بل بقف بعرفة بشابه ثم برجم 
من ليلته . وهذا ليس مح ۰ [وطذا رأى بعض هؤلاء اللائكة تکتب 
الحجاج ] فقال ألا تكتوني ؟ فقالوا لست من الحجاج . يعني حجا شرعاً . 


۳۸۹ 


وبين کرامات الأولياء وما بشهها من الأحوال الشيطانية 


فروق متعددة ١‏ 


منها آن « کرامات الأولياة » سدپا الاعان والتقوی ۰ و «الأحوال 
الشطانية » سما مانهی الله عنه ورسوله . وقد قال تعالى : ( لا 
حرم وچ ماظهریباوما بط والا نم والبعی بلح وآن نش ره مار ریو 
ساطتاوآن مولع موم لو ) 
فالقول على الله بغير عم والشرك والظم والفواحش قد حرمها الله تعالی 
ورسوله فلا تكون سداً لكرامة الله تعالى بالکرامات علا ۰ فإذا كانت 
لا محصل بالصلاة والذکر وقراءة القرآن ۰ بل محصل عا حبه الشیطان 
والأمور الى فا شرك کالاستغائة املو قات + ' أو کانت ما بستعان با 
على طلم الخلق وفعل الفواحش . فبي من الأحوال الشيطانية لامن 
الکرامات ال رحماننة . 


ومن هؤلاء من إذا حصر ماع المكاء والتصدية شَزل عليه 
شيطانه حتى محمله فى المواء وخرجه من تلك الدار ۰ فإذا حصل رجل 
من أولباء الله تعالى طرد شطانه فسقط کا جرى هذا لغير واحد . 

ومن هؤلاء من بستفث كخاوق ما حى أو مبت سواء كان ذلك 
المي مساماً أو نصراناً أو مشركا فیتصور الشيطان بصورة ذلك المستغاث 


YAY 


به ویقضی بعض حاجة ذلك الستغت فظن أنه ذلك الشخص أو هو 
ملك على صورته واعا هو شطان أضله لا آشرك بال .ما كانت الشاطین 
تدخل الأصنام وتکلم الشرکین . 


ومن هؤلاء من بتصور له الشیطان ۰ وبقول له : أنا اضر ۰ ورعا 
آخبره بعض الأمور وآعانه على بعض مطاله . کا قد جری ذلك لغير 
اعد ان رای اما یه الك ر الق 
والغرب ۰ عوت لهم المت فبأتي الشیطان بعد موته على صورته ۰ وم 
یتقدون أنه ذلك البت ۰ وبقضي الدبون ٠‏ ورد الودائع ۰ ويفعل 
آشیاء تتعلق بالت ۰ ويدخل على زوجته ویدهب . ورعا يكونون قد 
أحرقوا میتهم باللار کا تصنع کار ات فظوق: اة عاتن 


بعد موه . 


ومن هؤلاء شيخ كان عصر أوصى خادمه فقال : إذا أنا مت فلا 
ندع أحداً يغسلى فأنا أجىء وأغسل نفسي فاما مات رآی خادمه شخصا 
فى صورته فاعتقد أنه هو دخل وغسل نفسه فلا قضى ذلك الداخل 
غسله ‏ أي غسل المت غاب وكان ذلك شيطانا ٠‏ وكان قد أضل 
ات ٠‏ وقال : إنك بعد الموت مجیء فتغسل نفسك. فلا مات حاء آبضاً في 
صورته لغوی الاحباء > موی اللت قبل ذلك . 


۳/۸۸ 


وم من بری عرشاً فى الهواء وفوقه نور ۰ وبسمع من حاطبه 
وبقول آنا ربك ۰ فان كان من آهسل المرفة عل أنه شنظان وره 
واستعاذ بالله منه فیزول . ومهم من بری أشخاصاً فى اليقظة يدعى حدم 
أنه نى أو صدیق أو شيخ من الصاطین . وقد جری هذا لغير واحد 
ومنهم من بری فى منامه أن بعض الأ كار : إما الصدیق رضی الله عنه 
أو غيره قد قص شعره أو حلقه أو ألسه طاقيته أو وبه فيصم 
وغل رأسه طاقية وشمره محلوق أو مقصر وإعنا امن قد حلقوا شر 
أو قصروه وهذه الأحوال الشيطانية محصل لمن خرج عن الکتاب 
والسنة وم درحات والحن الذين يقتريون بهم من جنسهم وم على 
مذهبهم . وان فييم الكافر والفاسق والخطيئ .فان كان الانسی كافراً أو 
فاسقاً أو حاهلا دخلوا معه فى الكفر والفسوق والضلال. وقد بعاونونه 
إذا ۳ على ماختارونه من الكفر > مثل الاقسام عليهم بأسماء من 
من ان وغيدم . ومثل آن یکنب أعاء الله أى بعض کلامه 
۳ أو يقاب فاحة الكتاب أو سورة الاخلاص أو اة الكرسي 
أو غیرهن ویکتبهن بنجاسة فیغورون له الاء ۰ وینقلونه بسبب 
ما برضیهم به من الكفر . وقد يأنونه عا هواه من امرأة أو صى إما فى 
الهواء وإما مدفوعا ملجأ إلله . 


إلى آمثال هذه الأمور التى يطول وصفها ۰ والاعان بها اعان 
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المت والطاغوت . وامت السحر . والطاغوت الشیاطین والاصنام۰ 
وان كان الرجل مطيعاً لله ورسوله باطناً وظاهراً لم عکنبم الدخول 
معه ی ذلك آو مسالته . 


وللهذا لا كانت عادة السامین الشروعة فى الساجد التی هي ببوت 
الله كان عمار الساجد آبعد عن الأحوال الشبطانة ۰ وكان آهل الشرك 
والبدع يعظمون القبور ومشاهد الوتی فيدعون المت أو بدعون به أو 
بتقدون أن الدعاء عنده مستجاب أقرب إلى الأحوال الشيطانية . فإنه 
ثبت فى الصحيحين عن الى صلى الله عليه وسم أنه قال « لعن الله 
الهود والنصارى اخذوا قبور أندائهم مساجد » . 


وئبت فى صحيح مسل عنه أنه قال قبل أن عوت خسن الال 
« إن من أمن الناس علي في صحبته وذات بده أبو بكر . ولو كنت 
متخذاً خليلاً من أهل الأرض لاخذت آبا بكر خليلا . ولكن صاحبم 
خليل الله . لاسقين فى السجد خوخة إلا سدت إلا خوخة آي بكر ۰ 
إن من كان قل "كاتا سشعنون القرر سامت الافلا سدوا القور 
مساجد فإنى ها عن ذلك » . 


وفى الصححين عنه أنه ذكر له فى مرضه كنسة بأرض الحشة . 
وذکروا من حسنها وتصاوير فيها فقال « إن آولئك إذا مات فيم 


۳۹۰ 


الرجل الصا بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيها تلك التصاوير 
أولئك شرار الخلق عند الله بوم القيامة ». 


وف السند وصحيح أي حاتم عنه صلى الله عليه وسل قال « إن 
من شرار الحلق من تدركهم الساعة وم أحياء والذين اخنوا 
القور مساجد » . 


وفى الصحيم عنه صلى الله عليه وسل أنه قال « لا جلسوا على 
القبور ولا تصلوا إليها » وفى الموطأ عنه أنه قال « اللهم لا جل 
قري وثناً يصد ٠‏ اشتد غضب الله على قوم المحذوا قبور 
أنياهم مساجد » . 


وق الان عة أنه قال« لا ستنوا قري عدا :وصاوا عل ثا 
كلتم فان صلا تبلغی » . 


وقال صلى الله عليه وسلم : « ما من رجل يسل علي إلا رد الله 
علي روحي حتی ارد عليه السلام » وقال صلى لله عليه وسل : « إن 
له وكل بقبري ملائكة ببلغوني عن أمتى السلام » وقال صلى الله عليه 
وسل : « أكثروا علي من الصلاة يوم الجعة وليلة امعة ؛ فان صلانک 
معروضة علي ٠‏ قالوا : يارسول الله !كيف تعرض صلاتنا عليك وقد 
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أي بلیت ؟ - فقال ان الله حرم على الارض أن تأ کل 
لوم الأنساء © ° 


وقد قال الله تعالى في کنابه عن الشرکین من قوم نوح عليه 
السلام : (وَقَالوا ندرک وود ولاسوَ یکیو ودرا ) قال 
ابن عباس وغيره من السلف : هؤلاء قوم كانوا صاطین من قوم 
توح . فلما ماتوا عكفوا على قبورم ٠‏ ثم صوروا كاثيلهم قسدوم ٠‏ 
فكان هذا مدا عبادة الأوثان . فبى الى صل الله عليه وسم 
عن امخاذ القور مساجد لسد باب الشرك .م نمی عن الصلاة وقت 
طلوع الشمس ووقت غروما : لأن الشركين بسجدون للشمس 
حينئد . والشیطان بقار ما وقت الطلوع ووقت الغروب ۰ فتکون 
في الصلاة حينئذ مشاءبة لصلاة الشرکین . فسد هذا اللاب . 


والشيطان بضل بى آدم بحسب قدرته فن عبد الشمس والقمر 
والکوا کب ودعاها ‏ كا یفعل أهل دعوة الکوا کب -- فإنه بزل 
عليه شیطان خاطبه ومحدثه بعض الأمور وبسمون ذلك روحانية 
الكوا کب ۰ وهو شیطان ۰ والشيطان وان آعان الانسان على بعض 
مقاصده فانه بضره أضعاف ما ینفعه ۰ وعاقة من آطاعه إلى شر إلا 
أن يتوب الله عليه . وكذلك عباد الأصنام قد نخاطهم الشیاطین , 
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و کذلك من استفاث عبت أو غالب ۰ وکذلك من دعا للت آو دع به 
أو ظن آن الدعاه عند قبره آفضل منه فى النوت وللساجد ۰ وروون 
تیا "و كدب فاق اهل العرفة وهو : « إذا آمیتک الأمور فعلیک 
بأحاب القبور » وإما هذا وضع من فتح باب الشرك . 


وبوجد لأهل البدع وأهل الشرك المتشمين بهم من عباد الأصنام 
والنصارى والضلال من المسامين أحوال عند المشاهد يظنونها كرامات 
وهي من الشياطين كل أن يضعوا سراویل عند القبر فيجدونه قد 
ا يوضع عنده مصروع فيرون شيطانه قد فارقه . یفعل 
الشیطان هذا ليضلهم . وإذ قرأت آبة الكرسي هناك بصدق بطل هذاء 
فان التوحيد يطرد الشيطان ؛ ولهذا حمل بعضهم فى المواء فقال : لا إله 
إلا لله فسقط . ومثل أن بری أحدم أن القبر قد انشق وخرج منه 
إنسان فيظنه اميت وهو شيطان . 


وهذا باب واسع لايتسع له هذا الوضع . 


ولا كان الانقطاع إلى المغارات والبوادي من البدع التى ۸ يشرعها 
الله ولا رسوله صارت الشباطین كثيراً ما تأوى إلى المغارات والجال : مثل 
مغارة الدم التى مجبل قاسیون ۰ وجبل لينان الذي بساحل الشام . 
وجل الفتح بأسوان بمصر . وجبال بالروم وخراسان وجبال بالجزيرة ٠‏ 


۳۹۳ 


وغير ذلك۰ وجبل اللكام ۰ وجبل الاحبش ۰ وجبل سولان قرب 
أردبيل ٠‏ وجبل شهنك عند تبريز وجبل ماشکو عند أقشوان. وجبل 
نهاوند . وغير ذلك من الجبال التى بظن بعض الناس أن بها رحالا من 
الصالحين من الإنس ولسمومهم رحال الب ۰ وائا هناك رحال من الجن , 
امین رحال کا أن الإنس رجال . قال تعالی : (ََ4 لاض مود ورال 
من مرها ) . 

ومن هؤلاء من يظبر بصورة رجل شعراني جلده بشه جلد الأعز 
فيظن من لابعرفه أنه انس وا هو جنی. ویقال بكل جبل من هذه 


المبال الأربعون الأبدال. وهؤلاء الذين يظن آم الأبدال مم جن بهذه 
المال. کا يعرف ذلك بطرق متعددة . 


وهذا باب لایتسع هذا الموضع لبسطه وذ کر ما نعرفه من ذلك 
فإنا قد رأينا وسمعنا من ذلك ما يطول وصفه فى هذا الختصر الذي كتب 
لمن سأل أن نذكر له من الكلام على أولياء الله تعالى ما يعرف به 
حمل ذلك . 

والناس فى خوارق العادات على ثلاثة أقسام : 

« قسم » يكذب بوجود ذلك لغير الأنياء ٠‏ ورا صدق به 


۹٤ 


جملا وکذب مايذكر له عن كثير من الناس لكونه ده ليس 
من الاوللا . 

ومهم من بظن أن كل من کان له نوع من خرق المادة كان وليا لله 
وکلا الأمرين خطأ . ولهذا جد أنهؤلاء بذكرون أن للمشركين وأهلالكتاب 
نصراء یمینونهم على قتال السامین وأنهم من اوا الله . وأوئك کون 
أن یکون مهم من له خرق عادة . والصواب القول الثالث وهو أن 
مهم من ينصرمم من جنسهم لا من أولياء الله عن وجل "م قال الله 
تعالی : ( یا انیت امتوا کید انهودواشرآزيه مهم أزية 
بع زکرم سک ) وهؤلاء العباد والزهاد الذين 
لسوا من أولياء الله المتقين المتبعين للکتاب والسنة نقترن بهم الشیاطین 
فیکون لأحدم من الخوارق ما بناسب حاله ؛ لکن خوارق هؤلاء يعارض 
بعضها بعضا ٠‏ وإذا حصل من له تمكن من أولياء الله تصالی أبطلها 
علهم . ولا بد أن یکون فى حدم من الكذب جهلاً أو عمداً ٠‏ ومن 
لام ما يناسب حال الشياطين للقترنة مهم ليفرق الله بذلك بين أوليائه 
التقين وبين التشبهین هم من أولياء الشیاطین . قال الله تعالى ( هل 
یک ملسن * رل لوبو ) والافاك 
الكذاب . و الأثيم الفاجر . 


ومن أعظم ما بقوي الأحوال الشيطانية ماع الغناء ولللاهي ٠‏ وهو 
ماع المشركين . قال الله تعالى :( وَمَاكنَصَلَامُم ند الب لامكا 


1۹0 


ol 


وََضَدِيَةَ ) قال ابن عباس وان مر رضي الله عنهم وغبرها من 
السلف ۰ «التصدية» التصفيق باليد . و «المكاء» مثل الصفير ۰ فكان المشركون 
شون هذا عادة ...وأا انى صلى الله عليه وسل وأصحابه فسادتهم 
ما أم الله به من الصلاة والقراء2 والذ کر وحو ذلك ۰ والاجتاعات 
العرعية ۰ و مجتمع ای صل الله عله بو وأصحابه على استماع غناء 
قط لا بكف ولا بدف .ولا تواجد ولا سقطت بردته ؛ بل کل ذلك 
کنت فاق اهل الم حديثه . 


وکان أصحاب انى صلی الله عليه وسل إذا ترا ابروا واا 
مهم أن يقرأ ٠‏ والباقون بستمعون ۰ وكان عمر بن امطاب رضي الله 
عنه بقول لأني موسى الأشعري : ذكرنا ربنا . فبقراً وم لستعمون ٠‏ 
وم النی صل الله عليه وح 3 موسى الأشعري وهو يقرأ فقال 
له : «مررت بك البارحة وأنت تقراً لجعات أستمع لقراءتك فقال : لو 
علمت أنك تستمع لبرته لك حيراً » أي لحسنته لك محسننا . کا قال 
الى صلى الله عليه وس « زينوا القرآن أصوانک » وقال صلى الله 
عليه وسلم : « لله أشهد أذناً أي استاع إلى الرجل الحسن الصوت 
بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته » : وقال‌صلی الله عليه وسل لابن 
مسعود « أقرأ علي القرآن فقال أقرأ عليك وعليك أل ؟ فقال : إني 
أحب أن آممه من غيري فقرأت عليه سورة النساء . حتى انقییت إلى 
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5 امه مس هم و م 4 4 4 ۳ اس بے ا ی 
هذه الاية ( عفد اجتتامن کم شهید وجتتابك عل‌هتولاء شهیدا ) 
قال ا حسك 3 ادا عناه تدرفان من الکاء 6 ۰ 


ومثل هدا السماع هو ماع النسين وأتباعهم کک ذ کره الله ف 
القرآن فقال :2 ( کیت مین امسن 
س ازجم رر و ر ع مس رھ ے سس تک سس ىه حسم 


حملنامع نوج وی در رھم ول بل وین هیا رتیت ا(دانل عم ء ءايلت‌الن من 
رداک ييا ) وقال فى أهل | المعرفة : 


1 


( ولذاسوعواما لک آلرسول زر آعینهم تفیش ورت المع مه 
یماح ) 9 سبحانه أهل هذا الساع با 0 0 
من زيادة الاعان واقشعرار الجلد ودمع العين فقال تعالی  :‏ ار 
e 0‏ رد 00 
لااو اک وقال a ADE‏ 


el 11 2‏ ۰ ذل ام ۸ے 2 دوو و اب ءا 

داد کراله مت ود ود یت عم ءایتّه,زادتهم إيمناوعل ربهم یتو کون 

sS 

۳ 4 مور هرا مس ام جوم و 7 1-9 

۴ اب بة شوت ارو *ویمّارزفتهم سففون یک هم مومت قاهم 
ی فين مر وو ر مر نی و مج م رم < ۶و 


وو 
درجلت‌عند ربهم‌ومعفره ڌورزق كريد ( 


الصحابة والتابعون هم بإحسان وسار الأ كابر من أئمة ۳ ۷ ن 
هذا طريقاً إلى الله تبارك وتعالى ٠‏ ولا بعدونه من القرب والطاءات . 
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شیاً أحدثته ازنادقة يسمونه التفیر بصدون به الناس عن القرآن 
وأولياء الله العارفون یعرفون ذلك ۰ ویعلمون آن للشطان فه شا 


وافرا ٠‏ ولهذا اب منه خبار من حضره منهم . 


ومن كان أبعد عن العرفة وعن کال ولاية الله كان نميب الشیطان 
منه أكثر وهو عنزلة الجر » يؤثر في النفوس أعظم من تأثير الجر ؛ 
ولهذا إذا قوبت سكرة أهله نزلت عليهم الشياطين . وتكلمت على 
آلسنة بعضهم ۰ وحملت بعضهم فى المواء . وقد حصل عداوة بيهم » 
كا محصل بين شراب الجر فنكون شياطين أحدم أقوى من شياطين 
الا خر فقتلونه . ويظن اللهال أن هذا من كرامات أولباء الله المتقين 
وإما هذا مبعد لصاحبه عن الله وهو من أحوال الشياطين ؛ فإن قتل 
السل لا حل إلا بما أحله الله ٠‏ فكيف يكون قتل العصوم ما بکرم 
الله به أولياءه ؟! ولا غاية الكرامة لزوم الاستقامة . فلم يكرم الله 
عبداً مثل أن يعينه على ما بحبه ويرضاه ۰ ويزيده ما يقربه إليه , 


و رفع به درجه . 


وذلك أن الخوارق مها ما هو من جنس العم کالکاشفات ۰ ومنها 
ماهو من جنس القدرة والملك کالتصرفات الخارقة للعادات ۰ ومنها ماهو 
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من جنس الغنى عن جنس ما یعطاه الناس فى الظاهر هن العم وااسلطان 


وحیع ما ینه الله لسده من هذه الأمور إن استعمان به عل ما 
محبه الله ویرضاه ویقربه له ویرفع درجته ويأمره الله به ورسوله » 
ازداد بذلك رفعة وقربا ‏ الله ورسوله . وعلت درجته وإن استعان 
به على مانهی الله عنه ورسوله كالشرك والظلم والفواحش ۰ استحق 
بذلك النم والعقاب . فان لم بتدار که الله تعالى بتوبة أو حسنات ماحية 
والا كان كأمثاله من الذنهن ؛ ولهذا كثيراً ما يعاقب أصحاب الخوارق 
تارة بسلبها . كا يعزل الملك عن ملكه ويسلب العام علمه . وتارة 
سلب التطوعات ٠‏ فنقل من الولابة الخاصة إلى العامة ٠‏ وتارة بزل 
إلى درجة الفساق . وتارة برند عن الإسلام . وهذا يكون فيمن له 
خوارق شيطانية ؛ فان كثيراً من هؤلاء يرتد عن الإسلام » وكثير منهم 
لا بمرف أن هذه شطانة بل بظها من کرامات ولا الله ۰ وین 
من يظن منم أن الله عن وجل إذا أعطى عبداً خرق عادة لم حاسبه 
على ذلك ۰ كن يظن أن الله [ إذا] أعطى عنداً ملكا ومالا وتصرفا ل 
محاسبه عليه ٠‏ ومنهم من يستعين بالخوارق على أمور مباحة لا مأموراً 
بها ولا منهياً عنها » فهذا يكون من موم الأولياء 00 الأبرار 
لقتصدون ٠‏ وأما السابقون القربون فأعلى من هؤلاء ٠‏ کا أن العسد 
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الرسول أعلى من النى الملك . 


ولا كانت الوارق كثيراً ما تقص ها درجة ارت ان کل 
من الصالین بتوب من مثل لك ویستتفر اه تصالی + بتوب من 
الذنوب : كالزنا والسرقة . وتعرض على بعضیم فيسأل الله زواهما. 
وكلهم بأعر المريد السالك أن لا بقف عندها ولا جملها همه ولا 
يتبجح ها : مع ظهم أنها كرامات . فكيف إذاكانت بالحقيقة من 
الشباطين تغوبهم مها ٠‏ في أعرف من خاطبه النبانات جا فیها من 
النافع ٠‏ وإعا مخاطبه الشيطان الذي دخل فيها . وأعرف من يخاطيهم 
الحجر والشجر وتقول : هنشا لك ياولي الله . فيقرأ آية الكرسى 
فذهب ذلك ۰ وأعرف من يقصد صد الطير فتخاطه لالخ و 
وتقول : خذنی حتى يأ كلني الفقراء ٠‏ وبکون الشیطان قد دخل فا 
3 بدخل في الانس وخاطه بذلك . ومنهم من يكون فى البيت وهو 
مغلق فيرى نفسه خارجه وهو لم يفتح وبالعكس . وكذلك فى أبواب 
لته رون ان فد آبخله و أخريكه سره ای برد ار 
تحضر عنده من بطلبه ویکون ذلك من الشباطین یتصورون بصورة 
صاحه ٠‏ فإذا قرأ آ ية الكرسي رة ند رة دهت ذلك کب 


وأعرف من خاطه مخاطب ويقول له أنا من اض الله ۰ وبعده 
أنه المهدي الذي بشر به النى صلى الله عليه وسل ويظهر له الخوارق . 


۳۰۰ 


مثل أن مخطر بقلبه تصرف فى الطبر وامراد فى المواء ؛ فإذا خطر بقلبه 
ذهاب الطير أو اراد عناً أو مالا ذهب حيث آراد ٠‏ ولذا خطر بقلبه 
قيام بعض الواشي آو نومه و ذهابه حصل له ما آراد مسن غبر حرکة 
منه ی الظاهر ۰ و محمله إل مكة وتاي به وتانبه أشخاص فی صورة 
حميلة وتقول له هذه الملائحكة الکروبیون آرادوا زيارنك ٠‏ فیقول فى 
نفسه "كت تصوروا بصورة الردان ؟! فيرفع رأسه فیجدم بلحى 
وبقول له علامة إنك أنت المهدى إنك تثت فى جسدك شامة فتنت 
ویراها وغير ذلك . وكله من مكر الشبطان . 


وهذا باب واسع لو ذ کرت ما أعرفه منه لا حتاج إلى ملد كر 
وقد قال تعالی : ( عم لانکولدمابننه رهق کرمه ونع ول رت أ کمن 
* ااا مه دمک رذ قول راهن ) قال 
الله تبارك وتعالی  :‏ كلا ) ولفظ ( کلا) فیها زجر وتیه : زجر عن 
مثل هذا القول . وتیه على ما خبر به ویس به بعده ۰ وذلك أنه 
لس کل من حصل له نعم دنيوية تعد كرامة يكون الله عن وجل 
مكرماً له مها ٠‏ ولاکل من قدر عليه ذلك يكون مهیناً له بذلك : بل 
هو سحانه يتل عبده بالسراء والضراء . فقد يعطى النعم الدنيوية 
ن لا محبه . ولا هو حكرم عنده لستدرجه بذلك . وقد نحمى 
منها من بحبه ویوالیه ثلا تقص بذلك عرتبته عنده أو بقع بسبها 
فيا بکرهه منه . ۱ 


وأيضاً « کرامات الأولباء » لابد أن یکون سسا الاعان والتقوی 
فا كان سيه الکفر والفسوق والعصیان فبو من خوارق أعداء الله لا 
من کرامات آولاء الله . فن كانت خوارقه لا محصل بالصلاة والقراءة 
والذ کر وقیام الليل والدعاء . وکا حصل عند الشرك : مثل دعاء 
المت والغائب ۰ أو بالفسق والعصیان وأكل امحرمات : كالمنات والزناببر 
والخنافس والدم وغيره من النجاسات . ومثل الغناء والرقص ؛ لاسيا 
مع النسوة الاحانب وامردان ۰ وحالة خوارقه تنقص عند ماع القران 
وتقوى عند سماع مزامير الشيطان فيرقص للا طويلاً . فإذا حاءت الصلاة 
صل قاعداً أو ينقر الملاة نقر الديك ٠‏ وهو بیفض سماع القرآن وینفر 
عنه ویتکلفه ليس له فيه محة ولا ذوق ولا لذة عند وجده ٠‏ وبحب 
ماع المكاء والتصدية و مجد عنده مواجيد . فهذه أحوال شطانة ؛ 
وهو عن بتناوله قوله تعالى : ( ومَنْيْعْس عن م الح تْفَيضلَهسَطَلنًا فهو 


و و 


لهرفرین ( 5 


فالقران هو ذكر الرحمن . قال الله تعالى  :‏ ( ونارن 
حك رع فن له موش ة ضنکا وش رميو مالْقِيَدمَةٍ ی * ارب ری 


کي 
٤‏ روہ رر رر کک رو مر 


أعئ وقد کت با * قال ديك افیا تیاکش ) 

یخی ترکت العمل ما . قال ابن عباس رضي الله عها : 

تکفل الله لمن قرأ کتابه وعمل عا فه أن لا يضل ف الدنياء ولا 
إشقى في الآخرة ؛ ثم قرأ هذه الآية . 


۳.۲ 


سل 


وما يجب أن بعل أن الله بعث مدا صلی الله عليه وس إلى جميع 
الإنس وان كم ببق إسى ولا جني إلا وجب عليه الإيمان 
محمد صلى الله عليه وسل وأتباعه . فعليه أن يصدقه فيا آخبر ٠‏ ويطيعه 
فيا أم ٠‏ ومن قامت عليه الحجة برسالته فل يؤمن به فهو کافر ۰ 
سواء كان إنسياً أو جناً . 


ومد صلى الله عليه وسل مبعوث إلى الثقلين باتفاق المسامين 
وقد استممت الجن القرآن وولوا إلى قومهم منذرين لما كان النى صلى 
لله عليه وسل بصلى بأصحابه بطن مخلة لا رجع من الطائف + وأخيره 
الله بذلك فى القرآن بقوله 
( وإذ صر فاك ترا من لجن يعور اشا کےا وتا انرا َا فی 
وال مهم مُنذرِينَ * قا و ايوم تا ئاس يتاڪ تانز لفن انو ةا 
لْمَابِيْنَيَدَيْهِ هدیا لحي وإ لطن مت * یتقو متا ایبوا دای مه وءامنوآبو. 


7+ رمك‎ Als 4 جر د‎ Aru 


يعمرا من دوبک ورم مَنْعَدَا بيو ¥ عمجت داعی آنل فایس بمج زفي 


۳۰۳ 


وه تعلی بعد ذلك ( ا أن سک ری لو 
تک ا ۷ از ات فعامابه وان نت1 ی را 23 5 تع جد رن 
ولا ولد ٭ ور ب ناا کا 5 واناطت تقول 


س کار ر 


: رصح هم لس ص ع سر مر 14 چم گم 
لاش لجن الله کزبا *  *‏ رال من الان دون رال ي من فرادوهم رقا ) 


وقال غير واحد من السلف : كان الرجل من الإنس إذا زل 
بلوادي قال : أعوذ بعظيم هذا الوادي من شر سفهاء قومه . فا" 
استفائت الانس بان ازدادت الجن طضاناً وكفراً م قال تعالى : ( وه 
کان جال من الان ودود رال للم فزادوهم‌رهقا ‏ وانهمظنوا کماطآنآن یت 
GORE VTA aR E r‏ 
وكانت الشیاطین ترمى بالشهب قبل أن 
يْرْل القرآن ؛ لكن کانوا أحياناً بسترقون السمع قبل أن بصل الشهاب 
إلى أحدم . فلما بمث تمد صلى الله عليه وس ملت الا عرسا ا 
نف . وصارت الشبب عرصدة لمم قبل أن يسمعوا . کا قالوا : ( رو 


مر ساس مر مو امس و 124 


دیا منود سم من سم عا لان صد د 2 ES‏ ( 


٤ 


2 


- ۰ <“ ع پو 
وفال تعالى فى الاية الاخری : ( مات به الشَّيِطِينَ * وماينبغى هموما 
ی ام ۳ مره مر ميرم بدءو f‏ مس چم 
ستطیعوت * که عَنِاَلسَمْع لمعزواون ) . قالو ا: ( وأنالاندری 
آشرارید يمن في الأر ضٍأمأً 0 * وم لصَلِحوتَ وین دون لك كاعري 


و۳ رو دام بعحز و نه e‏ 
ف 5 ض ولا 1 هربوا منه ( واتالماسیعتااهدۍ مايه فمن ومر رو 


ق مسر ع اور( 


۲ الظالمون » يقال أقسط إذا عدل . وقسط إذا حار ف 
سیک 2 راردا * واماالمَمیطون فكاو جهنم حطبا * والواستموا 


سه م 


علطرمَة IRE‏ نهم مادقا * له 00 سه 


وات الم کا * وآنه اقا عبد آنه دعو کاد وای کون ید 
وه سس مه سير ا ك1 012 3 2 
لىدا * قلنما آدعوا ریکل اشر بد أحدا * رال املك ضراولارشد لِد 


سم 


4 4-9 و 


يرف من 1 له حد ون جد من ا 


ا 


آن مب ا اى ملحا سا 


همم بر بے جع علا مرو 


بر سر ار رمرم همم ل سم 
( إلابلغا من ورساته.ومن,عص الله ورسولهفان لها رَجَهْتَم خللرن فا أبدا * 


مس محر اي ۵ م 


EE O OA E در واه مر‎ 


ثم لما ممت الجن القرآن آنوا إلى الى صلى الله عليه وسم واا 
وروی أنه قرأ عليهم سورة الرحمن ۰ وكان إذا قال : ( مرکا 
كران ) قالوا : ولا بشیء من آلائك ربنا تكذب فلك المد. 


ولا اجتمعوا بالنى صلى الله عليه وسلم سألوه الزاد هم ولدوابيم 
وکل بعرة علفا لدوابكم . قال النى صلی الله عليه وسل : « فلا تستنجوا 
بها فاا زاد لاخوانکم من الجن » وهذا البي نابت عنه من وجوه 
متعدحق و بدلث احتج العلماء ا ګن الاستنحاء ذلك ۰ وقالوا اذا 
منع من الاستنجاء جا للجن ولدوابهم فا أعد الانس ولدوابهم من الطعام 
العاف ولو خر خ:: 


ومد صلى الله عليه وسلم أرسل إلى حميع الانس وان . وهذا 
أعظم قدراً عند الله تعالى من کون الجن سخروا لسليان عليه السلام ؛ 
فإنهم سخروا له يتصرف فيهم حك املك ۰ ومد صلى الله عليه وسل 
أرسل إليهم يأمرم با أعى الله به ورسوله . لأنه عبد الله ورسوله ٠‏ 
ومنزلة السد الرسول فوق منزلة النى الملك . 


وكفار الجن يدخلون الثار بالنص والإجماع ۰ وأما مؤمنوم خُمهور 


۳۰۹ 


العلماء على أنهم بدخلون النة ۰ وجهور العلماء على أن الرسل من 
الإنس وم بث من الجن رسول . لکن مهم النذر . وهذه المسائل 
لسطها موضع اخر . 


والقصود هنا أن الجن مع الانس على أحوال : 


فن کان من الإنس يأعى الجن با أمى الله به ورسوله من عبادة 
الله وحده وطاعة نسه ۰ وبأ الانس بذلك . فهذا من أفضل أولباء 


ومن كان يستعمل الجن فى آمور مباحة له فهو كن استعمل 
الإنس في أمور مباحة له . وهذا كأن يأمرم بما يجب عليهم وينهام 
ما حرم عليهم ويستعملهم فى مباحات له ۰ فیکون بنزلة الملوك الذين 
يفعلون مثل ذلك . وهذا إذا قدر أنه من أولاء الله تعالى فغايته أن 
یکون فى عموم أولياء الله مثل النى الملك مع العبد الرسول : كسليان 
ويوسف مع إراهيم وموسى وعيسى ود صلوات الله وسلامه 

ومن كان بستعمل الجن فيا بنهى الله عنه ورسوله اما فى الشرك 
وإما فى قتل معصوم الدم أو فى العدوان علييم بغير القتل كتمربضه 


۳۰۷ 


وإنسائه الل وغير ذلك من الظل » وإما في فاحشة لب من يطلب منه 
الفاحشة ٠‏ فهذا قد استعان بهم على الاثم والعدوان . م إن انان 
بهم على الكفر فهو كافر ۰ ون استعان مهم على العاصي فهو عاص : 
اما فاسق وإما مذنب غير فاسق . ون لم يكن نام العم بالشريعة 
فاستعان بهم فيا يظن أنه من الكرامات : مثل أن بستعین بهم على 
المج . أو أن يطيروا به عند السماع الدی . أو أن محملوه إلى 
عرفات ولا محج الح الشرعى الذي أمره الله به ورسوله ۰ وأن محملوه 
من مدينة إلى مدينة ۰ وتحو ذلك فهذا مغرور قد مكروا به . 


وكثير من هؤلاء قد لا يعرف أن ذلك من الجن . بل قد سمع أن 
أولياء الله لم كرامات وخوارق للعادات ٠‏ ولس عنده من حقائق الإعان 
ومعرفة القرآن ما بفرق به بين الكرامات الرحمانية . وبين التلسات 
الشطانية فمکرون به حسب اعتقاده . فان كان مشركاً يعمد الكو اكب 
والاونان آوهموه أنه ينتفع بتلك السادة ۰ ویکون قصده الاستشفاع 
والتوسل ممن صور ذلك الصم على صورته من ملك أو نى أو شيخ 
صالح . فیظن أنه صالح . وتكون عبادته فى القيقة للشيطان . قال الله 
تعالى : ۱ 


هه از واه ۷ ی 7 مس و 
( وبوم شه جمیعا قول للمایکة آهل ليا ڪاو یدوب * قالواسبحنک 


عم مر رم عد و م 


عد 
۲ وک حر م لعو ا 52 وخر 
آنت ولینامن‌دونهم بلکاوا يعبدون الجن اکن رهم وم مَوِنون ). 


۳۰۸ 


ولهذا كان الذين بسجدون للشمس والقمر والکوا کب بقصدون 
السجود ما فيقارما الشیطان عند سجودم لیکون سجودم له؛ وضدا 
يتمثل الشیطان بصورة من يستغيث به الشرکون . وان كان نصرانياً 
واستغاث جرجس أو غيره حاء الشيطان فى صورة جرجس أو من 
يستغيث به ۰ وإن کان منتسياً إلى الإسلام واستغاث بشیخ بحسن الظن 
به من شيوخ المسامين حاء فى صورة ذلك الشيخ » وإن كان من مشركي 
الهند حاء فى صورة من بعظمه ذلك المشرك . 


1 م إن الشیخ المستغاث به إن كان من له خبرة بالشريعة ۸ يعرفه 
5-2 نه تمثل لأصحابه المستغرئين ره ۰ وإن کان الشب خ كن لا خبره 


له بأقوالهم نقل أقوالهم له فيظن آولئك أن الشيخ مح أصواتهم من 
العد وأحاهم . ولا هو بتوسط الشيطان . 


ولقد أخبر بعض الشیوخ الذين كان قد جرى لهم مثل هذا بصورة 
مكاشفة ومخاطبة . فقال : يرونني الجن شيا براقاً مثل الاء والزحاج . 
وعثلون له فبه ما يطلب منه الإخبار به 500 الحا يق 
وبوصاون إلى كلام من استغاث بي من أصحابي فأجيبه فيوصاون جوالبى إليه . 


وکن کثر من العو خ الذين حصل لهم كثير من هذه الخوارق 
إذا کذب بها من | يعرفها وقال إنكم تفعلون هذا بطریق الیلة كم 


۳۹ 


بدخل النار بحجر الطلق وقشور الثارنج . ودهن الضفادع ۰ وغبر ذلك 
من الیل الطبيعبة فیعجب هؤلاء الشايخ ویقولون حن والله لا نعرف 
شيئاً من هذه الیل . فاما ذكر لهم الخبير إنكم لصادقون فى ذلك . 
ولكن هذه الأحوال شيطانية أقروا بذلك وناب منهم من تاب الله عليه 
لا تبين هم الق . وتبين لهم من وجوه أنها من الشيطان » ورأوا 
أنها من الشباطین لا رأوا أنها محصل عثل اللدع المذمومة في الشرع 
وعند العاصی لله ۰ فلا محصل عندما محبه الله ورسوله من العسادات 
الشرعية ٠‏ فا أنبا حينئذ من خارق الشیطان لأوليائه ؛ لا من 
كرامات الرحمن لاولائه . 


والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب وصلى الله 
وس على مد سيد رسله وأنبيائه وعلی ‏ له وصحبه وأنصاره وأشياعه 
وخلفائه صلاة وسلاماً نستوجب مها شفاعته « آمين » . 


۳۹۰ 


وقال الس ابر مام المالم العمرم 


العارف الربای . القذوف فى قلبه النور القرآتي ۰ شيخ الاسلام 
تقي الدين آو العاس أحمد بن تبمية رضي الله عنه وأرضاه () . 

المد لله رب العالمين حداً كيراً طيبا مبارکا فيه کا بحب رينا 
وبرضاه . وأشهد أن لا له إلا الله وحده لاشريك له ولا إله سواه . 
وأشهد أن مدا صده ورسوله الذي اصطفاه واجتاه وهداء ٠‏ صلى 
الله عليه وعلی آله وسم تسلا كثيراً إلى يوم الاين . 


فاعرة سر 24 في المی ات والكرامات 
وان كان اسم « المعجزة » يعم كل خارق للعادة فى اللفة وعرف 
الأعة المتقدمين کالامام أحمد بن حنبل وغيره - ويسمونها : الآنإت - 
لكن كثير من للتأخرین يفرق فى اللفظ ينها » فیجمل « العجزة » 


)۱ هذه « قاعدة ف المعحزات والحكرامات .۰ 


۳ 


انى . و « الکرامة » للولي . وجاعها الأم الخارق للمادة . 


فنقول : صفات الکال برجم إلى « ثلاثة »: العم : والقدرة ۱ 
هی وان العم ٠‏ والقدرة . والقدرة اما على 
الفمل وهو اللات ۰ واما عل الترك وهو الى » والاول آجسود . 
وهذه الثلاثة لا تصلح على وجه الكل إلا لله وحده ؛ فانه الذي أحاط 
بکل شیء علاء وهو علىكل شيء قدیر . وهو غي عن العالين . 


وقد ا ارسول صلی الله عليه وسم أن وا من دفوى :ذه 
الثلاثة بقوله : ( فلکم عنیی رنه ویب ول اول لک 
كك وتیل موه َك ) وکذلك قال 
وج عليه السلام . فهذا آول أولي العزم ٠‏ وأول رسول بثه الله تعالى 
إلى أهل الأرض . وهذا خاتم الرسل وخاتم أولى العزم کلاها بتبراً 
من ذلك . وهذا لأنهم يطالبون الرسول صلى الله عليه وسل تارة 
بعل الغیب كقوله : ( ری هداوع إن نتر مرت ) 


و ( لک عنام بان مس هاقل هدرن ) وتارة 
ا 0 : ( وق وان تمر لك حى تفج رامن الرض‌بنبوع * أوتکون 


کے 


لمعنه ون يل وب جرا لانه رجللهاننجما * أ ا 


و .عن د لد ر | 


وععت عکت اران مولن اكه وله ) ای قواه - ( كل 


۳ 


۳ مر مرن . حور 71 سم 7 ۳ ا 5 ۳ 
سُبْعَاوَ رهل ثا لا رسوا ) وارة يصون عله الحاجة الدشرية . 
5 موالة a‏ چ ووم رد : مه عرد ا 
كقوله : ( ولو مال مدا السو لڪل الط ام ویمیی ف الاق لول آنزل 
ووو ا وو 


کے 020 24 رم و مر ی رودم م ےر 
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ينها ) . 


فأمره أن يخبر أنه لا بعلم الغيب ۰ ولا علك خزأن الله » ولا هو 
ملك غي عن الا کل وألال . إن هو إلا متبسع لا أوحى اليه ۰ واتباع 
ما أوحى إليه هو الدين . وهو طاعة الله . وعنادته عاما وعملا الاطن 
والظاهر وإغا ينال من تلك اثلائة بقدر ما بعطيه الله تعالى فیعل منه 
ماعامه إياه » ویقدر منه على ما أقدره الله عليه ۰ ويستغني عما أغناء 
الله عنه من الامور الخالفة للعادة الطردة أو لعادة غالب الناس . 


شا كان من الخوارق من « باب العم » فتارة بأن يسمع العبد مالا 
پسمعه غيرة . وتارة بأن بری مالا براه غبره بقظة ومناما . وتارة بأن 
يعم مالا يعم غيره وحاً وإلهاما ۰ أو إزال عم ضروري ۰ أو فراسة 
صادقة . ویسمی كشفاً ومشاهدات ۰ ومكاشفات وتخاطبات : فالساع 
مخاطات . والرؤية مشاهدات . والعم مكاشفة ۰ ولسمى ذلك كله 
« كشفاً » و « مكاشفة » أي كشف له عنه . 


۳۳ 


وما كان من « باب القدرة » فهو التأثير ٠‏ وقد یکون همة وصدقا 
ودعوة مجابة ۰ وقد يكون من فعل الله الذي لا تأثير له فيه حال ٠‏ مثل 
هلاك عدوه بغير أثر منه كقوله « من عادى لي ولباً فقد بارزنى بالحاربة 
٠‏ وإني لأثأر لأوليائي ما بشار الليث ارب » . ومثل تذليل النفوس 
له وحبتها إياه وحو ذلك . 


وكذلك ماکان من « باب العم والکثف » . قد یکشف لغيره 
من حاله بعض أمور . کا قال النى صلى الله عليه وسل فى للبشرات : 
« هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصا أو ری له » وکا قال : 
انى صلى اله عليه وسل « تم شهداء الله فى الأرض » . 


وکل واحد « من الکشف والتأثير » قد یکون قاعاً به » وقد لا 
يكون قاتا به ۰ بل یکشف الله حاله وبصنع له من حيث لا محلسب ۰ 
کا قال يوسف بن أسباط : « ماصدق الله عبد الاصنع له » وقال : 
آهد بن حنبل « لو وضع الصدق على جرح لبرأ » لکن من قام 
بغيره له من الکدف واتأثر فهو سبه أيضاً . وان كان خرق عادة 
فى ذلك العر ۰ فعجزات الأنياء وأعلامهم ودلائل نبوتهم تدخل 
فى ذلك . 


۳۹ 


وقد جع لنبينا تمد صلى الله عليه وسل جیع أنواع « العجزات 
واوارق » : آما العم والاخبار الغبدية والسماع والرژية قثل إخبار نیا 
صلى الله عليه وسل عن الأنیاء المتقدمين وأتمهم وعخاطباته لهم وأحواله 
معهم ۰ وغير الأنبباء من الأولياء وغيرم عا بوافق ماعند أهل الكتاب 
الذين ورثوه التواتر أو وون عن نعل له منهم ۰ وكذلك إخباره 
عن أمور الربوبية والملائكة والجنة والنار عا بوافق الأنیا قبله من غير 
نعم مهم ۰ ويعم أن ذلك موافق لنقول الأنبياء ٠‏ تارة بم فى أيديهم من 
الكتب الظاهرة ونحو ذلك من النقل التواتر ٠‏ وتارة عا يعلمه الخاصة 
من عامامهم . وفى مثل هذا قد يستشهد أهل الكتاب وهو من حكة 
إبقائهم بالجزية وتفصیل ذلك ليس هذا موضعه . 


فاخباره عن الأمور الغائبة ماضيها وحاضرها هو من « باب العم 
الخارق » وكذلك إخباره عن الأمور المستقبلة مثل مملكة أمته وزوال 
مملكة فارس والروم ۰ وقتال الترك . وألوف مؤلفة من الاخبار التي 
أخبر ها مذكور بعضها في «كتب دلائل النبوة » ۰ و«سيرة الرسول» 
و«فضائله » و «کنب التفسير » . و « الحديث » و « الفازي » مثل 
دلائل النبوة لآني نعيم والیهقی وسيرة ابن إسحق ٠‏ وكتب الأحاديث 
السندة كسند الإمام أحمد . والمدونة كصحيم البخاري ٠‏ وغير ذلك ما 


۳۹۵ 


هو مذکور أيضا فى «کنب أهل الکلام والجدل » : كأعلام النبوة 
للقاضى عبد الجبار وماوردي ۰ والرد على التصاری للقرطی . ومصنفات 
كثيرة جداً . وكذلك ما آخبر عنه غيره ما وجدفى كتب الائداء المتقدمين 
وهي فى وقتنا هذا اثنان وعشرون نبوة بأبدي الود والنصارى . 
کالتوراة. والإنجيل ٠‏ والزبور ۰ وكتاب شعيا . وحبقوق ‏ ودانيال » وأرميا 
وكذلك إخبار غير الأنبياء من الأحبار والرهبان وكذلك إخبار الجن 
والهواتف الطلقة ۰ وإخبار الكبنة کسطیح وشق وغيرها . وكذلك 
النامات وتسيرها : كنا مكسرى وتمير الموبذان . وكذا إخبار الأنبياء 


التقدمين با مضى وماعبر هو من أعلامهم . 


وأما « القدرة والتأثير » فإما أن يكون فى العالم العلوي أو مادونه 
وما دونه إما بسيط أو مركب . والسیط اما الجو ولا الارض : 
والرکب ما حبوان واما نبات ولما مسدن + والحوان اما ناطق ولما 
م ؛ فالعلوي كانسقاق القمر » ورد الشمس ليوشع بن ون . وكذلك 
ردها لا فانت علياً الصلاة و الى صلى الله عليه وسلم نام فى حجره 
عياض . ومنهم من جعله موقوفا کي الفرج بن الجوزي وهذا أصح 
وكذلك اجه ال الساوات: > 


۳۹ 


وآما «اموع فاستسفااه : واستصاوه غن عرة : کدیث الاعران 
الذي فى الصحیحین وغيرها وكذلك كثرة الرعي بللجوم عند ظبوره 
وكذلك إسراؤه من المسجد اطرام إلى المسجد الأقصى . 


وأما « الأرض وللاء » فكاهتزاز ال نحته وتكثير الماء فى 
عين توك وعين الحديبة ونسع الاه من بت آصابعه عبر حرة 
ومزادة المرأة ۰ 


وأما « المركبات » فتكثيره للطعام غير مرة فى قصة الخندق من 
حديث حار وحدیث ا طلحة . وف اا ٠‏ وجراب أي هربرة. 
وتخل حابر بن عبد الله ٠‏ وحديث حابر وابن الزبير فى انقلاع النخل 
له وعو إل تاه سوسفا لحن اه ی ال رشان 
اي فتادة . 


وهذا باب واسع لم يكن الغرض هنا ذ کر أنواع معجز أنه خصوصه 
وا الفرض التمثيل . 
وكذلك من باب « القدرة » عصا موسى صل الله عليه وسم 


وفلق الحر والقمل والضفادع والدم ٠‏ وناقة صالح ۰ وإراء الا که 
ولایرص وإحياء الموتى لعيسى . کا أن من باب العم إخبارم ابا كلون 


۳۷ 


وما بدخرون في بوم . 


وفى الجلة لم يكن القصود هنا ذكر المجزات النبوية بخصوصها . 
وإءا الغرض التمثيل مها . 


وأما المعجزات التى لغير الأنساء من « باب الكشف والس » فثل 
قول مر فى قصة سارية . وإخبار أبي بكر أن بطن زوجته أنثى . 
واخار عمر عن مخرج من ولده فیکون عادلاً ٠‏ وقصة صاحب موسى 
في علمه محال الغلام . 


و « القدرة » مثل قمة الذي عنده عل من الكتاب » وقصة أهل 
الكبف ۰ وقصة مرم . وقصة خالد بن الوليد . وسفينة مولی رسول 
اله صلى الله عليه وسم وأي مسل الحولاني . وأشياء يطول شرحها 
وان تعداد هذا مثل الطر . واعا الغرض التمشل بالشیء الذي معه 
أكثر الناس . وأما القدرة التى ل تعلق بفعله هثل نصر الله لمن ينصره 
وإهلاكه لمن بشتمه . 


۳۸ 


فل 

ا لحار ق کشفا كان أو تأثيراً إن حصل به فائدة مطلوبة فى الدين 
کی ن ار کیال القائلة الارن شتا فنا تما زاو ج نا 
مستحب ۰ وإن حصل به أمس مباح كان من نعم الله الدنيوية الى 
تقتضي شکراً ٠‏ وإن کان على وجه يتضمن ماهو مهي عنه نبي حرم 
أو نهي تنزبه كان سباً للمذاب أو البغض . کقصة الذي أوني الآيات 
فانسلخ مها : بلعام بن باعوراء ؛ لكن قد يكون صاحها معذوراً 
لاجتهاد أو تقليد أو نقص عقل أو عل أو غلبة حال أو جز أو ضرورة . 


فيكون من جنس برح العابد . 


و « الهي » قد بعود إلى سب الخارق وقد بعود إلى مقصوده 
فالأول مثل أن يدعو الله دعاء مها عنه اعتداء علبه . وقد قال تعالی : 
( اوأرو ا قتفلا النتريت  )‏ -ومثل الأعمال الذبى 
عنها إذا آورئت كشفاً أو تأثراً . والثاق أن يدعو على غيره ما لايستحقه 
أو يدعو للظالم بالإعانة . وبعينه بهمته : عفراء العدو وأعوان الظامة من 
ذوي الأحوال ؛ فإن كان صاحه من عقلاء المجانين والغلوبين غلة 


۳۹ 


حيث يعذرون والناقصين نقصاً لا بلامون عليه کانوا برحبة . وقد بشت 
فى غير هذا الموضع ما يعذرون فيه ومالا بعذرون فيه ۰ ون كنوا 
عالین قادرين کانوا بلعامية ۰ فان من آنی مخارق على وجه منبي عله 
أو لقصود منبي عنه فاما أن يكون معذوراً معفواً عنه كبرح .أو یکون 
متعمداً للكذب كيلعام . 


فتلخص آن الخارق « تایه أقسام » : مود ف الدين 3 ومدموم ف 
الدين . وساح لامود ولا مذموم في الدين ؛ فإن كان الماح فيه منفعة 
كان نعمة . وان لم يكن فيه منفعة كان كسار الماحات التى لا منفعة فا 
کالب والست . 


قال أبو علي الجوزحانى :كن طالباً الاستقامة لا طالاً للكرامة . 
فان نفسك منجلة على طلب الكرامة ۰ وربك يطلب منك الاستقامة . 
قال الشيخ السهروردي فى عوارفه : وهذا الذي ذكره أصل عظيم 
كير فى الباب ۰ وسر غفل عن حقيقته كثير من أهل السلوك والطلاب . 
وذلك أن الجتهدين والتعبدين موا عن سلف الصالخين المتقدمين وما 
منحوا به من الكرامات وخوارق العادات فأبداً نفوسهم لا تزال 
تطلع إلى شيء من ذلك . وحبون أن برزقوا شيا من ذلك . ولعل 
بعىء من ذلك . ولو عاموا سر ذلك لحان عليهم الام ۰ فيعم أن الله 


۳۰ 


يفلم عل بعض امحاهدین الصادقين مسن ذلك با والحكة فبه أن 
زداد عا ری من خوارق العادات فا ان القدرة تفن ٠.‏ فقوی عزمه 
بعض عباده یکاشف بصدق اليقين ۰ وبرفع عن قله امجاب ۰ ومن 
كوشف بصدق البقين أي بذلك عن رؤية خرق المادات ؛ لأن الراد 
مها كان حصول اليقين ۰ وقد حصل البقین فلو كوشف هذا الرزوق 
صدق اليقين بعىء من ذلك لازداد بقيناً . فلا تقتضى المكمة کشف 
القدرة بخوارق العادات لمذا الوضع استغناء به > ونقتضي امحكنة 
كشف ذلك الآخر لموضع حاجته . وكان هذا الثانی يكون آم استعداداً 
وأهلة من الأول . فسبيل الصادق مطالة النفس بلاستقامة ۰ فهي كل 
الحكرامة . ثم إذا وقع في طربقه شيء خارق كان كأن لم بقع 
شا يبلي ولا ينقص بذلك . وإنما بنقص بالإخلال بواجب حق الاستقامة . 


فتم هذا ؛ لأنه أصل كير للطالین ٠‏ والعاماء الزاهدين ٠‏ ومشایشض 
الصوفة . 


وهل 


کلات الله تعالى « نوعان » : کلات كونية » وكلات دينية . فكلانه 
الكونية هي : التى استعاذ بها النى صلى الله عليه وسل فى قوله « أعوذ 
9 شن نكن مكرك ۲ وفال ان ر ونكت 
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مت رف صد فا وعد ۷ ) والکون كله داخل نحت هذه الكلات 
وسار الخوارق الكشفية التأثيرية . 


وه النوع الثاني » الکلات الدينية وهي : القرآ ن وشرع الله الذي بمث 
به رسوله وهي : مره ونهيه وخبره ء وحظ العبد مها العم مها والعمل 
والأّس عا آم الله به ٠ك‏ أن حظ العبد عموماً وخصوصاً من الأول 
العم بالکونیات . والتأثير فيها . أي عوجها . 


فالأولى قدرية كونية والثانية شرعية دينية ٠‏ وكشف الأولى العم 
الحوادث الكونية . وكشف الثانية العم بالأمورات الشرعية ٠‏ وقدرة 
الأولى التأثير فى الكوننات . وقدرة الثانية التأثير في الشرعيات . وکا 


۳۳ 


أن الأولى تنقسم إلى تأثير فى نفسه . کشه على الاء وطيرانه فى المواء 
وجلوسه على الناره وإلى تأثبر فى غيره بإسقام وإتاح . وإهلاك وإغناء وإفقار 
فكذلك الثانية تتقسم إلى تأثير فى نفسه بطاعته لله ورسوله ‏ والتمسك 
بكتاب الله وسنة رسوله باطاً ٠‏ وظاهراً » وإلى تأثير فى غيره بأن 
يأمى بطاعة اله ورسوله ؛ فيطاع فى ذلك طاعة شرعية ۰ بحيث تقبل 
اللفوس ما يأمرها به من طاعة الله ورسوله فى الكلات الدیضات . م 
قلت من الأول ما اراد تکوینه فنها کات الکوننات . 


وإذا تقرر ذلك فاعلم أن عدم الخوارق عم وقدرة لاتضر السل 
ل 0 
الكونيات . لا ينقصه ذلك فى مرتته عند الله ؛ بل قد يكون عدم ذلك 
أنفع له فى دینه إذا لم يكن وجود ذلك في حقه مأموراً به أمى إيجاب 
ولا استحباب ۰ وأما عدم الدين والعمل به فيصير الانسان ناقصاً مذموماً 
إما أن جعله مستحقاً للعقاب . وإما أن مجعله محروما من الثواب . 
وذلك لأن العلم بالدين وتعليمه والأعى به ينال به المد رضوان الله 
وحده وصلاته وئوابه . 0 العلم الكون والتأثير فيه فلا ينال به ذلك 
إلا إذا كان داخلا فى الدين ٠‏ بل قد جب عليه شحكرء . وقد 
ناله به ام . 


إذا عرف هذا فالأقسام ثلاثة :ما أن يتعلق بالعلم والقدرة [ أو ] بالدين 


۳۳۳ 


فقط ٠‏ أو بالکون فقط . 


( فالاول ) کا قال لنبيه صلى الله عليه وسل : ( وت نی 
مود و و رت ی الین دنك لاتب ) 
فان السلطان اللصر مجمع احجة والمتزلة عند الله . وهوکلانه 
الدينية » والقدرية والكونية عند الله بكلاته الکونبات ۰ ومعجزات الأنساء 
عليهم السلام مجمع الأمرين ٠‏ فانها حجة على النبوة من الله وهي قدرية . 
وأبلغ ذلك القران الذي حاء به تمد صلى الله عليه وسم ٠‏ فانه هو 
على نوته . ومجيئه من الخوارق للعادات فهو الدعوة وهو الحجة والعجزة . 


( وأما القسم اشای ) فثل من بعلم با اء به الرسول خبراً 
وأعراً ويعمل به وبأ به الاس . ويعلم بوقت تزول الطر وتغير 
السعر . وشفاء المريض ٠‏ وقدوم الغائب ۰ ولقاء العدو . وله تأثير ما 
فى الأناسي » وإما فى غبرم بإصحاح وإسقام وإهلاك ۰ أو ولادة أو ولاية 
أو عزل . وحماع التأثير ما جلب منفعة كالال والرياسة ؛ وإما دفع 
مضرة كالعدو والمرض . أولا واحد مها مثل ركوب أسد بلا فائدة ؛ 
أو إطفاء نار وحو ذلك . 


(وآما الثالث ) فن مجتمع له الأمران ؛ بأن يؤتى من الكشف 


۳۳ 


والتأثير الکونی ما يؤيد به الکشف والتأثير الشرعي . وهو علم الدين 
والعمل به . والأس به . ویژتی من علم الدين والعمل به .ما يستعمل 
به الكشف والتأثير الكوني ؛ بحيث تقع الخوارق الكونية تابعة للأواص 
الدينية ٠‏ أو أن خرق له العادة فى الأمور الدينية ؛ حث ينال من 
العلوم الدينية ۰ ومن العمل بها . ومن الا ما ٠‏ ومن طاعة الخلق 
فيها . مالم بنله غيرء فى مطرد العادة . فهذه أعظم الكرامات 
والعجزات وهو حال نبنا مد صلى الله تعالى عليه وسل وای بكر الصديق 
ور وكل المسامين . 


فهذا القسم الثالث هو مقتضی ( لك دود مَمْتَعِيتُ ) إذ 
الأول هو العادة . والثاتى هو الاستعانة . وهو حال نينا تمد صلى 
الله عليه وسل والحواص من أمته المتمسكين بشرعته ومنهاجه باطناً 
وظاهراً . فان كرامامهم كعجزانه لم خرجها إلا لحجة أو حاجة . فالحجة 
لطر يتا دن ااه لون الکفر وخلص المنافق وزداد الذن 
آمنوا إعاناً ٠‏ فكانت فائدتها انباع دين الله عاماً وعملاً . کالقصود 
بالهاد . والحاجة كلب منفعة حتاجون 2 كالطعام والشراب وقت 
الحاجة له . أو دفع مضرة عنهم ككسر العدو بالحصى الذي رمام به 
فقيل له : ( وَمَرمَإِْرِتوَلَك ِآنَْرك ) . وکل من هذين 
يعود إلى منفعة الدين كلأ كل والشرب وقتال العدو والصدقة على 


۳۳۵ 


المسامين ؛ فان هذا من حلة الدين والأعمال الصالحة . 
وأما « القسم الأول » وهو المتعلق بالدبن فقط فیکون منه مالا تاج 
إل الان ولا له فسه منفعة . کال كن من الصحابة . والتابعین 
وصالحي المسامين . وعاماهم وعبادم . مع أنه لز يك أن کون هم 
حاجة أو اتفاع تهی» من الأوارق ٠‏ وقد يكون مهم من لا يستعمل 
أساب الكونيات ولا عمل مها . فانتفاء الخارق الکوتی في حقه إما 
لانتفاء سده واما لأتفاء فائدته . و انتفاؤة لانتفاء فائدنه لایکون نقضا + 
واما اشفاوه لاتفاء سنته فقد. بکون تقصاً وفد. لآ کن فضا . فان 
كان لاخلاله بفعل واجب ورك مرم كان عدم الخارق نقصاً وهو 
سبب الضرر ٠‏ وان كان لإخلاله بالستحبات فهو نقص عن رتبة المقريين 
السابقين وليس هو نقصاً عن رتة أصحاب اليمين القتصدین ٠‏ وان لم 
يكن کذلك بل لعدم اشتعاله ینب بالکرتات: ان لا يكرن عنبها 
اقصاً لثواب لم يكن ذلك نقصاً ٠‏ مثل من عرض ولده ویذهب ماله 
فلا يدعو لمانی أو ی ماله ٠‏ أو بظامه ظالم فلا يتوجه عليه 
نتم علیه . 


وأما « القسم الثنی » وهو صاحب الکشف والتأثير الكونى فقد نقدم 
أنه تارة يكون زيادة فى دنه وتارة يكون نقصاً ٠»‏ ونارة لاله ولا علنه 
وهذا غالب حال أهل الاستعانة . م أن الأول غالب حال أهل السادة ٠‏ 


۳۳۹ 


وهذا الثانى عنرلة املك والسلطان الذي قد یکون صاحه خيفة ندا ٠‏ 
فیکون خر أهل الأرض . وقد يكون ظالاً من شر الناس ٠‏ وقد 
يكون ملكا عادلاً فکون من أوساط الناس ؛ فان العل بالکونبات والقدرة 
على التأثير فیها ال والقلب کالم بأحوالها والتأثير فيها لك وأسبابه 
فسلطان الخال والقلب كسلطان املك واليد . إلا أن أسباب هذا باطنة 
روغانة + وأساب هذا ظاهرة جسائة . وسذا تين لك أن القسم 
الأول إذا صم فبو أفضل من هذا القسم . وخير عند الله وعند 

وذلك من وجوه : 

( أحدها ) أن ع الدين طلا وخبراً لا ينال إلا من جهة الرسول 
اختص به الرسل وورئتهم أفضل مما شركهم فيه بقية الناس .فلا ينال 
علمه إلا م وأتباعهم . ولا يعامه إلا مم وأتباعهم . 

( ای ) أن الدين لا يعمل به إلا اللؤونون الصالمحون الذين 
۾ آهل النة وأحساب الله 8 و صفو به و اوه اول ولا 
بأ به إلا م . 


۳۳۷ 


وأما « التأثير الکوی » فقد بقع من كافر ومنافق وفاجر . 
تأثره فى نفسه وفى غيره كالأحوال الفاسدة والعین والسحر ۰ کال لك 
والمابرة المسلطين والسلاطين المارة ٠‏ وما كان من ال مختصاً بالصالحين 
افضل مما يشترك فيه الصلحون والمفسدون . 


( الثالك ) أن العلم بالدين والعمل به ينفع صاحبه فى الآخرة ولا 
بضره . وأما الكشف والتأثير فقد لاینفع فى الآخرة بل قد بضره 
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( الرابع ) أن الكشف والتأثير ما أن يكون فيه فائدة أو 
لا یکون ۰ فان | يكن فيه فائدة ؛ کالاطلاع على سبثات الماد 
ورکوب السباع لغير حاجة » والاجتماع لین لغير فائدة ٠‏ ولمعي على 
للاء مع إمكان العور على الحسر + فهذا لامنفعة فيه لا في الدنبا ولا 
فى الاخرة ' وهو زلة العبث واللمب وإنما يستعظم هذا من ل ينله. 
وهو نحت القدرة والسلطان فى الكون ۰ مثل من بستعظم اللك أو 
طاعة اللوك لشخص وقيام الخالة عند الناس بلا فائدة . فهو بستعظمه 
من جبة سيه لا من جبة منفعته کالال والرياسة ٠‏ ودفع مضرةكالعدو 
والرض ؛ فهذه المنفعة تنال غالا بغير الخوارق أكثر مما تنال بالخوارق ٠»‏ 
ولا يحصل بالخوارق منها إلا القليل . ولا تدوم إلا بأسباب أخرى . 


۳۳۸ 


وأما الاخر أيضاً فلا يحصل بالوارق إلا مع الدين . والدين وحده 
موجب للآخرة بلا خارق ٠‏ بل الخوارق الدبنية الكونية أبلغ من 
حل لاود خال نا اد صلی الله عليه وسل . وكذلك الال 
والرياسة التى محصل لأهل الدين باوارق إا هو مع الدين ٠‏ وإلا 
فالخوارق وحدها لاتؤثر فى الدنيا إلا أثراً ضعيفاً . 


فإن قبل : جرد الحوارق إن لم محصل بنفسها منفعة لافى الدين ولا 
فى الدنيا في علامة طاعة النفوس له . فهو موجب الرياسة والسلطان. 
ثم يتوسط ذلك فتجتلب المنافع الدينية والدنبوية ٠‏ وتدفع الضار 


الدشة والدنوية . 


قلت : نحن لم تكلم إلا فى منفعة الدین أو الخارق فى نفسه مسن 
غير فعل الناس . وأما إن تكلا فيا محصل بسبها من فعل اللاس 
فنقول أولا : الدین الصحبح أوجب لطاعة النفوس وحصول الرياسة 
من الخارق اجرد كا هو الواقع . فإنه لا نسبة لطاعة من أطيع لدينه 
إلى طاعة من أطيع لتأثيره ٠‏ إذ طاعة الأول أعم واک . والطيع مها 
خبار بي آدم عقلا ودیناً ٠‏ وأما الثانية فلا ندوم ولا تكثر ولا دخل 
فما الاجبال الثاس . كأصحاب مسيلمة الكذاب وطليحة الأسدي ونحومم 


وأهل الوادى والخبال وتحوم من لا عقل له ولا دين . 


۳۳۹ 


م قول ثاياً: لو کان الخارق بناله من الريامة والال أكثر مسن 
صاحب الدين لكان غايته أن 0 ملعا من اللوك .بل ماسکه إن 
م بقرنه التو فيو کفرمون وکُقد قدمي الإماعبلية ومحوم . وقد قدمنا أن 
رياسة الدننا التى يناما الملوك ا وشجاعتهم واعطانهم أعظم مسن 
الرياسة بالخارق الحرد . فان هذه أ كر ما يكون مدة فربة. 


( الخامس ) أن الدين بنفع صاحبه فى الدنيا والآخرة ويدفع عنه مضرة 
الدنيا والآخرة من غير أن يحتاج مان تتفم او ا 


وأما الكشف أو التأثير فإنلم يقترن به الدین وإلا هلك صاحبه في 
الدنيا والآخرة . أما فى الآخرة فلعدم الدين الذي هو أداء الواجبات وترك 
الحرمات ٠‏ وأما فى الدنبا فان اموارق هي من الأمور الخطرة التى لا تناما 
النفوس إلا عخاطرات فى القلب والجسم والأهل والال ۰ فانه إن سلك 
طريق ا جوع والرياضة الفرطة خاطر بقله ومزاجه ودينه . وربما زال 
عقله ومرض جسمه وذهب دينه ۰ وإن سلك طريق الوله والاختلاط 
ترك الشهوات ليتصل بالأرواح الْنية وتغيب النفوس عن أجسامبا . 
- كا يفعله موطمو الأحمدية ‏ فقد أزال عقله وأذهب ماله ومعدشته ٠‏ 
وأشق نفسه شقاء لامزيد عليه . وعرض نفسه لعذاب الله فى الآخرة 
لا ركه من الواجبات وما فعله من احرمات . وكذلك إن قصد تسخير 
الجن بالأسماء والکیات من الأقسام والعزائم فقد عرض نفسه لعقوبتهم 


۳۳۰ 


ومحاربتهم ۰ بل لولم يكن الخارق إلا دلالة صاحب امال السروق والضال 
على ماله أو شفاء المريض أو دفع العدو من السلطان والحاربين - فهذا 
القدر إذا فعله الإنسان مع الناس ول يكن عمله ديناً بتقرب به إلى الله كان 
كأنه قهرمان للناس محفظ أموالهم . أو طبيب أو صيدلي يعالج 
أمراضهم » أو أعوان سلطان بقانلون عنه . إذ مله من جنس عمل 
اولنك سواء . 


ومعلوم أن من سلك هذا السلك على غير الوجه الدينى فإنه 
محابى بذلك أقواما ولا يعدل ينهم ۰ وربما آعان الظامة بذلك کفعل 
بلعام وطوائف من هذه الأمة وغيرم . وهذا بوجب له عداوة الناس 
التى هي من أكثر أسباب مضرة الدنبا ولا يجوز أن حتمل المرء ذلك 
إلا إذا آم الله به ورسوله ؛ لأن ما آم الله به ورسوله وإن کان فیه مضرة 
شنفعته غالة على مضرته والعاقة للتقوى . 


( السادس ) أن للدين علما وعملا إذا صم فلا بد أن يوجب خرق 
العادة إذا احتاج إلى ذلك صاحه . قال الله تعالى : ( وَمَن'سَقَالَهَيجَمللهٌ 
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زه 


۳ ۳ عم سم ع برسم وج کي ده سك سس مک رء دء دير م 
وقال تعالی : ( آلا إ تاولا آل لاخوف لبه ولاهم رورت * الزبتت 


۳۳۱ 


۱-4 ص ش وس م 


ع ةل هه مه ا ی یر 
منوا وڪ اوأيتقوت * لهم الشرئ ناتدای او ی الآَجْرَةَ ) . 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « انقوا فراسة المؤمن فإنه 
بنظر بنور الله » ثم قرأ قوله تعالى : ( دح سین ) 


رواه الترمذي وحسنه من رواية ألى سعد . 


وقال الله تعالى فيا روی عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« من عادى لي ولا فقد بارزني بالحاربة ‏ وما تقرب إلي عبدي عثل 
أداء ما افترضت عليه . ولا بزال عدي يتقرب إلي بالنوافل حتی أحبهء 
فاذا آحبته کت سمه الذي پسمع به . وبصره الذي پیصر به ۰ ویده 
اتی يبطش ما ۰ ورجله الى عشي ها ۰ فى بسمع ۰ وی ينصر ۰ وبي 
یطش ۰ وبي عشي . ولتن سألي لأعطبنه .ولتن استعاذ بي لأعيذنه ٠‏ 
وما رددت فى شيء آنا فاعله ترددي في قض نفس عبدي المؤمن یکره 
الوت و کره مساءته ولا بدله منه » فهذا فيه حاربة الله لمن حارب 
وليه ۰ وفيه أن بوبه به يعم سما وبصراً . وبه يعمل بطقاً وسعياً ٠‏ 
وفبه أنه مجبه إلى ما يطلله منه من النافع . ويصرف عنه ما يستعيذ به 
من الضار . وهذا باب واسع . 

و آما اموارق فقد تكون ۰ مع الدين . وقد تكون مع عدمه أو فساده 


أو نقصه ۰ 


۳۳۲ 


( السابع ) أن الدین هو إقامة حق السودية وهو فعل ماعليك 
وما أمرت به ۰ وأما اخوارق فبي من حق الروية إذا لم يوع العبد 
ها ٠‏ وان كانت بسعي من العبد فان اله هو الذي مخلتها با ينصبه من 
الأساب ٠‏ والسد ينبغي له أن هتم با عليه وما أمى به ‏ وأما اهتامه 
عا بفعله الله إذا لم یو بلاهتام به فهو إما فضول فتكون لا فيها من 
النافع کالنافم السلطانية الالية التى پستعان مها على الدين ٠كتكثير‏ 
الطعام والشراب وطاعة الناس إذا رأوها . ولا فيها من دفع الضار عن 
الدبن بمزلة امماد الذي فيه دفع العدو وغلبته . 


م هل ان تاج لها في الأصل ۰ ولان الإقبان بر لیم 
إلا باخارق أو لس عحتاج في الخاصة بل فى حق العامة ؟ هذا 


تكلم عليه . 


وأنفع الخوارق الخارق الدينى وهو حال نينا تمد صلى الله عليه 
وسل . قال صلى الله عليه وسل « ما من نى إلا وقد أعطي من 
الآيات ما آمن على مثله الشر وافا كان الذي أوتنته وحاً آوعاء أله اك 
فارجو أن أكون کرم تب يوم القيامة » أخرحاه في الصحيحين . 
وکانت آبته هي دعوته وحجته خلاف غبره من الأنداء . وطذا جد 
كثيراً من النحرفين منا إلى العبسوية يفرون من القرآن. والقال إلى 
الحال , كم أن النحرفين منا إلى الموسوبة بفرون من الإعان والحال إلى 


۳۳۳ 


القران والاعان . 


ثم بعده الخارق اللؤيد للدين العين له ۰ لأن الخارق فى سرتبة 
( إياك نستعين ) والدين في مرتبة ( إياك نصسد ). فأما الحارق الذي لم 
هن الدين فإما مناع دنا أو مبعد صاحه عن الله تعالى . 


فظبر بذلك أن الخوارق النافعة تابعة للدین حادثة له . كا أن الرياسة 
النافعة هي التابعة للدين . وكذلك المال النافع . كا كان السلطان والال بيد 
الى صلى الله عليه وسلم وی بکر وعمر رضي الله عا ٠‏ قن جعلها 
هي المقصودة وجعل الدين تابا لما ووسيلة إلها لا لأجل الدين في 
الأصل فهو بشبه بمن يأ كل الدنيا بالدين ۰ وليست حاله كال من 
ندين خوف العذاب أو رحاء النة فان ذلك مأمور به وهو على سبيل 
مجاة وشريعة صحيحة . 


والعجب أن كثيراً من يزعم أن همه قد ارتفسع وارتق عن أن يكون 
دینه خوفا من النار أو طلاً للجنة مجمل همه بدينه أدتى خارق من 
خوارق الدننا. ولعله مجتهد اجتهادا عظبا فی مثله وعدا خطأ ؛ ولكن 
مهم من یکون قصده بهذا تثديت قلبه وطمأننته ولقانه بصحة طریقه 
وسلوکه ۰ فهو يطلب الاية علامة وبرهانا على صحة دینه ۰ م 


۳۳۶ 


تطلب الأمم من الأنساء الآيات دلالة على صدقهم ۰ فپذا آعذر لهم 
فى ذلك . 

ولهذا لما كان الصحابة رضي الله عنهم مستغنين فى عمیم بدينهم 
وعملهم به عن الآيات ا رأوه من حال الرسول ونلوه من عل ٠‏ 
دنه و مله . 

فبظهر مع الأفراد فى أوقات الفترات وأما كن الفترات من ا حوارق 
مالا بظبر لهم ولا لغيرمم من حال ظهور النبوة والدعوة . 


ول 
العلم الكائنات وکشفها له طرق متعددة : حسبة وعقلية وكشفية 
وسمعمة ٠‏ ضرورية ونظرية وغير ذلك ٠‏ وینقسم إلى قطعي وظنی وعبر 
ذلك ۰ وسنتکلم إن شاء الله تعالى على ما يتبع مها وما لا يتبع فى 
الأحكام الشرعية . أعني الأحكام الشرعية على العلم بالكائنات من طريق 
الكشف بقظة ومناما کا کنته فى امهاد . 
أما العلم الدين وكشفه فالدين نوعان : آمور خبرية اعتقادية وأمور 


۳۳۵ 


طلبية حملية . فالأول کلعلم بالله ۰ وملاشکته ۰ وكنبه ورسله ۰ والیوم 
الآخر . ویدخل فى ذلك آخار الأننياء وأهم وم‌انهم فى الفضائل » 
وأحوال الملائكة وصفاتهم وأعمالهم . ویدخل في ذلك صفة النة والنار 
وما في الأعمال من الثواب والعقاب . وأحوال الأولياء والصحابة وفضائلهم 


ومراتهم وغير ذلك . 


وقد پسمی هذا اللوع أصول دين . ويسمى العقد الأكبر ٠‏ 
ويسمى الجدال فيه بالعقل كلاماً . ويسمى عقائد واعتقادات ٠‏ ويسمى 
المسائل العامية وللسائل اخبرية . ویسمی علم المكاشفة . 


( والثانى) الأمور العملية الطلبية من أعمال الجوارح والقلب 
كالواجبات والحرمات والمستحبات والمكروهات والماحات ۰ فان الأس 
والبي قد يكون بلعلم والاعتقاد . فهو من جب ةكونه عم واعتقاداً 
أو خبراً صادقاً أو كاذباً يدخل فى القسم الأول . ومن ج ة كونه 
مأموراً به أو منبياً عنه يدخل فى القسم الثانى . مثل شهادة أن لا له 
إلا الله وآن حمداً رسول الله . فهذه الشهادة من جبة كونها صادقة 
مطابقة برها فهي من القسم الأول ۰ ومن جهة آنبا فرض واجب 
. وأن صاحها بها يصير مؤمناً يستحق الثواب ٠.‏ وبعدمها بصير كافراً 
بحل دمه وماله ٠‏ فهي من القسم الثاني . 


۳۳۹ 


فد يتفق السامون على بعض الطرق للوصلة إلى القسمین كانفاقهم 
على أن القرآن دلیل فيها فى اجملة ٠‏ وقد بتنازعون فى بعض الطرق 
كتاذ عهم فى أن الأحكام العملية من اسن والقیح والوجوب والحظر هل 
تعلم لعقل ا تلم لسع ٠‏ ام لا تعلم إلا بالسمع ؟ وأن السمع هل هو منشا 
الأحكام أو مظبر لماك هو مظهر للحقائق الثابتة بنفسها ؟ وكذلك 
الاستدلال بالکتاب والسنة والإجماع على السائل الكبار فى القسم الأول 
مثل مسائل الصفات والقدر وغيرها ما انفق عليه أهل السنة والماعة 
من جميع الطوائف 5 وی ذلك كثير من أهل البدع المتكلمين یا 
عندم على أن السمع لانشت به تلك السائل فاشامبا بالعقل'" حتى 
بزعم كثير من القدرية والعتزلة أنه لا بصع الاستدلال بالقرآن على 
حکة الله وعدله وأنه خالق کل سء وقادر على كل شیء ۰ و زعم 
اهمة من هؤلاء ومن نيعم من بعض الأشعربة وغيرم أنه لا لصح 
لاستدلال بذلك على علم الله وقدرته وعادته ‏ وأنه مستو على العرش . 
ويزعم قوم من غالية آهل الدع أنه لا بصم الاستدلال بلقرآن 
والحديث ث على السائل القطعية مطلقاً ؛ بناء على أن الدلالة اللفظية لا نفد 
البقين عا زعموا . 


ويزعم كثير من هل البدع أنه لا يستدل بالأحاديث التلقاة بالقول 
على مسائل الصفات والقدر وحوما مما يطلب فيه القطع واليقين . 


(۱) بالأصل سقط ولعل ما أت هنا هو القصود . 


۳۳۷ 


ویزعم قوم من غالبة المنكلمين أنه لا پستدل بالإجماع على شيء ۰ 
وم من بقول لا بصح الاستدلال به على الأمور العلمية لأنه ظي . 
وأنواع من هذه القالات التى لبس هذا موضعها . 


إن طرق العلم والطن ومایتوصل به إلها من دلیل أو 
مشاهدة . باطنة أو ظاهرة ۰ عام أو خاص ۰ فقد تنازع فيه بو آدم 


تازه را 


وكذلك كثير من آهل الحديث والسنة قد بني حصول العلم 
لأحد بغير الطريق ای يعرفها . حتى ينني أكثر الدلالات العقاية من 
غير حجة على ذلك . وكذلك الأمور الكشفية التى للأولياء من 
أهل الكلام من ينكرها . ومن أصحابنا من يغلو فيها ۰ وخیار 
الأو آوساطبا ‏ 


فالطريق العقلية والنقلية والکشفية والخبرية والنظرية طريقة أهل 
الحديث وأهل الكلام وأهل التصوف قد مجاذها الناس نفياً وان 
دن الناس من نكر منها مالا يعرفه ٠‏ ومن الناس من يغلو فيا يعرفه. 
فيرفعه فوق قدره وی ما سواه . فالتکلمة والمتفلسفة تعظم الطرق 
العقلية وكثير منها فاسد متناقض. وم أ كثر خلق الله تناقضاً واختلافاً . 
وكل فريق برد على الآ خر فيا يدعيه قطعياً . 


۳۳۸ 


وطائفة من تدعى السنة والحديث يحتجون فيا باحادیث موضوعة 
وحكايات مصنوعة 7 أنها کذب وقد يحتجون بالضعيف فى مقابلة 
القوي ٠‏ وكثير من لتصوفة والفقراء بني على منامات وأذواق وخيالات 
بتقدها كشفاً وهي خبالات غير مطابقة ٠‏ وأوهام غير صادقة ( إن 
E‏ وم ال ول انی من شا ( فنقول : 

أما طرق الأحكام الشرعة التى تكلم علا فى أصول الفقه فبي 
بإجماع السلمین - « الكتاب » لم مختلف أحد من الأعة فى ذلك .م 
غالف بعض أهل الضلال فى الاستدلال على بعض المسائل الاعتقادية . 

ر والثانى ) -« السنة التواترة »التى لا خالف ظاهر القرآن؛ بل 
قر ل زا الصلاة وأعداد ركعاتها . ونصب الزكاة وفرائضها 
وصفة 3 والعمرة وغر ذلك من الأحكام التى ۸ تسلم إلا 


وأما السنة التوائرة التى لاتفسر ظاهر القرآن ۰ أو بقال مخالف 
ظاهره کالسنة فى تقدر نصاب السرقة ورجم الزانى وغير ذلك ٠‏ 
مذهب جح السلف اسل 6 سا الا د + فان من 0 


الله 0 ل ا الله . 


وحی عنهم أنهم لا بتبعونه صلى الله عليه وسلم الا فيا بلغه عن الله 


۳۹ 


من القران والسنة الفسرة له . وأما ظاهر القران إذا خالفه الرسول 
فلا يعملون إلا بظاهره ٠‏ لهذا کنوا مارقة مرقوا من الاسلام کا برق 
السهم من الرمية . وقال انى صل الله عليه وسل لأولهم: « لقد 
خت وخسرت إن ۸ آمدل » فإذا جوز أن الرسول موز 
أن خون ويظلم فيا اتتمنه الله عليه من الأموال . وهو معتقد أنه 
أمين لله على وحيه . فقد اتبع ظالاً كاذباً . وجوز أن يحون ويظلم فيا 
اتنمنه من الملل من هو صادق أمين فبا ائتمنه الله عليه من خير السماء ؛ 
ولهذا قال انى صلى الله عليه وسلم : « آيأمتي من فى السماء ولا تأمنونی؟» 
أو م قال . يقول صلى الله عليه وسل إن أداء الأمانة فى الوحي أعظم 
والوحي الذي ارت الله طاعته هو الوحي حکه وقسمه . 


وقد ینکر هؤلاء كثيراً من السنن طعاً فى النقل لارداً للمنقول 
> ينكر كثير من أهل البدع السفن المتوائرة عند أهل العلم كالشفاعة 
والحوض والصراط والقدر وغير ذلك . 


( الطريق الثالث ) -« السئن المتوائرة » عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؛ إما متلقاة بالقبول بين أهل العلم بها ؛ أو برواية الثقات شا . 
وهذه أيضاً ما اتفق آهل العلم على اتباعها من أهل الفقه والحديث 
والتصوف وا کثر أهل العلم . وقد أنكرها بعض أهل الكلام . 
وأنكر كثير منهم أن يحصل العلم بعيء منها وإما بوجب العم فلم 


۳:۰ 


بفرقوا بين التلقی بالقبول وغيره ۰ وكثير من أهل الرأي قد نڪر 
كيرا مها بشروط اشترطبا ٠‏ 09 دفعها مها ووضها ۰ کا برد 
بعطهم بعضاً . لأنه خلاف ظاهر القرآن فيا زعم ٠‏ أو لأنه خلاف 
الأصول . أو قياس الأصول ٠‏ أو لأن عمل متأخري أهل الدينة 
على خلافه أو غير ذلك من السائل العروفة فى كتب الفقه والحديث 
وأصول الفقه . 


( الطريق الرابع ) الإجماع وهو متفق عليه بين عامة المسامين من 
الفقباء والصوفية وأهل الحدبث والكلام وغبرم فى الججلة ۰ وأنكره 

بعض أهل الدع من المعتزلة والشبعة . لکن المعلوم منه هو ما كان عليه 
لسحاة .ما ابید لك فتدنو العم به غالاً . وطذا حلت ادر 
العر فما یذ کر من الاجاعات المادثة بعد الصحابة واختلف فى مسائل 
منه كإجماع التابعين على أحد قولي الصحابة ٠‏ والإجماع الذي لم ينقرض 
عصر أهله حتى خالفهم بعضهم . والإجماع السكوتى وغير ذلك . 


( الطريق الخامس ) « القاس على النص والإجماع ». وهو حجة 
أيضاً عند ماهير الفقهاء . لكن كثيراً من أهل الرأي أسرف فيه حتى 
استعمله قبل البحث عن النص ۰ وح رد به اللصوص . وحتى استعمل 
منه الفاسد . ومن أهل الكلام وأهل الحديث وأهل القياس من ينكره 
رما ۰ وي مياه کا والق فيا توسط بون اروا 


۳۱ 


( الطریق السادس ) -« الاستصحاب » وهو القاء على الأصل فبا لم 
بعل شوه واتتفاؤه بالشرع . وهو حجة على عدم الاعتقاد بلاتفاق ٠‏ 
وهل هو حجة فى اعتقاد العدم ؟ فه خلاف . وتما لشمه الاستدلال 
بعدم الدليل السمعي على عدم ال حكم الشرعي. ل أن قال * لو کت 
الأضحية أو الوتر واجا للصب الشرع عليه دليلا شرعياً ٠‏ إذ وجوب 
هذا لايعلم بدون الشرع . ولا دليل ٠‏ فلا وجوب . 


فالأول یقی على ني الوجوب والتحرم المعلوم بالعقل حتى ينبت المغير 
ه٠‏ وهذا استدلال بعدم الدليل السمعي الثنت على عدم الحكم . إذيازم 
من شوت مثل هذا امک ثبوت دايله السمعي ؛ کا يستدل بعدم النقل 
لا تتوفر الممم والدواعي على نقله » وما بوجب الشريعة نقله ٠‏ وما يعلم 
من دين أهلها وعادتهم أنهم بنقلونه على أنه لم يكن ؛ كلاستدلال 
بذلك على عدم زيادة فى القرآن وفى الشرائع الظاهرة ٠‏ وعدم النص 
المي بالإمامة على علي أو العباس أو غيرها ؛ ويعلم الخاصة من أهل 
لملم بالسنن والآثار وسيرة البى صلى الله عليه وسلم وخلفائه انتفاء 
آمور من هذا . لا بعلم انتفاء‌ها عبرم + ولعلمهم با نها من أمور 
منقولة يعلمونها م : ولعلمهم باتفاء لوازم نقلها . فان وجود آحد 
الندین بني الآخر. . واتفاء اللازم دلیل على انتفاء لللزوم . 


( الطريق السابع ) « الصا المرسلة » وهو أن بری الحتبد أن هذا 


۳:۲ 


الفعل جاب منفعة راجحة ؛ ولس فى الشرع ماينفيه ؛ فهذه الطریق 
فنها خلاف مشهور ۰ فلفقباه بسمونپا« الما الرسلة »۰ ومنهم من 
بسمیها الرأي ۰ وبعضهم بقرب إليها الاستحسان ۰ وقريب مها ذوق 
الصوفية ووجدم وإلهاماتهم ۰ فان حاصلبا آم يجدون فى القول والعمل 
مصلحة فى فلوم وأديانهم ویذوقون طعم گرته ۰ وهده مصلحة ٠‏ لکن 
بعض الناس خص المصالح امرسلة محفظ النفوس والأموال والأعراض والعقول 
والأديان . ولي سكذلك . بل المصالح المرسلة فى جاب النافع وفى دفع 
المغار ٠‏ وماذكروه من دفع الضار عن هذه الأمور الخمسة فهو 
أحد القسمين . 


وجلب النفعة يكون فى الدنيا وفى الدين ۰ في الدنيا كالمعاملات 
والأعمال التى يقال فیها مصلحة للخلق من غير حظر شرعی ۰ وف 
الدين ككثر من العارف والأحوال والمادات والزهادات الى 
يقال فيها مصلحة للانسان من غير منع شرعي . هن قصر الماح 
على العقوبات التى فها دفع الفساد عن تلك الأحوال ليحفظ الجسم 
فقط فقد قصر . 


وهذا فصل عظيم ينغي الاهتام به فان من جبته حصل فى الدين 
اضطراب عظيم ۰ وكثير من الأعراء والعاماء والعباد روا مصالح فاستعملوها 


۳۳ 


ورعا قدم على الصا المرسلة کلاما بحلاف التصوص , وكثير منهم من 
أهمل مصالح يجب اعتبارها شرعا بناء على أن الشرع لم برد پا 
ففوت واجبات ومستحبات . أو وقع فى محظورات ومكروهات . وقد 
یکون الشرع ورد بذلك ول يعامه . 


وحجة الأول : أن هذه مصلحة والشرع لا همل الصا . بل قد 
دل الکتاب والسنة والاجاع على اعتبارها ٠‏ وحجة الثاني : أن هذا 
اس لم برد به الشرع نصا ولا قباساً . 


والقول بالصالح الرسلة بشرع من الدين مالم يأذن به الله [غالبا] . وهي 
شه من بعض الوجوه مسئلة الاستحسان والتحسین العقلي والرأي ونحو 
ذلك . فان الاستحسان طلب السن والأحسن کلاستخراج ٠‏ وهو رؤية 
القي حسناً 16 آن الاستقبساح رژینه قنسا برا هو الملحة . 
فالاستحسان والاستصلاح متقاربان . والتحسین المقلي قول بأن المقل 
بدرك الحسن . لكن بين هذه فروق . 

قَ القول الجامع أن الشربعة لا همل مصلحة قط ٠‏ بل الله تعالى 
قد أ کل لا الدين وأتم النعمة . فا من شىء يقرب إلى الْنة إلا وقد 
حدثنا به ی صلى الله عليه وسل وتركنا على الیضاء ليلها کنبارها 
لا يزيغ عها بعده إلا هالك ۰ لكن ما اعتقده العقل مصلحة وان كان 


٤ 


الشرع لم برد به فأحد الأمرين لازم له ۰ ما أن الشرع دل عليه من 
حيث لم بعل هذا الناظر أو أنه ليس عصلحة , وان اعتقده مصلحة ؛ لأن المصلحة 
هي اللفعة الحاصلة أو الغالبة . وكثيراً مابتوم الناس أن الشيء بنفع في 
امین والدنيا ويكون فيه منفعة مرجوحة بالضرة . 6 قال تعالى 
فى اجر والمسر : ) ل فيه ما انم كب ومتوع نان انها آ ڪر 
تما ) . 


وكثير ما ابتدعه الناس من العقائد والاحال من بدع أهل 
الكلام وأهل التصوف وأهل الرأي وأهل اللك حسوه منفمة أو 
مصلحة نافعاً وحقاً وصوابا وم يكن كذلك . بل كثير من الخارجين 
عن الإسلام من الود والنصارى والمشركين والصابئين والمجوس بحسب 
0-8 مهم أن مام عليه من الاعتقادات والعاملات والسادات مصلحة لهم 
فى الدين والدنيا ٠‏ ومنفعة لهم ٠‏ ( الزن صل سيم ف دياو سيون 
نیم حيو سم ) وقد زین لهم سوه عمليم فرأوه 9 
فإذا كان الانسان بری حسنا ماهو سىء كان استحسانه أو استصلاحه 
قد يكون من هذا الاب . وهذا بخلاف الذين جحدوا مها واستيقنتها 
أنفسهم ظلما وعاواً . فان باب جحود الحق ومعاندته غير باب جبله 
والعمى عنه . والكفار فيم هذا وفيهم هذا ٠‏ وكذلك فى أهل الأهواء 
من المسامين القسیان . فان الناس م أنهم فى اب الفتوى والحديث 


۳:6۵ 


نع تون ات آخری . فكذلك م فى آحوال الدیانات » 
وكذلك ف الأفعال فد يفعلون ما بعامون أنه نظي وقد سقدون آنه 


ی 74 ۲1 


ليس بظل هو ظر فان الانسان کا قال الله تعالى : ( وَحَلَهَا فونه 
انوم هلا ) فتارة مجهل وتارة بظل : ذلك فى قوة عمه وهذا فى 
قو عمله . 


واعلم أن هذا الاب مشترك بين أهل العلم والقول وبين آهل 
الإرادة والعمل فذلك يقول هذا عار أو. حسن بناه عل ..مارآاه..وهنذا 
بفعله من غير اعتقاد حرعه أو اعتقاد أنه خير له كم يجد نفعاً فى مثل 
الماع الحدث : سماع المكاء والتصدية واليراع التى يقال لما الشبابة 
والصفارة والأونار وغير ذلك وهذا يفعله لا يجده من لذته وقد يفعله 
لا جده من منفعة دينه بزيادة أحواله الدينية كا يفعل مع القرآن . 

وهذا يقول هذا حار لما برى من تلك الصلحة والمنفعة . وهو نظير 
للقالات المتدعة . وهذا يقول هو حق لدلالة القباس العقلى عليه. 
وهذا يقول مجوز ويجب اعتقادها وإدخا ها فى الدين إذا كانت کذلك ‏ 
وكذلك ساسات ولاة الأمور من الولاة والقضاة وغير ذلك . 

واعلم أنه لا حكن العاقل أن يدفم عن نفسه أنه قد عيز بعقله 
بين الحق والاطل ۰ والصدق والكذب . وبين النافع والضار . 


۳:۹ 


والصلحة وللفسدة . ولا عکن امن أن يدفع عن إعانه أن الشريمة 
حاءت عا هو الق والصدق فى التقدات , وعاءت با هو النافع 
والصاحة في الأعمال التى تدخل فيها الاعتقادات » ولهذا لم ختلف 
اناس أن الحسن أو القسح إذا فسر باقع والضار واللام الانسان 
والنافى له واللذيذ والأليم ‏ فإنه قد بعلم العقل . هذا فى الأفعال . 


وكذلك إذا فسر حسنه أنه موجود أو كال الوجود يوصف امسن 
ومنه قوله تعالى ( ويتوالاتاءسنی ) وقوله ( الِْىَأْحسنَ کلم 
حَلَقَهُ ) کا نعلم أن اي أكل من المت في وجوده . وأن العام 
آل الماهل . وأن المادق أكل من الكاذب ‏ فهذا أيضاً 
قد بعلم بالعقل . وما اختلفوا فى أن العقل هل يعبر المنفعة والضرة . 
وأنه هل « باب التحسين » واحد فى الخالق واحلوق ؟ 


فأما الوجهان الأولان فتابتان فى آنفسها . ومنها ما يعلم العقل : 
الأول نی الحق القصود ۰ والای فى الحق الوجود . ( الأول ) متعلق 
حب القاب وبفضه وإرادته وکراهته وخطابه بالأمى والبي . و( الثانى ) متعلق 
بتصديقه وتكدسه وإثاته ونفيه وخطایه احری الشتمل على اني والاشات ۰ 
والحق والاطل يتناول النوعين . فان الحق يكون نی الموجود الثابت ء 
والاطل ععی العدوم التي . والحق بإزاء ما يشغي قصده وطليه وحجمله ٠‏ 
وهو الافع . والباطل بإزاء ما لا ينبغي قصده ولا طلبه ولا له ۰ وهو 
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عبر النافع ۰ والمنفعة تعود إل حصول النعمة واللذة والسمادة ال هي 
حصول اللذة ودفم الألم هو حصول الطلوب ٠‏ وزوال المرهوب . حصول 
قد یکون نايتا داعا ٠‏ وقد یکون منقطعاً لا سبا إذا كرفي شنا 
فستعمل الناطل كثيراً إزاء ما لا بق من المفعة ۰ وإزاء ما لا يدوم 
من الوجود . ما يقال الوت حق والحياة باطل ٠‏ وحقبقته أنه يستعمل بإزاء 
ما ليس من النافع خالصاً أو راجحا . كا تقدم القول فيه فيا بزهد فیه. 
وهو ما لس بنافع . والنفعة المطلقة هی الخالصة أو الراجحة . وأما 
ما يفوت آرجح مها أو يعقب ضرراً لس هو دونها فإها اطل فى 
الاعتبار ٠‏ والمضرة أحق باسم الباطل من المنفعة . وأما مايظن فبه منفعة 
ولیس كذلك أو محصل به لذة فاسدة فهذا لا منفعة فيه تحال . فهذه 
لامور التى بشرع الزهد فيها وترکها وهي باطل ؛ ولذلك ما نهی الله 
عنه ورسوله باطل ممتنع أن يكون مشتملاً على منفعة خالصة أو راجحة. 
ولهذا صارت أعمال الكفار والنافقین باطلة لقوله ( یلوا ی 


ل رمع ع م و ار رم سم ص رض ود ص ع روح ل مد حنذ صل سا وى تم 
يألمن والادی کالزی ينفى ماله رسا الاس و اومن باه وا لۇ وا ىمى كىل 
TES E‏ اه 
صفوان علِيَهِ ترا ( الاية ۰ أخير ان صد وه امراى واآان 


باطلة لم ببق فيها منفعة له . وکذلك قوله تعالى ( مایا 
لله واطیعوا ايسول رایطاوا مکی ) وکذلك الاحاط في 
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ور ل ا mA.‏ 
الفقهاء العقود ۰ 


« والعبادات » بعضها حبیح وبعضها باطل وهو مالم حصل به مقصوده 
وم بترتب عليه أثره . فلم يكن فيه المنفعة الطلوبة منه . ومن هذا قوله 
ر وال كڪفرواأضلهم كرس بمیعوصبه لاوما )2 الآبة وقوله 
( ماود هذ وا لیوو الا مدل ريج فيا ر أَصَابتَ ڪرت و راما 
هم که ») وفوله ( وقیماللمامیلواین مه 
مورا ) ولذلك وصف الاعتقادات و القالات أا باطلة لست مطابقة 


ولا حقاً ۰ کا أن الأعمال لست نافعة . 


وقد وصف الاعتقادات والقالات بأنها باطلة إذا كانت غير مطابقة 
إن ) يكن فيها منفعة . کقوله صلى الله عليه وسل : « الم إنى أعوذ بك 
او ای بیع وج رو و 
وقول وحمل وحال ۰ قال الله تعالى ( رت لاه امسات یدیما ) 
- إلى قوله ‏ کف صرب ال TT‏ ور 


2 بو 0 مج عي 6 وم 7ه 


نفعآلتاس ف فيا ار ضکذلك یسرب ها لامعال ) 


عل 


وقال تعالى : ( انين گقر وأو ص دوعن سی لاله صل اهم * وز امت اويا 
لصحت وام وایمانزل یمد إلى قوله ‏ كدلكیضرب اهلاس امتهم ) . 


۳-4 
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وإذا كان كذلك وقد عل أن کل عمل لا براد به وجه الله فهو 
باطل حابط لا ينفع صاحبه وقت الحاجة إليه . فكل تمل لا يراد به 
وجه الله فبو باطل ٠‏ لأن مالم برد به وجهه ما ألا ینفع حال . 
وإما أن ينفع فى الدنيا أو فى الآخرة . فالأول ظاهر. وكذلك منفعته 
فى الآخرة بعد الوت . فإنه قد ثت بنصوص الرسلين أنه بعد الوت 
لا بنفع الإنسان من العمل إلا ماأراد به وجه الله . وأما فى الانيا 
فقد محصل له لذات وسرور . وقد يجزى بأعماله فى الدنيا . لكن تلك 
اللذات إذا كانت تعقب ضرراً أعظم مها وتفوت آنفع مها وأبقى ٠‏ 
فهى باطلة أبضاً . فت أن كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل 
وإن كان فيه لذة ما . 

وأما الکاتات فقد كانت معدومة منتضة ء فشت أن أصدق كلة قاها 
شاعى كلة لبيد : « آلاکل شىء ماخلا الله باطل » وکا قال صلى الله 
عليه وسلم « أصدق كلة قالمها شاع قول لبد « ألا کل شيء 
ماخلا الله باطل » وإنها مجمع الحق الوجود والحق القصود . وكل 
موجود بدون الله باطل ٠‏ وکل مقصود بدون قصد الله فهو باطل . 
وعلی هذين فقد فسر فوله ( لحرو مالك اجه ) الا ما آرید 
به وجبه ۰ وکل شىء معدوم الا من جهته . هذا على قول ٠‏ وأما القول 
الآخر وهو الأنور عن طائفة من السلف وبه فسره الامام أحمد رجه 
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له تعالی فی رده عل اليمية والزنادقة قال آحد : ولما قوله رل 
مال ) وذلك أن لك رل ( کاو 
فقالت الملائكة : هلك أهل الأرض . وطمعوا فى القاء ۰ فأزل 
ماخ اليل رورش اس عون مق 
كل شىء من الحيوان هالك ‏ يعني ميتاً ‏ إلا وجه . فانه حي 
لا عوت ٠‏ فاما ذکر ذلك أيقنوا عند ذلك اموت » ذكر ذلك فى 
رده علی الهمية قوم ان لدان تیان . 


وقد تبين ما ذ كرناه أن الحسن هو الحق والصدق والنافع و الصلحة 
والحكمة والصواب . وأن الشیء القیح هو الباطل والكذب والضار 
اة وال واططا + 


وأما مواضع الاشتباه والزاع واختلاف الخلائق فوضع واحد 
وذلك أن فعل الله كله حسن جيل . قال الله عن وجل : ( الَِىَلْحسَنَ 
ُلّنَىَءِخَلَقَهُ ) وقال تعالى ( صُنْمَشالرَِعنَكلّسَئَءِ ) وقال 


a 2 ۰‏ م سم ورور شیر ی ر ورم مر وه 
تعالى ( "نالا ساء لس فادعوه‌بهاوذرواالزن یلجدوتف أسمكيه 


رلا[ وده ره 


ءسیحرون 


یو ) . 
وقال النى صلى الله علیه وسل : هن الله جيل يحب امال » وهو 
9 عدل قال الله تعالى ( سهد آله انهلا لها لاهو والم کی گۀ واولواالیار 
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ج ساسم سه مر 


ما بلط لاله لاهواسََأَلمَجیم ) وقال تعالى : ( زره 
لایظلم قال درف حَسَدَيْطَديِقَهَا ) وقال تعالى : ( وشو 
لیر ).وهذا كله متفق عليه بين الأمة يملا غير مفسر فإذا 
فسر تنازعوا فبه . 


وذلك أن هذه الأعمال الفاسدة وال لام ۳ الشر الوجودي 
التعلق بالحيوان . وأنه لا محلو عن أن يكون عملا من الأعمال . أو 
أن یکون ألا من الا لام الواقعة بالحبوان » وذلك العمل القسم وال 
شره من ضرره ٠‏ وهذا العمل والتأم : المعتزلة ومن اتبعها من الشيعة 
تزعم أن الأعمال ليست من خلقه ولا کونها شىء ٠‏ وأن ال لام لامجوز 
أن يفعلها إلا جزاء على عمل سابق . أو تعوض بنفع لاحق ٠‏ وكثير 
من أهل الإثبات ومن اتبعهم من البرية يقولون بل الجيع خلقه» وهو 
يفعل ما بشاء ۰ ويم ما يريد . ولا فرق بين خلق المضار والمنافع ٠‏ 
والخير والشر بالنسبة إلبه . وبقول هؤلاء : إنه لا يتصور أن یفعل ظلاً 
ولا سفها أصلاً . بل لو فرض أنه فعل أي شىء كان فعله حكة وعدلاً 
وحسناً » إذ لا قبسم إلا ما نهی عنه وهو لم بنهه أحد ٠‏ ولسوون 
بين تنعيم الحلائق وتعذيهم . وعقوبة احسن ۰ ورفع درحات 
الكفار والمنافقين 


والفريقان متفقان على أنه لاینتفع بطاعات العاد ولا يتضرر 


oY 


بعصيتهم ۰ لکن الأولون يقولون : الاحسان إلى الغير حسن لذاته وان 
1 هذ إل الس مه فائدة +« 


والاخرون يقولون : ماحسن منا حسن منه » وما قبح منا قبح 
منه . والاخرون مع جهور الخلائق ينكرون . والأولون بقولون : إذا 
أعى بالعىء فقد أراده منا . لا يعقل الحسن والقیح إلا ما ينفع أو 
يضر .کنحو ما بم الواحد منا غيره بمیء فإنه لابد أن بریده منه 
ويعينه عليه ٠‏ وقد أقدر الکفار بغاية القدرة . ول ببق يقدر على أن 
يجعلهم يؤمنون اختياراً . وإ اكفرم وفسوقهم وعصيانهم بدون مششنه 
واختياره . وآخرون بقولون : الأعى ليس بمستازم الإرادة أصلا . وقد 
ينت التوسط بين هذين فى غير هذا الوضم ۰ وكذلك أمره . 
والأولون يقولون لام إلا ا فيه مصلحة العباد . والآخرون يقولون 
مره لایتوقف عل الصلحة . 


وهنا مقدمات ۰ تکشف هذه الشکلات . 
( إحداها ) أنه لبس ما حسن منه حسن منا ولس ماقبح منه 
يقبح منا ۰ وان العتزلة شپت الله مخلقه . وذلك آن القعل محسن منا 


له النفعة ۰ ویقح له الضرة » و محسن لأنا أمرنا به ۰ وقح لأنا 
نهینا عنه ٠‏ وهذان الوجهان منتفبان فى حق الله تعالى قطعاً ٠‏ ولو كان 
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الفعل بحسن باعتبار آخر کا قال بعض الشیوخ : 
ويقبح من سواك الفعل عندي وتفعله فبحسن منك ذا كا 


( للقسمة الثانية ) أن الحسن والقبح قد یکونان صفة لأفعالنا. وقد 
يدرك بعض ذلك بالعقل ‏ ون فسر ذلك بالنافع والضار وللکل ولثقص 
فان أحكام الشارع فيا يأمى به وهی عنه نارة تکون كاشفة لاصفات 
الفعلية ومؤكدة لما وتارة تکون منة للفعل صفات لم تكن له قبل ذلك , 
وأن الفعل تارة يكون حسنه من جبة نفسه . وتارة من جهة الأ به 
ونارة من الجهتين جميعاً . ومن أنكر أن يكون للفعل صفات ذاتية ۸ 
بحسن إلا لتعلق الأعس به وأن الأحكام عجرد نسبة الطاب إلى الفعل 
فقط ۰ فقد أنكر ماحاءت به الشرائع من الصا والمفاسد. والمعروف 
واللکر ‏ ومافى الشريعة من المناسبات بين الأحكام وعللها . وأتكر خاصة 
الفقه فى الدين الذى هو معرفة حكمة الشريعة ومقاصدها ومحاسها . 


(المقدمة الثالثة) أن الله خل کل شىءوهو على كل شیء قدير . ومن جعل 
شيا من الأعمال خارحا عن قدرته ومششه فقد الد فى ائه وآيانه خلاف 
ما علبه القدرية . 

( المقدمة الرابعة ) أن الله إذا آم السد بشىء فقد أراده منه 


ot 


إرادة شرعة دينية وإن ۸ بر ده منه ارادة قدرية كونية ۰ قامات إرادنه 
فى الأ مطلقاً خطأ . ونفیا عن الأس مطلقاً خطاً ‏ وإنما الصواب 
التفصل کا حاء فى التتؤيل ( لمکم اشر ولايد یک اشر ) 


کے ر سير 


( یداهن و عنکم ) ( مَابُري داه راڪم ينحرج ) وفال 


عم 


5 و مد رمرم رز ورو« ر رارم وام کف هر ہس > 
) فمن در داه آنبهد یه جشرح صد رماسو و من‌یرد أن نت له حمل مدره 
ےک سس حر -. رم ص ٤2‏ يرع تو اس رم ورد 
صَيْفَاحرجأ ) وقال ( اولك الْدِنَ لريردالة أنيطهرفلوبهمر 2 ) 
1 ےر ج ےر م ا 


وقال ( "ویو الله ما توا وک اله يمَعَلْمَارِيدَ ) وأمثال ذلك 


کثر . 


( القدمة الخامسة ) أن محته ورضاه مستلزم للارادة الدينية والأی 
الدينيءوكذلكبغضه وغضه وسخطه مستازم لعدم الارادة الدبنية فاحبة والرضا 
والغضب والسخط ليس هو رد الإرادة . هذا قول جمهور أهل 
السنة . ومن قال إن هذه الأمور بمنى الإرادة كا بقوله كثير من القدرية 
وكثير من أهل الإثبات ؤانه بستازم أحد الأمرين:إما [ أن ] الكفر والفسوق 
والعاصي ما بكرهها دینا فقد كره کونها وإنها واقمة بدون مششه 
وإرادته . وهذا قول القدرية ۰ أو بقول إنه لما كان مريداً لما شاءها 
فہو حب لما راض بها کا تقوله طائفة من أهل الإثبات ٠‏ وكلا القولين 
فيه مافيه ۰ فان الله تعالى بحب التقين وبحب القسطین وقد رضي 
عن الژمنین ٠‏ ونحب ما أمر به أمر |مجاب أو استحباب ۰ ولس هذا 


۳۵۵ 


النى تابتاً فى الکفار والفجار والظالين . ولا برضى لساده الكفر 
ولا حب كل تال ور . ومع هذا فا شاء الله كان ومالم 


بأ لم يكن . 


وأحسن ما يعتذر به من قال هذا القول من أهل الإثئات : أن 
الحمة عنی الإرادة أنه أحها ما أرادها كونا . فكذلك أحها ورضها 
كونا . وهذا فيه نظر مذکور فى غير هذا الموضع . 


( وان قبل ) تقسيم الإرادة لا يعرف فى حقنا بل إن الأمر منه 
العيء ما أن ريده أو لا يربده . وأما الفرق بين الإرادة والحة فقد 
بعرف فى حقنا ( فیقال ) وهذا هو الواجب فان الله تعالى لبس كثله 
شيء ۰ ولس أمره لنا كأمر الواحد منا لعده وخدمه. وذلك أن 
الواحد منا إذا أمر عبده فإما أن يأمره لاجته إلبه أو إلى المأمور به 
أو لحاجته إلى الأمر فقط . فالأول كأمر السلطان جنده با فيه حفظ 
ملكه ومنافعهم له ۰ فان هداية الق وإرشادم بالأمر والبي هي من 
باب الإحسان لیم ٠‏ والحسن من العباد يحتاج إلى إحسانه قال الله تعالى 
( داشرا تشر ا دول ا ا و( ا 
تیب ونن ساملا . 


والله تعالى ۸ بأس عباده لحاجته إلى خدمتهم ولا هو تاج إلى 


۳0۹ 


أمرم وا أمرم إحساناً منه ونعمة أنعم بها عليهم . فاصم ها فيه 
صلاحهم ونهام عما فيه فسادم . وإرسال الرسل . وإزال الكتب من 


أعظم نعمه على خلقه کا قال ( وَمَآرَسَلَ ل إٍلنَمَةَلْمَسََِ ) وقال 
تعال ( لَقَدمَنَاطَعلَالْمُؤْمِِنَإِدْبَعَتَ فییم‌رمولاین‌اشم ‏ ) 
وقال ) اما لاس ده تک وة مرح وشفاء مق السدُور 


ل ور مر وم و مر 


وهدى وه ون * فل لاه و ره فک ی روا أ ) 
هن أنعم الله عليه مع الم بلامتئال فقد تمت النعمة فى حقه کا قال 
يوم كلتم دسج وم نی ) وهؤلاء م المؤمنون. 
ومن ۸ ینعم عليه بلامثال بل خذله حتى کفر وعصی فقد شتی لما بدل 
نعمة الله كفراً کا قال ( "مانوکن وعلوأقزمهم 
روا » والامس والهي الشرعبان لا کانا نعمة ورحمة عامة لم 
بضر ذلك عدم انتفاع بعض الناس میا من الکفار . كإزال الطر 
وإنبات الرزق هو نعمة عامة وان تضرر ها بعض الناس لحكة آخری 
کذلك مهشّه لا شاءه من امحلوقات وآعانبا وأفعاصا لا وجب أن 
حب کل شىء منها فاذا مر العبد بأحر فذاك إرشاد ودلالة ۰ فان فعل 
الأمور به صار محبوبا له وإلا لم يكن محبوبا له وان كان مراداً له ۰ 
واردته له ا . فاتکوین عند التشریع . 


( فإن قيل ) الحبة والرضا بقتضیان ملاءمة ومن‌اسبة بين الب 
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والمحبوب وبوجب لمحب بدرك محبوبه فرحا ولذة وا ٠‏ وكذلك 
الغض لايكون إلا عن منافرة بين اللفض والبغض ۰ وذلك يقنضي 
لمق درك للع ایروا وز ذلك , واللاءمة والنافرة تقتضي 
الحاجة . إذ ما لا حتاج اي اله لا حه . ومالابضره کیف یفضه ٩‏ 
والله غي لا جوز عليه الحاجة . إذ لو حازت عليه الحاجة لازم حدوثه 
وإمكانه وهو غي عن العالمين . وقد قال تعالی [ أي فى احدیث القدسی ] 
« ياصادي ان لن تبلغوا ضري فتضروتي ون تبلغوا نفعمي فتنفعولي » 
فلبذا فسرت الحبة والرضا بالارادة إذ يفعل اللفع والضر . فیقال 
الجواب من وجهين : 


( آحدما ) الالزام وهو أن نقول : الارادة لا تکون إلا للمناسة 
بين امريد والراد. وملاه‌مته فى ذلك نقتضي الحاجة . والا ها لا محتاج 
إليه | لا ينتفع به ولا ريده ٠‏ ولذلك إذا أراد به العقوبة والاضرار 
لا يكون إلا لنفرة وبغض . وإلا ها يتألم به المي أصلا لابکرهه ولا 
بدفعه . وكذلك نفس نفع الغير وضرره هو في الحي متنافر من الحاجة 
فان الواحد منا ما بحسن إلى غبره للب منفعة أو لدفع مضرة ۰ وف بضر 
غيره للب منفعة أو دفع مضرة ۰ فإذا كان الذي بشت صفة وبني 
أخرى يازمه فيا أنبته نظير ما پازمه فيا نفاه لم يكن إثبات إحداها 
ون الأخرى أولى من العكس ٠‏ ولو عكس عا كس فنفى ما آئنته من الإرادة 


۳6۸ 


وت مانفاه من اله لا ذ کره م يكن بها فرق ۰ وحنئذ فالواجب 
با نني لیم ولا سیل له لمعل الضروري بوجود نفع الق 
والاحسان إليهم وأن ذلك بستازم الارادة . واما انات اجميع کا حاءت 
به اللصوص . وحينكذ من نوم أنه ازم من ذلك محذور فاحد 
لامرن لازم : إما أن ذلك الحذور لا يازم أو أنه إن لزم 
فلس بمحدور . 


( الحواب الثانى) أن الذي بحم قطعاً [ هو ] أن الله ديم واجب 
الوجود کامل . وأنه لا يجوز عليه الحدوث ولا الإمكان ولا النقص ۰ 
لک كون هذه الأمور التى حاءت بها النصوص مستازمة للحدوث 
والإمكان أو النقص هو موضع النظر . فان الله غي واجب بنفسه ٠‏ 
وقد عرف أن قا يام الصفات به لا يلزم حدوثه ولا إمكانه ولا حاجته . 
ون قول القائل بلزوم افتقاره إلى صفانه اللازمة بزلة فوله مفتقر إلى 
ذاته ۰ ومعلوم أنه عى نفسه 3 و آنه واجب الو جود بنفسه واوو 
بنفسه . فتوم حاجة نفسه إلى نفسه . إن عنى به أن ذانه لا تقوم إلا بذانه فهذا 
حق . فان الله غي عن المللین وم خلقه ۰ وهو عي م 


وأما اطلاق القول أنه غنى عن نفسه فهو باطل فانه حتاج إلى 


شب ۰ وف اطلاق کل عا یهام مش فاسد . ولا الى الا ال 
فإذا كان سبحانه علها يحب العم . عفواً محب العفو . يالا بحب 


۳9۹ 


الخال ٠‏ نظفاً يحب النظافة . طبباً حب الطيب ۰ وهو حب الحسنين 
والتقين والقسطين . وهو سبحانه المامع میم الصفات الحوبة ؛ 
والأنماء الحسنى والصفات العلى . وهو بحب نفسه ويشى بنفسه على 
نفسه . والخلق لا حصون ثناء عليه بل هو کا أتّى على نفسه . فالصد 
المؤمن يحب نفسه ۰ وبحب ف الله من أحب الله وأحه الله ؛ فالله سحانه 
ال تن بحب نفسه ٠‏ وبحب فى نفسه عساده الؤمئين ٠‏ ویغض 
الكافرين ٠‏ ويرضى عن هؤلاء ویفرح مهم ۰ ویفرح بتوبة عده الاب 
من أولئك . وعقت الکفار ویفضیم ۰ وبحب حمد نفسه والثناء عليه ۰ 
6 قال الى صل الله عليه وسلم للأسود بن سريع لما ال إن 
مدت ری عحامد فقال « إن ربك بحب المد » وقالصلى الله عليه 
وسل «لا أحد أحب إليه المدح من الله . ولا أحد أحب إليه العذر 
من ال من أجل ذلك أرسل الرسل ۰ ولا آحد آصبر عل أذ من 
الله ٠‏ يجعلون له ولداً وشریکا وهو یعافیهم ويرزقهم » فهو يفرح یا 
يحبه ۰ ويؤذيه مایفضه . ويصبر على ما يؤذيه ٠‏ وحه ورضاه وفرحه 
وسخطه وصبره على ما يؤذيه كل ذلك من كاله وكل ذلك من صفانه 
وأفعاله ٠‏ وهو الذي خلق الخلائق وأفعالهم . وم لن ببلفوا ضره فيضروه 
وان يبلغوا نفمه فينفعوه . وإذا فرح ورضي بما فعله بعضهم فهو 
سحانه الذي خلق فعله . م أنه إذا فرح ورضی با مخلقه فهو الخالق . 
و الذين يؤذون الله ورسوله هو الذي مکنهم وصبر على أذام حکته 


۳۹۰ 


فم يفتقر إلى غیره ۰ و خرج شيء عن مشيشه و یفمل أحد ما لا 
بريد . وهذا قول عامة القدرية ونهاية الكال والعزة . 

وأما الامکان لو افتقر وجوده إلى فرح غبره . وأما الحدوث فينى 
على قبام الصفات فبازم منه حدوثه . وقد ذ کر فى غير هذا الوضع أن 
ما سلكه الجهمية فى نني الصفات فاه على القياس الفاسد احض وله 
شرح مذ کور فى غير هذا للوضع . 

ومن تأمل نصوص الکتاب والسنة وجدها فى غاية الإحكام والانقان 
. وأا مشتملة على التقديس لله عن کل نقص ۰ والإثبات لكل کال . 
وأنه تعالى ليس له کال يننظر بحيث يكون قبله ناقصاً ؛ بل من الکال أنه 
يفعل ما یفعله بعد أن لم يكن فاعله . وأنه إذا كان کاملاً بذانه وصفاته 
وأفعاله لم يكن كاملا بغيره ولا مفتقراً إلى سواه ٠‏ بل هو الغني وحن 
الفقراء ۰ وقال تعالى ( "مدمه و زک الوم له هبوت لني 
مستکنب ماع الوا وکتکهم نهر ) وهو مش انه فق 
محبته ورضاه ومقته وسخطه وفرحه وأسفه وصبره وعفوه ورأفته له 
الكال الذي لا سركه الخلائق وفوق الكل . ٍذ کل کال فن كله 
بستفاد . وله الثناء الحسن النی لا محصه الساد . وإنما هو کا أثى على 
نفسه ۰ له التی الذي لایفتقر إلى سواه » ( إن ڪلف سمت 
رایمه * قدصم وَمَدَهْمْعَنًا * مايه 
يومَالْتِيتَمَوَهَرَهًا ). 


۳۰ 


فهذا الأصل العظيم وهو مسألة خلقه وأمره وما يتصل به من 
صفاته وأفعاله من مته ورضاه وفرحه بالمحبوب وبفضه وصيره على مايؤذيه 
هي متعلقة بمسائل القدر ومسائل الشريعة . والمهاج الذي هو السئول 
عنه ومسائل الصفات ومسائل الثواب والعقاب والوعد والوعيد ٠‏ وهذه 
الاصول الأربعة كلية حامعة وهي متعلقة به وخلقه . 


وهي في عمومها وثمولها وکشفها شبات تعبه مسألة الصفات 
الذائية والفعلية . ومسألة الذات والحققة والحد وما بتصل بذلك من 
مسائل الصفات والكلام فى حلول الحوادث ونفي الجسم وما فى ذلك من 
تفصيل وتحقيق . 


فان المعطلة واللحدة فى عائه وآاته كذيوا محق كثير حاءت به 
الرسل بناء على ما اعتقدوه من نني الجسم والعرض ونني حلول او ادث 
ون الحاجة . 


وهذه الأشياء بصح نفيها باعتبار ولحكن ثبونها بصح باعتبار 
آخر ۰ فوقعوا فى نى الق الذي لا ريب فيه الذي حاءت به الرسل 
ولت به الكتب وفطرت عليه اللائق ودلت عليه الدلائل السمعية 
والعقلية والله أعم 5 


۳۹۳ 


تكلم طائفة من الصوففة فى » خا الاولتاء » 3 وعظموا اة 
كالحكيم الترمذي .-- وهو من غلطانه ؛ فان الغالب على كلامه الصحة 
حلاف ابن عربي . فانه كثير التخليط . لاسما فى الايحاد. ‏ وان عربي 
وعبرم ۱ وادعی حماعة کل واحد آنه هو ۰ کان عری › ورعا فده 
أنه ختم الولابة الحمدية ۰ أو الكاملة ۰ أو حو ذلك ؛ لثلا يازمه ألا 
مخلق بعده لله ولي ۰ ورعا غلوا فبه. کا فعل ابن عربى فى فصوصه 
فجعلوه ممدا فى الباطن ام الأنبياء . تبعاً لفلوم الباطل . حيث قد 
جعلون الولابة فوق السوة ‏ موافقة لغلاة المتفاسفة الذين قد مجعلون 
الفبلسوف الكامل فوق الى . 


وكذلك جال القدرة , والأمدية. والیونسية» قد يفضلون شيخهم 


۳۳ 


على الى ۰ أو غيره من الأنياء . وربما ادعوا فى شيخهم نوعاً 
من الإلهية . 


وكذلك طائفة من السعدية : يفضلون الولي على النى . وقال بعضیم 
بقلد الشافعي ولا بقلد أبو بكر وي وكذلك غالية الرافضة . الثين 
قد مجملون الامام كان مدا للنی فى الباطن ۰ كا قد بجعلونه لها . 
فأما الغلوفى ولي غير النى حتى بفضل على الى ٠‏ سواء سمى ولباً أو ماما 
أو فبلسوفاً . وانتظارم لمنتظر الذي هو : مد بن الحسن . أو اسماعيل 
إن جعفر ۰ نظير ارتباط الصوفية على الفوث . وعلى خاتم الأولياء ٠‏ 
فبطلانه ظاهر عا عل من نصوص الكتاب والسنة ۰ وما عليه اجاع الأمة 
فان الله جمل الذبن أنعم عليهم أربعة : اللسين ۰ والصدیقین ٠‏ والشهداء. 
والصالحين . فغاية من بعد البى أن يكون صديقا . م كان خير هذه 
الأمة بغدانسا صديقا ؛ وذ کانت غاية مرم ذلك فى قوله : الم 
ات مریم لارسول د خلت ین تیه رس لْوَأْمُدْصِدِيمَةٌ ). 

ومذا استدللت على ما ذکره طائفة : كالقاضي أبى بعلي ۰ وغبره 
من أصحابنا » وأنى المعالي . وأظن الباقلاني من الاجاع على آنا لم تكن 
نية ليقرروا كرامات الأولياء ٠‏ با جرى على يدا . فان بعض الناس 
زعم آها كانت نسة ٠‏ فاستدللت بهذه الآية ٠‏ ففرح حاطی هذه الحجة ؛ 
فان الله ذكر ذلك فى بان غابة فضلپا . دفعا لغلو اللصاری فيها ؛ م 


٤ 


يقال لمن ادعی فى رجل أنه ملك من اللوك ؛ أو غنى من الأغنياء 
وحو ذلك . فبقال : ماهو إلا رئيس قربة , أو صاحب بستان » 
فيذكر غابة ماله من الرئاسة وللال. فلو كان لمسیح حرتبة فوق الرسالة 
أولما مرتئة فوق الصديقة لذکرت . 


ولهذا كان أصل الغلو فى النصارى ء ويشابههم فى بعضه غالية التصوفة 
واحدة . وقال انى صلى الله عليه وسل في أ بكر وعمر : « هذان 
سيدا كبول أل النة من الأولين والآخرين ۰ إلا النبيين والرسلین» 
فهذه المسألة لشرحبا موضع غير هذا وهي أن كل من سوى الأنبياء دونهم . 

وإما الكلام هنا فبا يذكرونه من خاتم الأولياء . فنقول : هذه 
نسمية باطلة . لا أصل لما فى كناب ولا سنة ولا کلام مأثور من هو 
مقول عند الأمة قولا عاما ؛ لکن بعل من حيث الجلة أن آخر من 
بتي من المؤمنين المنقين فى الملا فهو آخر أولياء الله . 

ونقول ثانبا : إن آخر الأولياء » أو امهم ٠‏ سواء كان الحقق ٠‏ أو فرض 
مقدر .لیس يجب أن بكون أفضل من غيره من الأولياء. فضلاً عن أن يكون 
افضلیم ٠‏ وا نأ هذا من جرد القياس على خاتم الأندياء . ما رأوا خاتم الا 
هو سيدم . نوهموا من ذلك قياسا هجرد الاشتراك فى لفظ خاتم . فقالوا : خاتم 


۳۹6۵ 


امراك ی ی ی قاع یز 
يكن لحرد کونه خاتاً . بل لأدلة آخری دلت على ذلك . 


ثم تقول : بل أول الأولياء فى هذه الأمة ٠‏ وسابقهم هو أفضليم 
فان أفضل الأمة خاتم الأنياء . وأفضل الأولياء سابقهم إلى خاتم 
الأنساء ؛ وذلك لأن الولي مستفيد من النى وتابع له . فكلا قرب 
[ من النى كان أفضل ] وكا بعد عن هكان بالعكس . مخلاف خاتم الأنياء . 
ان استفادته إا هي من الله . فلس فى تأخره زمانا ما يوجب تأخر 
عرتبته . بل قد يجمع الله له ما فرقه فى غيره من الأننياء . فهذا الأ 
الذي ذ کرناء من أن السابقين من الأولياء م خيرم . هو الذي دل 
عليه الكتاب والسئن المتوائرة وإجماع السلف . ويتصل هذا ظن طوائف 
أن من المتأخرين من قد يكون أفضل من أفاضل الصحابة ۰ ويوجد 
هذا فى النسین إلى العم ٠‏ وإلى العادة ٠‏ وإلى الماد ۰ والإمارة . 
واللك . حتى فى المتفقبة من قال : أبو حنيفة افقه من علي . وقال بعضهم 
بقلد الشافعي ولا بقلد أبو بكر وعحر . 

ويتمسكون تارة بشبه مقلية ٠‏ أو ذوقية . من جبة أن متأخري 
كل فن محکونه أكثر من النقدمين . فإنهم پستفیدون علوم الاولین 
مع العلوم اتی اختصوا مها. م هو موجود فى أهل احساب ٠‏ والطائسين 
والنجمين وغيرم . 


۳٦ 


ومن جهة النوق ۰ وهو ما وجدوه لأواخر الصالحين ۰ من 
الشاهدات العرفانية ۰ والکرامات الارقة ٠‏ مالم ينقل مثله عن السلف 
وتارة بستدلون بشبه نقلية مثل قوله : « للعامل منهم أجر سین منم» 
وقوله ؛ « أمتى کالفیث لا يدرى أوله خير م آخره » ؟ وهذا خلاف 
السنن التواترة عن النى صلى الله عليه وسل من حديث أبن مسعود . 
وعمران بن حصين و () عا هو ف الق ار ادها من 
قوله : « خر القرون القرن الذي بعت فم ۰ م الذين يلونهم ٠‏ ثم 
لب یار ون والني نفسي کاب و۳ 
ذهاً : مابلغ مد آحدم ولا صفه » وغبر ذلك من الأحاديث . 


وخلاف إجماع السلف : كقول ابن مسعود : « إن الله نظر فى 
فى قلوب الماد : فوجد قلب مد خير قلوب الاد . نم نظر فى 
قلوب الساد بعد قلب مد فوجد قلوب آحابه خير قلوب المباد » 
وقول حذيفة « یمعشر القراء استقيموا . وخذوا سبيل من كان 
قل . فوالله لت اتبعتموم لقد سقنم سبقا بعيداً » ولئن أخذاتم ينا 
وشالاً لقد ضللتم ضلالاً بسداً وقول ابن مسعود : « من كان منک 
مستنا فلستن عن قد مات أولئك أصحاب مد . آر هذه الأمة قلوا 


(۱) بياض بالأصل . 


۳۹۷ 


وأعمقها عاما . وأقلبا تكلفاً ٠‏ قوم اختارم الله لصحبة نيه ٠‏ ولقامة دینه 
فاعرفوا هم حقهم . و عسکوا بهدمم فاہم کنوا على الحدى الستقيم » 
وقول جندب وغيره ما هو كثير مکتوب في غير هذا الوضع . بل 
خلاف نصوص القرآن في مثل قوله : (والتبثورک رون ) الآبة . 
وقوله : ( لانتویمکرتنآننق‌ینتبرالنتح وَكَثَلَ )6 الآية. 
وقوله : ( مَل جَآدوِِنْيتْدِهِمَ ) الآبة . وغير ذلك ؛ فإنه لم يكن 
الغورض بهذا الوضع هذه السئلة ۰ ولا الغرض : الكلام على 
خاتم الأولياء . 

وتما بشبه هذا ظن طائفة كابن هود . وابن سین واللفري 
والتامساني : أن الشيء المتأخر بنيفي ان کن افص من التقدم ؛ 
لاعتقادم أن العام متنقل من الابتداء إلى الاتتباء . كالصى الذي يكبر 
بعد صغره . واللبات الذي ينمو بعد ضعفه ۰ وينون على ذلك أن 
السیح أفضل من موسى . ویعدون ذلك إلى أن يجعلوا بعد تمد واحدا 
من الشر كل منه . 5 تقوله الإبماعيلية؛ والقرامطة » والاطنية ٠‏ 
فليس على هذا دليل أصلا : أن كل من تأخر زمانه من نوع ٠‏ یکون 
أفضل ذلك انوع . فلا هو مطرد ولا منعكس . بل إراهيم الخليل قد 
ثبت بقول البى صل الله عليه وسلم : « أنه خير البرية » أي بعد 
الى . وكذلك قال الربيع بن خيثم : « لا آفضل على نينا أحداً ٠‏ 


۳۸ 


ولا آفضل على إراهيم بعد نينا أحداً وبعده جیع الأنياء امتبعين لته 
مثل موسى وعيسى وغيرها » وكذلك آنیاه بني إسرائيل كلهم بعد 
موسى ۰ وقد أجع آهل لللل من المسامين والبود والتصارى : على 
أن موسى أفضل من غيره من آنیاه بني إسرائيل . إلا ما يتنازعون 


فيه من المسيح . 


والقرآن قد شهد فى آبنين لأولي العزم فقال في قوله : 
( وین مهم ولك میج ولاهم وموس وعد اس ) 
وقال : ( شرع کین لین ماوسی بو اواد ىأو لك وماوسیا 
دهم ومُوسى رييت ) فژلاء امسة آولوا 
العزم . وم الذين قد ثبت في أحاديث الشفاعة الصحاح : أمهم يترادون 
الشفاعة فى أهل الوقف بعد آدم ۰ فيجب تفضيلهم على بيهم ۰ وفيه 
تفضل لنقدم على متأخر . ولتأخر على متقدم . 

وأصل الغلط فى هذا الباب : أن تفضيل الأنساء ٠‏ أو الوا أو العاماء 
أو الأمراء بالتقدم فى الزمان . أو التأخر أصل باطل ٠‏ فتارة يحكون 
الفضل فى متقدم النوع . وتارة فى متأخر النوع ؛ ولهذا بوجد فى أهل 
انحو ۰ والطب والحساب مايفضل فيه التقدم كبطليموس ٠‏ وسيبويه ٠‏ 
وبقراط وتارة بالعكس . 


۳۹۹ 


وا وهم آن متأخري کل فن اخ من منقدمه ؛ لام 
كلوه ٠‏ فبذا منتقض أولا : لبس عطرد. فان کناب سيبويه فى العربية 
ل يضف بعده مثله ٠‏ بل وكتاب بطلیموس ۰ بل نصوص بقراط لم بصنف 
بعدها أ كل مها . 


ثم نقول هذا قد يسم فى الفنون الى تال : بالقباس. والرأی 
والميلة . آما الفضائل التعلقة باتباع الأنبياء فكل من كان إلى التبا 
أقرب مع كال فطرته : كان تلقبه عنهم أعظم . وما محسن فيه هو من 
الفضائل الدينية . امأخوذة عن الأنساء ؛ ولهذا كان من مخالف ذلك 
هو من المتدعة . الخارج عن سنن الأنياء . العتقد أن له نصياً من 
العلوم والأحوال خارجاً عن طور الأندباء . فكل من كان بالنبوة وقدرها 
أعظم : كان رسوخه في هذه السألة أشد . 


وأما الأذواق والكرامات فنها ما هو باطل . والحق منه كان للسلف 
أ كل . وأفضل بلا شك . وخرق العادة : تارة يكون لحاجة العبد إلى 
ذلك . وقد یکون أفضل منه لا خرق له تلك العادة ۰ فان خرقها له 
سب ٠‏ وله غابة » فالكامل قد يرتق عن ذلك السبب . وقد لا حتاج 
إلى تلك الغاية القصودة مها . ومع هذا فا للمتأخرين كرامة إلا وللسلف 
من نوعها ما هو أ ككل مها . 


۳۷۰ 


زا قوله : « هم آجر خسین منک لأنكم دون على ار أعواناً 
ولا جدون على الخير أعواناً » فهذا حیح . إذا مل الواحد من 
التأخرين . مثل عمل عمله بعض التقدمين كان له أجر حمسين ؛ لكن 
لا يتصور أن بعض التأخرين يعمل مثل عمل بعض أ كار السابقين ؛ 
كأبي بكر وعمر ۰ فانه ما بقی بدعث نی مثل جمد . يعمل معه مثلا 
عملوا مع تمد صلى الله عليه وسل . 


۳ قوله : « أمتى كالغث لا يدرى أوله خير أم آخره » مع أن 
| فيه لينا فعناه : في التأخرين من بشه المتقدمين ۰ وبقار مهم حتى يبقى 
لقوة المشامهة والمقارنة . لا بدری الذي بنظر اله . آهذا خير أم هذا؟ 
وان كان آحدها فى نفس الم خيراً . فبذا فيه بشرى لمتأخرين بأن 
e‏ 
وآخرها . ونين ذلك نوکت ا 
أولسنا إخوانك ؟ قال : نتم أصحابى » هو تفضیل للصحابة . فان هم 
ور رون 

وكذلك قوله : « أي الناس أيجب إعاناً » إلى قوله : « قوم يأنون 
بعدي يؤمنون بلورق العلق » هو يدل على أن اٍعاهم يب » أيجب 
من إعان غبرم . ولا يدل على أنهم آفضل . فان فى الحديث أهم 


۳۷ 


ذکروا لللاشكة والأنیاء . ومعلوم أن الأنساء آفضل من هؤلاء الذين 
يؤمنون بالورق العلق . 


ونظره کون الفقراء بدخلون النة قبل الأغنباء > فإنه لا يدل على 
أنهم بعد الدخول یکونون آرفع حرتبة من یم الأغنياء «وافا سبقوا 

وهذا باب التفضیل بين الاواع فى الأعبان . والامال والصفات 
أو بين آشخاص النوع باب عظیم . بغلط فيه خلق كثير ۰ واله هدیا 
سواء الصراط . 


۳۷۲ 


تكلم أبو عد الله مد بن علي الحكيم الترمذي في كناب « ختم 
الولاية » : بكلام مردود , مخالف للكتاب والسئة ٠‏ وإجماع السلف 
والأعّة > حدث غلا فى ذكر الولاية ٠‏ وما ذکره من خانم الأولياء ٠‏ 
وعصمة الأولياء ونحو ذلك ما هو مقدمة لضلال ابن عربى ٠‏ وأشاله » 
الذين تكلموا في هذا الاب بالباطل والعدوان ٠‏ منها قوله : 


فقال لهذا المسكين : صف نا منازل الأولياء ‏ إذا استفرغوا 
مهرد المدق ك عدد منازهم ؟ وأبن منازل أهل الفرية ؟ وأين 
الذين حازوا السماکر ؟. بأي شيء حازوا ؟ وإلى أبن منتهام ؟ وأين 
مقام أهل الجالس والحديث ؟ وگ عددم ؟ وباي شيء استوجبوا هذا 
على رهم ؟ وما حدینیم وجوام ؟ وبأى شيء يفتتحون الناجاة ؟ وبأي 


۳۷۳ 


شيء مختمونها ؟ وماذا مخافون ؟ وكيف بكون صفة سيرم ؟ ومن ذا 
الذي بستحق خا الولاية کا استحق مد صلى الله عليه وسل خاتم 
او ؟ وبأي صفة یکون ذلك الستحق لذلك ؟ وما سب () ؟ 
و جالس هذه الابدان حتى ترد إلى مالك اللك ؟ یی مسائل آخر رة 
ذکرها من هذا امط . 


ومنها فيه قال له قائل : فهل يجوز أن یکون فى هذا الزمان من 
بوازي ابا بكر وجمر رضي الله عنهما ؟ قال : إن كنت تعنى فى 
العمل فلا ٠‏ وان كنت تنى في البرجات فغير مدفوع » وذلك أن 
الدرءات بوسائل القلوب . وتسمية ما فى الدرحات بلأعمال هن الذي 
حول رحمة الله عن آهل هذا الزمان حتى لایکون فیهم سابق ولا 
مقرب ولا جتى . ولامصطفى . أو لیس البدي كثناً فى آ خر الزمان ؟ 
فهو في الفتة يقوم بالعدل ؛ فلا يعجز عنها . أو ليس كتناً فى آخر 
الزمان من له ختم الولابة ؟ وهو حجة الله على جميع الأولياء بوم الوقف ؟ 
فک أن مدا صل الله عليه وسلم آخر الأنبياء . فأعطی ختم النبوة 
وهو حجة الله على جميع الأنیاء . فكذلك هذا الولي آخر الأولياء 


فاش اران 


. بالأصل كلمتان لم تتضحا‎ )( ٠ 


۳۷ 


قال له قائل : فأين حديث النى صلى الله عليه وسل « كردت 
من باب اللنة ۰ فأتنت باميزان فوضعت فى كفة . وأمتى فى كفة فرجحت 
الأمة . ثم وضع أبو بكر مكانى فرجح بلأمة . ثم وضع مر مسکان 
أى بكر فرجم بالأمة » ! فقال هذا وزن الأعمال ؛ لا وزن مافى 
القلوب أين يذهب بك ياعجم ؟ ما هذا إلا من غباوة آفهامک ألاترى 
أنه يقول : خرجت من باب النة والنة للاعمال ؛ والدرحات للقلوب ؛ 
والوزن للاعمال ؛ لا لما فى القلوب ؛ إن اليزان لا بسع لما 
فى القلوب . 


وقال فيه : « ثم لما قيض الله ندیه صير فییم آربعین ا 
مهم تقوم الأرض فهم آهل بنته ۰ وم آ له ؛ فكلا مات منهم رجل خلفه 
من يقوم مقامه ؛ حتى إذا انقرض عددم ٠‏ وأنى وقت زوال الانيا ؛ 
بت الله ولاً اصطفاه واجتاه وقربه وأدناه وأعطاه ما أعطى الأولباء 
وخصه حاتم الولاية ٠‏ فيكون حجة الله بوم القيامة على سار الأولياء . 
فوجد عنده ذلك الحم صدق الولاية ٠‏ على سبيل ما وجد عند مد 
صل الله عليه وسل صدق اللبوة ؛ لم ینله القدر ٠‏ ولا وجدت النفس 
سبيلا إلى الأخذ محظبا من الولاية ۰ فإذا برز الاولیاء بوم القيامة . 
وأقضوا صدق الولاية والسودية ؛ وجد ألوفاً عند هذا الذي ختم 
الولاية تماماً ؛ فكان حجة الله عليهم وعلى سار الموحدن من بعدم ۰ 


۳۷۵ 


وکان شفيعهم بوم القيامة : فهو سیدم . ساد الأولياء کا ساد مد 
صلى الله عليه وسلم الأنياء . فينصب له مقام الشفاعة ۰ ویثی على الله 
ثناء . وبحمده بمحامد بقر الأولياء بفضله عليهم فى العم بلله ۰ فم يزل 
هذا الولي مذكوراً ولا فى البدء أولا فى الذكر . وأولا فى العم . 
ثم الأول فى المسألة ٠‏ ثم الأول فى الموازنة ٠‏ ثم الأول في اللوح الحفوظ 
ثم الأول فى اليثاق ۰ ثم الأول فى الحشر . ثم الأول فى الخطاب .ثم 
الأول فى الوفادة . تم الأول في الشفاعة , ثم الأول فى الجواز وف 
دخول الدار . ثم الأول في الزيارة ۰ فبو فى کل مكان أول الأولياءء 
كا كان تمد صلى الله عليه وسل أول الأنساء . فهو من تمد صلى 
الله عليه وسلم عند الأذن ٠‏ والأولياء عند القفا . 


فهذا عند مقامه بين يديه في ملك الله ومجواه . مثال فى احلس 
الأعظم ۰ فهو فى منصته . والأولياء من خلفه درجة درجة ۰ ومنازل 
الأنساء مثال بين عبنيه . فبؤلاء الأربعون فى کل وقت ۸ أهل بيه . 
ولست أ من النسب > اما هل بدت الذ کر . 


۳۷۳۹ 


وفال سبع ابر سمدم 

(۱) 

اسل 

قال القاضي أو يعلى فى عيون السائل : [ مسألة ] ومشتو السوات 
حصل هم العرفة بالله تعالى بشوت النبوة من غير نظر واستدلال فى 
دلائل العقول . خلافاً للأشعرية فى قولهم : لا محصل حتى تنظر وتستدل 
بدلائل العقول . 

وقال : مجن لا عنم صحة النظر . ولا تنم حصول المعرفة به ونا 
خلافنا هل محصل بغيره ؛ واستدل بأن اللبوة إذا ثنتت بقيام المعجزة 
عابنا أن هناك مرسلاً أرسله ؛ إذ لا یکون هناك نى إلا وحناك مرسل 
وإذا ثنت أن هناك عرسل آغنی ذلك عن النظر والاستدلال فى دلائل 
العقول على إثباه . 

وقال السيتي فى كناب الاعتقاد ما ذكره الخطابى أيضاً فى « الشة 

. هذه الرسالة تأخر الحصول عليها وإلا فمحلها كناب توحيد الربوية‎ )١( 


۳۷۷ 


عن الکلام وأهله » وقد سلك بعض من بحث فى إثبات الصانع وحدوث 
العام طريق الاستدلال عقدمات اسوة + فارسا لان 
دلائلبا مأخوذة من طريق امس لمن شاهدها . ومن طريق استفاضة ابر 
لمن غاب عنها ؛ فاما ثبتت السوة صارت أصلاً في وجوب قبول مادعا 
اه نی ؛ وعلى هذا الوجه كان إعان أكثر الستجبین لارسول ؛ 
1 قصة جفر وأحابه مم النجائى ۰ وقصة الأعرابى الذي قال : 
من خلق الساء وغير ذلك ؟ 


قلت : کر من الکلمین يقولون : لابد أن تتقدم المعرفة أولاً 
وت الرب وصفاته التى بعل مها أنه هو ۰ وبظهر المعجزة. وإلا تعدر 


وأما الطريقة التى ذكرها التقدمون فصحيحة إذا حررت ۰ وقد 
میم و 
حاء القران مها في قصة فرعون فانه كان منكراً للرب . قال تعالى : 
مق 7 cA‏ الى مز ن ی ر نے ع هه رصم ۲ یر مر وم نيمز 
( فاتیافعوب فقول إتارسول ربالمنلمین * آن‌ارسل‌معنابیلسویل * قال‌آلرنریك 
فتاولیدا  )‏ إلى فوله ‏ ( قالفعون وماربالعنلییت # قال‌رب 
يا ل ا رد گر < مس رم ری 
لسَملواتِ وا لارض وه اوقت # قال لمن حوله أ لاشيعون * قال نکر 
د سه و م ا 4 ب سو ومع اخ مس بسع و وو ددم وي مدع ل 
ورب ءابا یکم الْأَوَلِينَ * قال ن رسو کم الزی رس اجون * قال رب المشرق 


معد 
و سس ے سرع 


EE‏ وتو رد - سم مس 2 مر و سر صرح ساو 
المرب وم انم همقل ٭ قال لادبإ هار لماک من لمجو 


۳۷۸ 


مر فرص مد 
۰ 


2 کو ير lll‏ ر ر مر س 6 ص 
عصاه فإذاهى تعبان مبین * وزع دفر فاذاهیمضاء للنظرين ). 


فهنا : قد عرض عليه موسی الحجة البئة التى جعلها دللا على 
صدقه فى کونه رسول رب العالين . وى آن له إ4 غير فرعون 
تغذه . وكذلك قال تعالی : ( یلیم 
یرل لاه ) فين أن العجزة ندل على الوحدانية 
والرسالة . وذلك ؛ لأن المعجزة ‏ الى هي فعل خارق للعادة سل 
نفسها على شوت الصانع .كسا الموادك ؛ بل هي أخص من ذلك ؛ 
لأن الحوادث المعتادة لست فى الدلالة كالحوادث الغريبة ؛ ولهدا بسبح 
الرب عندها . وعجد ويعظم مالا يكون عند الاد . ويحصل في 
االلفوس ذلة [ من ذكر ] عظمته مالا محصل لممّاد ۰ إذ هي آيات 
جديدة فتعطی حقبا » وتدل بظهورها على الرسول . وإذا تبین أا 
تدعو إلى الإقرار بأنه رسول الله . فتتقرر مها الربوبية والرسالة ء لاسيا 
عند من بقول دلالة المعجزة على صدق الرسول ضرورية ۰ کا هو قول 
طائفة من متكلمي رات : كالماحظ . وطوائف من غيرم ٠‏ كالأشعرية 
والنلية الذيئ يقولون : صل الفرق بين العجزة والسحر 
والكرامة بالضرورة . 


۳۷۹ 


ومن بقول : إن شهادة المجزة على صدق ای معلوم بالضرورة . 
وم كثير من الأشعربة والمنبلية . وكثير من هؤلاء بقول : لآن عدم 
دلالتها على الصدق مستازم يز البارین ۰ إذ لاطريق سواها . 

وأما النتزلة : فلآن عندم أن ذلك قبيح ۰ لا جوز من الباري 
فعله . والأولون بقولون : ليس )١(‏ كأمور كثيرة جداً . وقد نت فى 

عير هذا الموضع أن العلم موجود ضروري . وهو الذي عليه جهور () . 


(۱) بیاض بالاصل . 


۳۸۰ 


روسل 

أعا أولى معالمة مايكره الله من قلبك مثل : الحسد والمقد والغل 
والكبر والرياء والسمعة ورؤية الأعمال وقسوة القلب . وغير ذلك . 
ما مختص بالقلب من درنه . وخثه ؟ أو الاشتغال بالأعمال الظاهرة : 
من الصلاة والصيام وأنواع القربات : من النوافل والمنذورات مع وجود 
تلك الأمور فى قلبه ؟ افتونا مأجورين . 


فأحاب ‏ ره الله : اد لله من ذلك ماهو عليه واجب : 
وأن للأوجب فضل وزيادة . کا قال تعالى فبا برويه عنه رسوله 
صل الله عليه وسل « ما نقرب إلي عبدي بثل أداء ما افترضت عليه » . 
ثم قال « ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه» والأعمال 
الظاهرة لاتکون صالحة مقبولة إلا بتوسط عمل القلب . فان القاب 
ملك والأعضاء جنوده . فإذا خث اللك خشت جنوده ؛ ولهذا قال 
انى صلى الله عليه وسلم : « ألا وان فى المسد مضغة إذا صلحت صلح 
الجسد كله وإذا فسدت فد المسد كله » وكذلك أعمال القلب لا بد 
أن تؤثر فى عمل الجسد . وإذا كان المقدم هو الأوجب ۰ سواء ] مي 


۳۸١ 


اطنأ أو ظاهراً . فقد یکون ما يسمى باطنا أوجب مثل رك احسد 
والكبر فانه أوجب عليه من نوافل الصيام ٠‏ وقد یکون ما گي ظاه را 
أفضل : مثل قيام اليل . فانه أفضل من مجرد ترك بعض الخواطر الى 
مخطر فى القلب من جنس الفبطة ومحوها » وكل واحد من عمل الباطن 
والظاهر یمین الآخر . والصلاة تى عن الفحشاء واللكر . وتورث 
المشوع . ونحو ذلك من الآثار العظيمة : هي أفضل الاعمال والصدقة 
و الله أعر ۱ 


AY 


وسل 

هل قال الى صل الله عليه وسل : ” زدلي فبك نحيراً ؟ » وقال 
عض آلسازفنن اول للمرفة اطره: وآعزها امد - قعل 2 من ان 
تقع الخيرة ؟ قيل : من معسان : 


ستم 


(آحدها) كثزة اختلاف الأحوال عله والاخر شدة الشر ۰ وحذر الایاس. 
وقال الواسطي : نازلة تتزل بقلوب العارفين بين الإياس والطمع لا 
تطمعهم فى الوصل فيستريحون ۰ ولا تؤيسهم عن الطلب فیستر حون ۰ 
وقال بعضهم : متى أصل إلى طريق الراجین ۰ وأنا مقيم فى حيرة النحیرین ؟. 
وقال تمد بن الفضل العارف : كلما اتتقل من حال إلى حال استقلته 
الدهشة وامبرة . وقال : أعرف الناس باه أشدم فيه حيرا وقال اليد : 
اتهى عقل العقلاء إلى الميرة وقال ذو النون : غاية العارفين التحير . 
وأنشد بعضهم : 


قد حيرت فيك خذ يدي لا دلبلا لمن محير فيه 
فنوا لنا القول فى ذلك باناً شافاً ؟ . 


TAY 


( المد لله ) هذا الكلام الذکور « زدنی فيك نحيراً » من 
الأحاديث المكذوبة على اللبى صل الله عليه وسلم . ول روه أحد 
من أهل العم بالحديث ولا يرويه حاهل أو ملحد ؛ وان هذا الكلام 
يقتضي أنه كان حاراً ٠‏ وأنه سأل الزيادة فى الخيرة ٠‏ وكلاها باطل ؛ وان 
الله هداه با أوحاه إليه وعامه مالم يكن بعل رو امه ب ال" اد ایو تهون 
العم وله : ( رّب‌زدنعلما ) وهذا بقتضی آنه كان علا وآنه 
ام بطلب المزيد من العم . ولذلك أمى هو والمؤمنون بطلب المداية 
فى قوله : ( هن طلسم ) وقد قال تعالى : ( وَإِنَكَلتبَدىَ 
رطس تقي ) هن .هدي الل ق كيف يكون عاراً . وله قد ذم 
الخيرة فى القران فى فوله : ( فل‌آندغوایندوب مه ما لاينقعتاو ليطا 


lhc‏ ما کو و سس هی ر دس مج روص 2 فر . هه مم مر و سس و 
ونرد عاج آعقابتا بعد إذ هد نناالله کا لزی استهوته الشياطين فى ١‏ لارض-حیران له اصحب 


ت 


وفى ال فالحيرة من جنس الجهل والضالال. ومد صلى الله عليه وسلم 
أ كل الخلق عماً بالله وبأمره . وأ كل الخلق اهتداء فى نفسه . وهديا 
لغيره . وأبعد الق عن الهل والضلال . قال تصالی ( الیل 


هوی * مَاصَلَّ صاب وماعوی * وَمَايَنِقُ ع نو ) وقال تعالى : 


۳۸ 


ا چ مرحم رمرم ج دمرس رو اش رم مرش A‏ ری ام 
( كنب لته ك لنرج التاس من الظلمت إلى النور بان رَه يرط 
Af. ۴‏ 5 5 0 ر و ےس م م ٢ےد‏ 
لعزا لمیر ) وقال تعالى : ( وأنزلمعهمالكتببالحيَ 
ٌ2 ر ر سم 


نالاس فیمااحتلفوأفیو  )‏ إلى فوله س (فهدیاله 


رز سور و جح ددر و و« عام © هو ده 


آل ءامنا لما اختلموآنیه من الق با نو وله مھ دی من یبیل صرطٍ نتم ) 


فالله قد هدی المؤمنين به ٠.‏ وقال تعالى : ( أحَمواله 
مرا | رح 2 > حم مور مه جر رم لدو م مر سح جک رم وم 
و اموا سوه وتک قان من رميو وجل لکم ورا تمشون به. ویفرک وله 


فقد كفل الله لمن آ من به أن مجعل له 


4 
وچ و ر ر وک 
۰ 


نورا عشى به . كما قال تعالى : ( اوم کان مكاح وجعلتالهنورا 
r‏ ۰ ص سم یم مر صم“ 2 رمرم چام 
يمى ەف الاس کمن م4 الطلب لیس‌صارج یبا ) وقال تعالی : 


AAT sf 7 2‏ 2-1 5 رر رس رد آذ کک سکس هر مس کر 2 
( ودل كا وتال لیک رومان آمرناماکت ریما لکنب ولا آلایمن نجعن ورا 


سد و متا وس رو 


عو من شاه من عباتا وإنك لد ىإ صرّط مُسَتَّقِيعِ ) ومثل هذا ر 


0 
ت 7 


+ 
۷ 
0 


ول بمدح الخيرة أحد من أهل العم والاعان ٠‏ ولکن مدحها طائفة 
من الملاحدة : كصاحب « الفصوص » أبن عربي وأمثاله من الملاحدة » 
الذين مم حيارى . ففدحوا الخيرة وجعاوها أفضل من الاستقامة ٠‏ 
وادعوا أنهم أ كل الخلق ۰ وأن خاتم الأولياء میم یکون أفضل في العم 
لله من خاتم الأنبياء . وأن الأنبياء يستفيدون العم بالله مهم ۰ وكانوا فى 


۳/۸۵ 


ذلك . کا يقال فیمن قال : غر عليهم السقف من تیم لا عقل 
ولا قرآن ٠‏ فان الأنساء أقدم , فکیف بستفید المتقدم من التأخر ۰ 
وم عند السامین واليهود والنصاری [لسوا] أفضل من الأننياء . رح هؤلاء 
عن العقل والدین : دين المسامين واللهود والنصارى . وهؤلاء قد بسطنا 
الرد عليهم في غير هذا الوضع . 


ولمم فى « وحدة الوجود وال ملول والاحاد » کلام من شر كلام 
أهل الاماد . وأما غير هؤلاء من الشيوخ الذين يذكرون الحيرة : 
فان كان الرجل مم مخبر عن حيرته این ان ی 
بل الما مأمور بطلب الحدى . كا نقل عن الإمام أحمد حمد أنه علي رجلا 
أن يدعو يقول : يادليل الحارين دلى على طريق الصادقين ۰ واجعلى 
من غناك المالین . 


فأما الذي قال : آول العرفة الحيرة . وآ خرها امرة . فقد ريد 
بذلك معنى صحبحا مثل أن بريد أن الطالب السالك یکون حاراً قل حصول 
المعرفة وامدی ۰ فان کل طالب للمم وامدی هو قبل حصول مطلوبه 
فى نوع من الحيرة . وقوله آخرها الميرة قد يراد به أنه لا بزال 
طالب المدى والعلم فهو بالنسبة إلى مالم بصل إليه حاراً ٠‏ وليس فى 
ذلك مدح البرة . ولکن يراد به أنه لا بد أن يعترى الإنسان نوع من 
الميرة التى يحتاج معها إلى العم والهدى . 


۳۸٦ 


وقوله : والخيرة من مین : 


هام بر اخلزف خو ال وال خر وش الس وجك 
الإيلس ‏ إخبار عن سلوك معين ؛ فانه ليس کل سالك يعتريه هذا . 
ولكن من السالکین من ختلف عليه الأحوال . حتى لا يدري ما يقبل 
وما برد وما بفعل وما یترك . والواجب غل من کان کذلك دوام الدعاء 
لله سبحانه وتعالى . والتضرع إلبه والاستهداه بالکتاب والسنة . 


وكذلك بشدة الشر وحذر الإيإس ٠‏ فان فى السالکین من بى 
بأمور من الحالفات خاف معها أن بصير إلى اليأس من رحمة الله . 
لقوة خوفه وكثرة الخالفة عند نفسه . ومثل هذا ينغى أن بعل سعة رحمة 


لله ۰ وقول التوبة من صاده وفرحه بذلك . 


وقول الا خر : ازلة تنزل بقلوب العارفین بين اليأس والطمع . 
فلا تطمعهم فى الوصول فيستر حون . ولا تویسیم عن الطلب فبستر حون 
قبقال : هذا أيضاً حال عارض لبعض السالکین . لس هذا أمراً 
لازماً لحكل من سلك طريق الله ۰ ولا هو أيضا غابة جمودة » 
ولکن بعض السالكين برض له هذا . كا يذكر عن الشبلى أنه كان 
ينشد في هذا المنى : 


۳۸۷ 


أظلت علینا منك يوماً سحابة . أضاءت لنا برقا وأبطا رشاشها 
فلاغيمها يجاو فیس طامع ولاغيئها يأنى فيروى عطاشها 


وصاحب هذا الكلام إلى أن يعفو الله عنه ويغفر له مثل هذا 
الكلام أحوج منه إلى أن عدح عليه أو يقندى به فيه . ومثل هذا 
كثير قد تكلمنا عليه فى غير هذا الوضع ؛ لما تکلمنا على ما يعرض 
لطائفة من كلام فيه معانبة انب الربوبية . وإقامة حجة عليه بالحنون 
لح ٠‏ وإقامة عذر الحب ٠‏ وأمور تشه هذا . قد نحيز من قال 
کوجبا إلى الکفر والإلحاد + إذ الواجب الإقرار لله بفضله وجوده 
و احسانه : وللنفس بالتقصير والذنب .کا ف الحديث الصحیح » سنك 
الاستغفار أن بقول المبد : الهم آنت ربي لا إله الا آنت خلقتى وأناعيدك 
وأنا على عبدك ووعدك فا اروت آعوذ يك من شر فنا صنعت ده 
لك بنعمتك علي وأبوء بذنى فاغفر لي . إنه لا بغفر الذنوب إلا أنت . 
من قالما إذا أصبح موقناً مها فات من بومه دخل النة ٠‏ ومن قالها إذا 
آمسی موقا با فات من لبلته دخل ان 


وفى الحديث الصحيم الامي : « یقول الله تعالی : ياعبادي ىا 
هي أعمالك أحصيها لک ثم آوفیک إيإها . من وجد خيراً فلیحمد الله 
ومن وحد عبر ذلك وله بلومن إلا نة « وف الحديث الصحيح 


FAA 


« بقول الله : من تقرب إلي شبراً تقربت منه ذراءا . ومن نقرب إلي 
ذراع تقربت منه باع » ومن أناني عشى أنيته هرولة » وقي الحديث الصحیح 
« آنا عند ظن عدي بي وأنا معه إذا ذكرنى » وقد ثت : أن الله 
تعا لكل نعمة منه فضل ۰ وكل نقمة منه عدل » وقد ثبت من حكته 
و م ال لان عه لاله کی باضول: ار مق 
مسائل « القدر » و « الا » و « الوعد » و « الوعد ».و « الأسعاء 
والصفات » قد بسط الکلام عليها فى غير هذا الوضع . 


والقصود هنا : الكلام على ماذکر عن هؤلاء البوخ ۰ فقول 
القائل : لا تطمعهم فى الوصول فستر حون . ولا تویسیم عن الطلب 
فستريحون . هي حال عارض لشخص قد تعلقت هته بمطلوب معين 
وهو پتردد فيه بين الیأس والطمع ٠‏ وهذا حال مذموم ؟ لأن العبد 
لابنغي له أن بقترح على الله شيا معيناً ٠‏ بل نكون همته فعل المأمور . 
وترك الحظور . والصبر على القدور . فتى أعين على هذه الثلاثة حاء 
بعد ذلك من المطالب : ما لا عبن رأت ولا أذن معت ولا خطر على 
قلب بشر . ولو تعلقت همته عطلوب فدعا الله به فان الله يعطيه إحدى 
خصال ثلاث : ما أن بعجل له دعر ۰ وما أن بدخر له من الب 
مثلها . وإما أن بصرف عنه من الشر مثلها . 


ولفظ « الوصول » لفظ حمل ؛ فانه ما من سالك إلا وله غابة 


۳۸۹ 


بسل إلا . واذا قبل : وصل إلى الله » أو إلى نوحنده أو معرفته أو حو 
ذلك . فني ذلك من الأنواع المتتوعة والسرحات التباينة مالا محصیه إلا 
لله تعال . 


وبأس الإنسان أن بصل إلى ما حبه الله ويرضاه من معرفته وبوحيده 
كبيرة من الکباز ؛ بل عليه أن برجو ذلك ویطمع فيه . لكن من رحا 
شيئاً طلبه » ومن خاف من شیء هرب منه . وإذا اجتهد واستعان بال 
تعالى ولازم الاستغفار والاجتهاد فلا بد أن يؤتيه الله من فضله مالم 
يخطر ببال . وإذا رأى أنه لا پنشرح صدره ولا حصل له حلاوة 
الإعان ونور الحداية فليكثر التوبة والاستغفار ولبلازم الاجتهاد محسب 
الإمكان . فإن الله يقول :( وین یمسا ) وعله 
إقامة الفرائض ظاهراً وياطناً + ولزوم الصراط الستقيم مستعيناً بالل ؛ 
متيرئاً من الول والقوة إلا به . 


فى الجلة لس لأحد أن یس ؛ بل عليه أن برجو رحمة اه کا 
أنه لس له أن لا أس ؛ بل عليه أن خاف عذابه . قال تعالى : 
( لكان دعوت غوت إل ریه الوس ية ام رب رون همکد 
مسر خر ےو کے ا بر 


افون عَدَابه ان مدب رفن حَدُوًا ) . قال بعضهم : 


من عبد الله الب وحده فېو زنديق ٠‏ ومن عبده باموف وحده فهو 


۳۹۰ 


حروري ۰ ومن عبده بالرحاء وحده فهو مرجئ ۰ ومن عبده باب 
والرحاء والحوف فهو مژمن موحد . 


وأما قول القائل : متى أصل إلى طريق الراجين ؟ وأا مقيم فى 
حيرة النحيرين ؛ فهذا إخبار منه عن حال مذموم هو فيها ٠‏ كا بر 
الرجل عن نقص إيمانه . وضعف عرفانه. وريب فى بقینه ؛ 
ولس مثل هذا ما يطلب ؛ بل هو ما يستعاذ بلله منه . 


وأما قول تمد بن الفضل : إنه قال : العارف كلا اتتقل من حال 
إلى حال استقلته الدهشة واليرة ۰ فهذا قد راد به أنه كلا اتتقل إلى 
مقام من المعرفة واليقين حصل له تشوق إلى مقام لم صل إليه 
المعرفة ؛ فهو حار بالنسبة إلى ما لم يصل إلبه دون ما وصل له ٠‏ 


وقوله : أعرف الناس ,الله آشدم فيه حيرا ؛ أي أطلهيم لزيادة 
العم والعرفة ؛ فإ ن كثرة عامه ومعرفته توجب له الشعور بأمور لم يعرفها 
بعد ؛ بل هو حار فنها طالب لعرفتها 0 عرد ون أن آعم 
الحلق بلله قد قال : « لا أحصى ثناء عليك أنت كا أثنت على نفسك» 


والخلق ما أوتوا من العلم إلا قليلاً . 


وما نقل عن « النبد » أنه قال : انتهی عقل العقلاء إلى الخيرة ؛ 


۳۹۱ 


فهذا ما أعرفه من کلام النید. وفيه نظر هل قاله ؟! ولعل الاشه أنه 
لیس من کلامه المهود ؛ فإن كان قد قال هذا فأراد عدم العلم عا لم 
يصل اله ۰ برد بذلك أن الأنساء والاولا  .‏ حصل هم یقین ومعرفة 
وهدی وعلم ؛ فان اند أجل من أن بريد هذا . وهذا الكلام 
عردود على من قاله ۰ لکن إذا قيل : إن أهل المرفة مها حصلوا من 
العرفة والبقين والهدى فهناك أمور لم يصلوا إليها فهذا صحيح ٠‏ كا فى 
الحديث الذي رواه الامام أحمد فى السند . وأو حاتم فى صحيحه : 
« الهم إني سالك بکل ام هو ال عبت به تفسك . | أو ای 
كتايك ا أو مه ا من خلقك 37 استأئرت به فى عل الغب 
عندك , أن یل القرآن دح ی ولور 000 9 م 


فرحا » فقد ا ۳ له 1 استأثر مها فى عل الغپ عنده وهذه 


فإذا أراد امريد أن عقول العقلاء لم تصل إلى معرفة مثل هذه 
الأمور فهذا سحي وأما إذا أراد أن المقلاء ليس عندم عل ولا بقين 
بل حيرة وريب . فهذا باطل قطعاً . 


EET‏ عن « ذي اللون » نی هذا الناب مع أن 5 اون 
قل وفع منه کلام ك عليه ۰ وره الحارث بن كان . و طله 


۳۹ 


لتوکل إلى بغداد وانهم بلزندقة . وجعله الناس من الفلاسفة ۰ فا 
آدري هل قال هذا أم ۷ ؟ خلاف النید فان الاستقامة والمتابعة غالة 
عليه ۰ وإن كان کل أحد يؤخذ من قوله وبترك الا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ وما ثم معصوم من الخطأ غير الرسول ؛ لکن الشيوخ 
اين عرف صحة طريقتهم عل آم لا يقصدون ما بعل فساده بالضرورة 
من العقل والدن . 


وهذا قدر مااحتملته هذه الورقة . والله آعم : 


۳۹۳ 


سل 

عن رجل بحب رجا عالاً . فإذا التقيا ثم افترقا حمل اذلك 
الرجل شه الغعى من أجل الافتراق ٠‏ وإذاكان الرجل العام مشغولاً 
بحيث لا یلتفت له لم حصل له هذا الخال ۰ فبل هذا من الرجل 
الب ؟. أم هو تأثير الرجل العام ؟ 


الجد لله . سبه من هذا ومن هذا ٠‏ مثل الاء إذا شربه العطشان 
حصل له لذة وطيب . وسدها عطشه ورد للاء وكذلك النار إذا وقمت 
فى القطن سبه منها . ومن القطن . والعام القبل على الطالب محصل 
له لذة وطیب وسرور بسبب إقبال هذا وتوجبه . وهذا حال انحب 


مع احوب . والله أعل ٠‏ 


۳۹ 


سثل 

ما الحمكة فى أن المشتغلين بالذ کر والفكر والرياضة ومجاهدة اللفس 
وما أشبهه يفتح عليهم من الكشوفات والكرامات وما سوى ذلك من 
الأحوال ‏ مع قلة هم ٠‏ وجهل بعضهم ‏ ما لا یفتح على 
المشتغلين بالعلم ودرسه ؟. والبحث عنه ؟ حستی لو بات الإنسان متوجها 
مشتغلا بالذكر والحضور لا بد أن بری واقعة أو يفتتح عليه شيء . ولو 
بات لبلة بكرر على باب من أبواب الفقه لا يجد ذلك . حتى إن كثيراً 
من المتصدين جد للذكر حلاوة ولذة ٠‏ ولا مجد ذلك عند قراءة 
القرآن . مع أنه قد وردت السنة بتفضيل العام على العابد . لاسیا إذا 
كان العابد حتاحا إلى علم هو مشتغل به عن الصادة . 


فني الحديث « إن الملائكة تضم أجنحتها لطالب العلم رضا عا 
يصنع ٠‏ وان العلماء ورثة الأثبياء . وان فضل العام على العابد كفضل 
القمر على سار الكوا کب » وف الحديث عن النى صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : « إذا كان بوم القيامة يقول الله عن وجل للعابدین والجاهدين : 
ادخلوا النة ۰ فيقول العاماء بفضل عامنا عبدوا وحاهدوا ٠‏ فيقول الله عن وجل 


۳۹۵ 


هم : أنتم عندي کلاتکتی »اشفعوا فشفعون . ثم بدخلون النة » وغيرذلك 
من الأحاديث والآثار . 


ثم إن كثيراً من المتعبدين ير العبادة على طلب العلم ٠‏ مع جهله 
عا بيبطل كثيراً من عادنه ٠‏ كنواقض الوضوء ٠‏ أو مبطلات الصلاة 
والصوم ٠‏ وربما حك بعضهم حكاية فى هذا للنی : بأن « رابعة العدوية» 
- رحها الله أت ليلة بالقدس تصلي حتى الصاح . وإلى حانبا بيت فيه 
فقيه يكرر على باب ایض إلى الصباح ۰ فلا أصحت رابعة قالت له : 
ياهذا ! وصل الواصلون إلى رهم ٠‏ وأنت مشتفل محیض النساء . أو 
محوها . فا المانم أن محصل للمشتغلين بالعلم ما محصل للمشتغلين بالبادة 
مع فضله عليه ؟. 


فأءاب : امد له رب العالين . لاريب أن الذي أوبى العلم 
والإعان أرفع درجة من الذين ونوا الإعان فقط ٠م‏ دل على ذلك 
الكتاب والسنة . والعلم المدوح الذى دل عليه الكتاب والسنة هو 
العلم الني ورثته الأنياء . كم قال انى صل الله عليه وسل : 
« إن العياء ورشة الائیاء ؛ إن الأنساء لم يورثوا درها ولا ديثاراً ٠‏ 
وإما ورثوا العلم . هن أخذه أخذ بحظ وافر » . 


وهذا العلم ثلائة أقسام ٠‏ 


۳۹۹ 


«علم بالله وأعائه وصفان»» ۰ وما يتبع ذلك ۰ وف مثله أل الله 
سورة الإخلاص ۰ واية الكرسي > ومحوها . 


و « القسم الثاتى » : العلم عا آخبر الله به . ما كان من الامور 
لاضية . ومایکون من الامور الستقبلة . وما هو کین من الامور 
ا لحاضرة . وفي مثل هذا رل الله آيات القصص . والوعد . والوصد . 
وصفة النة والثار . ومحو ذلك . 


و « القسم الثالث » : العلم با أمى الله به من الامور التعلقة 
بالقلوب والجوارح من الإعان بالله من معارف القلوب وأحوالما وآقوال 
الجوارح وآماها وهذا العلم بندرج فيه العلم بأصول الإعان وقواعد 
الاسلام ويندرج فيه العلم بالأقوال والأفعال الظاهرة ٠‏ وهذا العلم بندرج 
فيه ما وجد فى كتب الفقهاء من العلم بأحكام الأفعال الظاهرة . فان 
ذلك جزء من جزء من جزء من علم الدین ك أن الکاشفات التى تكون لأهل 
الصفا جزء من جزء من جزء من علم الأمور الكونية . 

والناس إنما يغلطون فى هذه السائل ؛ لأهم مون یات 
الأسماء الواردة فى الكتاب والسنة . ولا يعرفون حقائق الأمور الموجودة 
فرب رجل محفظ حروف العلم التى أعظمها حفظ حروف القرآن ولا 
يكون له من الفهم : بل ولا من الاعان مابتميز به على من أوتى 


۳۹۷ 


القرآن ولم وت حفظ حروف العلم ۰ كم قال الى صلى الله عليه وسل فى 
الحديث المتفق عليه « مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأرجة طعمها 
طيب وريحها طيب . ومثل امن الذي لا يقرأ القرآن : مثل التمرة 
طعمها طبب ولا ريح لما . ومثل النافق الذي يقرأ القرآن : كثل 
ار محانة رعا طت وطممیا مر . ومثل الافسق الني لاجا القرآن 
مثل النظلة طعمها عن ولا ريح لها » . 


فقد یکون الرجل حافظاً مروف القرآن وسوره ٠‏ ولا یکون مؤمناً 
بل يكون منافقاً . فللژمن الذي لا حفظ حروفه وسوره خير مله . 
وإن كان ذلك النافق ينتفع به الغير كا ينتفع بالريحان . وأما الذي 
أوتى العم والاعان فهو مؤمن عليم . فهو أفضل من الزمن الذي 
ليس مثله فى العم مثل اشتراكها فى الإعان ؛ فهذا أصل يجب معرفته . 


وهنا « أصل آخر » : وهو أنه لبس کل عمل أورث كشوفاً 
أو تصرفاً فى الكون يكون أفضل من العمل الذي لا بورث كشفاً 
وتصرفاً ؛ فان الكشف والتصرف إن ۸ يكن مما بستعان به على دين 
الله والا كان من متاع اليا الدنيا . وقد حصل ذلك للکفار من المشركين 
وأهل الكتاب ؛ وان ۸ محصل لأهل الاعان الذين م أهل الإنة ؛ 
وأولئك اب النار . 


۳۹۸ 


ففضائل الاعمال ودرحاتها لاتتلقی من مثل هذا ؛ ولا تتلقى من 
دلالة الكتاب والسنة ؛ وهذا كان كثير من الاتمال محصل لصاحه 
فى الدنيا رئاسة ومال ٠‏ فأ کرم الخلق عند الله أتقام . ومن عبد الله 
غير عل فقد أفسد أكثر ما بصلح ٠‏ وإن حصل له کشف وتصرف ؛ 
وإن اقتدى به خلق كثير من العامة ؛ وقد بسطنا الكلام في هذا 
اللاب فى مواضعه ؛ فهذا « أصل ثان» . 


و « امل الك » أن قصل العمل غل الل قد یکون مطلقاً 
مثل تفضيل أصل الدین على فرعه ۰ وقد یکون مقیداً . فقد یکون 
أحد العملين فى حق زبد أفضل من الآخر ٠‏ والآخر فى حق رو 
أفضل ٠‏ وقد یکونان متائلين فى حق الشخص . وقد يكون الفضول 
فى وقت أفضل من الفاضل ؛ وقد يكون الفضول فى حق من بقدر 
عليه وينتفع به أفضل من الفاضل فى حق من لي سكذلك . 


مئال ذلك أن قراءة القرآن أفضل من تجرد الذ کر بسنة رسول الله 
صلى الله عليه وسل ٠‏ وإجماع الأمة ‏ ولا اعتبار من يحالف ذلك من 
جهال العباد - م الر _کوع والسجود هى فيه عن قراءة القرآ ن ۰ وبژ 
فيه بالذكر ۰ وكذلك الذ .کر والدعاء فى الطواف وعرفة وتحوها ٠‏ 
أفضل من قراءة القرآن . وكذلك الأذ کار المشروعة : مثل ما يقال 
عند ماع النداء ودخول السجد والتزل والحروج مها ٠‏ ود سماع 


۳۹۹ 


الديكة والجر وحو ذلك أفضل من قراءة القرآ ن في هذا الوطن ٠‏ 
وأبضاً فأ كثر السالکین إذا قرأوا القرآن لایفهمونه . وم بعد لم 
بذوقوا حلاوة الإعان الذي بزيدم ما القرآن إعاناً > فإذا أقبلوا على 
از کر أعطام الذكر من الاعان ما يجدون حلاوته ولذته . فيكون الذ كر أنفع 
هم شد من قراءة لا بفهموما 2 ولا مم من الإعان ما بزداد بقراءة 
القرآن أما إذا أوتي الرجل الاعان فالقرآن بزیده من الاعان ما لا 
يحصل عجرد الذكر . فبذا « أصل ثالث » 


و« أصل رابع » : وهو أن الرجل قد يأنى بالعمل الفاضل من 
غير قيام بشروطه . ولا خلاص فه ۰ فکون بتفويت شرائطه دون 


من ان بالفضول المكل . 


فهذه الأصول ومحوها تين جواب هذا السائل » وان كان تفصيل 
ذلك لاننسع له الورقة والله أعلم . 


ئل السیی رص اور 


عن قوم داوموا على « الرياضة » مرة فرأوا هم قد مجوهروا ٠‏ 
فقالوا : لا نبالي الآن ما عملنا . وا الاوام والنواهي رسوم العوام . 
ولو مجوهروا لسقطت عهم . وحاصل النبوة برجم إلى الحكة والصلحة 
والمراد مها ضبط العوام . ولسنا حن من العوام ۰ فندخل فى حجر 
التكليف ٠‏ لأنا قد مجوهرنا ٠‏ وعرفنا المكمة . فهل هذا القو ل كفر 
من قائله ؟ أم يبدع من غير تكفير ؟ وهل بصير ذلك عمن فى قابه 
خضوع للنى ‏ صل الله عليهوسلم ‏ ؟. 


فأحاب : - لا ريب عند آهل الع والإعان أن هذا القول من أعظم 
الکفر » وأغلظه . وهو شر من قول الهود والتصاری ؛ فان الهودي 
والنصراني آمن بعض الکتاب ۰ وكفر بعض . وأولئك م الكافرون حقا 
كا ذکر آهم یرون بأن لله أمراً ونهبياً . ووعداً ووعيداً ۰ وأن ذلك 

متناول لهم إلى حين الموت . هذا إن كانوا متمسكين بالبهودية والنصرانية 
اه الس 


وأما إن كانوا من منافقي أهل ملتهم - کا هو الغالب على متکلمیم 


٤١ 


ومتفلسفهم ‏ کانوا شرا من منافقي هذه الأمة ۰ حيث کانوا مظبرين 
للكفر ومبطنين للتفاق . فهم شر من يظهر إعاناً وطن نفاقا . 


والقصود أن المتمسكين محملة منسوخة فها تنديل خر من هؤلاء 
انين بزعمون سقوط لام والنبي عم بالكلية ؛ فان هؤلاء خارجون 
فى هذه الحال عن حميع الکتب والشرائم واللل 4 لا بلترمون له آمرا 
ولا سا حال هبل عولاة شر ناركن سک اا اللل ٠‏ 
كشركي العرب الذين كانوا مستمسكين ببقايا من دين إراهيم عليه 
السلام ۰ فان أوائك معهم نوع من الق يلتزمونه ۰ وإن کانوا فم 
ذلك مشرکین ٠‏ وهولاء خارجون عن النسزام شيء من الحق . بحيث 
بظنون أنهم قد صاروا سدی لا آم علیهم ولا نمي . 

ن کان من قوله هو أنه أو طائفة غبره قد خرجت عن کل أعس 
وبي ۰ محیث لا يجب عليها شيء ۰ ولا بحرم علييا شیء . فبؤلاء 
آکفر أهل الارض ٠‏ وم من جنس فرعون وذويه . وم مع هدا لا 
بد أن بلتزموا بشيء بعيشون به . إذ لا يكن النوع الانسانی أن بعش 
إلا بنوع أمس وي ۰ فيخرجون عن طاعة الرحمن وعادته إلى طاعة 
الشيطان وعبادته ؛ ففرعون هو الني قال لموسى : ( وال ) 
ثم كانت له آلحة بسدها . ا قال له قومه : ( ویرک ) . 


۲ 


ولکن كثير من هؤلاء لابطلقون السلب العام ۰ و خرجون عن ربقة 
العودية مطلقاً . بل زتمون سقوط بعض اواجبات عبم . أو حل 
بعض الحرمات لهم . هنهم من يزعم أنه سقطت عنه الصلوات امس 
لوصوله إلى القصود وریا قد يزعم سقوطها عنه إذا كان فى حال 
مشاهدة وحضور . وقد بزعمون سقوط الجاعات pr‏ استغناء عها عا 
هو فيه من التوجه واحضور ومهم من يزعم سقوط الج ع جم 
قدرته عليه ؛ لأن الكعة تطوف به. أو لغير هذا من الحالات الشبطاننة . 
ومنهم من یستحل الفطر فى رمضان لغير عذر شرعي زعما منه استغناؤء 
عن الصيام . ومهم من يستحل الجر زعما منه آنا إا حرم على العامة 
الذين إذا شربوها خاصموا وتضاربوا دون الخاصة العقلاء . وزعمون أنها 
بحرم على العامة الذين ليس هم أعمال صالحة ٠‏ فأما أهل اللفوس الزكية 
والامال الصالحة : فتباح لحم دون العامة . 

وهذه « الشبة » كانت قد وقمت لعض الأولين فانفق الصحابة 
على قتلهم إن لم يتوبوا من ذلك فان قدامة بن عبد الله شرا هو 
وطائفة وتأولوا قوله تعالی : ( لمعل الت واوا الت 24 
قاطوا منوا منوا وع یلوا لت ) فاما ذکر 
ذلك لعمر بن الخطاب انفق هو وعلي بن أبي طالب وسار الصحابة على 
هم إن اعترفوا الحرم جلدواء ون أصروا على استحلالها قتلوا. وقال عمر 


۳ 


لقدامة : أخطأت إستك الفرة . آما انك لو انشت وآمنت وعملت 
الصالحات لم شرب الجر ؛ وذلك أن هذه الاية رلت بسب : أن الله 
سبحانه لما حرم ار - وكان محر يما بعد وقعة أحد ‏ قال بعض الصحابة : 
فكيف بأحابنا الذين ما نوا وم يشريون الجر ؟. فأنزل الله هذه الآية 
ببين فبها أن من طعم الشيء فى الخال التى لم حرم فيها فلا جناح عليه 
إذا كان من المؤمنين المتقين الصلحين . 

وهذا ‏ آنه لما صرف القبلة وأعرم باستقبال الكعة بعد أن كنوا 
وا رين باستقمال ببت القدس ۰ فقال الله تعالى : ( وعاکَله بیع 
یتک ) أي صلانك إلى بيت القدس . فبين سبحانه أن من عمل 
بطاعة الله أثابه الله على ذلك . وان نمی عن ذلك فى وقت آخرء 
ومن استحل مالم محرمه لم يكن عليه جناح ۰ إذا كان من المؤمنين 
التقين وإن حرم الله ذلك في وقت آ خر . فأما بعد أن حرم الجر 
فاستحلالها عَرلة الصلاة إلى الصخرة بعد حرم ذلك . وعنزلة التعد 
الست واستحلال الزنا . وغر ذلك ما استقرت الشريعة غل خسلاف 
ما كان . والا فليس لاحند أن بستمسك من شرع منسوخ بأ . 
ومن فعل ذلك كان عنزلة الستمسك با نسخ من الشرائع ؛ فلپ‌دا 
لفق الصحابة على أن من استحل الجر قتلوه . ثم إن أولئك الذين 
فعلوا ذلك ندموا . وعاموا أنهم اوا و نوش هیک 


۰. 


عمر إلى قدامة بقول له : ( حم * ازيل الكت مت العزرآلملیر * 
افر نرب وَكَاب التو مریدالیتّاب ) ما أدري أي ذنسك أعظم 
استحلالك الحرم أولاً ؟ أم يأسك من رحمة الله انا ؟ 


وهذا الذي اتفق عليه الصحابة . هو متفق عليه بين أمّة الإسلام 
لا سازعون فى ذلك . ومن جحد وجوب بعض الواجات الظاهرة 
التواترة : كالصلوات انس . وصيام شر رمضان . وحج الببت العتيق 
أو جحد حرم بعض الحرمات الظاهرة للتواترة ا ٠‏ وال 
وار وللسر والزنا وغير ذلك . أو جحد حل بعض الماحات الظاهرة 
المتوائرة : كالخيز واللحم والنکاح . فهو كافر مرتد . بستتاب فإن تاب 
وإلا قتل . ون أضمر ذلك كان زنديقاً منافقا. لا یستن اب عند أكثر 
العاماء : بل بقتل بلا استتابة . إذا ظهر ذلك منه . 


ومن هؤلاء من يستحل بعض الفواحش : كاستحلال مؤاخاة النساء 
الأحانب والخلو مهن . زعما منه أنه حصل لحن البركة عا يفعله معهن 
وان كان محرماً في الشريمة . وكذلك من بستحل ذلك من الردان 
ويزعم أن التمتع بالنظر إلهم ومباشرتهم هو طريق لبعض السالكين 
حى بترق من حح الحلوق [ إلى عة الخالق ] ويأمرون بمقدمات الفاحشة 
الكبرى . وقد يستحلون الفاحشة الكبرى . کا يستحلها من يقول : 
إن التلوط مباح بلك اليمين . فبؤلاء كلهم كفار بانفاق المسلمين ؛ وم 


۰0 


ععزلة من ستحل قتل السامین بغير حق . ویسی حرم ويغنم 
أموالهم ٠‏ وغير ذلك من امحرمات ٠‏ ای يعر اما هن السات رنعا 
اه فا 


الك بم لایر هه بو حاهلا بعض هذه الأحكام جهلا معذر 
به . فلا حك بکفر آحد حتی تقوم عليه الحجة من جبة بلاغ الرسالة 
كا قال تما  :‏ ( رن یلح )2 وقل 
E‏ هی را اه اس رجل ول 
بعلم أن الملاة واجبة عليه ؛ أو م بعل أن ار بحرم لم یکفر بعدم اعتقاد 
إيجاب هذا ومحر هذا ؛ بل ولم يعاقب حتى تبلغه الحجة النبوية . بل 
قد اختلف العاماء فمن اس بدار اطرب وا بعل أن الصلاة واجة 
ثم عل . هل يجب عليه قضاء ما رکه فى حال الل ؟ على قولین في 


مدهب الإمام جمد وغبره : 
( آحدها) 9 لا جب عليه القضاء ۰ و هو مذهب أي حنيفة ۰ 


و (الثاني) : جب عليه القضاء . وهو للشپور عند أصحاب الشافعي بلالزاع 
بين العاماء فى كل من ترك واجبا قبل بلوغ المحجة : مثل ترك الصلاة عند عدم 
الماء بحسب أن الصلاة لا: بتيمم ٠‏ أو من أ كل حتى تبين له یط الأبيض 
من الط الأسود , وحسب أن ذلك هو الراد بلا بة . م جرى ذلك 


٤٤٦ 


لبعض الصحابة ۰ أو مس ذكره . أو اکل لمم الابل وم یتوضاً . ثم 
تين له وجوب ذلك . وأمثال هذه المسائل هل مجب عليه القضاء ؟ 
على قولين في مذهب أحمد وغيره . وأصل ذلك هل شت حك الخطاب 
فى حق المكلف قبل التمحكن من ساعه ؟ على « ثلاثة أقوال » فى 


مذهب آجد وعبره ۰ 


قيل : یت مطلقاً ٠‏ وقيل : لابشت مطلقاً ؛ وقبل : يفرق بين 
الحطاب الناسخ ؛ والخطاب البتدأ . كأهل القبلة . والصحيح الذي تدل 
عليه الأدلة الشرعية : أن الطاب لا يشت فى حق أحد قبل التمكن من 
ساعه ؛ فان القضاء لا يجب عليه فى الصور اللذكورة ونظارها مع 
انفاقهم على انتفاء الإثم ؛ لان الله عفا لمذه الامة عن الخطأ والنسيان 
فإذا كان هذا فى التأثيم فكيف في التكفير ؟! 


وكثير من الناس قد ينشأ فى الأمكنة والأزمنة الذي يندرس فا كثير من 
علوم النبوات. حتى لا يبت من يبلغ مابعث الله به رسوله من الكتاب والحكمة. 
فلا يع کنیا مما ببعث الله به رسوله ولا يكون هناك من يملغه ذلك . ومثل هذا 
لا يكفر ؛ وطذا انفق الا عة على أن من نش ببادية بعيدة عن أهل الم والإعان. 
وكان حديث العهد بالاسلام ۰ فأنكر شيا من هذه الأحكام الظاهرة المتوائرة 
فإنه لا حك بكفره حتى یعرف ماحاء به الرسول ؛ ولمذا حاء فى 
الحديث « يأتى على الناس زمان لایعرفون فيه صلاة ولا زكاة ولا 


¥ 


صوماً ولا حجا إلا الشيخ الک . والعجوز الكبيرة ۰ بقول آدرکنا 
با وم يقولون : لا إله إلا الله 0 لا بدرون صلاة ولا زكاة ولا 
تک 8 فقال : ولا صوم مجییم من النار » ۰ 


وقد دل على هذا الأصل ما أخرحاه في السحیحین عن لى هربرة 
أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : « قال رجل لم يعجل 
حسنة قط لأهله اذا مات شرقوه . ثم آذروا نصفه في البر . > و صفه 
في الحر . فوالله لین قدر الله 5 غذانا لته اعد من 
العالين . فلما مات الرجل فعلوا ما أمرمم ۰ فأعى الله البر مع ما فیه 
وأعى البحر لمع مافيه . ثم قال : لم فعلت هذا؟ قال : من خشيتك 
يإ رب ! وأنت أعلم ؛ فغفر الله له » وفى لفظ آخر « أسرف رجل على 
نفسه فاما حضره الوت أوصى بيه فقال : إذا آامت فأحرقوتى ۰ ثم 
أسحقونى ٠‏ 5 أخرونى فى البحر . فوالله لان قدر علي رد لبعذبي 
عذاباً ماعذبه أحداً . قال : ففعلوا ذلك به . فقال للأرض :أذ 
ما أخذت ٠‏ فإذا هو ام . فقال له : ما حملك على ما صنعت . قال : 
متك بارب + أو قال : مافتك ٠‏ فتفر له يذلك » وی طريق آخر 
« قال الله لكل ثیء أخذ منه شيا : آد ما آخذت منه » . 


وقد آخرج اسخاری هذه القصة من حديث حديفة وعقس4 بن 
ی انا سید عن کی سل ا و 


۸ 


رجل فیمن كان قبلك كان بسيء الظن بعمله . فقال لأهله : إذا امت 
څذونی فذرونی في البحر فى بوم صائف ففعلوا ٠‏ لمعه الله . ثم قال : 
ما ملك على الذي فعلت (۱) ؟ فقال : ما حملني إلا مخافتك . فنفر له» . 


وق طریق آغر :ه آن رجلا حضره للوت ۰ فلا لس مسن الا 
أوصى أهله إذا أنامت ۰ فاجعوا لي حطباً كثيراً . وآوقدوا فيه ناراً حى 
إذا أ كات لمى . ووصلت إلى عظمى . فامتحشت ۰ غذوها فاطحنوها 
ثم انظروا بوماً فذروتى فى اليم . لمعه الله فقال له : لم فعلت ذلك ؟ 
قال : من خشيتك . فغفر الله له » قال عقة بن عمرو أنا سمعته ‏ يعنى 
الى صلى الله عليه وسلم ‏ بقول ذلك . وکان ناما . 


فهذا الرجل ظن أن الله لا يقدر عليه إذا تفرق هذا التفرق . 
فظن أنه لا يعيده إذا صا ركذلك . وکل واحد من إنكار قدرة الله 
تعالى ۰ وإنكار معاد الأبدان ون تفرقت كفر . لکنه كان مع إعانه بالله 
وإعانه بأمره وخشته منه عاهلاً بذلك , ضالاً فى هذا الظن خيلا . 
فغفر الله له ذلك . والحديث صرح فى أن الرجل طمع أن لا يعيده 
إذا فعل ذلك . وأدتى هذا أن يكون شا كا فى العاد . وذلك کنر 
اذا قامت حجة النبوة على منكره حي بكفره ‏ هو بين فى عدم إعانه 


. نسخة صنعت‎ )١( 


۹ 


الله تعالی ۰ ومن تأول قوله : لت قدر الله على منى قضی ۰ أو عى 
ضق » فقد أبعد اللجعة ۰ وحرف الکلم عن مواضعه . فانه إا آمر 
بتحريقه وتفریقه لثلا جمح وبعاد . وقال : إذا أنامت فأحرقوتى ثم 
اسحقوتى ۰ ثم ذروی فى الريح في الحر ۰ فواله تن قدر علي رف 
لمعذبى عذاباً ما عذبه أحداً . 


فذکر هذه الجلة الثاننة يحرف الفاء عقب الأولى يدل على أنه 
سب فا وأنه فعل ذلك تلا بقدر الله عليه إذ! فعل ذلك ٠‏ فلو كان 
بر قر ناش امريد کمن له بل نف 
ذلك فائدة له ؛ ولان التقدبر عليه والتضبيق موافقان للتعذیب ۰ وهو 
قد جمل تفریقه مغاراً , لأن بقدر الرب . قال : فوالله ! لن قدر الله 
على ليعذبي عذاباً ما عذبه أحداً من العالین . فلا يكون الشرط هو 
الزاء ؛ ولأنه لو كان عراده ذلك لقال : فوالّه لى حازای ری أو لمن 
عاقني رى ليعذبي عذاباً ٠ك‏ هو الخطاب المعروف فى مثل ذلك :ولان 
لفظ « قدر » عنی ضق لا أصل له فى اللغة . 


ومن استشهد ۰ ذلك بقوله : ( ویارد ) وفوله : 
بقوله : ( یه ) أي اجعل ذلك بقدر ٠‏ ولا زد 


2 8 ا سس لح 22 0 2 2 
ولا تتقص وقوله: ( مَمَنْمُرِرَعَتوِرِرَقُهَ ) اي جمل رزفه فدر مايغنيه 


۰ 


من غير فضل ۰ إذ لو پنقص الرزق عن ذلك لم بعش 


وأما « قد » بمنى قدر" . أي آراد تقدير الخير والشر فهو لم 
بقل : إن قدر علي ربي العذاب ۰ بل قال : لن قدر على ربى ٠‏ والتقدير 
بتناول النوعين . فلا بصح أن يقال ؛ لين قضى الله على ؛ لأنه قد 
مفی وتقرر عليه ما ينفعه وما يضره ؛ ولأنه لو كان للراد التقدير أو 
التضيق لم يكن ما فعله مانعا من ذلك فى ظنه . ودلائل فساد هذا 
لتحریف کثبرة اس هذا موضع بسطپا . فغاية مافى هذا أنه كان رجلا 
لم يكن عالا يجميع ما بستحقه الله من الصفات ٠‏ وبتفصيل أنه القادر . 
وكثير من الژمنین قد مجل مثل ذلك . فلا یکون كفراً . 


ومن تتبع الأحاديث الصحبحة وجد فبها من هذا المنس ما بوافقه 
کا روى مسل في صحيحه عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : « 
أحدتم عي وعن رسول اله صل الله عليه وسل قلنا : بلى! 
قالت : لما كانت ليلتى التى النى صل الله عليه وسل فيها عفدي ٠‏ 
انقلب فوضع رداءه . وخلع نعليه فوضعها عند رجليه ٠‏ وبسط طرف 
إزاره على فراشه . واضطجع فل پیت الا ریا ظن اني رقدت ۰ 
فأخذ رداءه رويداً ٠‏ وانتقل رويداً : 0 لباب رویداً ؛ 0 ۱ م 


١ 


ثلاث مرات ۰ ثم انحرف فاحرفت وأسرع فأسرعت فهرول وهرولت 
وأحضر وأحضرت . فسقته فدخلت ۰ فلس إلا أن اضطجمت فقال : 
مالك يا عائشة حشيى رابة ؟ قالت : لاشيء . قال : لتخبرینی ۰ أو 
لىخبرني اللطيف ایب . قالت : قلت : یارسول الله ! تا ات زوا 
فأخبرته . قال : فأنت السواد الذي رأيت آمامي ؟ قلت : نعم فلبزتي 
فى صدري لمزة أوجعتني . ثم قال : أظننت أن محیف الله عليك 
ورسوله ؟! قالت : قلت مها یکتم الناس ممه الله ٠‏ قال : نعم ! قال : 
فان جبريل ‏ عليه السلام - أناتى حين رأيت فناداتي ‏ فأخفاه منك 
فاجته وأخفيته منك ٠‏ ول يكن بدخل عليك وقد وضعت ثيابك ٠‏ 
وظننت أنك رقدت , وكرهت أن أوقظك وخشيت أن نستوحشي - 
فقال : إن ربك بأمرك آن تأی أهل البقيع فتستغفر لهم . قلت : 
كيف أقول يا رسول الله ؟ قال : قولی : السلام على أهل الدیار من 
المؤمنين ۰ والسامین ٠‏ ويرحم الله الستقدمین منا والستأخرن . وانا 
إن شاء الله للاحقون » . 

فبذه عائشة أم اللؤمنين : سألت النى - صلى الله عليه وسلم ‏ 
هل بعل الله کل ما یکتم لاس ؟ فقال لما النى صل الله عليه 
وسل : نعم ٠‏ وهذا يدل على أا لم تكن تعل ذلك ۰ ولم نکن قبل 
معرفتها بان الله عالم بکل شيء يكتمه الناس کافرة ۰ وان كان الإقرار [ بذلك] 


۲ 


بعد قيام اجة من أصول الإمان . وانکار علمه بكل شيء کانکار 
قدرته على كل شىء . هذا مع انها كانت من يستحق اللوم على الذنب . 
ومذا لمزها الى صلى الله عليه وسل وقال : حاف آن محبف الله 
عليك ورسوله ؟ ! وهذا الأصل مسوط فى غير هذا الوضع . 


فقد تبين أن هذا القول كفر ۰ ولكن تكفير قائله لامحک به حتى 
يكون قد بلغه من العم ما تقوم به عليه الحجة التی يكفر تاركهاء ودلائل 
فساد هذا القول كثيرة فى الكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة وأا 
ومشايخها ٠‏ لا محتاج إلى بسطبا . بل فد عل بالاضطرار من درن 
الإسلام : أن الأمى والهي ثابت فى حق الماد إلى الموت . 


وأما قول القائل : هل بصدر ذلك عن فى قله خضوع للنى 
صلى اله عليه وسل ؟ . 


فیقال : هذا لابصدر من هو مقر بالنبوات مطلقاً ٠‏ بل قائل 
ذلك کافر مجميع الأننياء واارسلین ؛ لأنهم جیعاً أنوا بالأمس واللهمسي 
للعباد إلى حين الوت بل لا يصدر هذا القول تمن في قله خضوع لله 
وإقرار يأنه إله العام ء فان هذا الاقرار يستازم أن يكون الإنسان عبداً 
لله خاضعا له ٠‏ ومن سوغ لانسان أن يفعل ما بشاء من غير تعبد 
بعادة الله . فقد أنكر أن يكون الله امه . 


۱ 


وأما قوم ام قد جرهروا ۰ فقالوا : لا نالي الان ما انا ؟. 


فىقال لهم : ماذا تعنون بقولک ؟ فان أرادوا أن اأنفس بقيت 
صافية طاهرة . لا تنازع إلى الشهوات والأهواء للردية . فهذا لو كان 
حقاً لكان معناه أن النفس قد صارت مطيعة لس فما دواعي العصية 
فتکون منقادة إلى فعل الأمور ۰ ولا تميل إلى احظور . وهذا غايته 
أن کون معصومة لا تطلب فعل القبیح . وهذا ما مخرجها أن تكون 
ماو ۵ یه کلا هک : 


وإذا قال مثل هؤلاء : لا بنافى ما عماناء قبل لمم : الذي تعملونه إن كان 
من جنس الأهواء الردية فقد تناقضتم فى زعمم أن نفوسك لم ببق ها 
هوی . وإن كان من جنس الأعمال الصالحة فهذا جنس لاينكر ٠‏ فلم 
أنهم متناقضون فى هذا الكلام إذا أرادوا بتجوهر النفس صفاءها 
وطهارتها عن الأكدار الشرية . مع أن هذا الكل مع فى حق 
الشر مادامت الأرواح فى الأجسام ؛ ولهذا أنكر المشايخ ذلك على من 
ادعاه . کال ثار للعروفة فى ذلك عن الشيخ أني علي الروذاري وغيرم 
وأعظم الاس درجة الانساء عليهم السلام .وقد آرم الله بالتوبة 
والاستغفار » حتی خام شا اة الله فى أواخر ما أل عليه من القرآن 
ما أمره به بقوله : ( إداجاء نصراله و * ورای الاس 


ص 


ید موق دین أله اونا * E‏ رک كان واا : 


٤ 


ولهذا كان الذي عليه سلف الأمة وأبْتها أن الأنياء إا ۾ 
معصومون من الإقرار على الذنوب ٠‏ وأن الله يستدركهم بالتوبة التى ما 
لله - ( بای ) - وان كانت حسنات الارار سشات 
القربين . وآن ما صدر مهم من ذلك إا كان ككال الهاية بالتوبة 
لالنقص البداية بالذنب . وأما غيرم فلا مجب له العصمة ٠‏ وافا يدعي 
العصمة الطلقة لغير الأنياء اعهال من الرافضة وغالة النساك . وهذا 


مسوط فى موضعه . 


وأما قوهم : حاصل النبوة ۳ إلى المكة والصلحة. فلا ریب 
أن الله يبعث الأنبياء لما فيه صلاح العباد فى المعاش والمعاد؛ ولا ريب 
أن الله آس العاد عا فيه صلاحهم ونهام عما فيه فسادم ولاريب أن 
المكمة هي العم والعمل ما .كا فسرها بذلك مالك بن أنس وغيره 
من الأمة ؛لكن أي شىء في هذا ما بوجب سقوطها عن بعض العباد؟ 
ولا يخرج عن الحكة والصلحة من يكون سفبها مفسداً ( وس 


رن يَلإنمَإِلَاسَِسَفَِنَفْسَهُ ) ( واه یمشاه ). 
وأما قولحم : المراد مما ضبط العوام ولسنا حن من العوام . 


فالكلمة الأولى : زندقة وتفاق , والثانية كذب واختلاق ٠‏ فإنه لس 
المراد من الشرائم جرد ضبط العوام ؛ بل المراد ميا الصلاح باطنا 


0 


وظاهراً . للخاصة والعامة في العاش والعاد ۰ ولکن في بعض فوائد العقوبات 
لاشروعة فى الدنیا ضط الموام . كما قال عثان بن عفان رضي الله 
عنه : « إن الله لزع بالسلطان مالا بزع القران ن بكوق 
من النافقین والفجار فانه ینزجر بما يشاهده من العقوبات ٠‏ وينضبط 
عن اتتهاك الحرمات . فهذا بعض فوائد العقوبات السلطانية المشروعة . 


وأما فوائد الأمر والبی : فأعظم من أن محصیها خطاب أو 
كتاب : بل هي الجامعة لكل خير يطلب ويراد؛ وفي الحروج عنها كل 
وفساد 


شر 


ودعوى هؤلاء أنهم من اراص وجب آم من حمالة منافقي 
العامة ۰ وم داخلون فبا الله به المنافقين في قوله : وَمنَالنّاس 


سه مه 


ميقو ل ءابه َالَو وِالْآَحِوَمَاهُم يِمُؤْمِنِينَ * 0 


مر مهم ار ا 2 


ومَاعدغوت لا اسهم ومایشعهن * ف لوبهم ترش فا دهم انمض 


مر و 


وکهخ عَدام‌آلدر یماگ وایگزنو * لالم لا نس دواق ار ضقا وا 
0 * له لعفيو رلک ینید * ول 


لهم !مسوأ کماءامن الوا اگما ءام اسما 0 
كمه إلى قول منت ) . وفى مئل 


قوله : ١‏ لمث لانت رودا ءامنوایما الك وما لمن 


۶:۱۹ 


مرو ت س چ رم ۳ عد 4 سم هي رح e‏ 

قبلک رید ون آن‌یتعا ال لاتوت وقد افر وان كوا يدود تر کردا وان 

و دوم م رسع مر مو مد ر کے 

بضلهم صللا بهیدا * وَإِذَاضِلَطمَ تَعَالوَاإِلَ مَآأمَرَّلَ 5 سول رَأيتَ 
د 7 2 ۳۹ رر د مر سرس مر سس و ع 

ال قفی مت ونعنلگ دود # فک إِذَاأْصبَتَهُم ميب ةيا 


م ص مين مس ۰ وړو 5 > <> دورو + ۰ ۳3 
الذي یعلم اله ما في فلو بهم فاعرض عم وَعظهم ول لهرت آنفسهم 
فولابلیغا * 9 1 سول اه کک 


7 بس رسمه > اور ۳ 1 > د 1 اب 2 > e‏ مر 
د داه محر مس واه كي ود ده ور ص عو > . ۳۹ مرچ مر و 
توابارحیما * فلاورَيكلامَوٌمِنُوتَ حو ا 


و ریس یم سر و مر مر لوس کو 


تم لاجدو زین حَرَجَاضْمَافَضَيْتَ وسلمواشلیما ) ولسط الکلام 
على أمثال هؤ موضع غير هذا . 


ل عي رھ ر مر ھ2 


ومن هؤلاء من حت بقوله : ( واعبد ريك حی یک اليقث ( 
ويقول معناها : اعد ربك حتى محصل لك العم والعرفة ۰ فإذا حصل 
ذلك سقطت العبادة . ورعا قال بعضهم : اعمل حتى محصل لك حال » 
وإذا حصل لك حال تصوفي [ سقطت عنك العبادة ] وهؤلاء فيم من 
إذا ظن حصول مطلوبه من العرفة وامسال استحل لرك الفرائض 
وارنکاب الحارم » وهذا کفر کا تقدم . 


ولق جوم لواف مق وتا مروت 


۷ 


خلاف من ترکها معتقداً کال من فعلبا حنتذ معظا لاله . فان هذا 
لس منموماً ٠‏ وان كان الفاعل لما مع ذلك تاه اه فان 
هذا من المقربين السابقين . وهذا من المقتصدين . أصحاب اليمين . 


ومن هؤلاء من بظن أن الاستمساك بالشريعة ‏ آمرا ونمياً ‏ 
إغا يجب عليه ما لم محصل له من العرفة أو الخال . فاذا حصل له لم يجب 
عليه حينئذ الاستمساك بالشريعة البوبة . بل له حینشذ أن يشي مع 
الحقيقة الكونية القدرية ٠‏ أو يفعل عقتضی ذوقه ووجده وكشفه ورأيه 
من غير اعتصام بالکتاب والسنة . وهؤلاء مهم من يعاقب بسلب حاله 
حتى يصير منقوصاً عاجزاً محروماً ۰ ومنهم من بعاقب بسلب الطاعة 
حتى يصير فاسقاً . ومنهم من يعاقب بسلب الاعان حتى يصير مرتدا 
منافقاً ٠‏ او کافراً ملعناً . وهؤلاء كثيرون جداً . وكثير من هؤلاء محتج 
بقصة موسى والخضر . 


فأما استدلالهم بقوله تعالى : ( عبر یی ) 
فبي علیم لا لهم ۰ قال الحسن الشف : إن الله | مجعل لعمل 
الؤمنين أجلا دون للوت . وقرأ قوله : ( وعبدريكحىيايک 
یت ) ؛ وذلك أن القین هنا الوت وما بعده باتفاق علماء السلمین 
وهؤلاء من المستيقنين . وذلك مثل قوله : ( مامتککرنسمر * قال 
نشي نَالْصَلِنَ ‏ إلى قوله - وڪاڪوضم ایض * ون 


۶:۱۸ 


يوران * تِن ) فهذا قلوه وم في جهنم . 
وأخبروا أنهم كانوا [على ] مام عليه من ترك الصلاة والزكاة والتكذيب 
بل خرة ۰ والحوض مع الخائضين حتى أتام اليقين . ومعلوم أهم مم 
هذا الخال لم يكونوا مؤمنين بذلك فى الدنيا. ول يكونوا مع الذين 
قال الله فهم : ( والكخروهريوقونَ ) وإنما آراد بذلك أنه اتام 
ما وعدون ٠‏ وهو القن . ومنه قول النى صلى الله عليه وسم 
فى الحديث الصحيح ‏ لا توفي عان بن مظعون ‏ وشهدت له بعض 
النسوة بالنة . فقال لما النى صلى الله عليه وسلم : « وما يدريك ؟ إلى 
واه وا رسول الله ما آدري مایفعل بى » وقال : « آما عنان فقد 
حاءه اليقين من ربه » أي أنأه ما وعده وهو القین . 


وه بقين» على وزن فعيل . وسواء كان فعيل عمنى مفعول ٠‏ أي 
الوت . كالميب والنصيح والذبيح . أو كان مصدراً وضع موضع 
اللفعول . كقوله : ( هَدَاَلَنُاتََ ) وقوله : ( رنه ) وقوله : 
ضرب الأمير ؛ وغفر الله لك . قبل : وقوهم قدرة عظيمة . وأمثال 
ذلك ؛ فانه كثير . فعلى التقدبرین الى لا مختلف ؛ بل البقين هو ما وعد 
به العباد من مس الآخرة ٠‏ وقوله : ( حَفَّياَيكَاِقِي )كقولك : 
يأتىك ما توعد . 


فأما أن بظن أن لاراد : اعبده حتى يحصل لك إيقان ۰ ثم لاعبادة 


۹ 


علك . فهذا كفر باتفاق أعة السلمهن ؛ وشذالا ذکر للجنيد بن تمد 
أن قوماً بزعمون أمهم يصلون من طریق البر إلى ترك السادات . فقال : 
الزنا والسرقة وشرب الجر خبر من قول هؤلاء ۰ وما زال اة الدين 
ومشاخه يعظمون النكير على هؤلاء المنافقين ۰ وإن کانوا من الزهاد 
العابدين وأهل الكشف والتصرف فى الكون وأرياب الكلام والنظر 
فى العلوم ٠‏ فان هذه الأمور قد يكون بعضها فى أهل الكفر واللفاق 
ومن المشركين وأهل الكتاب . وإنما الفاصل بين أهل الجنة وأهل 
النار؛ الإعان والتقوى. الذي هو نعت أولياء الله. م قال: (آلاانک 
یه لعز عقو ولاق ص رت * GS EAA‏ 


وأما احتجاجهم بقصة موسی واضر فیحتجون مها على وجبين : 


( احدها ) : أن بقولوا : إن اضر كان مشاهداً الإرادة الرباننة 
الشاملة . والمشيئة الإلهية العامة , وهي « القبقة الکونبة » . فلذلك 
سقط عنه الملام فيا خالف فيه الا والّهي الشرعي . وهو من عظيم 
الجهل والضلال . بل من عظيم الفاق والکفر . فان مضمون هذا 
الکلام : أن من آمن بلقدر وشبد أن الله رب کل شيء ۸۰ يکن 
عليه آم ولا نمي . وهذا کفر مجمیم کنب الله ورسله . وما حاموا 
به من الاس والهي ٠‏ وهو من جنس قول الشرکین الذين قلوا : 


) لوْسَاء آله ما شر کا و لءاباوتا ولا حرمتامن ی ) قال الله 


۰ 


تعالى :2 ( لاک کدب زیر بن کله ری دافواباتا فلهل 
عندذگم يَرْعِلْوِ 05 ولا ان انشا خرصو ٠‏ ) 
ونظر هذا 3 سورة للحل . وفى سورة بس . ( لاقل فاقوا 
مروف لهقالآآزن حك وأ رت منونمم من واه همم انش ره 
ف رین ) وكذلك فى سورة الزخرف : ( کمن 


ماهم الهم کل مین هه لَاعْرصونَ ). 


۳ 


وهؤلاء مم « القدرية الشركية » الذين يحتجون بالقدر على دفع 
لاس والهي م شر من القدرية الذين م مجوس هذه الامة ۰ الذين 
روى فییم : « إن عرضوا فلا تعودوم . وان مانوا فلا تشهدوم »؛ 
لأن هؤلاء يقرون بلأس والهي والثواب والعقاب .لکن آنکرواعموم 


الإرادة و القدرة وا خلق ٠ورعا‏ أنكروا سابق العم ١‏ 


وأما « القدرية المشركية » فإمهم يتكرون الأمى والهي والثواب والعقاب . 
لكن [ وإن م يتكروا ] موم الإرادة والقدرة والخلق . فام ینکرون الامی 
والبي والوعد والوعيد ٠‏ ويكفرون جيم الرسل والكتب ؛ وان 
اله ها أرسل الرسل مبشرين من أطاعهم الثواب ۰ ومنذرين من 
عمام العقاب ۰ وقد بسطنا الكلام على هؤلاء في مواضع غير هذا. 


3١ 


و « أيضاً » ان موسی عليه السلام كان مؤمناً بلقدر » وعالاً به 
بل أنباعه من بي إسرائيل كانوا أيضاً مؤمنين بلقدر ۰ فهل يظن من 
له أدنى عقل أن موسى طلب أن بشع من الحضر الإعان بالقدر . وأن 
ذلك يدفع اللام . مع أن موسى أعم بالقدر من اضر ٠‏ بل موم 
أصحاب موسى يعلمون ذلك . 


و« أيضاً » فلو كان هذا هو السر فى قصة الخضر بين ذلك 
لوسی . وقال : نی كنت شاهداً للارادة والقدر ۰ وليس الأمس 
كذلك . بل بين له ساب شرعية تبيح له ما فعل ۰ کا سنينه إن 
شاء الله تعالى . 


وأما « الوجه الثاتي » : فان من هؤلاء من يظن : أن من الأولياء 
من يسوغ له اروج عن الشريعة النبوية ٠‏ كا ساغ للخضر الخروج 
عن متابعة موسی . وأنه قد یکون للولي فى المكاشفة والخاطة مالستغي 
به عن متابعة الرسول فى عموم أحواله أو بعضها . وكثير منم يفضل 
الولي فى زعمه . إما مطلقاً . وإما من بعض الوجوه على النى . زاعمين 
أن فى قصة اضر حجة لهم . وكل هذه المقالات من أعظم اهالات 
والضلالات ؛ بل من أعظم أنواع النفاق والإلهاد والکفر . 


وانه قد علم الاخطرار من دين الإسلام : آن رسالة مد بن عد 


۳۲ 


- صلى الله عليه وسلم ‏ لميع الاس : عرنهم وتجمهم . وملوکیم 
وزهادم وعلمائُم وعامتهم ۰ وأنها باقبة دائة إلى يوم القيامة ؛ بل عامة 
اثقلين الجن والإنس ٠‏ وأنه لبس لأحد من الخلائق امروج عن متابته 
وطاعته وملازمة ما لشرعه لأمته من الدین . وما سنه هم من فعل 
للأمورات ونرك الحظورات ٠‏ بل لو كان الأنداء التقدمون قله أحباء 
وجب عم متابعته ومطاوعته ٠‏ 


Gall» 3-3 7‏ سو رو فق ا ر 
ل . 1 ۰ سا شاه ای 
وما الله تما ۰ ) وَإذ أحذ الله مبشق‌النن 
اسم ےو ۳ -ِ 4“ رصم رو قل لان خر ع سه موه واي 


۳ مج ور ۳ 7 ر ص 7 ۳ ۶ ۶ ص 
لما ءاتیتکم ون ڪتب ورمون راء کم رسول مَصرّق لمامعكة لتونن به. 


و سم 


واحتصرنه.قال ءآقررشم وآخذم عل دک وصری قا لوا آقررتا قال فاشهدوا واتآمعکم 
اهو ) . قل ان عاس : ما بمت الله تنا الا أخد عليه 
البثاق ؛ لن بمث محمد وهو حي ليؤمئن به ولینصرنه ٠‏ وأمره بأخذ 
الاق هل اال بعك تن فر عي لماخ يه تسريه :+ 


وفي سنن النساتى عن حار أن الى صلى الله عليه وسل 
رأى بيد عمر بن الخطاب ورقة من التوراة فقال : « أمتهوكون یا ان 
الخطاب ؟ لقد جک مها بيضاء نقبة . لو كان موسى حا ما وسعه إلا 
اناق هتس هذا أو محوة تب ورواء ای »ره ی راد 
كان موسى حباً ثم اتتعتموه وترکنمونی لضللتم » وفى عراسيل ایی 
داود قال : « كى بقوم ضلالة أن یتفوا كتاباً غير كنابم . آزل على 


e۳ 


نی غير نیهم » وأزل الله تعالى : ( آولریکنهم ترس ایکا تب 
تین )ا 


بل قد ثبت بالأحاديث الصحيحة « أن السیح عسى بن حرم إذا 
زل من السماء فانه يكون متعاً لشربعة تمد بن عبد الله صلى 
عليه وس » فإذا كان صلى الله عليه وسل يجب اتباعه ونصره على 
من يدركه من الأنياء . فكيف جن دونهم ؟ 


بل مما بعلم بالاضطرار من دين الإسلام أنه لا يجوز لمن بلغته 
دعوته أن يتبعم شريعة رسول غيره . كوسى وعسى . فإذا لم مجز 
الخروج عن شريعته إلى شريعة رسول ۰ فكيف باروج عنه والرسل؟ 
> قال تعالى : ( فولوا اماب واا ریت وما رل ال اززهعم و لنویل 
یوت لابا و ماو مو سی وعیتو وم وی من رهم افر 
ن دنه وق مود 1" قان ءامنوا پمثل‌ماء انب و مد 
هو ون یقن تیگ هع لالت ید وقال 
تسالی :( ام الول یم انزد زوین زیم وآلمومنون کل انار تىگ 
وگو 520 من سید وَكَالْوأسَيِمَنَا 6 کرت 


وریکالصرٌ ) . 


٤ 


ولهذا لا كان قد دخل فيا ينقله أهل الکتاب عن الأنساء محریف 
وتدیل : كان ماعمنا أنه صدق عنهم آمنا به ۰ 6 أنه كدي 
رددناه ٠‏ وما ل نعم اله لم نصدقه ول نكذبه ٠م‏ روى البخاري 
فى صحصحه عن آي هريرة عن الى صلى الله عليه وسل قال : « دا 
حدتک أهل الكتاب فلا تصدقوم . ولا تکنبوم . فإما أن محدتوکم 
بباطل فتصدفوم > وإما أن محدئوک بحق فتكذيوم ۰ وقولوا : آمنا 
جا رل إلينا وما أزل لک »۰ 


وما بين الفلط الذي وقع لهم فى الاحتجاج بقصة موسی اضر 
على مخالفة الشريمة : أن موسی عليه السلام لم يكن معوثاً ال اضر 
« إن اضر قال له : يا موسى ! إني على عم من عل الله عامنيه الله 
لا تعلمه › وأنت على عل من عل الله ٠‏ علمكه الله لا أعلمه » وذلك أن 


دعوه موسی كانت خاصه ۰ 


وقد ثت فى الصحا ح من غير وجه عن الى صلى الله عليه وسل 
أنه قال : فبا فضله الله به على الأنساء قال : « كان النى ببعث إلى 
قومه خاصة ۰ وبشت إلى الناس عامة » فدعوة مد صلى الله عليه وسل 
تا عن رسالته 9 ساع [لخضر اروج عن متابعة موسى وطاعته 


0 


متا عنه با علمه الله ۰ وليس لاحد من آدرکه الاسلام أن بقول 
لحمد : إني على عل من عل الله علمنیه الله لا تعلمه ٠‏ ومن سوغ هذا 
أو اعتقد أن أحداً من الق : الزهاد والساد أو غيرم له الحروج عن 
دعوة تمد صل الله عليه وس ومتابعته ٠‏ فو کافر اتفاق المسلمين . 
ودلائل هذا من الكتاب والسنة اكثر من أن تذكر هنا. 


وقصة الحضر ليس فيها خروج عن الشريعة ؛ ولهذا لا بين اضر 
لوسی الأسباب الى فمل لأجلها مافسل وافقه موسى . وا ختلضا 
حنئذ . ولو كان ما فعله اضر مخالفاً لشريعة موسی لا وافقه . 


ومثل هذا وأمثاله بقع للمؤمنين بأن مختص أحد الشخصين بالعلم 
بسبب ببيح له الفعل فى الشريعة . والآخر لا يعلم ذلك السبب . ون 
كن قد بکون أفضل من الأول + مل عشمین + كتفلا ال يدع 
شخص . وكان أحدما بعلم طب نفسه بالتصرف في متزله ۰ ما بإذن 
لفظي أو غيره ٠‏ فيتصرف ۰ وذلك مباح فى الشريمة . والآخر الذي 
لم يعلم هذا السب لا يتصرف . وخرق السفينة كان من هذا الباب . 
ان الحضر كان بعلم أن أمامهم ملك يأخذ کل سفينة غصاً ٠‏ وكان من 
الصلحة التى مختارها آحاب السفينة . إذا علموا ذلك ؛ لثلا بأخذها() خير 
من أنتزاعها مهم ٠‏ 
)١(‏ بياض بالأصل . 


ار 


ونظر هذا حديث الشاة التى آصاا الوت فذحتها امرأة بدون 
إذن أهلها ٠‏ فسألوا النى صلى الله عليه وسل عنها فأذن هم فى أكلها 
ول يلزم الى ذحت بضان ما نقصت بلذبح ؛ لاه كان مأذوناً فيه عرفا 
والإذن العرفي كالإذن اللفظى ؛ وفذا بايع الى صلى الله عليه وسل 
عن عیان فى غسته بدون استثذانه لفظاً . ولهذا لا دعاء أو طلحة ونفرا 
قبلا إلى بيته . قام جمیم أهل السجد . لا علم من طيب نفس آي 
طلحة . وذلك لا جعله الله من الركة . وكذلك حديث جار ٠‏ 


وقد ثت أن اما دعاء فاستأذنه فى شخص بستنعه ؛ لأنه | يكن 
بعلم من طيب نفس اللحام ما علمه من طيب نفس أي طلحة وجار 
وغيرها . وكذلك قتل الغلام كان من باب دفع الصائل على أبويه ٠‏ لعلمه 
أنه كان بفتنها عن دينهها . وقتل الصیبان جوز إذا قاتلوا السلمين ء 
بل يجوز قتلهم لدفع الصول على الأموال ؛ فلهذا ثبت فى حیح البخاري 
أن نجدة الحروري لما سأل ابن عباس عن قتل الغلان قال : « إن كنت 
تعلم منهم ما علمه الحضر من الغلام فاقتلیم ٠‏ والا فلا تقتلهم » . 

وكذلك فى الصحبحين « أن عر لما استأذن السی صلى الله عليه 
وسل فى قتل ابن صاد ۰ وكان عراهقاً . لما ظنه الال ٠‏ فقال : 
« إن بكنه فلن تسلط عليه ,وان لم بكنه فلا خير لك فى قتله » فلم 
بقل إن بكنه فلا خير لك فى قتله » بل قال : « فلن تسلط عليه » ٠‏ 


يفف 


وذلك يدل على أنه لو آمکن إعدامه قبل بلوغه لقطع فساده ‏ يكن 
ذلك محذوراً > وإلا كان التعليل بالصغر كافياً ٠‏ فان الأعم إذا كان مستقلاً 
اک كان الأخص عدي التأثير . كما قال فى المرة :« إنها لست بنجس 
نها من الطوافين عليك والطوافات» . 


وأما بناء الجدار فإنها فيه ترك أخذ امعل مع جوعهم . وقد 
بين الحضر : أن أهله فيهم من الشيم وصلاح الوالد ما يستحقون به 


ومن ذلك أن من أسباب الوجوب والتحريم والإباحة ما قد يكون 
ظاهراً ٠‏ فيشترك فما الناس . ومنه ما يكون خفياً عن بعضهم ظاهراً 
لعضهم على الوجه العتاد ٠‏ ومنه ما يكون خفياً يعرف بطريق الكشف ۰ 
وقصة الضر من هذا الباب . وذلك بقع كثيراً فى أمتنا . شل أن 
بقدم لعضیم طعام فبكشف له أنه مغصوب فيحرم عليه أكله ۰ وان لم 
يحرم ذلك على من لم بعلم ذلك ٠‏ أو بظفر مال يعلم أن صاحبه 
أذن له فبه فبحل له أكله . فإنه لا بحل ذلك لمن لم بعلم الإذن . 
وأمثال ذلك 


فثل هذا إذا كان الشيخ من المعروفين بالصدق والإخلا ص كان 
مثل هذا من مواقع الاجتهاد . الذي بصب فه بارة و خطىء أخرى 


E۸ 


ان الکاشفات بقع فبها من الصواب والخطأ نظبر ما بقع فى الرؤيا 
وتأوبلها ٠‏ والرأي ٠‏ والرواية ٠‏ ولس شيء معصوماً على الاطلاق إلا 
ما ثبت عن الرسول ؛ ولهذا يجب رد جيم الأمور إلى ما بعث به 
ولهذا كان الصديق التلقي عن الرسول كل شيء ؛ مثل أبى بكر أفضل 
من امحدث مثل عمر ؛ وکان الصدیق سين لمحدت الواشع الات 
عليه : حتى برده إلى الصواب . كما فعل لو بكر بعمر يوم الحديسة ؛ 
وبوم موت الى صلى اله عليه وسل > وفى قتال ما نعى الزكاة ٠‏ وغير 
ذلك . وهذا الباب قد بسطناه فى غير هذا الوضع . 


والقصود أنه لس في قصة اضر ما يسوغ مخالفة شريعة رسول 
لله صلى الله عليه وس لأحد من الخلق. نعم لفظ « الشرع » قد 
صار فه اشتراك فى عرف العامة ٠‏ مهم من مجعله عبارة عن حڪم 
الحكام . ولا ريب أن حك الما م قد يطابق الق فى الباطن ۰ وقد 
بخالفه . ولهذا قال صلى الله عليه وسل في الحديث التفق عليه عن أم 
سامة : « نی ختصمون إلي . ولعل بعضک أن يكون ألحن محجته من 
بعض ۰ وإنا أقضى بنحو مما عم هن قضبت له من حق أخيه شيا 
فلا بأخذه فاغا أقطع له قطعة من النار » 


وقد اتفق السامون على أن حك الما بالحقوق الرسلة لا يغير 
العيء عن صفته فى الباطن . فلو حك عال زید لعمر » لإقرار أو بينة 


ا 


كان ذلك باطلا فى الباطن ۰ وا يسح ذلك له فى الساطن . ولا يجوز 
خد مع العم الخال باتفاق المسامين . وكذلك عند حماهير الأمة لو 
حك بعقد أو فسخ نكاح أو طلاق وبیع فان حکه لا يغير الباطن 
عندم . وان كان مهم من يقول : حكنه بغير ذلك فى هدا اموضع : 
لأن له ولابة العقود والفسوخ . فالصحيح قول امور . وهو مذهب 
مالك والشافعى وأحد . وسار فقباء أهل الحجاز والحديث ۰ وكثير من 
فقباء العراق . 

وأيضاً فلفظ « الشرع » فى هذا الزمان ٠‏ يطلق على ثلائة معان : 

شرع مزل ٠‏ وشرع متأول » وشرع مدل . 

« فلزل » الكتاب والسنة . فهذا الذي يجب انباعه على كل 
واحد ٠‏ ومن اعتقد أنه لا جب اتباعه على بعض الناس فهو کافر . 

و« التأول » موارد الاجتهاد التى تنازع فيا العاماء . فاتباع أحد 
الجتهدين حائز لمن اعتقد أن حجته هي القوية ۰ أو لمن ساغ له تقليده 
ولا جب على عموم المسامين اتباع أحد بعينه إلا رسول الله صلى الله 


عليه وسل ۲ فكثير من المتفقهة ادا رأى بعض الناس من المشايخ 


كرف 


الشرع ٠‏ وإما خالف ما بظنه هو الشرع . وقد یکون ظنه خطأ فيثاب 
على اجتهاده » وخطؤء مغفور له وقد يكون الا خر تیدا مخطثاً . 


وأما « الشرع البدل » : هثل الأحاديث الموضوعة ٠‏ والتأويلات 
الفاسدة ۰ والأقسة الاطلة والتقليد الحرم ٠‏ فهذا بحرم آبضاً . وهذا 
من مثار مزاع . فان کنیا من التفقبة وللتكلمة قد بوجب على كثير 
من التصوفة وامتفقرة انساع مذهه المعين ٠‏ وتقليد متبوعه ؛ والتزام 
حک حاکه باطناً وظاهراً » ويرى خروجه عن ذلك خروجاً عن 
الشريعة الحمدية ٠‏ وهذا جهل منه وظل + بل دعوى ذلك على الإطلاق 
كفر ونفاق . 


6 أن كرا من التصوفة والتفقرة بری مثل دلك في شبخه 
ومتوعه ۰ وهو في هذا نظر ذلك . وکل من هؤلاء قد بسوغ اروج 
ما حاء به الکتاب والسنة . لا بظنه معارضاً میا . إما لا بسمیه هذا 


م 


ذوقا ووجداً . ومکاشفات و خاطات ۰ ولما لا بسمه هذا قناسا وراي 
وعقلیات وقواطع ۰ وکل ذلك من شب اللفاق ۰ بل يجب على کل 
اعد نی المسول عل اله عليه وسل فى جميع ما أخبر به ٠‏ وطاعته 
فى جميع ما آم به ٠‏ وليس لأحد أن يعارضه برب الأمال ۰ ولا 
بآراء الرحال . وكل ما عارضه فهو خطأ وطلال . 


٤۴١ 


وقد ذ ا من تفصیل ذلك في غير هذا الوضع مالا يتسع له 
هذا الخال . 


والله تعالى يوفقنا وسار إخواتنا لا بحه ورضاه ۽ من الأقوال 
والأفعال الباطنة والظاهرة . وفى جیع الأحوال . والله سبحانه وتعالى 
أعم 5 ود لله وحده 3 وصلواته وسلامه على نسه مد وال 


وو 


۴۲ 


سل بخ ایر سمرم 


عن الحديث الروي فى « الأبدال هل هو حیح أم مقطسوع ؟ 
وهل « الابدال » مخصوصون بالشام ؟ أم حبث تكون شمان الإسلام 
قامة بالکتاب والسنة یکون مها الأبدال بالشام وغيره من الأقاليم ؟ وهل 
صحيح أن الولي بكون قاعداً فى حماعة ويغيب جسده ؟ 


وما قول السادة العاماء فى هذه الأسماء التى تسمى ما أقوام من 
اللسوبين إلى الدين والفضيلة . وبقولون هذا غوث الأغواث . 
وهذا قطب الأقطاب وهذا قطب العام ۰ وهذا القطب الكير . وهذا 
خاتم الأولياء ؟! 


فأحاب : أما الأنعاء الدارة على ألسنة كثير من النساك والعامة 
مثل « الغوث » الذي عكة . و « الأوتاد الأربعة» و « الأقطاب السعة» 
و 2 الابدال الارسین « و2 النجاء الا عائة ¢ :* فهده آسیاء سرخ 
موجودة فى كناب الله تعالى ؛ ولا هي أيضاً مأثورة عن النى صلى الله 
علیه وسل ا ٠‏ ولاضعيف حمل [عليه] ألفاظ الأبدال . 


۳ 


فقد روي فيهم حديث شامي منقطع الاسناد عن علي بن أي 
طالب رضي الله عنه ‏ مرفوعا إلى الى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
إن فييم ‏ بعني أهل الشام - الأبدال الأربعين رجلا . كلما مات رجل أبدل 
الله تعالى مكانه رجلا . ولا نوجد هذه الأنعاء فى کلام السلف . كنا 
هي على هذا الترتيب ؛ ولا هي مأثورة على هذا الترتيب والمعانى عن 
اللشايخ القولین عند الامة قولاً غاما : وا توجد عل هيده 
الصورة عن بعض التوسطين من المشايخ ؛ وقد قالما إما آ ثرا لما عن 


عم أو :ذا كرا , 


وهذا کک لدب ن فد لیس e‏ 
E es‏ 


قوم کذبوا به كله لما وجدوا فيه من الباطل . 


وقوم صدقوا به كله لا وجدوا فيه من الحق . ولا الصواب النصديق 
بالق والتكذيب بلباطل ۰ وهذا محقیق لا آخبر به الى عليه السلام 
عن ركوب هذه الأمة سان من قلا حدو القدة بالقذة ۰ 

فان أهل الكتابين ابسوا الحق بالاطل . وهذا هو السدیل 


e٤ 


واللحریف الذي وقع فى ديهم ؛ ولمذا بتغير الدين بلتمدیل تارة » وبالنسخ 
أخرى . وهذا الدين لاينسخ أبداً لكن يكون فيه من يدخل من 
التحريف والتبدیل والكذب والكتان مالس به الق بالباطل . ولا 
بد أن يقيم الله فيه من تقوم به الحجة خلفاً عن الرسل » فينفون عنه 
محریف الغالين . واتتحال البطلين . وتأويل الجاهلين ۰ فبحق الله 
الحق ويبطل الباطل ولو كره الشرکون . 


فالكتب الممزلة من الساء . والأثارة من الع الأثورة عن خانم 
الأنساء > كيز الله مها الحق من الباطل ۰ ومع بين لاس فا 00 
وبذلك يتين أن هذه الأسماء على هذا العدد ۰ والترتيب والطيقا 
لست حقاً فى كل زمان ٠‏ بل يجب القطع بأن هذا على e‏ 
باطل ؛ فان اللزمنین يقلون نارة ويحكثرون آخری ۰ وبقل فیهم 
السابقون القربون تارة ۰ ویک‌ترون آخری ۰ وینتقلون فى الأمكنة ٠‏ 
ولس من شرط أولياء الله أهل الإيمان والتقوی ومن يدخل فيهم من 
السابقين المقربين لزوم مكان واحد فى حميع الأزمنة ٠‏ ولس من شرط 
أولياء الله أهل الاعان والتقوی ومن دل م من السابقين المقربين 
تون الك 


9 الله رسوله بالحق وآمن معه عكة نفر قلیل کنوا آقل 
من سبعة ٠‏ ثم أقل من أربعين ۰ ثم أقل من سبعين ۰ ثم أقل من 


۳0 


ثلائماثة فبع أنه لم يكن فيهم هذه الاعداد ۰ ومن للمتتع أن یکون 
ذلك فى الكفار ثم هاجر هو وأحابه إلى الدبنة . وكانت هي دار 
الهجرة والسنة والنصرة . ومستقر النبوة وموضع خلافة اللبوة . وبا 
انعقدت ببعة الخلفاء الراشدين ۰ أبى بكر وحمر وعثان وعلى رضوان 
اله تعالى عليهم أجمعين . وان كان قد خرج مها بعد أن بويع فيها ؛ 
ومن الممتنع أنه قد كان بمكة فى زمنهم من يكون أفضل منم . 


ثم إن الاسلام انتشر فى مشارق الأرض ومغارمباء وكان فى الؤمنين 
فى کل وقت من أولياء الله المتقين؛ بل من الصديقين السابقين المقربين 
عدد لا حصى عدده إلا رب العالمين . لا محصرون ثلاتمائة ولا بثلائة 
آلاف ۰ ولا انقرضت القرون الثلاثة الفاضلة كان فى القرون الخالية من 
أولباء الله التقين ؛ بل من السابقين المقربين من لايعرف عدده . 
ولیسوا بمحصورين بعدد ولا محدودين بأمد . وکل من جعل شم عدداً 
محصوراً فهو من الطلین مدا أو خطأ . فنسأله من كان القطب 
والثلائة إلى سبعائة ۰ فى زمن آدم ونوح وإراهيم ٠‏ وقبل مد علييم 
الملاة والسلام فى الفترة حين كان عامة الناس كفرة ؟ ! قال الله 
تعالى : ( ایکا امه فَاَاله ی ) ی کیت دحتم 
وكان الناس كفاراً جميعا .وی حیح البخاري « أنه قال لسارة : لس على 
الأرض الوم مؤمن غيري وغيرك » وقال الله تعالى : ( رای 


۰:۳1 


بَعَكَ ف لمعن رسو نهم یلوا وم یه ورکیم ونملمهم کب رکه وإنكانوأ 
میب ). 


وان زعموا أنهم کانوا بعد رسولنا عليه السلام نسألهم فى أي 
زمان کانوا ؟ ومن أول هؤلاء ؟ وبأية آبة ؟ وبأي حديث مشهور فى 
الكتب الستة ؟ وبأي إجماع متوائر من القرون الثلائة ثت وجود 
هؤلاء بپذه الاعداد حتی نعتقده ؟ لأن العقائد لا تعتقد الا من هذه 
الأدلة الثلائة ٠‏ ومن البرهان العقلي ( فل‌مانوا هدک نکش یی ) 
فان لم يأنوا بهذه الأدلة الأربمة الشرعية فهم الكاذبون بلا ریب 
فلا نعتقد أ كاذيهم ۱ 


ويازم منه أن برزق الله سحانه وتعالى الکفار وینصرم على عدوم 
بالذات بلا واسطة ٠‏ ويرزق الژمنین وینصرم بواسطة احلوقات ' والتعظيم 
فى عدم الواسطة ۰ کروح الله . وناقة الله . تدبر ولا تنحير ٠‏ واحفظ 
القاعدة حفظا 


« فأما لفظ الغوث والغباث » فلا بستحقه إلا الله فهو غغناثك 
الستغیثین . فلا يجوز لأحد الاستغائة بفبره » لاعلك مقرب ولا 
نی مسل . 

ومن زعم أن أهل الأرض يرفعون حوائجیم التى بطلبون بها 


<۴۷ 


كشف الضر عهم ۰ وترول الرحمة إلى الثلاغائة والثلاثماثة إلى السبعین 
والسعون إلى الأربعين ۰ والأربعون إلى السعة ۰ والسبعة إلى الأربعة » 
والأربعة إلى الفوث فهو كاذب ضال مشرك ٠‏ فقد كان المشركون م 
أخبر الله تعالى عم بقوله : ( ولدامتکآلضرنالبخرضل‌من‌ندعون 
یه ) وال تاه ال .ار ماه 


فکیف يكون المنون برفعون إليه حواتجهم بعده بوسائط من 
الحجاب ؟ وهو القائل تعالى : ( وداسآلنک عمادیعن قان ريگ 


رس ص یو | جر ور 


یب دوه لدل داد ڪان یتح بو ی ومن وای آملهم يَرَشُْدُوت ) وقال 
إراهيم عليه السلام داعبا لأهل مكة ( وی 
ذی ززع عندبيك الحرم ریق موه جع ل فده بر 

کیم رقم المت کشک ° رت رب 
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ا ره 
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سا ی رم 


إستعيل وق 26 قل ری اسيع ادعاو ) 


وقال النى عليه السلام لأصحابه لا رفعوا أصواتهم بلذكر « أا 
الناس أربعوا على آنفسک فانک لا تدعون أصم ولا غائا وإما ندعون 


24 


سميعا قرياً ؛ إن الذي تدعونه آقرب إلى أحدك من عنق راحلته » 


وهدا باب واسع . 


وقد عل السامون كلهم أنه لم يكن عامة المسامين ولا مشايهم 
العروفون برفعون إلى الله حوائجهم . لا ظاهرا ولا اطاً مده الوسائط 
والحجاب . فتعالى الله عن تشبيهه بالحلوقين من الملوك وسار ما بقوله 
الظاللون علواً كرا . وهذا من جنس دعوى الرافضة أنه لابد فى کل 
زمان من إمام معصوم يكون حجة الله على المكلفين لا یتم الإعان 
الابه . ثم مع هذا بقولون إنه كان صا دخل السرداب من أكثر 
من آربعائة وأربعين سنة ۰ ولا يعرف له عين ولا أثر . ولا يدرك 


له حس ولا خبر . 


وهؤلاء الذین بدعون هذه الراتب فم مضاهاة للرافضة من 
بعض الوجوه ؛ بل هذا الترتب والاعداد تشه من بعض الوجوء 
ترتيب الاعايلية . والنصيرية . وحوم فى السابق والتالي والناطق ۰ 
والأساس والحسد (© وغبر ذلك من الترتيب . الذي ما تزل الله به 
من سلطان . 


)0 نسخة والحد : 


۳۹ 


( وأما الأوتاد ) فقد بوجد في کلام البعض أنه یقول : فلان من 
الأوتاد ٠‏ بعنى بذلك أن الله تعالى بشت به الاعان . والدین فى قلوب 
من هدیم اله به ٠‏ كا ثبت الأرض بأوتادها ٠‏ وهذا المنى ثابت 
لكل من كان ذه الصفة من العماء . فكل من حصل به شيت 
الم والإعان في حمهور الناس كان تنزلة الأوتاد العظيمة . والمال 
الكيزة ومن کنو نم رول ذلك ور فى أريعة 
ولا أقل ولا أكر . بل جمل هؤلاء أربعة مضاهاة بقول المنجمين فى 
أوتاد اا 


تون القطب ) فوجد اش فى کلام فلان من الأقطاب . 
أو فلان قطب ' فکل من دار عليه آم من آمور الدين أو الدنياء 
اطا أو ظاهرا .فهو فطب. :ذلك الام. ومسدازه.*سواء كاك الدار 
عليه آم داره أو دربه ۰ أو قربته أو مدينته . آس دما أو دنياها . 
او ل الا اس و N‏ 
كن المدوح من ذلك من كان مداراً لصلاح الدنیا والدین دون جرد 
صلاح الدنيا ؛ فهذا هو القطب في عرفهم ۰ فقد یتفق فى بعض الأعصار 
أن یکون شخص آفضل أهل عصره . وقد یتفق فى عصر آخر 
آن تکفا ان آم. ةق لفقل عدا سر اه .ولا نت آن 
بکون فى کل زمان شخص واحد هو أفضل الق عند 
الله مطلقاً . 


35 


وکذلك لفظ « الب‌دل » حاء فى کلام كثير مهم فأما الحديث 
للرفوع فالأشبه أنه لبس من کلام النى عليه السلام ۰ فان الإعان كان 
بالحجاز وباليمن قل فتوح الشام ٠‏ وكانت الشام والعراق دار کفر 2 
لا كان فى خلافة علي رضي الله عنه قد ثبت عنه عليه السلام أنه قال : « مرق 
مارقة من السامین تقتلهم أولى الطائفتين بالحق فسكان علي وأصحابه أولى بطق 
عن قاتلهم من آهل الشام ؛ ومعلوم أن الذین كانوا مع علي رضي الله عنه من 
الصحابةمثل عمار بن یاس » وسهل بن حنيف وحوها «کانوا أفضل من الذين 
كانوا مع معاوية ٠‏ وان كان سعد بن آي وقاص ونحوه من القاعدين 
أفضل عن كان معا : فكيف يعتقد مع هذا أن الأبدال جميعهم الذين 
م أفضل الخلق کانوا فى أهل الشام ! هذا باطل قطعاً ٠‏ ون كان قد 
ورد فى الشام وأهله فضائل معروفة فقد جعل الله لكل شيء قدراً . 


والكلام يجب أن يكون بالعلم والقسط . ثفن تكلم فى الدين 
بغير علم دخل فى قوله تعالى : ( وَلَاتْقْفْمَالسََكَيوعِلُمٌ ) وف 
قوله تعالى : ( ون تقوو عل انتما لكلو ) ومن تكلم بقسط 
وعدل دخل فى قوله تعالى : 2 (١‏ يما لماكو میت لفط 
َيه ) وفى قوله تعالى : ( یلوا ) وفى قوله تعالى: ( مد 


ا 


آزساتارساتاباعب وارلا مع الكت وَاَلْميرات لبقو مألا بالتنوط ) . 
والذين تکلموا باسم البدل فسروه عمان : منها أنهم ابدال الأثبياء 


٤١ 


ومنها أنه كلها مات منهم رجل آبدل الله تعالى مکانه رجلا » ومنها أنهم 
أبدلو | السات من أخلاقهم وأعمالهم وعقائدم محسنات . وهذه الصفات 
كلها لا ختص بأربعين ولا بأقل ولا بأ كثر . ولا حصر بأهل بقعة من 
الأرض ؛ وبهذا التحرير بظهر نی في اسم « النجباء » . 


فالغرض أن هذه الأسماء تارة تفسر بمعان باطلة بالكتاب والسنة 
وإجماع السلف . مثل تفسير بعضهم « الغوث » هو الذي يغيث الله به 
أهل الأرض في رزقهم ونصرم . فان هذا نظير ما تقوله النصاری في الاب 
وهو معدوم العين والأثر شبيه محال الننظر الذي دخل السرداب من نحو 
آربائة رشق سنة. 


وکذلك من فس « الارعیان الابدال.ع«بان الان اها تضرون 
ويرزقون مهم فذلك باطل ؛ بل النصر والرزق حصل بأسباب من 5 کدها 
دعاء الؤمنين ٠‏ وصلاتهم واخلاصهم . ولا يتقيد ذلك لا بأربعين ولا بأقل 
ولا بأكثر ؛ کا اء فى الحديث المعروف أن سعد بن أي وقاص قال : 
يارسول الله ! الرجل يكون حامية القوم . سیم له مثل ما بسهم 
لأضعفهم ؟ فقال : « يا سعد ! وهل تتصرون وترزقون إلا بضعفائم 
بدعا هم وصلاهم وإخلاصهم » 


وقد یکون لارزق واللصر ساب أخر ؛ فإن الفجار والحكفار 


٤ 


أبضاً برزفون وینصرون ؛ وقد جدب الأرض على المؤمنين وخبفهم 
من عدوم لینیوا له ويتوبوا من ذنوبهم . فیجمع لهم بين غفران 
الذنوب وتفريح الكروب > وقد على للكقار ویرسل الساء عليهم 
مدراراً ود بأموال ونان ولستدرعم من حيث لا يعامون ٠‏ إما 
لأخذم فى الدنيا أخذ عزيز مقتدر ٠‏ وإما ليضعف عليهم العذاب فى الآخرة 
فليس كل إنعام كرامة ٠‏ ولا کل امتحان عقوبة ؛ قال الله تعالى : ( عم 


ر ر و رر لا ۱ 


١‏ کک اہ ریو ع رو و رو ر رس ور ری مسر سم 
الاستن|ذامآبنلله ربهر فا كرمه.ونعمه.فيقول رت أ کرمن * وآمازدا ما آنه فمدرعلیه 


ومع شورع ی مس مت 
رزقه.فيقول ری‌آهنن #كلا ) 


ولس فى أولباء الله المثقين ؛ ولاعاد الله الخلصين . الصالین 
ولا أنسائه المرسلين + من كان غاب الجسد دائاً عن آبصار الناس 
بل هذا من جنس قول القائلين إن علياً فى السحاب ٠‏ وإن تمد بن 
الحنفية في جبال رضوى . وان تمد بن الحسن بسرداب سامرى .وان 
ا جاك يجبل مصر . ون الأبدال الأربعين رحال الغبب مجبل ليان ٠‏ 
فكل هذا ونحوه من قول أهل الافك والهتان ؛ نعم قد خرق العادة 
فى حق الشخص » فیغیب تارة عن أبصار الناس إما لدفع عدو علهء 
وإما لفير ذلك . وأما أنه يكون هكذا طول مره فباطل نعم ! يكون 
نور قله وهدى فؤاده ومافه من أسرار الله تعالى وأماته وأنواره » 
ومعرفته غیاً عن أعين اللاس . ويكون صلاحه وولايته غيباً عن 


رقف 


اک اناس . فهذا هو الواقع » وأسرار الحق بنه وبين أوليائه . 
فى ذلك غوث العجم دمک والغوث السابع . 


وكذا لفظ « خاتم الأولياء » لفظ باطل لاأصل له . وأول من 
ذكره تمد بن علي الحكيم الترمذي ٠‏ وقد اتتحله طائفة كل مهم 
یدعی أنه خاتم الأولياء : كابن حمويه وابن عربي وبعض الشیوخ الضالين 
بدمشق وغيرها ٠‏ وكل مهم يدع أنه أفضل من النى عليه السلام من 
بعض الوجوه . إلى غير ذلك من الکفر والبتان ٠‏ وكل ذلك طمعاً 
في رياسة خاتم الأولياء لما فاتتهم رياسة خاتم الأننياء . وقد غاطوا « فان 
خام الأنياء إما كان أفضلهم للأدلة الدالة على ذلك ۰ ولي س كذلك خاتم 
الأولياء . فان أفضل أولياء هذه الأمة السابقون الأولون من الهاجرین 
والأنصار ٠‏ وخير هذه الأمة بعد نيما أبو بكر رضي الله عنه ۰ ثم مر 
رضي الله عنه ٠‏ ثم عثان رضي الله عنهء ثم علي رضي الله عنه. وخير 
قروا القرن الذي بعث فيه الى صلى الله عليه وسل ۰ ثم الذين 
يلونهم ۰ ثم الذين يلونهم , وخاتم الأولياء فى الحقيقة آخر مؤمن تق 
يكون فى لاس . وليس ذلك خير الأولياء . ولا آفضلبم 
بل خيرم وأفضلهم أبو بكر الصديق رضي الله تصالی عنه . م مر : 
اللذان ماطلمت مس ولا غربت على أحد بعد الندين وللرسلن 
أفضل مها . 


٤ 


قال ع ابر سمرم 


ظط 


قلس اند رو حه 
ا ا 
دوجم 
اد لله رب السالین ؛ وأشهد أن لا إله إلا اله رب السموات 
والأرضين . وآشبد أن مدا عبده ورسوله خاتم الندبين. صل الله تعالى 
عليه وعلى ! له وسل تسلا داعا إلى بوم الدين )١(‏ 
زا نقد كت ا رن د وق الفهف الك شش 
الامارة والدان محضرة الق من الأمراء والکتاب والعاماء والفقراء 
العامة وغيرم فى أمى « البطلتحية » بوم السبت اسع جادی الأولی 
سنة حمس . لتشوف اممم إلى معرفة ذلك وحرص الناس على الاطلاع 
عليه . فإن من كان غائئاً عن ذلك قد يسمع بعض أطراف الواقمة . 


. مناظرة ابن تبمية لدجاجلة البطائحية‎ )١( 


٤0 


ومن شهدها فقد رأی وم ما رأی وسمع » ومن الحاضرين من عم 
ورأى مالم بسمع غیره ويره لانتشار هذه الواقعة العظيمة . ولا حصل 
مها من عن الدين ٠‏ وظهور كلمته العليا ۰ وقهر الناس على متابعة الكتاب 
٠‏ والسنة ٠‏ وظهور زيف من خرج عن ذلك من أهل البدع الضلة ۰ 
والأحوال الفاسدة والتللس على المسامين . 


وقدكتبت فى غير هذا الوضع صفة حال هؤلاء « البطائحية » . 
وطريقهم وطريق ( الشيخ أحمد بن الرفاعى ) وحاله ٠‏ وما وافقوا فيه 
المسامين وما خالفوم ؛ لبتبين مادخلوا فيه من دن الإسلام وما خرجوا 
فيه عن دين الإسلام + فإن ذلك يطول وصفه في هذا الموضع ٠‏ وإعا 
کتت هنا ما حضری ذكره من حكاية هذه الواقعة المشهورة فى 
۱ مناظرتهم ومقابلتهم ۱ 

وذلك أنى كنت أعل من -الهم با قد ذ كرته فى غير هذا الموضع 
وهو آم وان كانوا منتسین إلى الإسلام وطريقة الفقر والسلوك 
وبوجد فى بعضهم التصد والتأله والوجد والحة والزهد والفقر والتواضع 
ولين الاب والملاطفة في الخاطة وللعاشرة والكشف والتصرف ونحو 
ذلك ما بوجد ‏ فيوجد أيضاً فى بعضهم من الشرك وغيره من أنواع 
الكفر ۰ ومن الغلو والبدع فى الاسلام والاع‌اض عن كثير مما اء 


به الرسول . والاستخفاف بشريعة الإسلام ۰ والكذب والتليس . 
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وإظهار الخارق الباطلة وأكل آموال الناس بالباطل ۰ والصد عن 
سسل الله ما بوجد . . . 


وقد تقدمت لي مم وقائع متعددة بشت فيها لمن خاطته متهم 
ومن عيرم بعض مافيهم من حق وباطل . وأحوالهم ای بسمونبا 
الإشارات . وتاب منهم جاعة . وأدب مهم حماعة من شيوخهم . 
وبشت صورة ما يظهرونه من الخاريق : مثل ملابسة النار وال ميات . 
وإظهار الدم ٠‏ واللاذن والزعفران وماء الورد والمسل والسكر وغير 
ذلك . ون عامة ذلك عن حيل معروفة وأسباب مصنوعة » وأراد غير مرة منهم 
قوم إظبار ذلك فما رأوا معارضق هم رجعوا ودخلوا على أن أسترمم 
فأجتهم إلى ذلك بشرط التوبة . حتى قال لي شيخ مهم فى مجلس عام 
فيه حماعة كثيرة ببعض السانين لما عارضتهم بأتى أدخل مسيم الثار بعد 
أن نفقسل با يذهب البلة > ومن احترق كان مغلوبا ٠‏ فاما رأوا 
الصدق أمسكوا عن ذلك . 


وحكى ذلك الشيخ أنه كان مرة عند بعض أمراء النتر بالشرق ٠‏ 
وكان له صم بسده . قال : فقال لي : هذا الصنم يأ کل من هذا 
الطعام كل بوم وبيق أثر الأ كل فى الطعام بنا بری فيه ! ! فأنكرت 
ذلك ۰ فقال لي إن كان يأ کل أنت تموت ؟ فقلت نمم . قال 
فأقت عنده إلى نصف الهار و بظهر فى الطعام أثر ! فاستعظم ذلك 


۷ 


انتري وأقسم بایان مغلظة أنه کل بوم بری فيه أثر الأ کل . لكن 
الوم حضورك لم بظبر ذلك . فقلت لهذا الشيخ : أنا بين لك سبب 
ذلك . ذلك التترى كافر مشرك ٠‏ ولصنمه شيطان بغوبه عا يظبره من 
الأثر فى الطعام ٠‏ وأنت كان معك من نور الإسلام وتأید الله تعالى 
ما أوجب انصراف الشطان عن أن يفمل ذلك محضورك ٠‏ وأنت 
وأمثالك بالنسبة إلى أهل الاسلام الخالص كالنتري بالنسة إلى أمثالكء 
فالنتري وأمثاله سود . وأهل الاسلام الحض بیض ۰ وأتتم بلق فیک 
سواد وباط ٠‏ فاعت :هذا الكل من کنا ارا ۲۲۲ 


وقلت لهم فى مجلس آخر لما قالوا تريد أن نظهر هذه الاشارات؟ 
قلت : إن عملتموها حضور من لس من أهل الشأن : من الأعراب 
والفلاحین . أو الأتراك أو العامة أو حمپور التفقهة والمتفقرة والتصوفة 
م بحسب لك ذلك . فن معه ذهب فليأت به إلى سوق الصرف 
إلى عند الجهابذة الذين يعرفون الذهب الخالص من الغشوش ومن 
الصفر ؛ لايذهب إلى عند أهل الهل بذلك . فقالوا لي : لانعمل 
هذا إلا أن تكون هملك معنا ۰ فقلت : همتی ليست معك ؛ بل أا 
معارض ل مانع ل ١‏ نک تقصدون بذلك إبطال شريعة رسول 
اله صلى الله تعالى عليه وسم ٠‏ فان كان لك قدرة على إظار ذلك 
فافعلوا . فانقلوا صاغرین . 
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فلا كان قبل هذه الواقعة بمدة كان بدخل میم حماعة مع شيخ 
لهم من شیوخ البر ۰ مطوقين بأغلال الحديد فى أفناقهم . وهو وأتباعه 
معروفون بأمور ۰ وكان بحضر عندي عرات فخاطه باتی هي أحسن ؛ 
فاما ذكر الناس ما بظهرونه من الشعار المتدع الذي بتميزون به عن 
المسامين . ويتخذونه عادة وديا بوهمون به الناس أن هذا لله سر 
من أسرارم ٠‏ وإنه سياء أهل الموهبة الإلمية السالكين طريقهم ‏ أعني 
طریق ذلك العيخ وأتبامه ‏ خاطبته فى ذلك بالسجد الجامع . وقلت 
هذا بدعة ‏ يشرعبا القت تعالی ولا رسوله . ولا فعل ذلك أعدامن 
سلف هذه الأمة ولا من الشاي الذين يقتدى بهم ٠‏ ولا يجوز ید 
بذلك . ولا التقرب به إلى الله تعالى لأن عبادة الله بما لم بشرعه 
ضلالة . ولاس الحديد على غير وجه النسد قد كرهه من كرهه من 
العلماء للحديث الروي فى ذلك وهو أن الى صلى الله تعالى عليه وس 
رای على رجل خاعا من حديد فقال « مالي آری عليك حلية اهل 
النار » . وقد وصف اله تعالى أهل النار بأن فى أعناقهم الأغلال ٠‏ 
قلتشه بأهل النار من الشکرات وقال بعض الناس قد ثت فى الصحيح 
عن أني هريرة عن الى صلى الله تعالى عليه وسلم فى حديث الرؤيا 
قال فى آخره « أحب القند وأكره الغل . القبد شات فى الدن » فإذا 
كان مكروهاً في المنام فكيف ف القظة ؟!. 


فقلت له في ذلك الجلس ماتقدم من الكلام أو نحواً .نه مع 
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زيادة ۰ وخوفته من عاقبة الاصرار على الدعة ۰ وآن ذلك بوجب 
عقوبة فاعله ۰ وجو ذلك من الکلام الذي نسيت أكثره لعد عدي 
به . وذلك أن الأمور التى ليست ستحة في الشرع لا مجرز اد 
ها باتفاق السامین ۰ ولا التقرب ما إلى الله ولا انخاذها طريقاً إلى الله 
ونا لآن يكون الرجل من اول اه وأحائه ۰ ولا اعتقاد آن ال 
محپا أو بحب أحامها کذلك ۰ أو أن اخاذها بزداد به الرجل خراً 
عند الله وقربة له . ولا أن مجمل شعاراً للتائئين الریدین وجه الله 
الذين ۾ أفضل تمن لس مثليم . 


فهذا أصل عظيم مجب معرفته والاعتناء به ٠‏ وهو أن الماحات نا 
تكون مباحة إذا جعلت مباحات , فأما إذا اخذت واجات أو مستحات 
كان ذلك ديا لم بشرعه الله ٠‏ وجعل ما ليس من الواجمات والمستحمات 
مها عزلة جعل ما ليس من الحرمات مها ٠‏ فلا حرام إلا ما حرمه الله ؛ 
ولا دين إلا ما شرعه الله : ولهذا عظم ذم الله فى القرآن لمن شرع 
ديناً لم يأذن الله به . ولن حرم مالم يأذن الله بتحريعه فإذا كان هذا 
فى المبامات فكيف بالکروهات أو الحرمات ؟! ولهذا كانت هذه الأمور 
لاتازم بالنذر ٠‏ فلو ندر الرجل فعل مباح أو مکروه أو حرم ل جب 
عليه فعله ‏ يجب عليه إذا نذر طاعة الله أن يطبعه + بل عله كفارة 
عين إذا م يفعل عند أحمد وغيره . وعد آخرين لاشىء عليه . فلا 


0° 


دصر بالنذر ما لس بطاعة ولا عادة [طاعة وعادة ] . 


وحو ذلك العهود التى تنخذ على الناس لارام طريقة شيخ معين 
كعهود أهل « الفتوة » و «رماة الندق » وحو ذلك ليس على 
الرجل أن يلتزم من ذلك على وجه الدين والطاعة لله إلا ما كان ديا 
وطاعة لله ورسوله فى شرع الله ؛ لکن قد یکون عليه كفارة عند الحنث 
فی ذلك + وهذا أروت غبر واحد آن بعدل ما آخذ علیه من المهد 
التزام طربقة مرجوحة أو مشتملة على أنواع من البدع إلى ما هو خير 
مها من طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسل واتباع الكتاب والسئة؛ 
إذ كان المسامون متفقين على أنه لا جوز لاحب اسف أو تقول عن 
عمل : إنه قربة وطاعة وبر وطريق إلى الله واجب أو مستحب إلا أن 
يحكون مما آس الله به ورسوله صل الله عليه وسل ؛ وذلك يعم 
بالأدلة النصوبة على ذلك ۰ وما عم اتفاق الأمة أنه لبس واجب ولا 


مستحب ولا قربة لم جز أن يعتقد أو يقال إنه قربة وطاعة. 


فكذلك م متفقون على أنه لا جوز قصد التقرب به إلى الله . 
ولا التعد به ولا ااذه دينا ولا عمله من المسنات . فلا يجوز جعله 
من الدين لا اعتقاد وقول ٠‏ ولا بإرادة وحمل . 


وهال هذا الأصل غلط خلق كثير من العاماء والعباد يرون الغىء 


٤۵١ 


إذا لم یکن حرما لا هی عنه ؛ بل يقال إنه حار ۰ ولا یفرقون بين اتخاذه 
دينا وطاعة وبرأ ٠‏ وبين استعاله ما تستعمل الماحات الحضة . ومعلوم 
أن | حاذه دنا الاعتقاد ۲ الافتصاد آو مهمأ أو بالقول أذ العمل أ مهأ 
من أعظم الحرمات وأكبر السات . وهذا من البدع النكرات الى 


هي أعظم من العاصي التى بعل نها معاصي وسيئات . 


ل 


فلا نيتهم عن ذلك آظهروا الوافقة والطاعة ومضت على ذلك مدة 
والناس بذ كرون عنهم الإصرار على الابتداع فى الدين ۰ واظهار ما 
مخالف شرعة السامین ٠‏ ويطلبون الإبقاع مهم ٠‏ وأا أسلك مسلك الرفق 
والأناة . وأتنظر الرجوع والفيئة ٠‏ وأؤخر الخطاب إلى أن حضر ( ذلك 
الشيخ ) لمسجد المامع . وكان قد كتب إلي كتابا بعد كتاب فيه احتجاج 
واعتذار ٠‏ وعتب وآثار . وهو كلام باطل لا تقوم به حجة » بل ما 
اا موضوعة »او ي و و اليك عم 


سیل الله وا كل آموال الناس بالباطل . 


فقلت لمم : الجواب يكون بالخطاب . فان جواب مثل هذا الكتاب 


لایتم إلا بذلك وحصر علدا میم شخص فرعنا الغل من عنقه ‏ 
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وهؤلاء م من أهل الأهواء الذين يتعبدون في كثير من الأمور بأعواتهم 

لاما مس الله تال ورسوله صلى الله عليه وسل (وَمَْأْصَلُمَنِ 

یم نبیر هُدَى ب آنه ) ؛ وهذا غالب وجدم هوى مطلق لا 

بدرون من بعمدون. وفيهم شبه قوي من النصارى الذين قال الله 

ل فيهم : ) oL aS‏ واا 

آموا ورد وین بل وا گرا وت وحن سول لبیل ) 
وللاذ| ان سای یوت اقل ده أهل الأهواء . 


غملیم هوام على أن جمعوا مجمع الأحزاب . ودخلوا إلى المسجد 
الجامع مستعدين لاحراب ٠‏ بالأحوال التى يعدونها لاغلاب . فاما قضيت 
صلاة المعة أرسات إلى شيخهم لنخاطبه پم الله ورسوله صلى الله 
تعالى عليه وسل , وتفق على انباع سبيله ‏ غرجوا من السجد 
الجامع فى جوعهم إلى قصر الامارة ٠‏ وكأنهم اتفقوا مع بعض الا كار 
على مطلومم . ثم رجعوا إلى مسجد الاو اهل ما كر الي 
وم من الصياح والاضطراب . على أمى من أتجب العجاب . فأرسات 
ام مرة ثانية لإقامة الحجة والعذرة ۰ وطلاً للبيان والنبصرة ۰ ورحاء 
الو ی ا وک لي أنهم 
قدموا من الناحية الغربية مظهرين ااضجیح والعجیج والإزباد والإرعاد , 
واضطراب الرءوس والأعضاء ۰ والتةلب فى نهر بردی ٠‏ وإظهار التوله 


tor 


الذي مبلون به على الردی ۰ وإراز مایدعونه من الال والحال ۰ الذى 
بسامه لیم من أضلوا من الجهال . 


فلا رأى الأمير ذلك هاله ذلك النظر . وسأل عنهم فقيل له مم 
مشتكون ٠‏ فقال ليدخل بعضهم . فدخل شيخهم ۰ وأظبر من الشكوى 
علي ودعوى الاعتداء مني عليهم كلاماً كثيراً ۸ بلتني يمه ۽ لكن 
حدثئى من كان حاضراً أن الأمير قال لهم : فهذا الذي يقوله من عنده 
أو يقوله عن الله ورسوله صلى الله عليه وسل ؟ فقالوا بل بقوله عن 
لله ورسوله صل الله عليه وسل . قال فأي شيء يقال له ؟ قالوا : 
حن لنا أحوال وطريق يسل إلينا . قال فنسمع كلامه من كان الحق 
معه نصرناه . قالوا رید أن تشد منا ۰ قال : لا ۰ ولکن آشد من 
الحق سواء كان مک أو معه . قالوا : ولا بد من حضوره ؟ قال : 
نعم ۰ فکرروا ذلك فأ بإخراجهم ٠‏ فأرسل إلي بعض خواصه من 
أهل المدق والدين من يعرف ضلالهم وعرفني بصورة الخال وأنه 
برید کشف أن حولاء . 


فلا علمت ذلك ی في قلى أن ذلك لام ريده الله من ظهار 
الدين . وکشف حال أهل النفاق التدعین ٠‏ لانتتشارم فى أقطار 
إلا أبلغ ما عکن من الاحسان . فارسات إليهم من عرفهم بصورة 
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الحال . وی ذا حضرت كان ذلك علبک من الوبال . وكثر فیک القبل 
والقال ۰ ون من قعد أو قام قدام رماع آهل الاعان . فهو الذي 
أوقع نفسه فى اموان . نجاء الرسول وأخبر أنهم اجتمعوا بشیوخهم 
الكبار . الذين يعرفون حقبقة الأسرار ۰ وأشاروا علييم عوافقة ما آمروا 
به من اتباع الشريعة . والخروج ما بكر عليهم من السدع الشنيعة . 
وقال شبخهم الذي يسبح بأقطار الأرض كبلاد الترك ومصر وغيرها : 
أحوالنا نظپر عند التتار لا تظبر عند شرع مد بن عبد الله . وأنهم 
نزعوا الأغلال من الأعناق ۰ وأحابوا إلى الوفاق . 


دکر لي أنه اء بمض أ كار غامان الطاع وذ کر آنه لا بد 
من حضورم لموعد الاجتماع . فاستخرت الله تعالى تلك اللملة واستعنته . 
واستتصرته واستهدیته . وسلکت سمل عاد الله فى مثل هذه السالك 
حتى ألتى فى قلى أن أدخل الثار عند الحاجة إلى ذلك . وأمها تکون 
ردا وسلاماً على من اتبع ملة الخليل . وأا حرق آشاه الصابئة 
آهل اطروج عن هذه السبيل . وقد كان بقايا الصابئة أعداء اراهیم 
إمام النفاء بنواحي البطائح منضمین إلى من يضاهيهم من 
نصارى الدهماء . 


وبين الصمابئة ومن ضل من الماد المندسين إلى هذا الدين ٠‏ 


00 


كالتصيرية والإساعمللة . مخرجون إلى مشابهة الصابئة الفلاسفة ۰ ثم إلى 
الإشراك . ثم إلى جحود الحق تصالی . ومن شركهم الغلو فى النشر ۰ 
والابتداع فى العسادات ۰ واروج عن الشريعة له نصيب من ذاك 
بحسب ماهو به لائق.کاللحدین من أهل الاحاد . والغالة من 
ناف العاد . 


فلا اسا ذهت لسعاد . وما أحت آن ا اا 
للإسعاد ۰ لكن ذهب أيضاً بعض من كان حاضراً من الأصحاب ۰ والله 
هو السبب جميع الأسباب . وبلفي بعد ذلك هم طافوا على عدد 
من اکر الأمراء . وقلوا أنواعاً ما جرت به عادتهم من التلیس 
والافتراء ٠‏ الذي استحوذوا به على أكثر أهل الأرض من الأ كار 
والرؤساء ٠‏ مثل زعم أ ن لهم أحوالاً لایقاومهم فيا أحد من 
ارلا او لایمرفها أحد من العلاء . وأن شيخهم هو 
ف سا کف ٠‏ وأنهم یتقدمون على الق هذه الأخبار الثيفة . 
وآن انكر عليهم هو آخذ بالشرع الظاهر ۰ غير واصل إلى الحقائق 
السرار . وأن لهم طربقاً وله طریق . وم الواصلون ی کنهالتحقیق ۰ 


وأشناه هده الدعاوی ذات الزخرف والتزويق 0 


وكانوا لفرط انتشارمم فى البلاد > واستحواذم على اللوك والأمراء 
والأجناد ٠‏ لخفاء نور الإسلام ٠‏ واستبدال أكثر الناس بالنور الظلا 
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وطموس آثار الرسول فى أكثر الأمصار ۰ ودروس حقبقة الاسلام فى 
دولة التتار ۰ لهم فى القلوب موقع هائل ۰ ولمم فییم من الاعتقاد 
ما لا زول بقول قائل . 


قال الخبر : فغدا أولئك الامراء الا کبر ۰ وخاطوا فم نائب 
السلطان بتعظیم آرم الاهر ۰ وذ کر لي أنواعا من الخطاب ٠‏ وال 
فال آم حقيقة الصواب . والأمير مستشعر ظبور الق عند التحقیق. 
فأعاد الرسول ‏ إلي مرة ثانية فبلغه أنا فى الطريق ۰ وکان كثير من أهل 
البدع الأضداد . كطوائف من التفقهة وامتفقرة وأتباع أهل الأحاد . 
دين فى نصرمم محسب مقدورم ٠‏ ججهزين لمن یعدهم فى حضورم . 
فلا حضرت وجدت النفوس فى غاية الشوق إلى هذا الاجتاع . متطلعين 
إلى ما سيكون طالبين للاطلاع . فذ کر لي ناب السلطان وغيره من 
الأمراء بعض ما ذ كروه من الأقوال المشتملة على الافتراء . وقال إنهم 
قالوا : إنك طلبت منهم الامتحان . وأن حموا الأطواق ارا ويلسوها 
فقلت هذا من الہتان . 

وها آا ذا آمف ما كان ۰ قلت الأمير : ا سول أن ۳ 
أحداً بأن يدخل ثاراً . ولا مجوز طاعة من يأعى بدخول النار 
ذلك الحديث الصحيح . وهؤلاء یکذیون فى ذلك . وم كذابون مبتدعون 
قد أفسدوا من آم دين السلمین ودنبام ما الله به عليم . وذکرت 


۰۷ 


تلهم على طوائف من الأعراء » وأنهم لسوا على الأمير العروف 
الأبدمرى . وعلى ففجق نائب السلطنة وعلى غبرها ٠‏ وقد لسوا 
أضاً على اللك العادل كتغا فى ملكه ٠‏ وفى حالة ولاية حماه ۰ وعلى 
أمير السلاح أجل أمير بديار مصر » وضاق الجلس عن حكاية جميع 
تلسهم . فذ کرت تلیسیم على الأبدمرى . وأمهم كانوا يرسلون من 
النساء من پستخبر عن آحوال بيته الباطنة ۰ ثم مخبرونه بها على طريق 
للكاشفة . ووعدوه بلللك ٠‏ وم وعداوة آن: زوء وعال: الب 
فصنموا خثباً طوالاً وجعلوا علبها من يمي كبيئة الذي بلب با کر 
الزجاج ۰ لعاوأ عمون على جبل امزة وذاك يرى من بعيد قوماً يطوفون 
على الیل وم برتفعون عن الأرض وأخذوا منه مالا كثيراً ثم انكشف 
له آرم . 


قلت للأمير : وولده هو الذي فى حلقة الیش بعل ذلك . وهو 
من حدثني بهذه القصة . وأما قفجق فإنهم أدخلوا رجلاً فى القبر يتكلم 
وأوهموه أن الونی تتكلم . وأتوا به فى مقار باب الصغير إلى رجل 
زعموا أنه الرجل الشعرانى الذي تجبل لبنان ولم يقربوه منه بل من بعيد 
لتعود عليه ركته ۰ وقالوا إنه طلب منه حملة من المال ؛ فقال قفجق 
الشيخ يكاشف وهو يعم أن خزاتي لس فا هذا كله ؛ وتقرب قفجق منه 
وجذب الشعر فانقلع الملد النی ألصقوه على جلده من جلد للاعز 
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فذکرت الأمير هذا ؛ ولمذا قبل لي انه لا انقضی الجلس وانکشف 
الهم للناس کتب آمحاب قفجق إليه كنابا وهو ناثب الساطنة ماه مخبره 


بصورة ما جری . 


وذكرت للأمير أنهم مبتدعون بأنواع من البدع مثل الأغلال 
و محوها ون نهینام عن الدع الخارجة عن الشريعة , فذکر الأمير حديث 
البدعة وسألني عله ۰ فذكرت حديث العراض بن سارية ۰ وحدث 


حابر بن عبد الله ۰ وقد ذكرتهها بعد ذلك مجلس العام کا ساد لفك 


قلت للأمير : أناما امتحنت هؤلاء . لكن مم بزعمون أن لهم أحوالا 
بدخاون بها الار ۰ وأن أهل الشربعة لايقدرون على ذلك . 
وبقولون لنا هذه الأحوال التى بعجز عنها أهل الشرع لس لمم أن 
يعترضوا علينا .بل يسل إليناما حن عليه سواء وافق الشرع أو خالفه ‏ 
ونا قد استخرت الله سحانه هم إن دخلوا الثار آدخل أنا وم 
ومن احترق منا ومهم فعليه لعنة الله . وكان مغاوبا . وذلك بعد أن 
تقسل چسومنا ال وللاء امار . 


فقال الأمير وم ذاك ؟ قلت : لأنهم بطلون جسومهم بأدوية بصنعونها 
من دهن الضفادع . وباطن قشر النارنج ۰ وحجر الطلق وغسير ذلك 


٤0۹ 


من اليل المعروفة لمم ۰ وأا لا آطلي جلدی بشيء فإذا اغتسلت آنا وم 
بلحل والاء الحار بطلت الخيلة وظبر الق . فاستعظم لاس بر هجوی 
على النار . وقال : أتفعل ذلك ؟ فقلت له : نعم ! قد استخرت الله 
فى ذلك وألقى فى قلى أن أفعله . وحن لانری هذا وأمثاله ابتداء ؛ 
فإن خوارق العادات ما تکون لأمة مد صلى الله عليه وسل التبعین 
له باطنا وظاهرا لحجة أو حاجة . فالحجة لإقامة دين الله ۰ والحاجة لما 
لابد منه من النصر والرزق الذي به يقوم دين الله . وهؤلاء إذا 
أظهروا ما سمونه إشاراتهم وبراهينهم التى يزحمون أنها تبطل دين 
لله وشرعه وجب علینا أن تنصر الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وسل 
ونقوم فى نصر دين الله وشريعته عا نقدر عليه من أرواحنا وجسومنا 
وأموالنا . فلنا حينئذ أن نعارض ما بظپرونه من هذه الخاريق عا يؤيدنا 
الله به من الا بات . 


ولعم أن هذا مثل معارضة موسى السحرة لا أظهروا سحرم أيد 
لله موسى بالعصا التى ابتلمت سحرم . لعل الأمير خاطب من حضره 
من الأمراء على الساط بذلك . وفرح بذلك . وكأنهم كانوا قد أوحموء 
أن هؤلاء لهم حال لا يقدر أحد على رده وسممته خاطب الأمير 
الكبير الذي قدم من مصر الحاج ادر وأا حالس بنها على رأس السماط 
بالتركي ما فیمته منه إلا أنه قال اليوم رى حربا عظیا ٠‏ ولعل ذاك كان 


ا 


جوابا لمن كان خاطبه فيهم على ماقیل . 


وحضر شیوخهم الا کار لوا يطلبون من الامیر الاصلاح وإطفاء 
هذه القضة ويترفقون ۰ فقال الأمير ٠‏ إنما يكون الصلح بعد ظپور 
ا حى . وهنا إلى مقعد الأمير بزاوية القصر أا وهو وبا در فسمعته 
دک اوت حال عصر والمولمين ونحو ذلك ۰ فدل ذلك على أنه 
120 الأمير لمم صورة معظمة ۰ وأن لهم فيم ا 
والله عم حقبقة الحال + فإنه ذكر لي ذلك . 


وكان الأمير أحب أن بشهد بهادر هذه الواقعة لین له الق فإنه 
من كار الأعراء وأقدمهم وأعظمهم حرمة عنده ٠‏ وقد قدم الآن وهو 
يحب تأليقه وا کرامه . فأس بساط بسط فى اليدان . وقد قدم 
البطائحية وم جماعة كثيرون . وقد أظهروا أحوالهم الشيطانية من 
الإزباد والإرغاء وحركة الرؤوس والأعضاء . والطفر والبو والتقاب . 
و ذلك من الأصوات اكرات ۰ والمركات الخارجة عن العادات » 
الخالفة لما أمى به لقان لابنه فى قوله ‏ ( وشي واغششین 
صَوْيَِكَ ) . 

فاما جلسنا وقد حضر خلق عظيم من الأمراء والكتاب والعلماء 
والفقراء والعامة وغيرم ٠‏ وحضر شيخهم الأول الشتكى , وشيخ آخر 
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بسمی نفسه خليفة سيده أحمد . ويركب بعامين ۰ وم بسمونه : عبد 
اله الكذاب ۰ وا آکن أعرف ذلك . وکان من مدة قد قدم علي مهم 
شبخ بصورة لطيفة وأظهر ما جرت به عادتهم من المسألة فأعطيته طلبته 
ول أنفطن لكذبه حتى فارقي ٠فبتي‏ فى نفسي أن هذا خنی على تليسه 
إلى أن غاب ٠‏ وما بكاد مق على تلييس أحد . بل أدركه فى ول 
الأ فبق ذلك فى نفسى ول أره قط إلى حين ناظرته . ذ کر لي أنه 
ذاك الذي كان اجتمع ہی قدعا فتعجت من حسن صنم الله أنه هنکه 


فى أعظم مشهد يكون حيث کنم تلبيسه بني وبنه . 


شیا حضروا تكلم نم شيخ يقال لثم بكلام مضونه طلب 
الصلح والعفو عن الماضي والتوبة » وإنا مجیبون إلى ما طلب من ترك 
هذه الأغلال وغيرها من 3 ٠‏ ومتمون لاشريعة . ( فقلت ) أما 
التوبة فقولة . قال الله تعالى : ( عفر الد وقابل الوب شدیدالیقاب ) 
هذه إلى جنب هذه . وقال تعالى ( ای أَیأن ترارح * 
هه 


فأخذ شیم امش ينتصر لسم الأطواق وذکر أن وهب 
ابن منه روی أنه كان فى بی إسرائيل عابد وأنه جعل فى عنقه طوقا 


۲ 


(فقلت ) لهم لفن (ن تصد فى ديننا بهيء من الاسرائبلیات 
الحالفة لشرعنا . قد روی الامام أحمد فى مسنده عن حار بن عبد 
لله أن انی صلی الله عليه وسل رأى بيد حمر بن اخطاب ورقة من 
اللزواة قفا ای كو ياابن الخطاب ؟ لقد جتنم ما ببضاء 
نقة لو كان موسى حياً 3 انعتموه وير کتمونی لضللتم » وفی مراسيل 
أبي داود أن الى صلى الله عليه وسلم رأى مع بعض أصحابه شيا 
من كنب أهل الكتاب فقال «کفی بقوم ضلالة أن يتعوا كتابا غير 
كتابهم وَل إلى نى غير نيهم » وال الله تعالى ( أوَتَرَيَكْفِهِمَتَ 


5 


فنحن لا يجوز لنا اتباع موسى ولا عبسی فيا علنا أنه أزل 
عليها من عند الله إذا خالف شرعناء وإعا علينا أن نتبع ما أنزل علينا 
من ربا وتتبع الشرعة والهاج الذي بعث الله به النا رسوا . کا 
قال تفال : ( هام ھر یا ار ل او ای آمواهشم عَتَاجَاء دين 
نا أن نتبع عباد بى إسرائيل فى حكاية لا تع محتها ؟! وما علينا 
من عباد بي إسرائيل ؟! ‏ ( یل امه دح لھاماکبت ولک ماگت وک 
عيملت ) هات مافى القرآ ن وما فى الأحاديث الصحاح كالبخاري 
ومسل وذ کرت هذا وشهه بكيفية قوية . 


او 


فقال هذا الشيخ مهم مخاطب الأمير : بحن ريد أن مجمع لنا 
القضاة الأربعة والفقهاء وحن قوم شافعية . 


(فقات ) له هذا غير مستحب ولا مشروع عند أحد من عساء 
المسامين : بل كلهم يهى عن التعبد به وبعده بدعة . وهذا الشيخ 
کال الدين بن الزملكاتي مفتى الشافعية ودعوته وقلت : ياكال الدين ! 
ای هذا تشقان هذا هن معد ال مره و 
كا قال . وكان مع بعض اماعة فتوى فیپبا خطوط طائفة من 
الساء بذلك . 


( وقلت ) لس لأحد ا روج عن شربعة محمد صلی الله عليه وسلم 
ولا اروج عن كناب الله وسنة رسوله صلى الله تعالی عليه وسام * 
وأشك هل تكلمت هنا فى قصة موسى والخضر ؛ فإنى تكلمت بكلام 


بعد عېدي به . 


فاتتدب ذلك الشيخ « عبد الله » ورفع وق و ها 
أحوال وأمور باطنة لابوقف علیها , وذ کر كلاما ۸ أضبط لفظه : مثل 
ا جالس وللدارس والباطن والظاهر ؛ ومضمونه أن لا الباطن ولغيرنا 
الظاهر ۰ وأن لا أا لا يقف ۳ عليه أهل الظاهر فلا ينكرونه عليناء 


(۱) نسخه : لا بقدر . 


aH 


(فقلت ) له ورفعت صونى وغضت -- : الباطن والظاهر 
والجالس وللدارس ٠‏ والشريعة والقائق ٠‏ كل هذا عردود إلى کناب 
الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ؛ لس لاحد اشروج عن 
کتاب لله وسنة رسوله صلى الله عليه وسل . لامن المشابخ والفقراء ۰ 
ولا من اللوك والامراء ٠‏ ولا من العاماء والقضاة وغيرم ؛ بل 
جميع الخلق علييم طاعة الله ورسوله صل الله عليه وسل . وذ كرت 


هدا و حوه ۳ 


فقال ‏ ورفع صوته ‏ : نحن لنا الأحوال وكذا وكذا . وادى 
' الأحوال الخارقة كالنار وغيرها . واختصاصهم مها ٠‏ وأنهم يستحقون 


تسليم الحال لیم لأجلها . 


فقات يم ورقمت صوی وغضت - آا لالب کل عند 
من مشرق الارض إلى مفرمها أي شىء فعلوه فى النار فأنا آصنع مثل 
ما تصنعون ۰ ومن احترق فهو مغلوب ؛ ورا قلت فعليه لعنة الله ؛ 
ولكن بعد أن تسل جسومنا ال والماء الحار ؛ فسألني الأعراء 
والناس عن ذلك ؟ فقلت : لأن لمم حيلا فى الاتصال بالار يصنعونها 
من أشياء : من دهن الضفادع . وقشر النارنج . وحجر الطلق . 
فضي الناس بذلك . فأخذ بظهر القدرة على ذلك فقال : آنا وأنت 
نلف فى باربة بعد أن تطلى جسومنا بلکبریت . ( فقلت ) فقم ؛ 


0 


وأخذت أكرر عليه فى القيام إلى ذلك . فد بده بظهر خلع القمیص 
فقلت : لا ! حتى تغتسل في الاء الحار والخل ۰ فأظبر الوم على عادتهم 
فقال من كان يحب الأمير فليحضر خشباً أو قال حزمة حطب . 
فقلت هدا تطویل وتفريق للجمع ؛ ولا حصل به مقصود ؛ بل فندیل بوقد 
وأدخل إصعي وإصعك فيه بعد الفسل ؛ ومن احترقت إصبعه فعليه 
لاقي ا تاشر قرو يعاري راقن افلخ تله قاو برقل ود 
لي أن وجبه اصفر . 


ثم قلت لهم : ومع هذا فلو دخلتم النار وخرجتم مها سالين 
حقيقة » ولو طرثم فى المواء ؛ ومشيتم على الماء ؛ ولو فعلتم ما فعلتم لم 
يكن ني ذلك مايدل على حة ما تدعونه من مخالفة الشرع . ولا على 
إيطال الشرع ؛ فإن السحال الأ كبر بقول للسیاء أمطري فتمطر ؛ 
وللأرض آنبتی فتنبت ٠‏ وللخربة أخرجي كئوزك فتخرج کنوزها تتبعه ؛ 
وبقتل رجلا ثم عشي بين شقبه ‏ ثم يقول له قم فیقوم . ومع هدا 
فېو دحال کذاب ملعون . لعنه الله ٠»‏ ورفعت صوتي بذلك فکان لذلك 
وقع عظيم في القلوب . 


وذ كرت قول آي يزيد السطامي : لو رأيتم الرجل بطير فى الهواء ٠‏ 
وكشي على الماء فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف وقوفه عند الأواص 
والنواهي . وذ کرت عن يونس بن عبد الأعلى أنه قال للشافعي آندری 


٤٦ 


ما قال صاحشا يعني الليث بن سعد ؟ قال : لو رأيت صاحب هوى 
عى على الاء فلا تغتر به . فقال الشافعي : لقد قصر الليث لو رأيت 
صاحب هوی يطير فى المواء فلا نت به ؛ وتكلمت في هذا ونضوه 
بكلام بعد عبدي به . ومشا هم الکار يتضرعون عند الأمير فى طلب 
الصلم وجعلت أل عليه فى إظهار ما ادعوه من النار مرة بعد مرة وم 
لا مجیون . وقد اجتمع عامة مشاخهم الذين فى البلد والفقراء الولمون 
مهم ء وم عدد كثير . والناس يطجون فى البدان . ويتحكلمون 
بأشاء لا أضطها . 


رر ص رر 4 


فذكر بعض الحاضرين أن الناس قالوا ما مضمونه : ( ول 
ولو » شرا متاك تقافر ) وذ کروا 
أا أن هذا الشيخ سمى عد الله الکذاب ٠‏ وأنه الذي قصدك مرة 
فأعطته ثلاثين درها ۰ فقلت : ظبر ل حان أخذ الدرام وذهب أنه 
ملس . وكان قد حك حكاية عن نفسه مضمونها أنه أدخل لار فى 
يته قدام صاحب حماة . ولا فارقتی وقم فى قلى أن لته مدهونة . 


ونه دخل إلى الروم واستحوذ علییم . 
فلا ظهر للحاضرین تجزم وکنیم وتلييسهم ۰ وین للأمراء الفین 
کا بشدون منهم ہم سطلون رجعوا . وتخاطب الحاج هادر 


وناب السلطان وغبرها بصورة ال مال . وعرفوا حقيقة الحال ؛ وهنا إلى 


۷ 


داخل ودخلنا . وقد طلبوا التوية عما مضی ۰ وسألني الأمير عما تطلب 
منهم فقلت : متابعة الکتاب والسنة مثل أن [ لا ] يعتقد أنه لا يجب 
عليه اتناعها ۰ أو أنه لسوع لأحد اروج من حکها وضو ذلك . أو 
أنه جوز اتباع طريقة مخالف بعض حکها ٠‏ ونحو ذلك من وجوه 
الخروج عن الکتاب والسنة التى توجب الكفر . وقد توجب القتل 
دون الکفر . وقد توجب قتال الطائفة الممتتعة دون قتل الواحد 
القدور عليه ٠‏ 


فقالوا : حن ملتزمون الكتاب والسنة کر علينا غير الأطواق ؟ 
تحن مخلمبا . فقلت : الأطواق وغير الاطواق . لس القصود شتا 
معيناً ؛ وما القصود أن یکون جميع السلمین بحت طاعة الله ورسوله 
و لله تعالى عليه وسل . فقال الأمير فأي شيء الذي يلزمهم من 
الكتاب والسنة ؟ فقلت : حك الکتاب والسنة كثير لا عکن ذكره فى 
هذا انلس ۰ لكن القصود أن يلتزموا هذا التزاماً عاماً . ومن خرج 
عنه ضربت عنقه ‏ وکرر ذلك وأشار بيده إلى احية الميدان ‏ وكان 
القصود أن يكون هذا حكاً عاماً فى حق حميع الاس ؛ فان هذا 
مشهد عام مشهور قد توفرت الحمم عليه . فيتقرر عند اللقائلة ۰ وأهل 
الديوان ٠‏ والعلاء والعباد . وهؤلاء وولاة الأمور ‏ أنه من خرج عن 
کات مر نف 


۸ 


قلت : ومن ذلك الصلوات امس فى مواقتها كا آمر الله ورسوله ؛ 
فان من هؤلاء من لا بصلي ۰ ومنیم من يتكلم فى صلاته ۰ حتی إنهم 
الأمس بعد أن اشتکوا على فى عصر المعة جعل آحدم يقول فى صلب 
الصلاة : ياسيدي أحمد شيء لله ۰ وهذا مع أنه مبطل للصلاة فهو شرك 
الله ودعاء لغيره فى حال مناحانه التى أمرنا أن نقول فيها : (إبَاكَ تسد 
و نستعیت)وهذا قد فعل بالأمس بحضرة شبخهم فأمر قائل ذلك 
لا أنكر عليه المسلمون بالاستغفار على عادتهم في صغير الذنوب . ول 
بأمره:إعادة الصلاة . وکذلك نضحون:ق الصلاة صاحا عظماً وهذا 
منكر يطل الصلاة . 


فقال : هذا يغلب على أحدم كا يغلب العطاس . 


فقلت : العطاس من الله والله حب العطاس ان التثاؤب ولا 
علك آحدم دفعه . وأما هذا الصیاح فهو من الشیطان . وهو باختیارم 
وتكلفهم ۰ ویقدرون على دفعه . ولقد حدتي بعض الخميرين مهم بعد 
الجلس أنهم یفعلون فى الصلاة مالا تفمله البهود والتصاری : مثل 
قول أحدم أا على بطن اعرأة الامام ۰ وقول الآخر کذا وکذا من 
الإمام ٠‏ ونحو ذلك من الأقوال الخبيثة ۰ وأنهم إذا أنكر عليهم المكر 
ترك الصلاة بصلون بالنوبة . وأا آمل أنهم متولون للشياطين لیسوا 


۹ 


مغلوبين على ذلك کا يغلب الرجل فى بعض الأوقات على صبحة أو بكاء 
في الصلاة أو غيرها . 


فما أظهروا التزام الكتاب والسنة وجوعهم اليدان بأصواتهم 
وحرکامم الشطانية بظبرون أحوالهم ( قلت له ) أهذا موافق للكتاب 
والسنة ؟ فقال : هذا من الله حال برد علییم ۰ فقلت : هذا من 
الشيطان الرجيم لم بأ الله به ولا رسوله صلی الله تعالى عليه وسل ؛ 
و انه الله ول زمر ال ای لواف والارضن: درک 
ولا كذا ولاكذا إلا شه وإرادته » فقلت له : هذا من باب 
القضاء والقدر ٠‏ وهكذا كل مافى العالم من كفر وفسوق وعصيان هو 
عشيئنه وإرادته . ولس ذلك محجة لأحد فى فعله ؛ بل ذلك مما زينه 
الشيطان وسخطه الرحمن ٠‏ 


فقال : فبأي شىء تبطل هذه الأحوال . فقلت : هذه السياط 
الشرعة . فأب الأمير وضحك . وقال : اي والله ! بالساط الشرعية. 
تنطل هذه الأحوال الشيطانية .م قد جرى مثل ذلك لغير واحد . 
ومن لم يجب إلى الدين بالسياط الشرعية فبالسيوف الحمدية . وأمسكت 
سيف الأمير وقلت : هذا نائب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وغلامه ۰ وهذا السيف سيف رسول اله صلى الله عليه وسل ٠‏ شن 


خوج عن کتاب الله وسنة رسوله ضريناه لسف الله ۰ وأعاد الأمير 


2:۷۰ 


هذا الکلام . وأخذ بعضهم بقول : فاليهود والنصارى بقرون ولا نقر 
بحن ؟ . فقلت : الود والصاری بقرون بالمزية على ديهم للکتوم في 


و « حقيقة الأس » أن من أظهر منكراً فى دار الاسلام لم يقر 
على ذلك . هن دعا إلى بدعة وآظهرها لم بقر . ولا بقر من أظهر 
الفجور ٠‏ وكذلك أهل النمة لا يقرون على إظهار منكرات دیهم ٠‏ ومن 
سوام فان كان مساماً أخذ بواجبات الاسلام وترك محرماته ٠‏ وان لم 
يكن مسلماً ولا ذمباً فهو إما مرتد وإما مشرك وإما زنديق 
ظاهر الزندفة . 


وذكرت ذم « البتدعة » فقلت روی مسل فى صحيحه عن جعفر 
ان مد الصادق عن أبه أبي جعفر الباقر عن حار ن عد انه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بقول في خطته « إن أصدق الكلام 
كلام اله ٠‏ وخير الهدى هدي تمد . وشر الأمور محدثاتها . وكل 
بدعة ضلالة » . وفى السفن عن العرباض بن سارية » قال : خطبنا 
رسول الله صلى الله عليه وسل خطبة ذرفت منها العيون ۰ ووجلت 
منها القلوب ٠‏ فقال قائل يارسول كأن هذه موعظة مودع اذا تېد 
إلبنا ؟ فقال « آومیک بالسمع والطاعة فإنه من عش منک بعدي 
فسيرى اختلافاً كثيراً . فعلیک بسنتی وسنة اطلفاه الراشدین للهدیین 


لهف 


من بعدي . تسکوا مها . وعضوا علیها بالنواجذ » وإيام ومحدثات 
الامور + فان کل محدثة بدعة ۰ وکل بدعة ضلالة » وفى رواية « وکل 
صلالة ف ار ¢ ° 


فقال لي : الدعة مثل الزنا ۰ وروی حديثاً فى ذم الزنا ۰ فقلت 
هدا حدیث موضوع على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل ٠‏ والزنا 
معصة ۰ والدعة شر من العصية . ما قال سفیان الثوري : الدعة 
أحب إلى إبليس من العصية ؛ فان العصية يناب مها والدعة لا يتاب 
مها . وکان قد قال بعضهم : نحن توب الناس . فقلت : ما ذا تتو وم ؟ 
قال : من قطع الطریق ۰ والسرقة ۰ ومحو ذلك . فقلت : الهم قبل 
تویع خير من حالم بعد تنويكم : فإنهم کانوا فساقاً يعتقدون حرم 
مام عليه . ویرجون رحمة الله ۰ ویتوبون له ۰ أو ينوون التوبة . 
كعلتموم بتتويم ضالين مشرکین خارجین عن شريعة الاسلام ۰ حبون 
مایفضه الله ویغضون مابحبه الله ۰ وبشت أن هذه البدع التى ۾ 


قلت مخاطاً للأمير والحاضرين : أما العاصي هثل ماروى البخاري 
في حيحه عن مر بن الخطاب أن رجلا كان يدعى حماراً ٠‏ وكان 
يشرب اتر ٠‏ وكان يضحك النى صلی الله عليه وسلم ٠‏ وكان كلا ی 
به النى صلى الله تعالى عليه وسل جلده الحد فلعنه رجل مرة ٠‏ وقال : 


"لاغ 


لعنه الله . ما أكثر ما وی به إلى الى صلى الله تعالی عليه وسل ؟ ! 
فقال الى صلى الله تعالى عله وسل : « لاتلضه فإنه حب الله 
ورسوله » . قلت : فهذا رجل كثير الشرب لاخمر ‏ ومع هذا فلما كان 
جيم الاعتقاد يحب الله ورسوله شبد له النى صلى الله تعالى عليه 
وسل بذلك ومهى عن لعنه . 


وأما البتدع فثل ماأخرجا في الصحيحين عن علي بن أبي طالب 
وعن أني سعيد الحدري وغيرها ‏ دخل حديث بعضهم فى بعض -- 
أن الى صلى الله تعالى عليه وسل کان یقسم . . ماءه رجل نان این 
کت اللحية . محلوق اران بین عت ار السجود . وقال ماقال . 
فقال النى صلى الله تعالى عليه وسل : « مخرج من ضثضيء هذا قوم 
محقر أحدك صلاته مع صلاءهم . ٠‏ وصامه مع صيامهم ٠‏ وقراءته مع 
قراء ہم > يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرم . عرقون من الاسلام کا 
عرق السهم من الرمية ؛ لن أدركتهم لأقتلهم قتل عاد » وفى رواية ؛ 
» و بعلم الذين يقاتلونهم ماذا لهم على لسان تمد لنكلوا عن العمل » 
وف روابة « شر قتلى بحت ادم الساء خير قتلى من قتاوه » . 


« قلت » : فبؤلاء مع كرة صلاتهم وصيامهم وقراءتهم ومام 
ن المبادة والزهادة أس البى صل الله تعالى ليس بقتلهم ۰ وقتلهم 


۷۳ 


وذلك روجهم عن سنة اللى وشريعته . وأظن ای ذکرت قول 
الشافعي : لأن یت العبد بكل ذنب ما خلا الشرك لله خير من أن 
بتلى بشيء من هذه الاهواء . فاما ظهر قبح البدع فى الاسلام شوت 
آل من الزنا والسرقة وشرب امر ٠»‏ وأنهم متدعون بدعا منحكرة 
فیکون الهم أسوا من حال الزاتی والسارق وشارب ار أخذ شيخهم 
عد الله يقول : یامولا لاتعرض لهذا الناب العزیز - يعني أنباع أحمد 
ابن الرفاعي ‏ فقلت منکراً بكلام غليظ : ويحك ؛ أي شيء هو الناب 
العزيز . وجناب من خالفه أولى بالعز ياذو الزرجنة () تریدون أن تبطلوا 
دين الله ورسوله ۰ فقال : يامولانا يحرقك الفقراء بقلوهم ٠‏ فقلت : 
مثل ما أحرقني الرافضة لما قصدت الصعود إليم وصار جميع الناس 
مخوفونی منهم ومن شرم ۰ ويقول أتحاهم إن لهم سرا مع الله قنصر 
الله وأعان علييم . وكان الأمراء الحاضرون قد عرفوا بركة ما لسره الله 
في أس غزو الرافضة بالخبل . 


وقلت هم : يا شبه الرافضة يايت الکذب - فان فيهم من الغلو 
والشرك والمروق عن الشريعة ما شاركوا به الرافضة فى بعض صفامم . 


)۱ كذا بالأصل . 


¥٤ 


أو يزيدون علبهم ۰ فام من أكذب الطوائف حتی قبل فیهم : لانقولوا 
أكذب من اليهود على الله » ولكن قولوا أكذب من الأحمدية على 
شيخهم . وقلت لحم : آنا كافر بک وبأحوالم ( مون جِيعَائرَك 
نظرون) . 


ولا رددت عليهم الأحاديث المكذوبة أخذوا بطلبون مني كنبا 
حيحة ليهتدوا مها فبذلت لمم ذلك . وأعيد الكلام أنه من خرج عن 
الكتاب والسنة ضربت عنقه. وأعاد الأمير هذا الكلام واستقر الكلام 
على ذلك . واد لله الذي صدق وعله ۰ وصر عسده ۰ وهزم 


2۷۵ 


سل بع ابدسمدم 


وناصر السنة . فريد الوقت ٠‏ ومحر العلوم . بقية اجتهدین ۰ وحجة 
الاخ > ناج العارفين . وقدوة الحققين ۰ رحلة الطالبين ٠‏ وخبة 
الراسخين . إمام الزاهدين ومنال الجتهدين ۰ الامام الحجة النوراتي . 
والعالم اجتهد الرباتى . تقي الدين آبو الماس أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام بن تيمية الحراني أدام الله علو قدره فى الدارين ۰ وجعله 
يتسم ذروة الكال مسرور القلب قرير العين . عن « الرشدة » كيف 
كان أصلها وتأليفها ؟ وهل مجوز قراءتها أم لا ؟ 


فأءاب ‏ رحمه الله تعالى ‏ قائلا : 

اد لله رب العالمين . أصل هذه : أنه وضعبها أبو عد الله مد بن 
عمد الله بن التومرت . الني تلقب بالمهدي . وكان قد ظهر فى المغرب 
فى أوائل الائة الخامسة من نحو مالتی سنة ٠‏ وكان قد دخل إلى بلاد 
العراق ۰ ونع طرفا من العم ٠‏ وكان فبه طرف من الزهد والصادة . 


ولا رجع إلى المغرب صعد إلى جال المغرب ؛ إلى قوم من البربر ۰ 


AA 


وغبرم : جهال لا عرفون من دين الاسلام إلا ما شاء الله . فعالهم 
الصلاة والزكاة والصیام وغير ذلك من شرائم الاسلام . واستجاز أن 
بظبر لهم أنواءا من الخاريق ٠‏ لیدعوم بها إلى الدين ۰ فصار بجيء إلى 
لقابر بدفن ما أقواماً ويواطتهم على أن بكلموه إذا دعام ۰ ويشهدوا 
له عا طلبه مهم . مثل أن يشهدوا له بأنه البدي . الذي بشر به رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الذي بواطیع اه اجه و۳ 0 
وأنه الني علا الأرض قسطا وعدلا . کا ملأت جوراً وظاما . 

من انعه آفلم روفن خالفه خسر . و کر ذلك من الكلام . فإذا اعتقد 
ا ولنك البرر أن الوتی يكلمونه ولشېدون له بذلك > عظم اعتقادم فيه 
وطاعتهم لاه . 

9 إن أولثك المقبورين هدم عليهم القور ليمونوا . ولا يظهروا 
آمره » واعتقد أن دماء أولئك مباحة بدون هذا » وأنه يجوز له اظهار 
هذا الباطل ليقوم أولئك الهال بنصره واتباعه . وقد ذكر عنه هل 
المغرب وأهل الشرق الذين ذ کروا آخاره من هذه الحكاات أنواءا . 
وهي مشهورة عند من يعرف حاله عنه . 

ومن الحكايات الى يأرونها عنه أنه واطأ رجلاً على إظهار المنون 
وكان ذلك عالاً حفظ القرآن والحديث والفقه . فظبر بصورة النون 
والناس E‏ إلا نون . ثم اصح ذات يوم وهو عاقل شرا 
القرآن والحديث والفقه ٠‏ وزعم أنه عر ذلك فى النام . وعوفی نما كان 


۷۷ 


به . ورعا قبل : إنه ذکر لمم أن النبى صلی الله عليه وسل عامه ذلك 
فصاروا بحسنون الظن بذلك الشخص . وأنه كان لهم يوم يسمونه 
وم الفرقان ۰ فرق فيه بين آهل النة وأهل النار بزعمه ۰ فصار کل من 
علموا أنه من أوليائهم جعلوه من أهل الخنة . وعصموا دمه ۰ ومن 
علموا أنه من أعدائهم جعلوه من أهل النار , فاستحلوا دمه . واستحل 
دماء أأوف مولفة من أهل المغرب امالكية » الذين كانوا من أهل الكتاب 
والسنة على مذهب مالك وأهل المدينة .بقرژون القرآ ن والحديث : 
كالصحيحين ٠‏ والموطأ وغير ذلك والفقه على مذهب أهل الدينة فزعم 
أنهم مشبة مجسمة ول يكونوا من أهل هذه القالة » ولا يعرف عن 
أحد من آحاب مالك إظهار القول بالنشبيه والتجسيم : 


واستحل أيضاً أموالهم وغ ذلك من اشرات ةا التأویل 
وحوه ٠‏ من جنس ما كانت تستحله المهمية المعطلة ‏ کالفلاسفة 
والعتزلة . وسائر نفاة الصفات ‏ من أهل السنة والماعة ٠‏ لما امتحنوا 
الناس فى « خلافة الأمون » وأظهروا القول بأن القرآن لوق .وآن 
الله لا بری فى الآخرة ۰ ونفوا أن يكون لله عل ٠‏ أو قدرة أو كلام 
أو مشيئة ۰ أو شىء من الصفات القائمة بذانه . 

وصار کل من وافقهم على هذا التعطيل عصموا دمه وماله » وولوه 
الولايات وأعطوه الرزق من بت الال ۰ وقلوا شهادته وافتدوه من 
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الاش ومن ! يوافقهم على أن القران لوق وما بیع ذلك وة 
بدعهم قتلوه . أو حبسوه أو ضريوه أو منعوه العطاء من ببت الال . 
وم ولوه ولابة ۰ ول بقلوا له شهادة ٠‏ وم يفدوه من الكفار . 
بقولون : هذا مشبه ؛ هذا مجسم ۰ لقوله : إن الله بری فى الآخرة . 
وأن القران كلام الله غير مخلوق وأن الله استوى على العرش ۰ ونحو 
ذلك . فدامت هذه الحنة على المسلمين بضع عشرة سنة . فى أواخر 
خلافة الأمون . وخلافة أخبه امعتصم . والوائق بن المعتصم . ثم إن الله 
تعالى کشف الغمة عن الأمة ۰ فى ولابة المتوكل على الله . النى جعل 
لله عامة خلفاء بی الساس من ذريته دون ذرية الذين أقاموا امحنة 
لأهل السنة . 


فأ التوکل رفع الحنة وإظبار الكتاب والسة ٠‏ وأن ,روی 
ما ثبت عن النبى صلى الله عليه وسل والصحابة والتابعين . من الاثبات النافی 
لتعطل . وكان أوائك الهمية المعطلة قد بلغ من تبديلهم للدين أمهم 
کانوا بكتبون على ستور الکعبة : ليس كله شىء وهو العزيز 
المكيم ولا يقولون : ( وَمْوَالتِيعْابَصِيرٌ ) ولمم کلوا تحنون 
انان قر ال لکت فإذا قلوا وهو السميع الصبر 
آنکروا عليهم ۰ ومذهب سلف الأمة وأمتها أن بوصف الله با وصف 
به نفسه وا وصفه به رسوله من غير محریف ولا تعطیل ٠‏ ومن غير 
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تكولا ل قلا شفرن عن انیا اه التفييتة »ولا ون 
فاته 'رضقاخ خلقة دی مون أن ام لس كله ةلا فدات 
ولا ی صفته + ولا نی آفعاله فکا آن ذانه لا REE‏ 
لا تشه الصفات . 


والله تعالى بعث الرسل فوصفوه بات مفصل . وننی سل . 
وأعداء الرسل : الهمية الفلاسفة و موم وصفوه بنفي مفصل ۰ وإشات 
تمل . فان الله سحانه وتعالی آخبر فى كنابه بأنه : بكل شیء علیم 
وأنه على كل شي قدير. وأنه حي قبوم ٠‏ وأنه عزيز حکیم ٠‏ وأنه 
عفور رحيم ٠‏ وأنه مع و وأنه حب امتقين وانحسنین والصابرين 
وأنه لا حب الفساد ۰ ولا رضى لعباده الكفر . وأنه رضی عن المؤمنين 
ورضواعنه . وأنه يغضب على الكفار ویلعهم ۰ وأنه إليه يصعد الكلم 
الطب ‏ والعمل الصا برفعه . آنه کلم فاشتکا وان الق 
زل به الروح الأمين من الله على نيه تمد صلى الله عليه وسلم . کا 
قال : ( قرو المدُس‌منرَک بالق ) وروح القدس هو جبريل 
كا قال فى الآ ية الأخرى : (فُل کات عدو تجتردل انعر له عل فبك 
دناو مُصَدمًالّمابيديه) وقال تعالى : (تَرَلَي هارو مین * فك 
لمكن نَالْسُذِينَ) وقال تعالى : ( محر * یره ) وقال 
تعالى : (َتََحستللسیَوربَادة) 


۸۰ 


وقد ثبت فى حيس مسل عن صبیب عن الى صلى الله عليه وسم 
أنه قال : « إذا دخل أهل المنة المنة وأهل النار النار » نادى مناد : 
يا آهل النة ! إن لك عند الله موعداً يريد أن ينجزكموه +فیقولون : 
ماهو ؟ 1 ببيض وجوهنا ویثقل موازیتنا . ويدخلنا النة ويجرنا من 
النار ؟! قال : فیکشف الحجاب . فينظرون إليهء ها أعطام شيئاً أحب 
إلهم من النظر إلبه ؛ وهي الزيادة » وقد استفاض عن النى صل الله 
عليه وسل فى الصحاح أنه قال : « إتم سترون ريم کا ترون القمر 
ليلة البدر » لا تضامون فى رؤيته » و« إن الناس قالوا : يارسول الله ؛ 
هل رى ربا يوم القيامة ؟ قال : هل نضامون فى رؤية الشمس 
حو لیس دونها سحاب ؟ قالوا : لا قال : فهل تضارون فى رؤية 
القمر حواً لس دونه سحاب ؟ قالوا : لا . قال : فانک سترون ربك . 
كا ترون الشمس والقمر » فشبه صلى الله عليه وسم الرؤية بالرؤية 
ول پشه الرئی بللرئی ؛ فإن الساد لا يحبطون بالله علماً + ولا تدركه 
أبصارم . کا قال تعالی : ده بووین الأتصر) . 

وقد قال غر واحد : من السلف والعلیاء ان « الادراك » هو 
الإحاطة فالساد برون الله تعالى عباناً ولا حطون به . فهذا وأمثاله ها 


.)و ۱ 
اخبر الله به ورسوله . 


وقال تعالى فى النني : (لیکیلیتی+) ( کلام لوایت اند ) 
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( تسیا ) . ( ولیک له کموا لک ) فين فى هذه الایات 
أن الله لا كفو له ۰ ولا ند له ٠‏ ولا مثل له ولاسی له . فن قال : 
إن عم لله كعلمي ۰ أو قدرته كقدرتي أو کلامه مثل کلامي ادن 
وته ورضاء وغضه مشل إرادتى وحتی ورضاني وعضی ٠‏ أواستواءه 
على العرش كاستوان ۰ أو رول كنزولي. أو نانه کیان . وتحو ذلك فهذا 
قد شه الله ومثله مخلقه . تعالى الله عما بقولون . وهو ضال خبدث 
ل کی 


ومن قال : إن الله لس له عل . ولا قدرة ولا کلام ؛ ولا 
مشيثة ٠‏ ولا مع ولا بصر ؛ ولا محبة ولا رضی . ولا عضب . ولا 
استواء ٠‏ ولا إتبان ولا نزول فقد عطل أسماءالله الحسنى وصفانه 
العلى. وألحد فى آساء الله وآياته وهو ضال خت مطل بل کفر ؛ بل 
مذهب الأ والسلف ات الصفات وننی النشیه باحلوقات إثبات بلا 
تشبه وئزنه بلا تعطبل ٠‏ > قال نعي ن اد ازاعي شيخ بم الخاری : 
من شه الله مخلقه فقد کفر ٠‏ ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد 


کی وش اه ار تنه ولا تولك ا 


وما ينين ذلك الله 2 اا أن فى اج ماء و 20 
إن عبلى رى اله ها : ليس فى انیا عا فى الجة الا نا 


مع 


كانت الخلوقات فى الجنة توافق الخلوقات فى الدنيا فى العاء ٠‏ والحقائق 
لست مثل الحقائق . فكيف يكون الخالق مثل الحلوق إذا وافقه 
فى الاسم ؟!. 


والئه تعالى قد آخبر أنه میم بصبر ۰ وآخبر غن الانسان أنه میم 
بصير . ولس هذا مثل هذا . وآخبر أنه حي ۰ وعن بعض عباده أنه 
حي . ولیس هذا مثل هذا . وأخبر أنه رؤوف رحيم ۰ وأخبر عن نه 
أنه روف رحيم ۰ وليس هذا مثل هذا . وأخبر أنه عليم حليم ٠‏ وأخبر 
عن بعض عباده بأنه علیم حلیم ۰ ولیس هذا مثل هدا . وسمى نفسه 
اللك ۰ وسمى بعض عاده اللك ۰ ولس هذا مثل هذا . وهذا کثر فى 
الکتاب والسنة . فکان سلف الأمة وأ متها كأ عة الذاهب : مثل أي 
حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرم . على هذا بات بلا تشیه . 
وتتزیه بلا تعطيل لا يقولون بقول أهل التعطيل ۰ نفاة الصفات ؛ ولا 
بقول أهل التمثيل الشيهة للخالق بالخلوقات . فهذه طريقة الرسل ٠‏ 
ومن آمن بهم ٠‏ 

وأما الحالفون للرسل ‏ صلوات الله وسلامه عليهم - من المتفلسفة 
وأشباههم . فیصفون الرب تعالى « بالصفات السلية » ليس كذا . ليس 
“كذ لمن كذا رولا رسفو عدن غات الات ول اساب 
الذي يوصف به العدوم فیبقی 5201 مطابقاً للمعدوم . فلا ببق 


"مع 


فرق بين ما ينونه وبين العدوم . وم یقولون : إنه موجود ليس 
عدوم ۰ فيتنافضون ۰ ينونه من وجه » وبجحدونه من وجه آخر . 


ويقولون : إنه وجود مطلق . لا يتميز بصفة . 


وقد عل اللا آن الطلق لا مكون ورا ج انه لسن فق الامون 
الوجودة ماهو مطلق لا شان . ولا يتمين عن غبره ۰ وإنها یکون ذلك 
فها بقدره الرء في نفسه . فقدر ما مطلقاً . وان كان لا حقيقة له 
فى الخارج ۰ فصار هؤلاء التفلسفة المهمية العطلون لا يجعلون الخالق 
سحانه وتعالى موجوداً مبايناً لخلقه : بل إما أن يجملوه مطلقاً في 
ذهن الا . أو اوه لا ف احلوقات + آو بقولون هنو 
وجود الحلوقات ٠‏ 


ومعلوم أن الله كان قبل أن مخلق الخلوقات "ول ی تفن 
فا . ول بدخلها فيه ٠‏ فلس فى مخلوقاته شىء من ذاته . ولا في 
ذاته شىء من مخلوقاته . وعلى ذلك دل الكتاب والسنة . واتفق عليه 
سلف الأمة وائتها - فاطيمة العطلة نفاة الصفات مسن الفا نة 
والعترلة وغيرم ‏ الذين امتحنوا المسامين . كا تقدم ‏ كانوا على 
هذا الضلال ٠‏ فاما أظبر الله تعالى أهل السنة والماعة . ونصرم . 
بتي هدا نی فى نفوس كثير من أتباعهم ٠‏ فصاروا بظهرون ثارة مع 
الرافضة القرامطة الباطنية . وتارة مع المهمية الامحادية ‏ وتارة يوافقونهم 


EAE 


عل أنه و جود مطلق ¢ ولا ز دون على ذلك ۰ 


وصاحب 2 المرشدة ۾ كانت هذه عقدته كم قد صر بذلك 
فى كتاب له كبير شرح فيه مذهبه في ذلك ذكر فيه أن الله تعالى 
وجود مطلق ٠‏ م بقول ذلك ابن سينا وان سبعين وأمثالهم . 


وهذا لم یذ کر فى « مرشدته » الاعتقاد الذي بذکرء أعة ال 
والدین من أهل السنة والجاعة أهل الحديث والفقه والتصوف والکلا 
وغبرم من أتباع الأعة الأربعة وغبرم . كا یذکره أب انفية وللالکة 
والشافعية والنبلية . وأهل الکلام : من الكلابية والأشعرية والکرامية 
وغبرم . ومشايخ التصوف والزهد . وعماء آهل الحديث فان هژلاء 
كلهم متفقون على أن الله تعالی حي ع بعم > قادر بقدرة . م قال 
تعالى : . ( وَلايْحطُونَضَىْءِيَْوِله یماس ) وقال تعالى : 
۱ ی تیک ره یینیو. ) . وقال تعالى : ( وما 


EE‏ 1 کر کر 


< 00 oI 


اتر 


رسس ررر ےم 


دمم و ) "۳ تعالی : ( الما ای بقوة . 


وفى الصحیح عن انى صلى الله عليه وسم أنه كان بعلم أصحابه 
الاستخارة فى الأمور كلها ٠‏ كا بعلمهم السورة من القرآن . يقول : 


1:۸8 


« إذا م أحدك بلس فليركع ركعتين من غير الفريضة . ثم ليقل : لیم 
إفي أستخيرك بعلمك . وأستقدرك بقدرنك ۰ وأسألك من فضلك العظيم 
فانك تقدر ولا آقدر . وتعلم ولا أعلم ٠‏ وأنت علام الغيوب . الهم إن 
كنت تعلم أن هذا الأمى ‏ ویسمیه باعه -- خير لي في دبي ومعائي 
وعاقبة أمري . فاقدره لي ٠‏ وبسره لي . ثم بارك لي فيه , وان كنت 
تعلم أن هذا الأمر شر لي فى دبي ومعاشي وعاقبة آمري فاصرفه عى 


واصرفنى عنه . واقدر لي ار حيث كان . ثم رضی به » . 


والأة الأربعة وسار من ذكر متفقون على أن الله تعالى بری فى 
الآخرة . وأن القرآن کلام الله ٠‏ 


فصاحب « الرشدة » لم يذكر فيها شيئاً من الإثبات الذي عليه 
طوائف أهل السنة وامماعة . ولا ذكر فيها الإعان برسالة ای صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ ولا باليوم الآخر وما أخبر به الى صلى الله عليه 
وسلم من آم الخنة والنار واللعث والساب وفتتة القبر والموض 
وشفاعة النى صلى الله عليه وسل فى أهل الكارٌ ۰ ان هذه الأصول 
كلها متفق عليها بين أهل السنة والجماعة . ومن عادات علائهم أنهم 
يذكرون ذلك فى العقائد الختصرة . بل اقتصر فيها على ما بوافق أصله 
وهو القول بأن اله وجود مطلق ۰ وهو قول التفلسفة والجمية . 


لك 


والشيعة . ومحوم من انفقت طوائف أهل السنة والماعة . آهل المذاهب 
الأربعة وغيرم على إبطال قوله ٠‏ وتضليله . 


فذ کر فبها ما تقوله نفاة الصفات . ول یذ کر فیبا صفة واحدة 
لله تعالی شونية » وزعم فى آوها أنه قد وجب على کل مكلف أن بعلم 
ذلك . وقد اتفقت الأعة على أن الواجب عل المسلمين ما أوجه الله 
ورسوله ٠‏ وليس لأحد أن يوجب على المسلمين مالم یوجبه الله ورسوله 
والكلام الذي ذكره بعضه قد ذكره الله ورسوله > فيجب التصديق 
به . وبعضه لم یذ کره الله ولا رسوله ولا أحد من السلف والأئة فلا 
يجب على الناس أن يقولوا ما لم بوجب الله قوله عليهم . وقد يقول 
الرجل كلة وتكون حقاً . لکن لا جب على كل الناس أن يقولوها . 
ولس له أن وجب على الناس أن بقولوها فكيف إذا كانت الكلمة 
تتضمن باطلاً ؟ 


وما ذكره من الى يتضمن حقاً وباطلاً > فالحق يجب انباعه . 
والباطل يجب اجتنابه . وقد بسطنا الكلام على ذلك في كتاب كير . 
وذ كرا سبب تسميته لأصحابه بالموحدين . فان هذا ما أنكره المسلمون ؛ 
إذ جميع أمة مد صلى الله عليه وسل موحدون ۰ ولا مخلد فى النار 


مخ اهل چ 


LAY 


ی او ور یکی 
صلی الله عليه وسل ۰ كقوله تعالی : (لْهو نت 


* ملد وَلَميوْلَد * ولیک فصن ) وهذه السورة 
تعدل ثلث القرآن . وقوله : ( فلي ل * لبم 


2 وو + رسد 


او روم ور 5 ا 
دعبدون * ولا آنشرع دون ما عبد #% ولا أا 00 # ولا انتمعندون ما 


ا رم ر 0 مدعو رمس جح و 

* کک ) وقال تعالى : ( فاعلرانلا لا لاه وس 
e‏ جود 1 9 
وه ولِلْمُؤْمِنِينَ منت ) وقال تعالى : زامن کمن سول 
7 5 عله و 5 7 رن 5 


فنفاة المهمية من العتزلة وغبرم وا نت الصفات توحيداً . ف 
قال إن القرآن كلام الله ولس بمخلوق . أو قال : إن الله بری في 
الآخرة أو قال : « أستخيرك بعلمك . وأستقدرك بقدرتك » لم ڪن 
موحداً عندم ؛ بل يسمونه مشبياً جسماً . وصاحب « الرشدة » لقب 
أحابة موحدین + اناا لحؤلاء. الذين: ابتدعوا توحيدا ما أزل الله نه من 
سلطان . وألحدوا في التوحيد الذي أنزل الله به القرآن . 


وقال أا فى فدرة الله تعالى : إنه فادر على ما لشاء . وهذا 


بوافق قول الفلاسفة وعلي الأسواري وغيره من التكلمين الذين 
بقولون : إنه لا يقدر على غير ما فعل . ومذهب السلمین آن اتف 


EAA 


کل شیء قدر . سواء شاءه أو لم يشأه ۰ کا قال تعالى : (قَلْر 
لاور نییعت لیک دابا من قوقک اومن تست اجک ويسم یه ) . 


وقد ثبت فى الصحيم عن الى صلى الله عليه وسل « أنه لا نزل 


قوله تعالى : ١‏ فل‌هوآلدر امه بانج ) قال : 
أعوذ بوجهك ( آزین يميج ) قال : أعوذ وجك . 

( یسک تاقباسم ) قال : هانان أهون » 
قلوا فبو بقدر الله علها وهو لا بشاء أن يفعلها ٠‏ بل قد أحار الله هذه 
الأمة على لسان نسپا أن لابسلط علیهم عدواً من غبرم فیجتاحهم ا 
مهلکيم بسنة عامة . وقد قال تعالى : ( اسب لاضن أن یمان * 


درو أنشوىباتة ) فلله قادر على ذلك . وهو لا يشاؤه . وقد 
قال تعالى : ( ولوشتالساکنفیں‌هدنها ) وقال تعالى : 


5 ۰ جع عر ع کا ع کے ع گم‎ E 
ولوشاء ريك علَالاسأمَدوَِدة ) فالله تعالى قادر على ذلك . فلو‎ ( 
۰ شاف لفعله بقدر نه 3 وهو للا لشاؤه‎ 


وق شريضا وا :فيا کلب کله زا ما فيا مت اند وعطا 
ولفظ تمل فى کتاب آخر . 


۸۹ 


فالعالم الذي بعر حقائق مافها . ویعرف ماحاء به الکتاب والسنة 
لايضرء ذلك . فإنه بعطي كل ذي حق حقه . ولا حاجة لأحد من 
السامين إلى تعامها وقراءتها ٠‏ ولا يجوز لأحد أن بعدل تما حاء فى 
الکتاب والسنة ۰ ولتفق علبه سلف الآمة دوا عتها ی ماآحدثه بمض 
الناس ما قد یتضمن خلاف ذلك . أو یوقم اللاس فى خلاف ذلك . 
ول اعد أن بضع للناس عقيدة ولا عادة من عنده ؛ بل عليه أن 
بتبع ولا يندع . ويقتدي ولا يتدي ۰ فن الله سبحانه بمث مدا 
صل الله عليه وسل : بامدی ودين الق ٠‏ لظبره على الدين كله , 
وكفى لله شهيداً . وقال له : ( قُلْمَذِو- سل آدعواا الول بصِيرَةٍ 
أَتَأوَمَنْتَبَمَ ) وقال تعالى : ( الوم کتک ديت وت 
نتم وَرضیت لک لاستمیا ) واللی‌صلی الله عليه وسل عل 
المسلمين ما محتاجون إليه فى ديهم . 


فبأخذ السلمون جیع ديهم من الاعتقادات والصادات. وغير ذلك من 
كتاب الله وسنة وسوله وما اتفق عليه سلف الأمة وا پا » ولدس ذلك خالفاً 
للعقل الصریح فان ما خالف العقل الصریح فهو باطل. ولبس فى | لكتابوالسنة 
والإجماع باطل . ولکن فيه ألفاظ قد لا يغهمها بعض الناس ٠‏ أو 
يفهمون مها مغى باطلا . فالآفة مهم لا من الكتاب والسنة ؛ فان 


۹۰ 


2 
ر 


الله تعالى قال : ( ورلا یا لكب تیا دک و رما رمه وس 


والله أعل . والحمد لله وحده . وصلوانه على سيدنا مد وعلى آله 
و الله ونعم الوكيل . وما توفيق إلا له . عليه 
توكلت واله آنب . 


٤۹۱ 


ل 
عن رل عاط هی و ]سان عل مق هرا فا عمدو : 


قال الأول : قال بعض العلاء المرشدة لا جوز أن نقرأها ٠‏ 
قال الا خر : من لايقروها فو كافر ؟ 


الجواب : امد لله . أما هذا القائل الثانى الذي قال : من لابقروها 
فهو كافر . فإنه كاذب ضال خطی اهل يجب أن بستتاب عن مثل 
هذا القول . فإن تاب والا عوقب عقوبة بليغة تردعه وآشاله عن 
كل هذا 

بل إذا فهم مضمون قوله : من | یقروها فهو کافر . وأصر عليه 
بعد العم > كان هو الکافر الستحق لأن بستتاب . فان تاب وإلا 
قتل . والله آم . 


۹۲ 


مئل سبع ایدسمرم 
قلس اللى روح 


عن قوم منتسبين إلى المشايخم : يتوبوهم عن قطع الطریق . 
وقتل النفس والسرقة ؛ وألزموم الصلاة ؛ لكنهم بصلون صلاة عادة 
البادية . فبل يجب إقامة حدود الصلاة أم لا ؟ () ومع هذا شعارم 
الرفض . وكشف الرؤوس ٠‏ وتفتيل الشعر . وحمل الحيات . ثم غلب 
على قلوہم حب الشبوخ . حتى كلا عثر حدم أوهمه أمى استغان 
بشيخه . ولسجدون همم مرة في غبتهم ۰ ومرة في حضورم . فتارة 
بصادف السجود إلى القلة ۰ وتارة إلى غيرها ‏ حدث كان شخه ‏ 
وزمون هذا لله . ونیم من يأخذ أولاد الاس حوارات برضی 
الوالدين ٠‏ وبغير رضام ۰ ورعا كان ولد الرجل معيناً لوالديه على السعي 
فى املال فبأخذه ويعلمه الدروزة ۰ ویندر للمونى . ومنهم من بواخي 
النسوان فإذا نوا عن ذلك قال : لو حمل لي أمك وأختك واخیتبا 
فإذا قيل : لا تظر أجنبية . قال : أنظر عشرين نظرة . وتحلفون 


(«) يأتي الكلام على الأمر بالصلاة فى بابها . 


۹۳ 


النكر علییم مأجور أم لا ؟ 


وهل امخاذ الحرقة على المشايخم له أصل فى الشرع أم لا ؟ وهل 
اتساب كل طائفة إلى شيخ معين يثاب عليه . أم لا ؟ وهل التارك له 
آثم أم لا.؟ ويقولون : إن الله برضی لرضا المشاخ ۰ وبغضب بغضيهم 
ويستتدون إلى قوله صلى الله عليه وسلم : « لمرء مع من أحب « 
و« أوثق عرى الإسلام الحب فى الله والغض فى الله » فهل ذلك 
دليل لحم . آم هو شيء آخر ؟ ومن هذه حاله هل يجوز دفع 
الزكاة إليه ؟؟ 


وأما كشف الرؤوس وتفتيل الشعر وحمل الحيات فليس هذا من 
شعار أحد من الصالحين ؛ لا من الصحابة ولا التابعين ولا شيوخ المسلمين 
لا التقدمين ولا المتأخرين ولا الشيخ أحمد بن الرفاعي ولا غيره 
وکا ابتدع هذا بعد موت الشيخ أحمد عدة طويلة . ابتدعه طائفة 
اتنسبت إليه مالفوا طريق السلمین وخرجوا عن حقائق الدين . 
وفارقوا طريق عباد الله الصالحين وم نوعان : 

أهل حال إبليسي . وأهل محال تلیسی . فأما أهل « الأحوال » 


٤ 


مهم : فم قوم اقترنت بهم الشیاطین ۰ کا پقترنون بإخوانهم ؛ فإذا 
حضروا ماع المكاء والتصدية آخذم الحال . فيزيدون ويرغون . کا بفعله 
الصروع . ويتكلمون بكلام لا بفهمونه مم ولاالحاضرون ؛ وهي شياطينهم تتکلم 
على ألسنتهم عند غية عقوم ٠‏ كا بتكلم ای على اسان الصروع ٠‏ 
ولمم مشاءهون فى الهند من عباد الاصنام ٠‏ ومشابهون بالغرب يسمى 
أحدم الصلي ؛ وهؤلاء الذين فى المغرب من جنس الزط الذين لاخلاق 
لهم + فإذا كان لبعض الناس مصروع أو محوه أعطام شيا فيجيئون 
ولصربون لهم اادف واللاهي ومحرفون ويوقدون ارا عظيمة مؤججة 
وبضعون فيا الحديد العظيم حتى يبق أعظم من الجر وينصبون رماحاً 
فا أسنة . ثم يصعد أحدم بقعد فوق أسنة الرماح قدام الناس ٠‏ ويأخذ 


ذلك الحديد احمی وګره على بديه 1 آنواع ذلك ۰ 


ويرى الناس حجارة يرمى مها ولا يرون من رعى ما ۰ وذلك 
من شياطينهم الذين بصعدون مهم فوق الرمح . وم الذين يباشرون 
النار . وأولثك قد لابشعرون بذلك ٠‏ كالصروع الذي بضرب ضرا 
وجيعا وهو لاحس بذلك ؛ لأن الضرب بقع على الني . فكذا حال 
أهل الأحوال المبطانية . ولهذا كلا كان الرجل آشبه بالجن والشياطين 
كان حاله أقوى . ولا باتهم المال إلا عند مؤذن الشيطان وقرانه ٠‏ 
فوذنه الزمار ٠‏ وقرانه الغناء . 


0 


ولا باتهم الخال عند الصلاة والذکر والدعاء والقراءة ۰ فلا ذه 
الأحوال فائدة في الدين . ولا في الدنیا ‏ ولو كانت أحوالهم من 
جنس عاد الله الصالمين ۰ وأولاء الله المتقين . لکانت حصل عندما 
آمس الله به من الصادات الدينية > ولکان فبها فائدة فى الدين والدنا 
لتكثير الطعام والشراب عند الفاقات ۰ واستنزال الطر عند الحاحات . 
والنصر على الأعداء عند الحافات . وهؤلاء أهل الأحوال الشيطاننة 
فى التلييس عحقون البركات ٠‏ ویقوون احافات . وبأ كلون أموال 
اناس باباطل ٠‏ لا يأمرون بللعروف ولا هون عن النحكر . ولا 
يجاهدون فى سبيل الله . بل مم مع من أءطام وأطعمهم وعظمهم ۰ وان 
كان تتريا ؛ بل برجحون التتر على المسامين ٠‏ ويكونون من أعواتهم 
ونصرائهم اللاعين ۰ وفيهم من يستعين على الحال بأنواع من السحر 
والهرك النی حرمه اه تعالی ورسواه . 

وأما أهل « الحال » مهم : فم لصنعون أذوية کر الطلق . 
ودهن الضفادع . وقشور الثارنج . وحو ذلك . عشون ها على النار 
وعسكون نوعا من الحيات يأ خذونها بضعة . ويقدمون على أ كلها 
بفجور ۰ وما بصنعونه من السكر واللاذن ٠‏ وماء الورد ۰ وماء الزعفران 
والدم ۰ فكل ذلك حيل وشعوذة يعرفها الخبير بهذه الأمور . 

ومهم من تأنيه الشياطين . وذلك مم أهل الحال الشیطانی . 


ali 


صل 


وأما ماذكروا من غلوم فى الشيوخ : فيجب أن بعل أن الشبوخ 
الصالحين الذين يقتدى بهم فى الدين م التبعون لطريق الأنساء والمرسلين 
كالسابقين الأولين من الهاجرین والأنصار والذين انبعوم بإحسان 


زب 


ون 
له فى الأمة لسان صدق - وطريقة هؤلاء دعوة الخلق إلى الله ٠‏ وإلى 
طاعته وطاعة رسوله . واتباع كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . 
والقصود أن يكون الدين كله لله وتكون که الله هي العليا . فان 
لله تعالی بقول : ( وَعَا !ونر * متهم نرق 


رر > و مهم و ص م 2 
وم آرید آن یطعمون * ناه هراق دوف تین ) . 


والرسل أمروا الق أن لا بسدوا إلا الله وأن مخلصوا له الدين 
فلا حافون عبره . ولا برجون سواه . ولا يدعون إلا إباه . قال 


تعالى ١  :‏ وان ساملا ) . وقال تعالی: ( ومن 


9 ۳ ده 
7۰ ۳ 
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۳ 2 
رسمه مره مرو که وم و م2 
بویخش الله وستقه فاولتيكک هم الفایزون ) 


ع 


۹۷ 


عل الطاعة لله والرسول ۰ وجعل الخنشسة والتقوى لله و حده ۰ وقال 


مر که ۳ همم و سسا و م بر ۵ مسر و م7 و 
تعالى : ( ولو تهر رضوأماء اكه ال ورسو لوق لوأحسيما الله مسبوییتا 
E‏ 9 رم کو یه هو ر 5 39 5 ۱ 
له من فضله. ورسوله تاا له پوت ) فلإيتاء لله والرسول : 


مرو و سد رو و 


( ومآءاتتک الول مش دوه وما توا ) واخلال ما حلله رسول 
الله والحرام ماحرمه . والدين ما شرعه . لیس لأحد من الأولين 

والاخرین خروج عن طاعته وشریعته ٠‏ ومن لم بقربه باطنا وظاهرا 
فهو کافر مخلد فى الثار . 


وخير الشبوخ الصاین ۰ وأولياء الله المنقين : نهم له وأقر يم 
وأعرفهم بدينه وأطوعهم لأمره : کی بكر و مر وعثان وعلى . وسار 
التابمين بإحسانء وأما الحسب فلله وحده ولمذا قالوا : ( حسبتاالة 
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وی ۳ ۹ تاه ۲ مه سورع 
وم الو ڪيل ) ول بقولوا ورسوله . "م قال تعالی : ( الزین‌کال لهم 
1 141 کے ےر و رصق رصح رو وو سار او مر کے ۸ کے و 3 توس روم 
لاس لاس فد جمعوا لک فاختو هم را دهم یمتا وقا لوأحسَبنا الله وم 


= 


3-5 3 
ت 


الوسهیل ) وقال تعالى : ( کیال حبك وكين 
لمات ( أي . أن الله وحده حسك وحسب من اسعك من 
الژمنین . فهو وحده یکفیهم فإنه سحانه له اللك وله المد وهو كاف 


مده . کا قال تعالى : ( ألْيَسَامَّديِكَفعَبَدَهُ ) وقال تعالى : 
ص عم ام دم بے ی و اة 
) إذا سا للت عبادى عي فإلى فرب جیب دعوه الداع إذادعانِ ( به . 


ح 


۹۸ 


وروي أن بعض الصحابة قال : بارسول الله ! هل ربنا قريب 
فتتاجبه ؟ آم عند فتناديه ؟ فأنزل الله تعالى هذه الاية , فپو سحانه یح 
قريب جیب رحيم ۰ وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها . وهو بعلم 
من أحوال العباد مالا بعامه غيره ۰ وبقدر على قضاء حوائجهم التى 
لایقدر طیها غیره ۰ ویرحهم رحة الا یرهم مها غیره . 


والشیوخ الذين بقندی مهم بدلون عليه . ویرشدون إليه ۰ عنزلة 
لآ فى الملاة ۰ يصاون وبصلي الناس خلفیم ۰ ويمزلة الدليل الذي 
للحاج هو يدلهم على الببت , وهو وم جما محجون اله ۰ لس لمم 
من الإلمية نميب ؛ بل من جعل هم شيئاً من ذلك فهو من جنس 
التصارى المشركين ٠‏ الذين قال الله فى حقهم : ( کپوا تارف 
وره تھ م ا امن دوت له ووالمویح اک مریم 1 
Ee)‏ اله ذهو سه ما یش رڪوت ) 
وقد قال نوح عليه السلام : ( لول کُم نر ی رین اوو لیب 
ول کہ مَكُ) وهکذا أمى الله مدا صلى الله عليه وسلم ا 

فليس لاحد أن يدعو شیخاً متا أو غائا ؛ بل ولا بدعو متا 
ولا غائبا : لا من الأنیاء ولا غيرمم ۰ فلا يقول لأحدم : ياسيدى فلان! 
انا ستاو ی مهار یو بقل تاه موی ای 
ولا یقول : إذا عثر : يافلان! ولا بقول : تمد ! وعلى ! ولا الست نفيسة 
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ذلك . ولا نحو ذلك مما فه دعاء المت والغائب ٠‏ ومسألته . والاستغائة به. 
والاستتصار به » بل ذلك من آفعال المشركين . وعادات الضالين . 


ومن العلوم أن سید الخلق تمد صلى الله عليه وسل . وقد ثبت 
فى صحیح البخاري « أن الناس لما أجدبوا استسقى مر بالعباس . وقال 
اللهم إا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنببنا فتسقينا . وإنا تتوسل بعم نينا 
فاسقنا فسقون » فكانوا فى حياة انى صلى الله عليه وسلم يتوسلون 
بدعائه . وشفاعته لهم ۰ م يتوسل به الناس | القيامة ۰ ويستشفعون 
به إلى ربهم ۰ فبأذن الله له في الشفاعة فيشفع لهم . ألا ترى الله يقول 
( مَنْوَاالْدَى ينهم منکهب لابدنه ). وقال ۳ :( عالت 
زعمتمن دون اج لورت منقال دروف التم وت ولا أ لاش وه ام 
TT‏ * ولاقم القند امنأو له ) 
فبين سحانه أن الخلوقات كلها ليس لأحد مها شيءفى 
اللك . ولا له شريك فيه . ولا له ظهير . أي : ممين لله تعالى کا 
تعاون الملوك. وبين أن الشفاعة عنده لا تنفع إلا لمن أذن له ٠‏ 


نم موسى » 1 ی وق و ٠‏ فلا إشفع لهم اخ 
هؤلاء كر باتوا مدا صلى الله عليه وسل . 
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فیأی ربه فبحمده عحامد ویسجد له ۰ فإذا أذن له فى الشفاعة شفع 
لهم ۰ فبذه حال هؤلاء الذين م أفضل الق ؛ فكيف غيرم ؟ 


فلا مات الى صلى الله عليه وسلم لم یکونوا بدعونه ٠‏ ولا يستغيئون 
نه ولاطلون فشكا ا د قو ولا ددا ر ل بولا 
يصاون عند قبره ولا قبر غبره. لکن بصلون ويسامون عليه ويطبعون 
أمره ویتیعون شريعته » ويقومون عا أحبه الله تعالى من حق نفسه وحق 
رسوله وحق عاده المنین . فإنه صلى الله عليه وسل قال : « لا تطروني 
کا أطرت النصارى عدسی بن مریم ۰ فما انا عد فقولوا :عد الله ورسوله » 
وقال : « اللهم لا مجعل قبري وثناً يعد » وقال : « لا تنخذوا قبري 
عدا . وصلوا على حيث کنتم فان صلا تبلغنى » وقال : « لعن الله 
الپود والنصارى امخحذوا قور آنیاهم مساجد » بحذر ما فعلوا وقال 
له وجل :ماشاه الله وشت فقال :< ای له :نذا ؟ قل. : ماقا 
الله وحده » وقال : « لا تقولوا ما شاء الله وشاء مد ولكن قولوا 
ما شاء الله ثم شاء مد » . 


وف السند أن معاذ بن جل سجد له. فقال: « ماهذا یامعاذ ؟» 
فقال : یارسول الله ! رآیتهم فى الشام بسجدون لأساقفتهم ویذکرون 
ذلك عن نیام فقال اما و لود امت اعدا أن سه اعد 
لأمرت الرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه علیبا » وقال : « يا 
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: مرت قرع | کت ساجداً لقبري قال : لا قال‎ IIE 
. فإنه لا يصلح السجود إلا لله » أو ك قال‎ 


فإذا كان السجود لا يجوز لرسول الله صلى الله عليه وس حيا 
ولاعتا ولا لفره: نكت غود الوه" لمر مل فد تمه ىق 
المحم أنه قال : « لا مجلسوا على القبور ولا تصلوا لها » فقد هی 
عن الصلاة الها . كا هى عن امخاذها مساجد ولمذا لا آدخلوا حجرته 
فى المسجد لما وسعوه جعلوا مؤخرها مسا منحرفا عن سمت القبلة للا 
يصلي أحد إلى الحجرة النبوبة؛ فا الظن بالسجود إلى جهة غيره . 
كائنا من كان؟!. 


وأما قول القائل : هذا السجود لله تعالى فان كان كاذنا فى ذلك 
فكي بالكذب خزياء وان كان صادقا فى ذلك فإنه بستتاب فان تاب 
وإلا قتل . فان السجود لا یکون إلا على الوجه الشروع وهو السجود 
ف الفا ررد الو وشرو تا وود الف هل اج 
قولي العاماء . وأما السجود عقب الصلاة بلا سبب فقد كرهه العماه 
وكذلك ما یفعله بعض المشايخ من سجدتين بعد الوتر لم بفعله آحد من 
السلف ولا استحبه آحد من الأثمة. ولکن هؤلاء بلغهم حدیث رواه آبو 
موسی الذي فى ( لوظائف ) أن اللبى صل الله عليه وسلم كان 
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بصلی سجدتین بعد الور ففملوا () الحديث الذي رواه مسل فى 
حبحه « أنه كان بصلي بعد الوتر رکعتین وهو حالس وم یداوم على 
ذلك » فسميت الركعتان سجدتين ۰ کا فى أحاديث آخر . فهذا هو 
أصل ذلك ۰ والكلام فى هانین الركتين مذكور فى غير 
هذا الوضم . 


وأما السجدتان فلا أصل لما ولا للسجود انحرد بلا سب وقلوا 
هو بدعة فکیف بالسجود إلى جهة مخلوق من غير عراعاة شروط 
الصلاة وهذا بشابه من یسجد للشرق فى الكنيسة مع التصاری وبقول : 
لله؛ أو بسجد مع الود إلى الصخرة وبقول : لله ؛ بل سجود النصارى 
واليهود لله وإن كان إلى غير قبلة المسامين خير من السجود أفير الله . 
بل هذا بمزلة من پسجد للشمس عند طلوعها وغروبها ويسجد لبعض 
الكوا کب والأصنام وبقولون : لله . 


فل 


وآما فساد الأولاد : حبث بعلمه الشحاذة . وعنعه من الکسب 
املال » أو خرجه بلاده مكشوف الشعر ۳" ف الناس . فهذا ستحق 


(۱) بياض بالاصل . 


صاحه المقوبة اللغة . ای تزجره عن هدا الافساد . لاسیا إن 
آدخلوم فى الفواحش ۰ وغير ذلك من النكرات : ويجب تعلیم أولاد 
السامین ماآم الله بتعليمهم یاه » وتربيتهم على طاءة الله ورسوله . 
كم قال الى صلى الله عله وتم « مروم بالصلاة لسبع واضروم 
عليها لعشر وفرقوا يضم فى الضاجع « 


فل 

وأما « النذر للموتی » من الأنياء والمشايخ وعيرم : أو لقبورم 
أو القیمین عند قبورم . فهو نذر شرك ومعصية لله تعالى . سواء كان 
الثرفقة أو هيا أو غر خلت وهی شه عن ندر للكبعاتى : 
والرهبان وبيوت الأصنام . وقد شت في الصحيم عن الى صلى الله 
عليه وسلم أنه قال : « من نذر أن بطيع الله فليطعه ومن نذر أن 
يعصى الله فلا يعصه » وقد اتفق العلاه على أن نذر العصبة لا مجوز 
الوفاء به ؛ بل عليه كفارة بين فى أحد قولي العلا . وهذا إذا كان 
اتذر ف وأا إذا کان اندر لعن انه ۰ فپو كن محلف يفير اله 
وهذا شرك . فستغفر الله منه . ولس فى هذا وفاء ولا کفارة . 
ومن تصدق بالقود على أهل الفقر والدین فأجره على رب العللین . 
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وأصل عقد النذر منهي عنه . کا ثبت في المحيح عن الى 
صلى الله عليه وسل أنه نى عن النذر وقال : « إنه لا يأتى مخير 
وا بستخرج به من البخيل » وإذا نذر فعليه الوفاء عا كان طاعة لله 
كالصلاة والصدقة والصيام والحج ؛ دون مالم يكن طاعة لله تعالى . 


سل 


فأما مؤاخاة الرحال النساء الأحانب ٠‏ وخلوم مهن ونظرم إلى 
الزينة الباطنة منهن : فپذا حرام باتفاق المسلمين . ومن جعل 
ذلك من الدين . فهو من إخوان هه الله تعالی : ( وا 


و فة اواو جد ناکما ءابا نا وهنا يها فلإ ليام مک اور 
عل الله مالاتعلموت ) . 


وقال الى صلى الله عليه وسلم : « لا مخلون زل اا فان 
با الشیطان » وقال : « إياكم والدخول على النساء . قالوا : يارسول الله : 
أرأيت الو ؟ قال : الجو الوت » ومن لم ينه عن ذلك عوقب عقوبة 
بليغة تزجره ٠‏ وأمثاله من أهل الفساد والعناد . 


مل 

وأما الحلف بغير الله من الملاتكة والأنياء وللشایخ والملوك وغيرم 
فانه منبى عنه . غير منعقد باتفاق الأتمة . ول ینازعوا إلا في الحلف 
پرسول الله صلى الله عليه وسل خاصة . والجهور على أنه لا تتعقد 
اليمين لا به ولا بغيره . وقد قال الى صلى الله عليه وسل : « من كان 
عالفاً فلحلف لله أو لصمت » وقال : « من حلف بغير الله فقد 
أشرك » فن حلف بشيخه أو بتربته أو بحياته أو بحقه على الله ۰ أو 
بللوك أو بنعمة السلطان أو بالسيف أو باككعة أو أبه أو تربة أيه 
أو حو ذلك كان مهيا عن ذلك . ول تنعقد عينه باتفاق المسلمين . 
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وأما قول القائل : لمن أنكر عليه أنت شرعي . فكلام صحيم . 
ان أراد بذلك أن الشرع لا يتعه ٠‏ أو لا يجب عليه اتباعه ٠‏ وا خارج 
عن اتناعه ٠‏ فلفظ الشرع قد صار له فى عرف الناس « ثلاث معان » 
الشرع ازل . والشرع الژول . والشرع المدل . 
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فأما الشرع ال : فو ما ثت عن الرسول من الکتاب والسنة 
وهذا الشرع مجب على الأولين والآخرين انباعه . وأفضل أولياء الله 
أ كلهم اتباعا له . ومن لم يلترم هذا الشرع . أو طعن فيه أو جوز 
لأحد الخروج عنه . فإنه پستتاب فان تاب وإلا قتل . 


وأما الژول فهو ما اجتهد فه اللماء من الأحكام ٠‏ فهذا من قلد 
فيه إماماً من الأئمة ساغ ذلك له . ولا يجب على الناس التزام قول 


إمام معين . 


وأما الشرع للبدل فمو الأحاديث الکنوبة. والتفاسير المقلوية . 
والبدع الضلة التى أدخلت فى الشرع ولست منه . والجك بغير ما 
آزل الله . فهذا وحوه لا بحل لأحد أشاعه . 


وإعا 9 الحكام بالظاهر . والله تعالى يتولى السرار ۰ وحكم 
الحا ك لايحيل الأشياء عن حقائتها . فقد ثبت فى الصحيح عن النى 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إتك مختصمون إلي ولمل بعضك أن 
بكون ألن بحجته من بعض . وما آقضي بنحو ما هم هن قضيت له 
من أخبه شيا فلا يأخذه فما أقطم له قطعة من الثار » فهذا قول 
إمام الحكام ٠‏ وسيد ولد آدم . 


وقال صل الله عليه وسلم « إذا اجتبد الماك : فان آصاب 
فله أجران . وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر » وقال « القضاة ثلاثة : 
قاضيان في النار ۰ وقاض فى الخنة ۰ رجل عل الحق وقضى به فهو فى 
النة . ورجل قضی للناس جبل فهو فى الثار ۰ ورجل عم احق 
وقضی مخلافه فهو فى النار » . 


ومن خرج عن الشرع الذي بعث الله به حمداً صلى الله عليه وس 
ظاناً أنه متبع للحقيقة ٠‏ فإنه مضاه للمشركين المكذبين لارسل ٠‏ ولفظ 
« الحقيقة » يقال : على « حقيقة كونية » و « حقيقة بدعية» 


و« حققه شر عنة ¢ ° 


ف « الخقيقة الکوننة » مضمونها الإعان بالقضاء والقدر ۰ وأن الله 
بتر ووه و ده رعلا اما عت أذ يق جاه ول 
يجوز أن حتج به . بل لله علينا الحجة البالغة . هن احتج بالقدر جنه 
داحضة ۰ ومن اعتدر القدر عن العاصي فعدره غير مقول ۰ 

وأما « الخقيقة الدعية » فبي سلوك طریق الله سحانه وتعالی ٠‏ 
ما بقع فى قلب اليد من الوق والوجد ۰ والحة والهوى ٠‏ من غير 


اتباع الكتاب والسنة . کطریق اللصاری 5 فهم نارة بعدون عبر الله 
ونارة بسدون بغير آم الله . کالتصاری المشركين الذين اخذوا أحبارمم 
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ورھباہم أربابا من دون الله والسیح بن حرم ٠‏ وابتدعوا الرهانية 
فلشرکوا بلله مالم بزل به سلطاناً » وشرعوا من الدين مالم يأذن به 
الله . وأما دين المسلمين فك قال الله تعالى : ( .مارد 
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رھ ره مر مر کرای پو مرس 00 ٠‏ رک ص 
يعمل عمال صلحاولاشر اما دة ريد اعدا ( وفال تعالى : ( وم 


دم 
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یولع ) قال الفضيل بن عياض : [ آخلصه وآصوبه 
قلوا : ] وما آخلصه وأصوبه . قال : إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن 
صواباً لم بقبل . وإذا كان صواباً وم يكن خالصاً لم يقبل . حتى يكون 
خالصاً صواباً ٠‏ والخالص أن يكون لله ٠‏ والصواب أن يكون على السنة 
ولهذا كان عمر بن الخطاب يقول في دعائه : « اللهم اجعل عملي كله 
صالاً > واجعله لوجبك خالصاً > ولا جعل لأحد فيه شيا » . 


وأما « الحقيقة الدينية » وهي حقیق ماشرعه الله ورسوله . مثل 
الإخلاص لله . والتوكل على الله . والحوف من الله . والشكر لله ۰ 
والصبر لحك الله ۰ والحب لله ورسوله . والغض ف الله ورسوله . 
ومحو ذلك مما حه الله ورسوله . فهذا حقائق أهل الإعان ۰ وطريق 
أهل العرفان . 


فلن 

والأم بالعروف . وهو الق الذي بث الله به رسوله . والهى 
عن انكر . وهو ماخالف ذلك من أنواع البدع والفجور ۰ بل هو 
من أعظم الواجبات ۰ وأفضل الطاعات ؛ بل هو طریق أغة الدين . 
ومشایخ الدين ۰ نقتدي مهم فيه ۰ قال الله تعالی : ( ول مَك َم 
يول مر روف هنعل الك A‏ 
وهذه الآبة مها استدل للستدلون على أن شیوخ الدين “يقتدى مهم 
في الدين ٠‏ ن ۸ يأ بامعروف وينه عن الشکر لم يكن من شیوخ 
الدين ۰ ولا گن يقتدى به ٠‏ 


فطل 
وأما لباس الخرقة التى يلسها بعض الشایخ المريدين : فهذه ليس 
لها أصل يدل عليها الدلالة الترة من جبة الكتاب والسنة . ولا كان 
الشاي المتقدمون وأكثر التأخرین بلسونها الریدین . ولكن طائفة من 
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التأخرين روا ذلك واستحوه . وقد استدل بعضهم بأن النى صلى الله 
عليه وسل ألبس أم خلد بات خالد بن سعيد بن العاص ثوباً ٠‏ وقال 
اا ۰ والسنا بلسان اة امسق ۰ وکانت قد ولدت بأرض 
الحمشة . فلهذا خاطها بذلك اللسان . واستدلوا أيضاً محدیث البردة الى 
تخا اا انش ج الله عليه وسلم : فسأله إياها بعض الصحابة 
فأعطاه إياها وقال : « أردت أن حون قا ل 57 


ولس فى هذين الحديثين دلبل على الوجه الذي يفعلونه . فإن إعطاء 
الرجل لغيره ما بلسه كإعطائه إياه ما ينفعه . وأخذ ثوب من النى صلى 
الله عليه وسل على وجه البرك ةكأخذ شعره على وجه البركة . وليس 
هذا كلاس ثوب أو قلنسوة على وجه المتابعة والاقتداء ؛ ولكن [ يشبه] 
من بعض الوجوه خلع اللوك ‏ التى ] مخلعونها على من يولونه کاب 
شعار وعلامة على الولاية والكرامة ؛ ولمذا يسمونها تشريفاً . وهذا 
ونحوه غابته أن مجعل من جنس الماحات ؛ فان اقترن به نية صالحة كان 
حسناً من هذه الجهة ٠‏ وأما جعل ذلك سنة وطريقاً إلى الله سبحانه وتعالى 
فلس الأ كذلك . 


وأما اتتساب الطائفة إلى شيخ معين : فلا ريب أن الناس حتاجون 
من يتلقون عنه الإعان والقرآن . كا تلتى الصحابة ذلك عن النى صلى 
الله عليه وسلم وتلقاه pr‏ التاعون 0 وبذلك محصل اتناع السابقين 
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الأولين بٍحسان . فکا أن للرء له من بعامه القرآن ونحوه . قكذلك له 
ولا حتاج الانسان فى ذلك أن ینتسب إلى شيخ معين . کل من آفاد 
غيره إفادة دينية هو شيخه فيها ؛ وکل ميت وصل إلى الانسان من 
أقواله وأعماله وآثاره ما انتفع به فى دینه فبو شيخه من هذه المة ؛ 
فسلف الامة شيوخ الخلفاء قرناً بعد قرن : ولس لأحد أن بنتسب إلى 
شيخ يوالي على متابعته . ويعادي على ذلك ؛ بل عليه أن بوالي كل من 
کان من آهل الإعان ۰ ومن عرف منه التقوى من م الشبوخ 
وغيرم ۰ ولا بخص أحداً عزید موالات . إلا إذا ظهر له مزيد اعانه 
ورسوله . قال الله تعالى : ( 22211 روان وجعات 
ل ی رات ) . 


وقال الى صلى الله عليه وس « لا فضل مربي على مجمي : 


ولالعجمي على عربي ؛ ولا أسود على أبيض ؛ ولا لأبيض على أسود 
إلا التقوى » . 
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ول 
وأما قول القائل : أنت للشیخ فلان ‏ وهو شيخك فى الدنيا والاخرة ٠‏ 


فهذه بدعة منكرة من جبة أنه جعل نفسه لغب الله » ومن جبة 
أن قوله : شبخك فى الدنيا والآخرة كلام لا حقيقة له . فانه إن أراد 
أنه یکون معه فى النة . فهذا إلى الله لا إليه ۰ وان أراد أنه یشفع 
فيه فلا يشفع أحد لأحد إلا باذن الله تعالى ۰ إن أذن له أن یشفع 
فيه وإلا لم بشفع ؛ وليس بقوله : أنت شيخي في الآخرة يكون 
شافماً له هذا إن كان الشبخ من له شفاعة __ فقد تقدم أن سيد 
المرسلين والخلق لا بشفع حتى يأذن الله له فى الشفاعة بعد امتناع 
غيره مها ۰ وك من مدع للمشيخة وفبه نقص من العلل والاعان ما لا 
بعامه إلا الله تعالى . 


من كلام أهل الشرك والببتان ۰ فان عاد الأصنام أحسنوا ظهم با 
فکانو | م وایاها من حصب جهنم ٠‏ 6 قال الله تعالى : ( إتحكموما 


۳ 


تیوک ین دون او عرش رگ آنشرلهاورذریت. ). لکن قال 
الى صلى الله عليه وسل « ول انه قال ؟ نا عند ظن عبدي بي . وأنا معه 
إذاذ كرني فان ذکرني ف‌نفسه دکرته فى نفسي . وان دکرنی فى ملآ د کرنه 
ف ملا خير مهم ٠‏ وإن تقرب إلي شبراً تقربت له ذراعا ٠‏ وان تقرب 
إلي ذراءا تقربت یه بط . وان أناني شى أيه هرولة » ومن أمكنه 
الهدى من غير اتنساب إلى شيخ معين فلا حاجة به إلى ذلك ٠‏ ولا 
سنب لد ذلك یل تک 


وأما إن كان لا عکنه أن يعد الله يما 2 إلا بذلك . مثل أن 
یکون فى مکان يضعف فيه المدی والس والاهان, والذين یمامونه 
ویدبونه لاییدلون له ذلك لا اتساب إلى شیخهم أو بکون 
اتسایه إلى شخ يزيد فى دینه وعامه . فانه يفعل الاصلح لدینه . وهذا 
لا يكون فى الغالب إلا لتفريطه ۰ والا فاو طلب المدى على 


وجه لوجده . 


فاما لانتساب الذى بفرق بين السامین ۰ وفبه خروج عن الماعة 
والائتلاف إلى الفرقة ٠‏ وسلوك طریق الابت‌داع » ومفارقة السنة 
والاباع ۰ فهذا مما ینهی عنه . ويام فاعله . وخرج بذلك عن طاعة 
الله ورسوله صل الله عليه وسلم . 
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ول 
وأما قول القائل : إن الله برضی لرضا الشایخ ‏ ويغضب لغضهم . 


فهذا المك لس هو میم الشايح ۰ ولا مختص بالشایخ ۰ بل 
كل من كان موافقاً لله : برضی مابرضاه الله » وبسخط ما يسخط الله 
كان الله برضى لرضاه ٠‏ ويغضب لغضبه ٠‏ من الشایخ وغيرم ٠‏ ومن ۸ 
يك نكذلك من المایخ . لم يكن من أهل هذه الصفة . ومنه قول 
الى صلی الله عليه وسل لأبى بكر الصدیق - رضي الله عنه ‏ وكان 
قد جرى بنه وبين صهيب وخباب وبلال وغيرم كلام فى أبى سفيان 
إن حرب ؛ فإنه ع مهم فقالوا : « ما أخذت السيوف من عدو الله 
مأخذها . فقال أتقولون هذا لكير قريش ؟ ودخل على الى صلى 
الله عليه وسل فأخبره . فقال : لملك أغضتهم ی کر 
أغضتهم . لقد أغضت ربك » أو کا قال . قال : رج علییم آبو بكر 
فقال لمم : با إخوانى ! آغضتک ؟ قلوا لانيغفر الله لكيا أا بکر. 
فبؤلاء كان غضهم لله ٠‏ 


وف حب البخاري عن نی صلى الله عليه وسم وال : « بقول 
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الله تعالى من عادی لي ولا فقد بارزنی بالحاربة ۰ وما تقرب إلي عدي 
ثل ما افترضت عليه . ولا زال عبدي يتقرب إلي بالتوافل حتى 
آحه ۰ فإذا احبته كنت سمه الذي پسمع به ۰ وبصره الذي يبصر به ۰ 
وبده التى یطش بها . ورجله الی يشي بها . فى يسمع » وبي ببصر 
وی بطش ۰ وبى بشي . وان سألى لأعطينه ٠‏ ون استعاذتى لأعيذنه 
وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي الژمن 
كرف الوقدوا رم ال ديه 


فهذا الؤمن الذي تقرب إلى الله بالتوافل بعد الفرائض أحبه الله 
له فعل ما احسه اة ا من جنس العمل + قال الله ال : 
( ىاه عنهمورضوأعتة ) وفى الحقيقة فالسد الذي برضی الله 
لرضاه . ويغضب لغضبه . هو يرضى لرضا الله . ويغضب لغضب الله 
ولك ینماان تق ها احي وا ها ار ان 
ورضي ما رضي الله لما برضی الله ٠‏ ويغضب لما بغضب ؛ لکن هذا لا 
يكون للبشر على سبيل الدوام . بل لا بد لا كل الخلق أن يغضب 
أحياناً غضب البشر ۰ ويرضى رضا البشر . 


ولهذا قال ای صلى الله عليه وسل فى الحديث الصحیح : « اللهم 
إا أنا بشر أغضب م يغضب البشر ۰ فأعا مسل سبيته أو متته وليس 
لذلك بأهل فاجعل ذلك له صلاة وزكاة وقربة تقربه إليك يوم القيامة» 


۱۹ 


وقول الى صلى الله عليه وسم لأي بكر : لن كنت أغضتهم لقد 
أغضت ربك فى قضة معسشة ٠‏ لکون غضه لأجل أبى سفيان وم 
كانوا يغضبون لله » وإلا فأو بكر أفضل من ذلك . وبالخملة فالشیوخ 
واللوك وغبرم إذا أمروا بطاعة اله ورسوله أطيعواء ون أمروا خلاف 
ذلك ۸ بطاعوا فاته اغا لوق یه االو :ولس اعد 
معصوما الا رسول الله صلى الله عليه وسلء وهذا فى الشیخ الذي ثبت 
معرفته بالدين و مه به . 


وأنا من كان متدطا بدعة ظاهرء » أو فايرا فورا ظاهرا . 
فهذا إلى أن کر عليه بدعته وظوره ۰ آحوج منه إلى أن بطاع فيا 
بأمى به ؛ لکن إن أمى هو أو غبره عا آم الله به ورسوله . وجت 
طامة الم ورسوله» فان طاعة :الله ورسوله واجة عل کل اوق 
کل حال ؛ ولو كان الاعر ما کاتنامن كان . 


زل 


وأما قوله صلى الله عليه وسل « الرء مع من أحب » فهو من أصح 
الأحادث . وقال آنس : فا فرح المسلمون بغىء بعد الإسلام فرحهم 
هذا الحديث ٠‏ فا أحب رسول الله وأا بكر وم ٠‏ وأرجو أن أحشر 


۷ 


معهم . وان | أعمل مثل أعمالهم . وكذلك « أوئق عری الاسلام 
الب فى الله والغض فى الله » لکن هذا محبث أن محب الرء ما حه 
لله ومن بحب الله . فیحب أنياء الله كلهم ؛ لأن الله محم وبحب 
کل من عل أنه مات على الاعان والتقوى . فان هؤلاء أولياء الله 
والله محبهم كلذين شهد لهم النى صلى الله عليه وسم الجنة وغيرم من 
اهل بدر واهل ببعة الرضوان . 


من شهد له الى صلى الله عليه وسل بالجنة شهدنا له بالخنة ٠‏ وأما 
من لم بشید له بالخنة . فقد قال طائفة من أهل الع : لا نشهد له بالخنة 
ولا نشهد أن الله حه . وقال طائفة : بل من استفشی من بين 
الناس إعانه وتقواء » واتفق للسلمون على الاء عليه . كعمر بن عند 
العزيز والحسن البصري وسفيان الثوري وأبي حنيفة ومالك والشافعي 
وأحمد والفضيل بن عیاض وأني سلبان الداراني ومعروف الكرخي وعبد 
الله بن البارك ‏ رضي الله عنهم ‏ وغبرم . شهدنا لهم الحنة ؛ 
لأن فى الصحيح « أن ام المي رد عرق بتار تادر 
ون و و و عله تازه قات هنيما 

. فقال : وجت ۰ وجت . قالوا : بارسول ال ! ما راك" 
ل الحنازة أثنيتم عليها خيراً فقات : وجبت 
لما النة . وهذه النازة أثنيتم علا شرا فقت وجت ها الثار . قبل : 
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م بارسول الله ؟ قال : بلثناء الحسن . والثناء السيء» . 


وإذا عل هذا فكثير من الشهورین بالشيخة فى هذه الأزمان ء 
قد يكون فبهم من الجبل والضلال والمعاصي والذنوب ما نع شهادة 
اناس لمم بذلك . بل قد یکون فییم المنافق والفاسق ٠ك‏ أن فبهم 
من هو من أولياء الله التقين . وعباد الله الصالحين ۰ وحزب الله 
الفلحين . کا أن غير الشایخ فم هؤلاء . وهؤلاء فى الْنة ۰ والتجار 


والفلاحون وعبرم من [ هذه ] الأصناف ۰ 


إذا كان كذلك هن طلب أن حشر مع شيخ لم بعل عاقبته كان 
الا شيل عله انا حي هنا عم : فبطلب أن يحشرء له مع نبيه 
والصالحين من عاده . کا قال الله تعالى : ( وانتطلهرا مه ناه 
همه وجاریل وص میت ) ٠.‏ وقال الله تعالى : ( له 
زاسون بقیمو دالاو ویو لرکو وم وکموت ‏ * مرول 
رسكم منوا دح توص لبون ) 
وعل هذا هن أحب شيخاً مخالفاً للشربعة كان معه ؛ فاذادخل الشیخ 
انار كان معه . ومعلوم أن الشيوخ الحالفين للكتاب والسنة أهل 
الضلال وا بالق . هن كان معهم کان مرت عضي أهل لقاال اه زوا 
من كان من أولياء الله الثقين : كأبى بكر وعمر وعثان 
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وعلي وغیرم ۰ شحبة هولاء من أوثق عری الاعان ؛ وأعظم 


ولو أحب الرجل لا ظهر له من الخير الذي حبه الله ورسوله ۰ 
ابه الله على ححبة ما يحبه الله ورسوله ۰ وإن لم يعم حقيقة باطنه. فان 
الأصل هو حب الله وحب ما مجيه الله . هن أحب الله وأحب ما حه 
اله كان من أولياء الله . وكثير من الناس يدعي الححة من غير محقیق 
قال الله تعالى : ( فلن کنترتجبود الله تیعون يِب له یغور کک دوب ) 
قال بعض السلف : ادعى قوم على عد رسول الله صل الل عليه 
وسل : أنهم محبون الله ۰ فأزل الله هذه الآية ۰ فحة اله ورسوله 
وعباده التقين تقتضی فعل مبوبانه . ورك مكروهانه ٠‏ والناس 
يتفاضلون فى هذا تفاضلا عظيا ۰ هن كان أعظم نصيبا من ذلك » 
كان أعظم درجة عند الله . 


وأما من أحب شخصا واه . مثل أن حه لدنبا يصبا مله » أو 
لحاجة يقوم له اء أو لمال ينآ كله به . أو بعصبية فيه . وضو ذلك 
من لا ف لیست عة دل هذه محجة وی انس ؛ وهذه 
الحة هي التى توقع أصحاءها فى الکفر والفسوق والعصيان . وما أكثر 
من يدعي حب مشايخ لله ۰ ولو كان بحهم لله لأطاع الله الذي 


۲۰ 


أحهم لأجله ٠‏ إن امسوب حل غره تکون محته تابعة لحة 
ذلك الغير . 


وكيف بحب شخصاً لله من لایکون محا لله . وكيف يكون عاً 
لله من يكون معرضاً عن رسول صل الله عليه وسلم وسییل الله . 


وما أكثر من بحب شيوخا أو ملوکا أو غبرم فيتخذم أنداداً محبهم 
کب ا 


والفرق بين الحمة لله واحسة مع الله ظاهر . فأهل الشرك بتخذون 
آنداداً يحبونهم کب الله والذين آمنوا أشد حبالله. وأهل الإعان محبون 
ذلك ؛ لأن أهل الإعان أصل حهم هو حب الله ومن أحب الله أحب 
من حه ومن أحبه الله » فحبوب الحيوب مبوب وعبوب الله محب الله 


هن أحب الله فبحه من أحب الله . 


وأما أهل الشرك فيتخذون أنداداً أو شفعاء يدعونهم من دون الله 
- : مه ام ره مس سس e SR E LL a EET E‏ 
قال الله تعالى : ( ولقدچتتموتافر دی کماخلقتکم آول مرت وترکتم ما خولتتک وراه 
1 رھ اا رص مر رس ad‏ همم و رو مور مس رگ 4 هم سم ۳ 
ظهوركم وماتری میک شقعاء ک الزن رَعَمسْ أب فیک شرگواً لد فطع بتک 


مر همم مر 4 7 - 5 ص ت | ۱ 
وضَل‌عنگم ما عون ) وقال الله تعالى : (ومالی لا آعبد لی فطری 
ر رو َو 2 2 = د س > نی 
حون * اندم ن دونه ال إن ردن لرن بضر لاتغن عي 
مر ی 


6 ۶ رم ۳ 4 ۳ E‏ 0 و ما من مرج 
یکاولابنهذون * وب رین * لِرّتءامنث بریکم 
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مر ر 5 ان 00 و سا ماس وداج يروس وه 0 ماس و 
َأسْمَعُونِ ) وقال الله تعالى : (وآنذ رب ها لذن يخ افون أن شرو إل رهم ليس 
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هرمن دونو و لوا شفع لهم و ن( وقال الله تعالى : ( ماک لشرآن 


ويه آله التب والخک ابو فم ول لاکاسکونوا ادلی ين دون اش 
خر سر ۶ و 7 3 مر و و رح 20 مرس ر 
ولیک کون ورین یماکنتم ون الدب لکتب لماکت درسو # ولاد مرک آن 


EE TI 


E 4‏ رو 
که وا لس أرب ابا آیامرکم با دک تینوی . 
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والله تعالى بعث الرسل وأزل الكتب ؛ ليكون الدين كله لله ٠‏ 
وقال ای صل الله عليه وسلم في الحديث الصحيح « إنا معشر 
الأنساء ديننا واحد » فالدين واحد ون تفرقت الشرعة وللهاج ٠‏ قال 


لله تعالی : (وماآرسکامن تک من رسو ل إلا َلهأ هَلاإلكَمعْبِدُون) 
و م1 ری 7 ج A‏ و کک چ سرحت سه چام 3 مسر و 

وقال تعالى : ( وسل أَرسَلْمَامِن قك من رسا سلنا أجعلنا جعلتامن دون ال رن ء الهة 

وءسير سس 7 ی دو > > 7 


بعیدونب ( وقال ألله تعالی : (وَمَدبتَ ی کل أْمَّدِ ۳ سوا ات اعد وا 2 


72 


رھت و2 ور 


وبوا الطفوت ) . 


ومن حين بعث الله مدا صلی الله عليه وسل مایقبل من آحد بلغته 
الدعوة إلا الدين الذي بعثه به ؛ فإن دعوته عامة نیع الخلائق . قال 
الله تعال : (. وَمَاأرْسَلْنَكَإِلاكَانَةلئس ) . وقال صل الله عليه 
وسل : « لا سمح ی من هذه الامة ودي ولا نصرانى ثم لا يؤمن 


o۲ 


3 1 ره‎ gg . 

فى إلا دخل انار « قال الله تعالى 1 ) ورخمی وسعت شىء 
200 < روم ۳ مه ۳ . ۳۹ همم گ 

َنْب لا زب تون ويؤنون آلزکوه وا لزن‌هم ا انون * ألْذِينَ 

ت اسول لالا لى جد وك مکنوبامندهم نی اور ولإ جيل 


له س 


EN‏ نید الیب رعو 
ی 00 را 


م ر چ رن 7 2 
ام 2 و هر و 034 ا سر جر A‏ مود سم 2 
ر و Fr‏ 2+4 ,كي گر م 57 بروج و م روج كي مد ديه 
EE‏ منوت وا رض 


4 وما و 75 وه دي رم‎ r 


يت فعامنوا باه ورسو له نی آلا ای برس بان 


کلم یه وا ئیعوه ملک ته دوت ) . 

فعلى الخاق كلهم اتباع مد صلى الله عليه وسل . فلا يعبدون إلا 
الله . وبعبدونه بشريعة تمد صلى الله عليه وسل ٠‏ لا بغيرها ۰ قال الله 
تعالی : ( مجع لكك كل سَرِيَةِينَلْأمَرِابَحْهَوَلَاتَيحَ اهواء لد لایسَلمون 
ھم کنیع وان ین نو َیکا وان یمن بعش وب بعض واو 
من ) ۱ ويجتمعون على ذلك ولا يتفرقون ٠‏ 
كا ثبت فى الصحيح عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : « إن الله 
يرضى لک تلانا : أن تسدومولا تشركوا به شيثا ٠‏ وأن تعتصموا محبل الله 
حيعا ولا تفرقوا. وأن تناحوا من ولاه الله مرک » وعبادة الله تتضمن 
کال محة الله » وکال الذل لله ء فأصل الدن وقاعدته يتضمن أن يكون الله 


o 


هو السود الذي مه القلوب و خشاه ولا یکون لما اله سواء» والا له 
ماه القلوب باب والتعظيم والرحاء واوف والاجلال والاعظام 
وو ذلك 


والله سحانه أرسل الرسل بأنه لا إله إلا هو فتخلو القلوب عن 
حة ماسواه [ عحشه ء وعن رحاء ماسواه] برحائه وعن سؤؤال ماسواه 
بسؤاله وعن العمل لما سواه ,العمل له وعن الاستعانة عا سواه بالاستعانة 
به ؛ ولمذا كان وسط الفامحة يد ند وید نتم ) قال النى صلى الله 
عليه وسل في الحديث الصحیح : « يقول الله تعالى : قسمت الصلاة سى 
وبين عدي » نصفين . فاذا قال : ( لدم نب اتيت ) قال الله 
حمدنى عبدي . فإذا قال : ( ارَخمن‌الجر ) قال : نی على عبدي . وإذا 
قال : ( مب بو لیب ) قال : مجدتى عبدي . وإذا قال : (ی 
دوك مَْتَعِيِتُ) قال : هذه الآبة بينى وبين عدي نصفين ولسدي 
ما سأل وإذا قال : (أَهْدنًا ضط ال تتم » صرط ان عت علنهم 
موب علَهِء وا السا ) قال : هؤلاء لدي ولبدي 
اا 


فوسط السورة ( يدوك تنب ) فالدن أن لا يعد إلا 
الله ولا يستعان إلا لیا والملائكة والأندياء وغبرم عباد الله کا قال تعالى: 
(لَنيسْتَكفَ ایح أن یکوت عبد ارت ولا الم که لبون وم سکف 


03 


عن عادو وک رفس قشم ییا * اما الزبتءامنواوعلوا 


a 


سم 4 هب ی 4و روح 7۶ و ہے مرح ص مه سر 
المَبلحت فبوفیهم آجورهم ددشم من فضي وأمَاالبت تكفا 


وسک رايعب عدبا لیا وَل دون لهم تن دون و وی ولو ) 
فالب لغير الله كب الصاری لمسيح . وحب البهود لوسی 
وحب الرافضة لعلي » وحب الغلاة لشيوخهم وأغتهم : مثل من يوالي شیخا 
أو إماما وینفر عن نظبره و متساويان فى الرنة ٠‏ فهذا 
من جنس آهل الکتاب الذين آمنوا ببعض الرسل وکفروا بعض وحال 
الرافضة الذين يوالون بعض الصحابة ويعادون بعضهم . وحال أهل العصبية 
من المنتسين إلى فقه وزهد : الذين بوالون [ بعض ] الشیوخ والأكة دون 
اابعض . وإنما المؤمن من بوالي حميع أهل الإعان . قال الله تعالى (إتَمَا 
دح ) . وقال النى صلى الله عليه وسلم : « المؤمن للمؤمن 
كالينيان يشد بعضه بعضا » وشبك بين أصابعه وقال : «مثل المؤمنين 
فى وادم وتراحهم كثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سار 
الجد بامی والسهر » . وقال عليه السلام : « لا تقاطعوا ولا تداروا 
ونوا عاد الله إخزاناً بر 
وتما ينين الب لله والب لغير الله : أن با بكر كان محب ای 
صلى الله عليه وسل مخلصا لله » وآبو طالب تمه كان حه وینصره ۳ 
لا لله . فتقل الله عمل آی بكر وآزل فيه : (وَسَبجَتهَا الاق + 


۰ 


بي صر سیم و 


یوق میرن # اوعد دقن مت رک # إلا ابئغاء وجوریه 
اه وت ) وأما آبر طالب فم بتقبل عمله : بل أدخله 
الثار + لأنه كان مشرکا عاملاً القن الله . وآبو بكر 1 طا اع هة 
الحلق ‏ لاءن انی ولا من غيره ؛ بل امت به وأحه وکلاه وأعانه 
بنفه وماله متقربا بذلك إلى الله وطالما الاجر من الله . ورسوله يبلغ 


عن الله ات وه ووعده و وعنده ۰ قال تعای : (فانماعلیّك البلع وعليّنا 
ات 


والله هو الذي مخلق ويرزق ويعطي وعنع وبحفض ورفع ويعز 
ويدل 9 و هو سحانه مسلب الأساب ۰ و سی اک 


والأساب التى يفعلها الاد مما أمى الله به وأباحه فهذا يسلك . 
وأما ما نين عنه نيا الصا . آو کان من الدع ای ۸ یأذن ان با 
فهذا لا يسلك ۰ قال تعالى : 2 ( فل ادعوا ال رمن دون لَه 
بوت فقا دروف لسوت ولاق رض وما فيه امن شرل وما 
طهر * ولال مایمن وت له ) 
بين سبحانه ضلال الذين يدعون الحلوق من الملاسكة والأنياء وغبرم 
المين ۰ أن الحخلوقين لا عل‌کون مثقال ذرة في السموات ولا في 
الأرض م نان آنه لا شر هم ۰ تم بين أنه لا عون له ولا ظهیر ؛ 
لأن أهل الشرك يشبهون الخالق بالحلوق . كا يقول بعضهم : إذا كانت 


o۲٦ 


لك حاجة استوصي الشيخ فلان . فانك مجده . أو توجه إلى ضرمحه 
خطوات وناده . يا شيخ ! بقضی حاجنك ۰ وهذا علط . لا حل فعله 
وان كان من هؤلاء الداعین لغير الله من ری طورة: اتف اا 
فذلك شیطان كثل له . ا وقح مثل هذا لعدد کر . 


ونظير هذا قول بعض الال من أتباع الشيخ عدي وغيره . 
ل لا بمجیء على بد الشيخ لا اه ٠‏ والعجب من ذی عقل 
سليم بستوصي من هو ميت ۰ بستفیث به ۰ ولا يستغيث بلي الذي 
لا يموت ٠‏ ویقوی الوم عنده أنه لو لا استغائته بالشيخ البت لا قضیت 
حاجته ۰ فهدا حرام فعله . 


ویقول آحدم إذا كانت لك حاجة إلى ملك توسلت اله باعوانه ۰ 
فهکذا يتوسل له بالشيوخ . وهذا کلام أهل الشرك والضلال » فان 
الملك لا بعلم حوائج رعيته ٠‏ ولا قدر على قضامها وحده ٠‏ ولا رید 
ذلك إلا لغرض بحصل له بسبب ذلك . والله أعل بكل شيء ۰ بعلم 
السر وأختى ۰ وهو على كل شىء قدير ۰ فالأسباب منه وإليه ٠‏ وما 
من سب من الأساب ۰ إلا دار موقوف على ساب اخ ٠‏ وله 
معارضات ۰ فالنار لا حرق إلا إذا كان المحل قابلاً ٠‏ فلا حرق 
السمندل . وإذا شاء الله منع أثرها كما فعل بيراهيم عليه السلام ٠‏ 
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وأما مشيثة الرب فلا محتاج إلى غيره ولا مانع لما . بل ماشاء 
الله كان . وما لم بشاً | بڪن . وهو سحانه آرحم من الوالدة 
بولدها : محین إليهم رجهم . يكشف ضرم , مع غناه عنهم ٠‏ وافتقارم 
ليه ۰ (بیکنیوتی ۶ ايابص ) . 


فنق الرب هذا كله فل ببق إلا الشفاعة ۰ فقال: ( ولاح 
الفا دة لالمن آزرک لد ) وقال : ( من دزی ى شفع عند ىدە لابند ) 


فهو الذي بأذن فى الشفاعة . وهو الذي يقبلها ٠‏ فاجميع منه وحده ٠‏ 
وكلا كان الرجل أعظم إخلاصاً : كانت شفاعة الرسول أقرب له 
قال له أبو هريرة : من أسعد اللاس بشفاعتك يارسول الله ؟ قال : 
« من قال لا إله إلا الله ستغى بذلك وجه الله » ٠‏ 


وأما لذن توطوق على فلان لیشفع هم من دون الله تعالى . 
ويتعلقون بفلان . فبؤلاء من جنس المشركين الذى اخذوا شفعاء 


1 طف 2 - 5 ۳ A‏ 2ے رسيا بره » سه 
دون الله تعالى . قال الله تعالى : ( اراد واين دو e‏ 
ar a‏ ی کا ہے 3 
حكاوا لاد لن شاو فقوت 3# لينم ألشمعهجمیعا ( و قال النه 
3 روم م رر ل سس 2 ۶ مور و ه 
تعایی : ( اویل العرش ما کم من دوزو من ولي ولاسّفيع ) و فال ۳ قَلِ دعوأ 
وحم رم رر مر سا ےر مر ص ی ےد چت م و 
آل عمش من دوز فلا یی کے که sS‏ + اوليك الذي 
مھم آقرب ورون ی a‏ سسحت 2 E‏ 


o۸ 


عذاب ریک کان دور ) ٠‏ 


قال طائفة من السلف : كان قوم بدمون السیح والعزير والملائكة 
فين الله تعالى أن هؤلاء الملائكة والأننياء عباده . کا أن هؤلاء عاده 
وهؤلاء يتقربون إلى الله > وهؤلاء برجون رحمة الله . وهؤلاء محافون 
عذاب الله . فالفرکون امخذوا مع لله أنداداً حولم كب الله ؛ 
وامخذوا شفعاء بشفعون لحم عند الله » ففيهم حبة لحم وإشراك بهم . 
وفيهم من جنس ما فى الاصارى من حب المسبح وإشراك به ؛ والؤمنون 
آشد حا لله : فلا يسدون إلا الله وحده . ولا جملون معه شيا حبونه 
كحته لا أنيائه ولا غيرم ؛ بل أحبوا ما أحبه بمحبتهم لله ؛ وأخلصوا 
ديهم لله وعوا أن أحداً لا بشفع لمم إلا بإذن الله ؛ فأحوا عبد الله 
ورسوله مدا صلى الله عليه وسل لحب الله ۰ وعلموا أنه عند الله 
الغ عن الله . فأطاعوه فيا أ وصدقوه فيا أخبر ول برجوا إلا الله ؛ 
وم خافوا إلا الله ولم بسألوا إلا الله ۰ وشفاعته لمن بشفع له هو پذن 
لله . فلا ينفع رحاؤنا للشفيع . ولا خافتنا له ۰ وکا ينفع نوحیدنا . 
وإخلاصنا ل وتوكلنا عليه ٠‏ فهو الذي يأذن للشفيع 


فعللى الس أن بفرق بين محة المؤمنين وديهم > وه التصارى 
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والمشركين وديهم 3 وم أهل الوعيد والاعان ۰ و جرج عن مشامة 


المشركين > وعددة الصلدان . 


وفى الصحيحين عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ثلاث 
كن ل فيه وجد ہن حلاوة الاعان : من کان الله ورسوله آحب له 
ما سواهاء ومن كان حب اارء لا حه إلا لله ومن كان بکره أن برجم 
ف الکفر عد أن آنقذه لله منه کا یکره آن بلق نی انار » . 0 
تعالى ( ين ءابا ا خو کہ راو ویرک وی 


مج 2ء وو سا نم شون سے مر مر 00 55 ای ص _- 1 5 a‏ 
آفترفتموه او ره دهاو: ترضوته حب لک رال 
ا مّ 


رو 


ورسولیوجهاد اسرد ری الوم 
السقیت ) وقال الله تعالى : ( منرت دینک عن دیص E‏ 


ص 000 2 مس مجوء ل 
وحبولهر أذ 2 عل المومنن أء ر E‏ سي لله ولا افون لَوْمَةَ ا 
ی ارس صمي و صر 2 A‏ 


مر 


الاسلام مني على هذا ام ٠‏ والقرآن يدور عليه 


0۳۰ 


سل شع ای سمدم 
قلس الل روحه 


عن حماعة اجتمعوا على آمور متنوعة فى الفساد ؛ وتعلق كل منهم 
بسبب ؛ واستند إلى قول قبل . هم من هو مكب على <ضور السماءات 
احرمة التى تعمل بالدفوف . التى باملاجل ٠‏ والشبابات للعروفة فى هذا 
الزمان . و حضرها الردان والنسوان ۰ وستند فى ذلك إلى دعوى جواز 
حضور السماع عند الشافعي وغيره من الأعة . 


فأحاب : أما الساعات المشتملة على الغناء والصفارات والدفوف 
الصلصلات : فقد اتفق أثّة الدن أنها لست من جنس القرب والطاعات 
بل ولو لم يكن على ذلك . كالغناء والتصفيق بلید ۰ والضرب بالقضيب 
والرقص ونحو ذلك فهذا وان کان فيه ماهو ماح . وفيه ماهو 
مكروه . وفه ماهو محظور ۰ أو مباح للنساء دون الرحال . فلا 
زاع بین ا ان آنه لمن من جنس القرب » والطاعات والبادات 
وم يكن آحد من الصحابة والتابعين وأعة الدين وغیرم من مشا الدين 
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حضرون مثل هذا السیاع ٠‏ لا بالحجاز . ولا مصر . ولا الشام .ولا 
العراق . ولا خراسان . لا في زمن الصحابة ۰ والتابعین ولا بابعیهم . 


لكن حدن بعد ذلك : فكان طائفة جتمعون على ذلك ٠‏ ولسمون 
الضرب بالقضب على جلاجل ونحوه « التغبير »۰ 


قال الحسن بن عند العزیز الحراتى : معت الشافعي ول : خلفت 
بغداد شتا أحدثته الزنادقة ۰ بسمونه التغير ۰ بصدون به الناس عن 
القرآن > وهذا من کال معرفة الشافعی وعمه بلدین . فان القلب إذا 
نعود سماع القصائد والأببات والتذ مها ٠‏ حصل له نفور عن سماع 
القرآن ۰ والآيات فبستغی بسماع الشیطان عن سماع الرحمن ٠‏ 


وقد صم عن ای صلى الله عليه وسل أنه قال : « لس ما 
من ۸ يتغن بالقرآ ن » وقد فسره الشافعي وآهد بن حنبل وغيرها 
بأنه من الصوت فیحسنه بصوته ۰ ويرم به . بدون التلحين الکروه 
وفسره أبن عدنة واف عسد وغيرها ااا بت هد وان كان 
له معنى حدم فالأول هو الذي دل عليه الحديث فإنه قال : « ليس 
منا من لم یتفن بلقرآن مجهر به » وف الأثر : « إن المبد إذا ركب 
الدابة أناه الشيطان وقال له : تغن ۰ فإِنْلم بتغن . قال له : تمن » فان 
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الفس لابد ما من شيء فى الغالب تترنم به . فن لم بترم القرا ن 
برع بالشعر . 


وسماع القرآن هو سماع النسين والمؤمنين والعارفین والعالین. قال الله 
تعالی :( کیت آعم تین داد نام ) 


الآية . وقال : ( وَإِدَاسمِعواما انزل!ل الرسول ) الا بة. 


۳ 5 2 ر 20 م ل لګد ص مر و نم 5 
وقال تعالى : ( لو وناليم من داش عم ) الابتین وقال : 
مر 6 > 77 


( لسن یی ) الا بة . وقال : ( ما لممتورت لیلد ذکر 


َللَّهوَجات فلوم ) الا ية . 


وهذا « السماع » هو الذي شرعه الله للمؤمنين فى الصلاة وخارج 
الصلاة . وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : E‏ 


وم الى صلى الله عليه وسل بأبي موسى وهو يقرأ . لحمل 
بستمع لقراءته . وقال : « مررت بك البارحة وأنت تقر . فعلت 
أستمع لقراءنك » فقال : لو عاست آنك تسمع رنه لك ا 
أي : سنته ا و ا ذكرنا 5 
فيقرأوم يستمعون لقراءته ٠‏ وقال الى صل الله عليه وس لابن 
مسعود : « أقرأ علي القرآن . فقال : أقرأ عليك وعلمك رل ؟! قال : 


or 


إل آحب "أن اسه من غبري ۰ فقرأت علبه سورة النساء جى 
إذا بلغت هذه الاية  :‏ ( فَكْيْفَإِدَاحِكَنَامِنَكلُِمَّةسَهِيدٍ وجتتايك 
عل‌هتولاء شپیدا ) فقال : حسك فنظرت فاذا ععناء تذرفان 
بالدمع » فهذا هو السماع الذي بسمعه سلف الأمة ء وقرونها المفضلة ٠‏ 
وخبار الشيوخ انما يقولون هذا الساع . 


وأما الاستاع إلى القصائد الملحنة والاجتاع عليها ۰ فأ كبر الشيوخ 
۸ حضروا هذا السماع . كالفضيل بن عياض وإراهيم بن أدهم ٠‏ وأبي 
سلبان الداراني ؛ ومعروف الكرخي . والسري السقطي وأمثالهم مسن 
التأخرين : كالشيخ عبد القادر. والشيخ عدي بن مسافر. والشيخ أبى 
مدين » والفیخ أي البيان . وأمثال هؤلاء الشايم : فإنهم لم يحكونوا 
يحضرون هذا السماع . وقد حضره طائفة من الشيوخ وأكارهم ثم 
تابوا منه ورجعوا عنه ۰ وكان الجنيد ‏ رجه الله تعاللى ‏ لا حضره 
فى آ خر مره ۰ ويقول : من تكلف السماع فتن به . ومن صادفه 
الساع استراح به ٠‏ أي من قصد الساع صار مفتوناً . وأما من سمم 
با يناسب حاله بلا اقتصاد فهذا بستریح به ١‏ 


والذين حضروا السماع الحدث الذي جعله الشافعى من إحداث 
الزنادقة ۰ لم یکونوا يجتمعون مع ردان ونسوان . ولا مع مصلصلات 
وشابات وكانت أشعارهم مزهدات عرفقات ۰ 


ort 


فما «الساع » الشتمل على منکرات الدين ۰ ن عده من القربات 
اسب . فان تاب والا قتل ۰ وان كان متأولا اهلا بين له خطاً 
تأويله » وبين له العم لني يزيل الجهل . هذا من کونه طريقاً 
إلى الله ٠‏ 


وأما کونه محرماً على من يفعله على وجه اللبو واللمب لا على وجه 
القربة إلى اله > فهذا فه تفصل . فأما القتمل على السابات 
والدفوف المصلصلة . فذهب الأب الأربعة مجحرعه ۰ وذ كر أبو مرو 
ابن الصلاح أن هذا لس فه خلاف فى مذهب الشافعى . فان الحلاف 
إها حك ف اليراع ل جرد . مع أن العراقبين من أصحاب الشافعي م بذ كروا 
ك ا داكره. ماخرو 
الراساننين ٠‏ 


وقد ثبت في صحيم البخاري وغيره أن الى صلى الله عليه وسم 
ذكر الذين يستحلون ار والحرير وار والمعازف على وجه الذم هم 
وأن الله معاقهم . فدل هذا الحديث على بحرم العازف ٠‏ 
والعازف هي آلات اللبو عند أهل اللغة . وهذا اسم یتتاول هذه 
الآلات كلا . 


ولهذا قال الفقپاء : إن من آتلفها فلا ضبان عليه إذا آزال التالف 


oo 


ا حر م .وان أتلف الالية ففیه نزاع . ومذهب أحد الشبور عنه . 
ومالك أنه لاضان فى هذه الصور أيضاً . وكذلك إذا أنلف دنان 
الجر . وشق ظروفه وأنلف الأصنام التخذة من الذهب . م أتنلدف 
موسى عليه السلام العجل الصنوع من الذهب وأمثال ذلك . 


لاه 


وسل 


من پژاخي النسوان . وبظبر شيئاً من جنس الشصذة + کنقش 


تون القطن أو ار فة باللاذن 2 أو بغير ذلك . أو عسك انار 
ماشرة یکفه أو بأصابعه بلا حاثل بنه ويها ٠‏ إلخ . 


فأحاب : وأما مؤاخاة النساء . وإظهار الإشارات للذکورة ؛ 
فبي من أحوال إخوان الشباطین . وأصحاب هذه الإشارات لس فیهم ولي 
لله ٠‏ بل هم بين حال شيطاني . ومحال تاي . من حال إبلس 
وال تلبيس . 


وهؤلاء أصل الهم أن الشیاطین تنزل على من يعمل ما حبسه 
الشطان من الكذب والفجور . فإذا خرج أحدم عن العقل والدين 
وصار من التهوكين -- الذين يطيعون الشيطان . ويعصون الرجن . 
وله شخير وخ كأصوات امير . محضر أحدم الساع . ویژاخون 
النسوان . ويتخذون الميران ويرقصون كالقرود +وینفرون فى صلاتهم 
ا ركوع والسجود ۰ يغضون ماع القرآ ن واتباع شريعة الرحمن ‏ 
ك عليهم الشياطين التى تيزل على كل أفاك آثیم ؛ هنهم من ترفعه 


oY 


في امواء . ومهم من تدخله اللار . ومهم من عشي وممه ضوء 
بريه أن ذلك کرامات ۰ ومنهم من ستفث بالشيخ وحاطب من 
يستغيث بالشيخ حتى برى أن ذلك كرامة للشيخ ۰ ومنهم من يحضر طعاماً 
وفا كبة وحلوى. إلى ارو أخرق قد عرفناها وعرفنا من وفعت له 
هذه الأمور وأضعافها . 


فإذا تاب الرجل والتزم دين الاسلام وصلى صلاة السامین وتاب 
عما حرمه رب العالمين واعتاض بسماع القرآن عن ماع الشيطان ذهبت 
تلك الأحوال السطانة ۰ فان قوي إعانه حصلت له مقامات الصالين 
وإلا كفاه أن يكون من أهل جنة النعيم . وهذا بين يعرف المسل أن هذه 
الأحوال شطانة لا كرامات إعانية . 


۳۸ 


سل 


عن جاعة اجتمعوا على أمور متنوعة من الفساد ٠‏ ومهم من يقول : 
إن غابة التحقيق . وكال سلوك الطريق . ترك التكليف . محبت أنه 
إذا ألزم بالصلاة يقوم ٠‏ ويقول : خرجنا من الحضرة ووقفنا لباب . 


فأحاب : أما من جعل کال التحقيق الخروج من التکلیف . فهذا 
مدهب اللاحدة من القرامطة واللاطنية ۰ ومن شاههم من اللاحدة 
الننسبين إلى عل أو زهد أو تصوف أو تزهد . 


بقول آحدم: إن السد يعمل حتى حصل له العرفة ۰ فإذا حصلت 
زال عنه التكليف . ومن قال هذا فإنه كافر عرند باتفاق أ ئة الإسلام 
لبم متفقون على أن الأ والبي حار على كل بالغ عاقل إلى أن عوت 
قال تعالی : ( اعد ر رابك الف € قال السن االصري: لم 
يجعل الله لعمل المؤمن غاية دون الوت؛ وقرأ هذه الآبة . و « القین» 
هنا ما بعد الوت . كا قال تعالى في الاية الأخرى : ( نکر نیون 


* حى نتاين ) ومنه قول الى صل الله عليه وس ف 


9۳۹ 


الحديث الصحيح لا مات عثمان بن مظمون : « آما عثمان فانه آناء القین 
من ربه » وقد سثل الجنيد بن عمد رجه الله تعالی ‏ تمن یقول : 
إنه وصل من طريق البر إلى أن نسقط عنه الأعمال . 


فقال : الزا والسرقة وشرب ار خبر من قول هؤلاء . ولقد صدق 
النيد ‏ رجه الله فان هذه کار . وهذا كفر ونفاق ۰ والکار 
خير من الکفر . والنفاق . 


وقول الواحد من هؤلاء : خرجنا من الحضرة إلى الاب . كلة حق 
أريد مها باطل . فام خرجوا من حضرة الشیطان إلى باب الرحمن ٠‏ 
کا محکی عن بعض شیوخ هؤلاء : آم کانوا فى ماع . فأذن للژذن 
فقام إلى الصلاة ٠‏ فقال : كنا فى الحضرة ۰ فصرنا إلى الباب ولا ريب 
أنه كان فى حضرة السطان . فصار على باب الرحمن . أما كونه أنه كان 
في حضرة الله ٠‏ فصار على بابه فهذا ممتتع عند من يؤمن بلله ورسوله 
فإنه قد بت عن النى صلى الله عليه وسلم: « بأن العبد أقرب ما يكون 
من ربه وهو ساجد » وقد قال الى صلى الله عليه وسل : « استقیموا 
ولن محصوا ٠‏ واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة . ولا حافظ على الوضوء 


إلا مؤمن » ۰ 


6 


سثل : أي الأعمال أفضل ؟ قال : الصلاة على مواقيتها » وفی الحديث 
عن ای صلى الله عليه وس أنه قال : « أول ما محاسب عليه المد 
من مله صلانه » وآخر شيء وصى به الى صلى الله عليه وسل أمنه 
الملاة ۰ وكان بقول « جعلت قرة عينى في الصلاة » وكان بقول : 
« أرحنا ابلال بالملاة » ول بقل أرحنا مها . شن لم مجد قرة عبنه 
وراحة قله فى الصلاة . فهو منقوص الاعان . قال الله تعالى : ( وی 


وقال الى صلى الله عليه وسل م ران الأس الاسلام ٠‏ و موده 
الصلاة ٠‏ وذروة سنامه الجهاد في سيل الله » ٠‏ 


وهذا باب واسع ٠لا‏ بتكره من آمن باه ورسوله ٠‏ 


0١ 


مثل ع ابر مہرم 

الشيخ تتي الدين أحمد بن تيمبة م رحه الله عما أحدثه 
الفقراء اجردون ٠‏ والطوعون من صحة الشباب ٠‏ ومؤاخاة النسوان 
والماجريات » وحط رژوسهم بين يدي بعضهم بعضاً . وأ كلهم مال بعضهم 
بعضا بغير حق ۰ ومن جى بشال بحت رجلیه. وبضرب بغي حق » 
ووفوفهم مكشوفى الرؤوس ۰ منحنين کارا کمین ۰ ووضع العال على 
رؤوسهم . ولاسهم الصوف . والرقع . والسجادة ۰ والسبحة. وأكل 
الحشيشة . وإذا حادم أمرد فرضوا عليه أن بصحبه واحد منهم ۰ ويطلبوا 
منه الصحة . هل جوز ذلك ؟ أو نقل عن الصحاية ؟؟ 


فأحاب : اند لله ۰ آما صحبة الردان ۰ على وجه الاختصاص 
بأحدم کا يفعلون# مع ما ينضم إلى ذلك من الخاوة بالامرد الحسن . وسته 
مع الرجل . وحو ذلك . فهذا من آفحش الکرات عند المسلمين . وعند 
اللهود . والتصاری > وغيرم ۰ فإنه قد عل بالاضطرار من دين الاسلام 
ودين سار الأمم > بعد قوم لوط : محر الفاحشة اللوطية . وذا بين 
اله فى كتابه أنه لم يفعلها قبل قوم لوط أحد من العاللين ٠‏ وقد عذب الله 


o۲ 


الستحلین لما بعداب ماه اعدا مخ الامم . حث طمس أبصارم : 
وقلب مدائهم . لعل عاليها سافلها ٠‏ وأننعهم بالحجارة من الساء . 


ولهذا حاءت الشريعة أن الفاحشة التى فيها القتل : بقتل صاحبها 
الرجم بالحجارة .ما رجم الى صلى الله عليه وسم اليوديين وماعن بن 
مالك والأسامي والغامدية وغيرم . ورجم بعده خلفاؤه الراشدون . 


والرجم شرعه الله لأهل التوراة والقرآن . وفى السئن عن الى 
صلى الله عليه وسل : « من وجدغوء يعمل مل قوم لوط فاقتلوا 
الفاعل والفعول به » ۰ ولمذا انفق الصحابة على قتلهما جیماً ؛ لكن 
توعوا فى صفة القتل : فبعضهم قال : برجم . وبعضهم قال: يرمى من 
أعلى جدار فى القرية ويتبع بالحجارة . وبعضهم قال : حرق بالنار ؛ 
ولهذا كان مذهب جور السلف والفقهاء أا برحمان بکرین كنا أو 
ثبین ۰ حرين كانا أو ملوکین ۰ أو كان آحدها ملوکا للآخر ٠‏ وقد 
اتفق المسامون على أن من استحلها ملوك أو غير نماوك فهو 


کافر حر ند . 


وكذلك مقدمات الفاحشة عند التلذذ بقلة الأمرد » ولسه . واللظر 
إليه ۰ هو حرام اتاق المسامين . كم ه وکذلك فى الرأة الأجنسة . 6 
ثبت فى الصحيح عن الى صلى الله عليه وسم أنه قال : « العنان 


ot 


تزنبان وزناها النظر والاذن تزتى وزناها السمع . واليد زي وزناها 
البطش . والرجل تزني وزناها الشي . والقلب يتمنى ويشتبي ۰ والفرج 
يمدق ذلك آو یکذبه ¢ . 


فإذا كان الستحل لما حرم الله كافراً . فکیف يمن يجمله قربة 
وطريقا إلى الله تعالى ؟!. قال الله تعالى : 


ر س وہہ مس ره کم س مرس رہم برس کا مره تاو چ ر ےہ رقاو دير ب سكوو مرو ررك 
( افو َة ها لوا وجده علا اما تا وان آمرتا مهاف ارک نله ديام با لمحا 


ا 


ور م صر د ر 


َتَولُونَعِلَنَهِمَالَاتَتَلَمُوت ) وسبب زول الآبة أن غير امس من 
العرب کانوا يطوفون ,المت عراة ٠‏ لعل الله کشف عورا نهم فاحشة ٠‏ 
وبين أن الله لا بأ بلفحشاء . ولهذا لما حج أبو بكر الصديق قبل 
حجة الوداع نادی بأس انى صلى الله عليه وسل : - وکان بحج المسم 
والشرك - لا محح بعد العام مشرك ۰ ولا بطوف لبت عریان . 
فکف عن يستحل إتبان الفاحشة الکبری ؟ أو ما دونها ؟ و مجمل ذلك 
عادة وطريقاً ٠‏ 

وان كان طائفة من التفلسفة ومن وافقهم من ضلال المتنكسة 
جعاوا عشق الصور ابميلة من حملة الطريق التى تركى ا النفوس . 


فلس هذا من دين المامين ٠‏ ولا اليهود ولا اللصارى ٠‏ وإنما هو 
دين أهل الشرك الذين شرعوا من الدين مالم يأذن به الله ٠‏ 


o٤ 


وإن كان آتباع هو لاء زادوا على ما شرعه سادا ہم وکبراوم 3 
زيادات من الفواحش الى ۷ رضاها القرود ؛ فانه قد ثنت فى حیج 
الخاري « أن أباعمران رأى فى الماهلية قرداً زنى بقردة. فاجتمعت. 
عليه القرود فرحته » . ومثل ذلك قد شاهده الاس فى زمانتا فى عير 


القرود . حتى الطبور ٠‏ 


فلو كانت صحة « المردان » المذ كورة خالية عن الفصل الحرم . 
فبى مظنة لذلك . وسب له ؛ وذا كان المشايح العارفون بطريق الله 
يحذرون من ذلك . کا قال فتح الوصلي : أدركت ثلائين من الأبدال 
كل اني عند مفارقتى یاه عن صحصة الأحداث . وقال معروف 
الكرخى : كنوا يبون عن ذلك . وقال بعض التابعين : ما أنا على 
الشاب الناسك من سبع جلس إليه . بأخوف مني عليه من حدث 
لس إليه . وقال سفيان الثوري ٠‏ وبشر اماي : إن مع الرأة 
شيطاناً ٠‏ ومع الحدث شيطانين . وقال بعضهم : ما سقط عبد من عين 
اله إلا ابتلاه الله بصحة هؤلاء الأحداث . وقد دخل من فتنة الصور 
والأصوات على النساك مالا بعلمه إلا الله . حتى اعترف أ كار الشيوخ 
بذلك . وتاب مهم من تداركه الله برحمته . 


ومعلوم أن هذا من باب انناع اموی بغير هدى من الله . ( ون 
> ع مر صل سس و 
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اضل مین انبم هوه بغر هدیب انو ) ومن استحل ذلك 3 أو 


oo 


اده دنا کان ضالاً ماه للمشركين والنصارى 3 ومن فعله 
er E‏ معصبة كان عاصاً أو فاسقاً . 


وکذلك مواغاة « للراة الأجنية » محبت لو با ۰ ونظر مها 
ما لبس للأجنى أن ینظره حرام باتفاق السامبن . واخاذ ذلك ديناً 
وطريقاً کفر وضلال . والال الذي يؤخذ لأجل افرارم ۰ ومعونة على 
محادثة ارجل الأمرد ۰ هي من جنس جمل القوادة ۰ 0 
بالصحبة من جنس العرس على اللغسي ٠‏ والله سبحانه أناح النكاح 
مسافحین ۰ ولا متخذی آخدان ۰ فالرأة ة للسافحة تزتي عن اتفق زا 
وکذلك ارجل السافح : الذي يزني مع من انفق له ۰ وأما التخذ ادن 
فهو الرجل یکون له صديقة . والمرأة يكون لما صديق . فلأمرد 
ادن للواحد من هؤلاء من E‏ اا ب میات 
امحل والال 0 يؤخذ على هذا من جنس مهر الفي . 
ارا 


و « الاجریات » فاذا اختصم رجلان بقول ۲ فعل وجب ۳ 
بقام في أمرها بالقسط ۰ قال الله تعالی : ( يما آلا منوا ونوا ومين 


بالط شېد امه ) 22٠‏ وقال ( کوواقومیتلته شر بِالْقِسَطٍ ) 
وال ١‏ ( هوک یی تما وت رهز 
ری یلوا یی تفیء مره ) الا بة . 


0٤٦ 


وقد روی : أن اقتتالم) كان دار ید و العال 
قد قال تا  :‏ ( هرن جره لاعن ريسك 
وَمَعَروفٍ أو کچ بتک الَا ) الآبة ٠‏ وقال : ( 
أن َو ادمع آهل ھاو دا حَكَمَسميَيْنَ الاس أن موا باعل ان له نیع بده 


ص 


9 5 f م2‎ 


کی سیعا بصیا ) ۰ 


AE SS ص ا‎ 


وفال 5 : 0 امار کک ا 


۳1 


CL 
:و6‎ 
ها‎ 
پم‎ 
۰ لذ‎ 


فان كان الشخصان قد اختصا نظر أمرها . فان تبين ظل 
آحدها . كان الظلوم بالخبار بين الاستیفاء والعفو . والعفو أفضل . فإن 
كان ظامه بضرب أو لطم فله أن بضربه . أو بلطمه . کا فعل به عند 
ماهير السلف . وكثير من الأعة . وبذلك حاءت السنة . وقد قبل : 
إنه يؤدب ۰ ولا قصاص فى ذلك . 


وان كان قد سبه فله أن بسبه مشل ماسبه ۰ ذا لم يكن فيه 
عدوان على حق محض لله .أو على غير الظالم . فإذا لعنه أو سما 
اسم كلب ونحوه ۰ فله أن يقول له مثل ذلك . فإذا لعن أه لم يكن 
له أن يلعن أباه , لأنه لم يظلمه . وان افترى عليه كذباً لم يكن له أن 
يفتري عليه كذباً ؛ لأن الکذب حرام لمق الله . كا قال كثير من 


o 


العاماء في القصاص فى الدن : أنه إذا جرحه أو خنقه أو ضربه ومحو 
ذلك بفعل به کا فعل . فهذا أصم قولي الملماء ۰ إلا أن یکون الفعل 
محرماً لحق الله ٠كفعل‏ الفاحشة . أو مجریمه الجر . فقد نهی عن مثل 
هذا أكثرم ۰ وان كان بعضهم سوغه بنظير ذلك . 


وإذا اعترف الظالم بظامه . وطلب من الظلوم أن یعفو عنه . ويستغفر 
الله له > فهذا حسن مشروع . كا ثبت فى الصحیح عن أهى الدرداء : 
« أنه كان بين أبى بكر وعمر کلام . وأن أنا بكر طلب من تمر أن 
يستغفر له فأبى عمرء ثم ندم . فطلب آبا بكر فوجده قد سبقه إلى 
انى صل اله عليه وسلم وذكر له ذلك . فقال الى صلى الله عليه 
وسل : يغفر الله لك يا أبا بكر . ثم قال : أيها الناس ! إنى قد جت 
إليكم فقلت : إنى رسول الله فقلتم : كذبت ؛ وقال أبو ڪر : 
صدقت فهل آتم تاركوا لي صاحی ؟» . 


وإذا طلب من المظلوم العفو بعد اعتراف الظالم فأحاب : كان من 
اجنین الذين آجرم على الله . وإن أبى إلا طلب حقه لم يكن ظالاً . 
لكن يكون قد ترك الأفضل الأحسن . فلس لأحد أن خرجه عن أحهل 
الطريق عجرد ذلك . کا قد يفعله كثير من الناس ٠‏ قال الله تعالى : 


س و ف ل 22 4 مرو مء ےر م مدوم رس ۳ 
علض بعر الح وليك له مدای ) 


0۸ 
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فإنه لو كان من ترك الاحسان الذي [لا جب علبه] بحسب خارجا عن 
الطريق خرج عنه جهور آهله . 


و « أولياء اله » على صنفين : مقربين سابقين . وأصحاب عین 
مقتصدين . کا روى البخاري فى صحبحه عن اي هريرة عن الى صلى 
الله عليه وسلم قال : « يقول الله تعالى : من عادى لي ولا فقد بارزني 
لحارية . وما تقرب إلي عبدى عثل أداء ما افترضت عليه ۰ ولا بزال 
عدي بتقرب إلي بللوافل حتى أحه ۰ فإذا حت ه كنت سمه الذي 
يسمع به ۰ وبصره الذي يبصر به . ويده التى پبطش مها ۰ ورجله ای 
عشي بها . فى سمع . وبي صر . وی بطش . وى عشي ٠‏ ولان 
سألني لأعطينه ولئن استعاذتى لأعيذنه وما ترددت عن شىء أنا فاعله 
ترددق عن قض نفس عسدی الؤمن بكره للوت وا کره مساءته ولا 


بد له منه » . 
ثم أ أكثر هؤلاء الذین يذمون تارك العفو انا بذمونه لأهوا مهم 
لکون الط صدیق آحدم أو وريثه ۰ أو قرينه وحو ذلك . 


واه سحانه أوجب على عاده العدل فى الصلح . کا آوجبه فى 
اک . فقال تعالى : ( اماب سل قرط وال 
ب ألْمُقَسِطِيتَ ) . وقبد الاصلاح الذي بشب عليه بالاخلاص . فقال 


0 


تعالى : ( ومیل لاک ییاه مات لوف نویه آجراعزیها ) . 
إذ كثير من الناس بقصدون الاصلاح : إما لسمعة وإما لرياء . 


ومن المدل أن عکن الظلوم من الاتصاف ۰ ثم بعد ذلك الشفاعة 
إلى الظلوم فى العفو. ويصالحه الظالم . وترغسه فى ذلك . فان الله 
تعالى إذا ذكر فى القرآن حقوق المباد التى فيها وزر الظالم ندب فيا 
إلى العفو . كقوله سسحانه : ( وَالْجَرُوحَ امك اک 
مارد له ) . وقوله : ( ور اسي سيه ينها معا وَلسْكم مر امه 


وعن أنس قال :«مارفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسل شيء فى 
القصاص إلا أعى فيه بلمفو » ولس من شرط طلب العفو من الظلوم 
أن الظام بقوم على قدميه . ولا بضع نعليه على رأسه . ومحو ذلك ما قد 
بلتزمه بعض الناس . واعا ل 
الق . فإذا أمكن الطاوم من استيفاء حقه فقد فعل ما وجب عليه . 
ثم الستحق بالخيار إن شاء [عفا]ء وان شاء استوفی . 


وللمظلوم أن هجره ثلاثاً ٠‏ وأما ع3 الثلاث فليس له أن عجره 
على ظلمه یاه ۰ لقوله صلی الله عليه وس : « لاحل لسم أن 


00° 


عع انه فوق ثلاث . بلتقان فصد هذا . ولصد هذا ۰ وخبرها 


الذي فا بالسلام © ۰ 


وأما إذا كان الذنب لمق الله كالكذب . والفواحش . والبدع 
الخالفة للكتاب والسنة . أو إضاءة الصلاة بالتفريط ٠‏ وواجانها . وحو 
ذلك . فهذا لابد فيه من التوبة . وهل بشترط مع التوبة إظهار 
الإصلاح فى العمل ؟ على قولين للعاماء . وإذا كان لحم شيخ مطاع فان 
له أن يعزر العاصى بحسب ذنبه تعزيراً بليق عثله أن يفعله عثله » مثل 
هجره مدة . کا هجر النىصلٍ الله عليه وس الثلاثة الخلفين . 


وقد كان البى صلى الله عليه وسل وخلفاؤه الراشدون : بسوسون 
اناس فى ديهم ودنيام . ثم بعد ذلك . تفرقت الأمور . فصار 
أمراء المرب بسوسون الناس فى أ الدنيا والدين الظاهر ۰ وشیوخ 
العم والدین بسوسون الاس فیا برجع إليهم فيه من العم والدين . 


وهؤلاء ولو مس جب طاعتهم فيا بأمرون به من طاعة الله الى 
م أولو آم‌ها . وه وكذلك فسر أولو الأ فى قوله : ( یت 


022010 


أ وا يعوا اسول ول الاک ) بأمراء الحرب : من ال لول 
ونواهم » وباهل العم والدين الذين بعلمون الناس ديهم ۰ ويامرومم 
بطاعة الله ۰ فان قوام الدين بالكتاب والحديد ٠‏ م قال تعالى : ( لد 


00١ 


مما 


ا 


ر موم ر ر م ص و و ar‏ م 7 سم > 
آرسلتارسلتابالِییتت وأنزلنامعه م الكتب والميرات ليقوم لتاس يال 


رم ر ےم ره چ واا 0 
وآنزلنا ريد فيه باس شییدومتفع سای ) . 
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وإذا كان ولاة اجرب عاجزین ومفرطین عن تقوم التنسین إلى الطریق . 
كانتقويهم على رژسامیم وکان لهم من تعز رم وتأديهم ما بتمکنون منه. إذا 
میقم به غبرم .6 قال نی صلی الله عليه وسل 0 من رأى منک منکرا 
فليغيره بيده ۰ فان لم يستطع فبلسانه ۰ فان لم يستطع فبقلسه . وهو 
اضف الاعان » . 


وقد يكون تعزيره بنفيه عن وطنه مدة ۰ ما كان حمر بن الخطاب 
رضي الله عنه ‏ ينی من شرب ار . وکا نفى نصر بن حجاج 
إلى البصرة . وف فتنة النساء به . وقد مضت سنة رسول الله صلل 
لله عليه وسل بالنني فى الزنا . ونفى الحنث ۰ وأعى بعض الشایخ لاسی. 
السفر هذا أصله . وهذه جلة محتاج إلى تفصيل طويل ببيان الذنوب . 
والتوبة منها . وشروط التوبة . وهو حال مستصحب المد من أول 
ار إلى اخ عرز ٠م‏ قال تعالى : ( داج نضرائووالمَنٌ » 
وک لاس يد خوت ف وین لّوا ) الآية . 

وإذا تاب العبد . وأخرج من ماله صدقة للتطبر من ذنه : كان 
ذلك حسناً مصروعا . قال تعالى ٠‏ ( ریا آنه شرفلا 


o0۲ 


ریسفت ) وقل الى صل الله عليه وس : 
« الصدقة تطفئ الخطيئة کا بطفیم الاء الثار . والحسد يأ كل المسنات کا 
تأ كل الثار الحطب » وقال الى صلى الله عليه وسل : فتنسة الرجل فى 
أهله وماله وولده تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمى بالعروف والبى 
عن اللکر » وقال کمب بن مالك : إن من توبتى أن آخلع من مالي 
صدقة .فقال الى صلى الله عليه وس :« أمسك عليك بعض مالك . 
فبو خير لك » . 


لکن لايجوز إلزامه بصدقة . ولا يجب عليه لا بإخراج ثيابه » ولا 
غير ذلك . ولا يجوز أن يقصد مطالته التوبة أن يؤكل ماله . 
لاسها إذا نت لعل له ذنب من غير ذنب ؛ فان هذا ببق کذا 
وظما . وأ كلا لمال بالباطل . ولا يجب أن يكون ما مخرجه صدقة 
مصروفاً فى طعام يأ کلونه ؛ بل الخيرة إليه بوضعه حيث يكون أصلح 
وأطوع لله ولرسوله . 

والذي ينغي أن بنظر أحق الناس بتلك الصدقة فتدفع إليه . 
وأما أن يجعل من حملة التوبة صنعة طعام . ودعوة . فبذا بدمة . 


ها زال الناس یتوبون على عد النى صلى الله علة توت وأصحابه من 
قن هله اليف + 
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وأما الشکر الذي فيه إخراج شيء من ماله : گلبوس ۰ أو غيره 
شكراً لله على ما أنعم به . إما من توبة ٠‏ وإما اصلاح . وحو ذلك . 
فبو حسن متمروع ؛ فإ نكمب بن مالك لما جاءه المنصصر بتوبة الله عليه : 
أعطاه توبه الذي كان عليه . واستعار 'نوباً ذهب فيه إلى ای صلى الله 

یه وس . آکن و اعرد اماف 
ذلك أحياناً فهو حسن . فلا مجمل واجاً أو مستحاً ۰ الا ما جعله الله 
ورسوله واج أو مستحاً . ولا ينكر إلا a‏ الله ورسوله . فلا 


وضرب الرجل بحت رجليه هو من العزير ؛ فان كان له ذنب 
بستحق به مثل ذلك من دين الله ٠‏ والمؤدب له من له أهلية ذلك . 
فبو حق . وأما کشف الرژوس + والامحناه فلس من السنة . وإعنا 
هو مأخوذ عن عادات بعض اللوك . والماهلية . والخلوق لا بسأل 
کشف رأس . ولا ركوع له . وإنما ركم لله فى الصلاة » وكشف 
الرؤوس لله فى الإحرام . 

وأما « لاس الصوف » فقد ليس رسول الله صلى الله عليه وسل 
جة الصوف فى السفر : وشذا قال الأوزامي : لباس الصوف ف السفر 


سنة . وف الحضر بدعة . 
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ومعنى هذا أن المداومة عليه فى الحضر [ بدعة] . کا روینا عن مد بن 
سيرين : أنه بلغه أن أقواماً يتحرون لباس الصوف . قال : أظن عؤلاء 
لهم أن السیح كان پلبس الصوف . فلسوه لذلك ۰ وهدى نينا 
أحب النا من هدي غيره . وف السنن « أن أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسل كانوا يشهدون الجعة . ولباسهم الصوف » وف الحديث 
الا خر « قدم على النى صلى الله عليه وسم قوم حتابى المار » والعار 
من الصوف . وقد لبس النى صلى الله عليه وسل : القطن . وغيره . 


ومعنى هذا أن اخاذ لس الصوف عادة وطريقا إلى الله [ بدعة] . 
وأما لسه للحاجة والانتفاع به للفقير لعدم غيره ۰ أو لعدم لبس 
غيره . ومحو ذلك فهو حسن مشمروع . والامتناع من لسه مطلقاً 
مذموم . لاسیا من يدعى لس ه كبر وخیلاه . لم ینظر اله له بوم 
القامة . فإنه قد ثبت عن النى صلى الله عليه وس فى الصحيح أنه 
قال : « من جر إزاره خبلاء لم ينظر الله إليه بوم القيامة » وقال : « بيا 
رجل جر إزاره خلاء إذخسفت به الأرض فهو يتجلجل فيها 
إلى بوم القيامة » وقد كنوا يحكرهون الشهرتين من الثياب : 
لمرتفم . والشخفض . 


ولبس لأحد أن جعل من الدین . ومن طريق الله إلا ماشرعه 


000 


والامتاع من ذلك 13 مذموم . 


فأما من عمد إلى توب حيح فمزقه لم یرقسه بفطلات . 
وبلس الصوف الرفيع الذي هو أعلى من القطن . والکتان . فهذا 
3 فسادین : 


آما من جبة الدین فانه يظن القید بلبس الرقم والصوف من 
الارن . 9 2-9 أن بظهر صورة ذلك دون حقيقته . فبکون ما ينفقه 


على ذلك أعظم ما بنفق على القطن الصحيم . وهذا الف لازهد . 


فساد الال إتلافه وإنفاقه فما لانفم لا فى الدن ‏ ولافى الدننا . 
و و A"‏ بي ام 1 


ما نشول السادة انز ععرم 


أعة الإسلام ‏ ورثة الأنساء علهم السلام ‏ رضي الله عم ۰ 
وأرضام ٠‏ فى صفة « ساع الصالحين » ماهو ؟ وهل سماع القصائد الملحنة 
بل لات الطربة هو من القرب والطاءات . أم لا ؟ وهل هو 


مساح . أم لا ؟ 


فأحاب : شيخ الإسلام تق الدين أحمد بن تىمىة - رضى الله عنه - 
المد لله رب العالين وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك 
له وأشبد أن مدا عبده ورسوله صلی الله عليه وعلی آل وسل لسلیا ‏ 


أصل هذه « المسألة » أن يفرق بين السماع الني ينتفع به فى 
الدين ٠‏ وبين ما رخص فيه رفعاً للحرج . بين ماع التقريين ٠‏ وبين 
ماع التلسین(۱) ۲ 


فأما السماع الذي شرعه الله تعالى لصاده ۰ وكان سلف الأمة من 
الصحابة والتابعين ٠‏ وتابعهيم يجتمعون عليه لصلاح فلوهم . وزكاة 


(۱) نسخه التقدمین يدل المتقرين والتأخین بدل المتلعين . 
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نفوسهم - فهو ماع آيات الله تعالى . وهو سماع النسين والمؤمنين . 
وأهل امم ۰ واهل المعرفة . 


قال الله تعالى .لا ذکر من ذکره من الأنساء فى قوله :ریک 
ین نم ات وین در هم سره یل 
ومتّن‌هدیتاوگ نم امن حر واس ج داو ) 
وقال : ( لد ما الممتورت ال إا اذکرالنه ولت ۲۳۳ ار 
و ار دس چا رمرم مور 
زادتهم إيه يملناوعل ربهم توک ن( 
وقال تعالى : ( ولمم و e‏ * 


و 2 و 


سير بر م وو 576 صو ۳9 رم 2 
وولو سبح وتان ود رین المفعولا * عون لذ قان کوت وبزدهر ضوع ). 
32 5 0 م7 سم د مر و سیر و ص 
وقال تعالى : ( وَإِدَاسمِعواْما آنزل إل الرسول رئ أعينهم تفيض مرت الد مع و 


رر رمج ساس 
عرفوامن الحق ) ٠‏ 


وبهذا الماع أعى الله تعالى .ما قال تعالى : ( ول یمک 
شمان اسع شا کک شوت ) و أهله انی کا فى 
قوله تعالى : ( مار * کک O‏ 
وقال في الآبة الاخری : ( دولآ مات بهم کون ) 
فالقول الذي أعروا بتدره هو القول الذي أمروا باستاعه . 
قال تعالى : ( فلا رات آنرعل‌فلوب الا ) . 
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وقال تعالى : ( ککبِأر هی ) . 


وکا آتی على هذا الماع . ذم المعرضين عن هذا الماع . فقال 
تعالى : ( رو یو ) 
> وقال تعالی : ( لىگىر ا لاتىم تالقان ولو َو . 
وقال تعالى : یرتم قوی ادوا هدد ا فان هجو 4# 
ولك جانا لڪل بي عدوا مجرمین و وک برنلک‌هادجا وتصیا ) 


٠‏ وقال تعالى : ( تمه یی * فما عن الد كر مرضي * کم 


۶ اريم بفره د فرت هن ‌قسورة ( ۰ 
وقال تعالی : ( وقالوأفو تاقأ ڪكَة هسواه وفءادانتاوفرومبییا 
rae‏ وقال تعالی : ( ولا رت فان جع 


س ص ر رو ر ص 006 


شک رکش رم مورا * وجعناع‌فلوبیمکندآنیفقهوه 


وهذا هو السماع الذي شرعه الله لعباده ۳ صلاة الفجر . والعشائين . 


وضر خلك . 


وعلى هذا الماع كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسم 
يجتمعون ۰ وكانوا إذا اجتمعوا أعروا واحداً مهم أن يقرأ والباقون 
يستمعون . وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأبى موسى : 
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ياأنا موسی ؛ ذکرنا ربنا ‏ فیقراً وم بستمعون . وهذا هو السماع 
الذي كان الى صلى الله عليه وسل بشیده مم أحابه ٠‏ ويستدعيه 
منهم .كا فى الصحيح عن عبد الله بن مسعود قال : « قال النى صلى 
الله عليه وسلم : اقرأ علي القرآن » قلت : أقرأه عليك وعليك رل ؟! 
فقال : إتى أحب أن أسمعه من غيرى . فقرأت عليه سورة النساء حى 
وصلت إلى هذه الابة . ( اجان مهي وَحِعْتَايكَ 
عَلَمْتَوْلَك سيدا ) قال : حسك . فنظرت فإذا عناه تذرفان » 
وهذا هو الذي كان الى صلى الله عليه وسل سمعه هو وأصحابه . کا 
قال تعالى  :‏ ( لَقَدَمَنَكتَعكَالْمْوْمِ بإ مَك فيم ناشم يتلا 
عم یو ورکیم ولمم لکتب وَالْحِكَمَة ) و«المكة, 
هي السنة . 


5 رس و و جوم مرجم 2ت 2 و 
وقال تعالى : ( ام آمرت أن اعد ر هدو للد الزىحرمهاوه.وكل 


معط رگج و سم موم 2 و ا E aD‏ 
ی وامرت‌آنا ورین السلمین * وآن‌اتاوالمنانفم‌اهتدکشایتری 
ر ر 7 و2 مرسمه رو رز ام ۳ ۰ 

لتفي4ومنصلفقل رتاآتامن‌منزین ) وكذلك غيره من الرسل . 


مه 355 ۲ م ر 27 مس مه 2 کے ۳ ۶ 2 ژر لا 1 مرو ی 
قال تعالى : ( يبن اد مإ مایایتک رسل منک يَفَصَونَ عل اتی فمن ای واضلح 
رم رو ورت ر وور 8 


و 204 
فلاخوف علّهم ولاهميحزنون ) . 


وبذلك يحتح عليهم بوم القيامة . ما قال تعالى : ( يْمَعْسَرَالن 
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وان اَل يأك رس يسك يفصو کم یی وذ رود لماه يوك هذا 


AL‏ جب سه E‏ لس ابر 


الوا یداع شتاو نها eT‏ مرک و کفررت) 
0 تسال : ( وَسِبِقَالديَكمَروَإِل جه رما یی رکا يسن 
وه 000 ال 507 لود لبك َي رکم وب روک 
سم کی كنا یر ع تیم متام 0 ١‏ 


وقد اخبر أن العتصم بهذا السماع مهتد مفلح ٠‏ والمعرض عنه ضال 
٠‏ قال تعالى : ( ام سکم دی اما ی را 
يشقن * ومن اعون زک ری فتاه ا مد وم خش ره بوم الق لم ا 7 


ير ان کت | مج مر مر صر 


قارب حشرت قاعم و دكت بصا * قال لك اسك یساسا وکذك الوم 


عم و وو 


نی ) . وقال تعالی : (ومنیعشمَندَک نله یط هون ) . 


و« ذکر الله » يراد به تارة : ذکر السد ربه ۰ وبراد به الذکر 
الني أله الله . م قال تعالى : ( وَعَدَادْكرْيْارَكُأََلتَهُ ) .2 وقال 
وح : ( آوعبشرآن ماد دنه 19 مس 
وقال : ( وقالْوأيكأسا الى د روالد در كمجن ) ٠.‏ وقال : 

( مَلأئهم ين زکیین رهم دی لته ) . 2 : ( نهد 
یرک ویک ) . وقال : ( شرع * لست 
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6 لح را ل 9 اله م س وم و هس گر ور 
يك أن یکتم ) وقال : ( وَمَاعَمئهالسْعرَومَاشخى له إن هو الان وران 


عي بر 
مبين ) . 


وهذا « السماع »له آثار إعانة من للسارف القدسية . والأحوال 
الزكية ۰ يطول شرحبا ووصفبا ۰ وله فى امسد آثار تمودة من 
خشوع القاب . ودموع العين . واقشعرار الخلد . وهذا مذ كور فى 
القرآن 5 وهده الصفات موجوده ف الصحابة 3 وو جدت م 2 
ثلاثة : الاضطراب . والصراخ . والإتماء ۰ وللوت في التابعين . 


و « بالججلة» فهذا الساع هو أصل الاعان ؛ فان الله بمث مدا صلى 
لله عليه وسل إلى الحلق أجعين للبلغهم رسالات رمم فن سمع ما بلفه 
الرسول فآمن به وانبعه اهتدى ٠‏ وأفلح ٠‏ ومن أعرض عن ذلك 
ضل وشقى . 

وأما « ماع المكاء والتصدية » وهو التصفيق بالأبدي . والمكاء مثل 
الصفير وحوه . فهذا هو سماع المشركين الذي ذ كره الله تعالى فى قوله : 
( مات صلائم دایب لامک وَتَصْدِيَةٌ ) فأخبر عن المشركين أنهم 
كانوا يتخذون التصفيق باليد . والتصويت بالفم قربة وديناً . و يكن الى 
صل الله عليه وسلم ‏ وأصحابه يجتمعون على مثل هذا الساع » ولا 
حضروه قط . ومن قال إن البى صلى الله عليه وسلم حضر ذلك فقد كذب 


0۲ 


عليه ء باتفاق أهل المرفة محديثه وسنته . والحديث الذي ذ کره مد بن 
طاهر القدسی فى « مسألة السماع » و «فى صفة التصوف » ورواه من طريقه 
الشیخ ابو حفص تمر السپروردی صاحب عوارف العارف » ان الى 
صلى الله عليه وسلم آنشده أعرابى : 


قد لست حة اموی كدي فلا طيب لما ولا راق 
إلا اب الذي شغفت به فضده رقيتى وترياق 


وأنه تواجد حتى سقطت البردة عن منکسه . فقال له معاوية : 
ما أحسن شوک ! فقال له : مهلا بامعاوءة ! ليس بكريم من لم يتواجد 
عند ذكر الب » فبو حديث مكذوب موضوع باتفاق أهل العم 
هذا الشأن . 


وأظبر مله كديا دنت اخ يد ون که : أنه لما لع الفقراء 
لسبقهم الأغنياء إلى النة تواجدوا ۰ وخرقوا يام ٠‏ وأن جبرائيل تزل 
من الساء فقال : يامد ! إن ربك يطلب نصسه من هذه الحرق . 
فأخذ ما خرقة فعلقها المرشش 6 و أن ذلك هوويق الفقراء ».وهذاواماله 
فا برويه من هوم نأجهل الناس محال الى صلى الله عليه وسلم . وأصحابه 
ومن بعدم . ومعرفة الإسلام والإعان . 
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وهو بشبه رواية من روی : « أن آهل الصفة قانلوا مع الکفار 
لا انکسر السلمون يوم حنین . أو غير يوم حنين ۰ وأنهم قلوا حن 
مع الله . من كان الله معه كنا معه » ۰ ومن روی :« أن صببحة للعراج 
ET‏ الصفة بتحدئون بسر کان الله ام نمه آن یکتمه ۰ فقال 
لهم : من أبن لك هذا ؟ قالوا : الله علمنا إياه ‏ فال : يارب ! ألم 
تأعرنى ألا أفشيه ؟ فقال :أمرتك أنت ألا تفشيه » ولکنی أنا آخبرنهم به » 
وحو هذه الأحاديث التى يرويها طوائف منتسبون إلى الدين . مع فرط 
جبلهم بدين الاسلام ۰ فيشون عليها من النفاق والبدع ما يناسبها . تارة 
بسقطون التوسط بالرسول وأنهم بصلون إلى الله تعالى من غير طريق 
الرسل مطلقاً . فهذا أعظم من كفر الود والنصارى ؛ فان أولئك 
أسقطوا وساطة رسول واحد ۰ وم يسقطوا وساطة الرسل مطلقاً . 


وهؤلاء إذا أسقطوا وساطة الرسل مطلقاً عن أنفسهم ٠‏ كان هذا 
أغلظ من كفر أولئك ؛ لكنهم يقولون : لا تسقط الوساطة إلا عن 
الخاصة . لا عن العامة » فیکونون أ كفر من أهل الكتاب من جبة 
إسقاط السفارة مطلقاً عنم نوسن و و الكتات ١‏ كه 
منجبة إسقاط سفارة مد مطلقاً . بل أهل الكتاب الذين بقولون إنه رسول 
إلى الأمبين دون أهل الكتاب خر من هؤلاء . فان أولئك أخرجوا عن 
رسالته من له کتاب . وهؤلاء خرجون عن رسالنه من لا قى معه إلا خبالات 
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ووساوس وظنون ألقاها له الشیطان . مع ظنه أنه من خواص أولياء الله وهو 
من أشد أعداء الله وتارة مجملون هذه الآآثار الختلقة حجة فيا بفترونه من 
أمور مخالف دين الإسلام » ويدعون أنهامن أسرار الخواص . کایفعل الملاحدة 
والقرامطة والباطنية . وتارة مجعلونها حجة في الإعراض عن كناب الله وسنة 
نيه إلى ما ابتدعوه من اخاذ ديهم وا واماً . 


وباجلة قد عرف بلاضطرار من دين الاسلام : أن النى صلى 
الله عليه وسل لم بشرع لصالی أمته وعادم وزهادم أن جتمعوا 
على استماع الأبيات اللحنة . مع ضرب بالکف أو ضرب بالقضيب . 
5 الدف . م لم بح لأحد أن مخرج عن متابعته . واتباع ما حاء به 
من الكتاب والحكة . لا فى باطن لاس ٠‏ ولا فى ظاهره . ولا لعامي 
ولا ماصي . ولكن رخص النى صلى الله عليه وسل فى أنواع من اللبو 
فى العرس ومحوه . ما رخص للنساء أن يضرين بالدف فى الأعراس . 
والأفراح . وأما ارجل على عبده فل يكن أحد مهم يضرب بدف » 
ولا بصفق بكف . بل قد ثت عنه فى الصحیح أنه قال : « التصفيق 
للنساء والسبيح للرحال . ولعن التشهات من النساء بالرحال . والتشهين 
من الرحال بالنساء » . 


ولا كان الغناء والضرب بالدف والكف من عمل النساء . كان 
السلف بسمون من بفعل ذلك من الرحال مخنشاً ٠‏ ولسمون الرحال 
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المغنين مخانيئاً . وهذا مشهور فى كلامم . 


ومن هذا الاب حديث عائشة رضی الله عنها لا دخل علبها أبوها 
- رضي الله عنه فى یم المید» وضندها جاربتان من الأنصار تیان تقاوات 
به الأنصار بوم بعاث . فقال أبو ب رركي الله عنه : « أعزمار الشيطان فى بت 
رسول الله صلی الله عليه وسل ؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسل 
معرضاً يوجبه عنها . مقبلاً بوجبه الكريم إلى الحائط . فقال : دعا 
ياأنابكر ! فان لكل قوم عبداً . وهذا عيدنا أهل الإسلام » فني 
هذا الحديث بان : أن هذا لم يكن من عادة النى صلى الله عليه وسل 
وأصحابه الاجتاع عليه . ولمذا ماه الصديق مزمار الشيطان . والى 
صلى الله عليه وسل أقر الجواري عليه معلل ذلك بأنه يوم عيدء 
والصغار رخص لهم فى الاب ف الاعاد > کا حاء فى الحديث « بعل 
المسركون أن فى دبننا فسحة » وكان لعائشة لب تلب ہن ويجتن 
صواحماتها من صغار النسوة يلعبن معا . ولس فى حديث الجاريتين 
أن الى صلى الله عليه وسل استمع إلى ذلك . والأم والهي لها 
يتعلق بالاستاع ؛ لا بمجرد الساع . كم فى الرؤية فإنه شا يتعلق بقصد 
الرؤية . لاعا محصل مها بغير الاختبار . 


وكذلك فى اشتام الطيب فا هی الحرم عن قصد العم ۰ فاما إذا 
شم مالم بقصده فإنه لاشيء علبه . وكذلك في مماشرة ال حرماتكالحواس 
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اس : من السمع. والیصر » والعم ٠‏ والفوق واللمس . إما يتعلق 
الأ والبى من ذلك عا للسد فيه قصد وعمل . وأما ماحصل بغير 
اختباره فلا آم فيه ولا نمي . 


وهذا ما وجه به الحديث الني في السنن عن ابن عر « آنه کان 
مع الى صلی الله عليه وسل فسمع صوت زمارة راع ۰ فعدل عن 
الطريق ٠‏ وقال : هل تسمع ؟ هل تسمع ؟ حتى انقطع الصوت 7 


فان من الناس من يقول : بتقدير صحة هذا الحديث ۰ ۸ بأ 
ان عمر بسد أذنيه . فيجاب بأنه كان صغيراً ٠‏ أو يجاب بأنه لم يكن 
بستمع . وإغا كان يسمع . وهذا لالم فيه . وإنما الى صلى الله 
عليه وسل فعل ذلك طلاً للأفضل والأ ككل ٠‏ كن اجتاز بطريق فسمع 
و شكيرن كو ع فيه اف كامس فنا سين : 
ولو لم يسد أذنيه لم یم بذلك . الم إلا أن بكون فى مامه ضرر 
دبي لا بندفع إلا بالسد . 


و« الخلة» فهذه ( مسألة الساع ) تكلم "كوي اعون 
فى الساع : هل هو محظور ؟ أو مكروه ؟ أو مباح ؟ وليس المقصود 
بذلك مجرد رفع اجرج . بل مقصودم بذلك أن بتخذ طريقاً إلى الله 
يجتمع عليه أهل الدينات لصلاح القلوب . والتشویق إلى الوب ۰ 
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والتخویف من الرهوب . والتحزین على فوات الطلوب . فتستنزل به 
الرحمة . وتستجلب به اللعمة . ونحرك به مواجيد أهل الإعان . 
وتستجلى به مشاهد آهل العرفان ۰ حتى بقول بعضهم : إنه أفضل 
لبعض اش ان للخاصة من ماع الان ا 
يجعلونه قوتاً للقلوب . وغذاء للأرواح ٠‏ وحادياً للنفوس . محدوها إلى 
السير إلى الله ۰ وبا على الإقبال عليه . 


ولهذا يوجد من اعتاده » واغتذى به لا حن إلى القرآن ولا يفرح 
به . ولا يجد في سماع الآيات كا جد فى ساع الأبيات ؛ بل إذا سمعوا 
القرآ ن معوه بقلوب لاهية . وألسن لاغية . وإذا سموا ماع المكاء 
اة شعت الآصوات »سكف آطر کنر اسف :اوت 
وتعاطت المشروب . 


شن تكلم فى هذا : هل هو مكروه ۰ أو مباح ؟ وشهه بجا كان 
النساء بغنين به فى الأعياد والأفراح ۰ م يكن قد اهتدى إلى الفرق 
بين طريق أهل الخسارة ٠‏ والفلاح ؛ ومن تكلم فى هدا : هل هو 
من الدين ؟ ومن سماع التقين ؟ ومن أحوال المقربين والمقتصدين ؟ 
ومن أعمال أهل اليقين ؟ ومن طريق الحين الحجوبين ؟ ومن أفعال 
السالكين . إلى رب العالمين ؟ كان كلامه فيه من وراء وراءء ععزلة من 
ستل عن عل الكلام الختلف فيه : هل هو مود ؟ أو مذموم ؟ فأخذ 
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يتكلم فى جنس الكلام وانقسامه : إلى الاسم . والفعل . والمرف . 
5 يتكلم فى .سدح الصمت . أو في أن الله أباح الكلام والنطق . 
وأمثال ذلك ما لا عس الحل المشتبه التنازع فيه . 


فادا عرف هذا : فا أنه لم يكن فى عنفوان القرون الثلاثة الفضلة 
لا بالحجاز ولا بالشام . ولا باليمن . ولا مصر . ولا المغرب . ولا 
العراق ۰ ولا خراسان . من أهل الدين والصلاح والزهد والسادة من 
جتمع على مثل ساع المكاء والتصدية . لابدف . ولا يكف . ولا 
بقضيب . وإنماأحدث هذا بعد ذلك فى أواخر المائة الثانة . فلا 
زاف الا اک 


فقال : الشافى ‏ رضی الله عنه ‏ خلفت بغداد شتا أحدثته 
إن هارون : مایغبر الا الفاسق . ومتی كان التعر ؟!. 


وسئل عنه الامام أحمد . فقال : أ كرهه . هو حدث . قبل : 
آجلس معهم ؟ قال : لا . وكذلك سار أئمة الدین كرهوه . وأ كار 
الشيوخ الصاطین م يحضروء ۰ فل يحضره إبراهيم بن أدم . ولالفضیل 
ابن عياض ٠‏ ولا معروف الكرخي . ولا أبو سلهان الداراتى. ولا أحمد 
ابن أبي المحواري > والسري السقطي . وأمثالهم . والذين حضروه من 
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الشيوخ الحمودين ترکوه فى آخر آمرم . وأعيان الشایخ عابوا أهله . 
كا فعل ذلك عبد القادر ۰ والشيخ آو الیان . وغبرهامن الشایخ . 


ما ذكره الشافعی - رضی الله عنه ‏ من أنه من إحداث 
الزنادقة كلام إمام خببر e‏ الإسلام . فان هذا الساع لم برغب فيه 
ودعو اله فى الأصل دی : كان الراوندي ء 
والفاراني » وابن سنا . بت ا آو عد امسن السلمی 
في سا الماع - - عن ابن الراوندی . قال : إنه اختلف الفقباء 
في الساع : فأباحه قوم . وكرهه قوم . وأا آوجه - أو قال - وان 
آم به . غالف إجاع العلاء فى الأمى به . 


و » الفارابى کات بارعا ف الغناء الذى لسمونه 2 الوستقا » ٠‏ وله 
فيه طربقة عند أهل صناعة الغناء 3 وحكاته ع ابن حدان مشپوره 0 
و «ان سنا » ذکر فى اشارانه ۰ فى « مقامات العارفين » فى 
الترغيب فيه . وف عشق الصور ۰ ما يناسب طريقة أسلافه الفلاسفة » 
والصابئين المشركين ؛ الذين کانوا يسدون الکواکب ‏ والأصنام . كأرسطو 
وشيعته من اليونان ‏ ومن انبعه .كبر قلس . وثامسطيوس ٠‏ والإسكندر 


لام 


الذي تؤرخ له الود واللصاری ۰ وکان قبل السیح بلحو 


ثلامائة سلة . 


وان « ذو القرنهن » المذكور ف القران الذي بى « السد » 
فکان قبل هؤلاء بزمن طویل . وأما الاسکندر الذي وزر له أرسطو : 
فانه إا بلغ بلاد خراسان وحوها في دولة الفرس ۸۰ یصل إلى السد 
وهذه الأمور مسوطة في غير هذا الوضع . 


و « ابن سنا » أحدث فلسفة رکیها من كلام سلفه اليونان . وما 
آخده من ال الكلام البتدمين الهمية . وحوم . وسلك طريق 
للاحدة الإماعلية في كثير من آمورم العلمية والعملية . ومزجه بشيء 
من کلام الصو فية . وحقیقته تعود إلى کلام إخوانه الاساعبلة القرامطة 
الباطنية : فان آهل بيته کانوا من الإساعيلية : أتباع الاک الذي كان عصر 
وکانو| ف رمنه 3 ودیوم دن حاب » رسائل اخوان الصفا © ۰ وأمثا هم 
من أعة منافتي الأمم الذين لسوا مسامين . ولا هود ولا صاری . 
وأتباعه من الفلاسفة الشائین . وفى أصواتهم صناعة الغناء ۰ فني هؤلاء 
الطوائف من برغب فه وجعله ما تزكو به اللفوس ۰ وترناض به » 
مشاه الاعلای : 
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وأما « النفاء » أهل ملة إبراهيم الخليل . الذي جعله الله إماماً . 
وأهل دين الإسلام . الذي لا يقبل الله من أحد ديا غيره . التبعون 
لسريمة خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم ‏ فيبؤلاء لس 
فيهم من برغب فى ذلك . ولا يدعو إليه . وهؤلاء م أهل القرآن : 
والاعان . والحدى ٠‏ والسعد . والرشاد . والنور ٠‏ والفلاح ٠‏ وأهل 
المرفة والعم ٠‏ والبقين والاخلاص . والحبة له ٠‏ والتوكل عليه . وامحشية 
له ۰ والإنابة اله . 


ولكن قد حضره أقوام من أهل الإرادة » وگن له نصيب من 
احبة . لما فيه من التحريك لمم . ول بعاموا غائلته ولا عرفوا مغبته . 
کا دخل قوم من الفقهاء أهل الإيمان با حاء به الرسول في أنواع 
من کلام الفلاسفة الخالف لدين الإسلام ۰ ظاً منهم أنه حق موافق و 
بعاموا غائلته . ولا عرفوا منبته ۰ فان القيام يحقائق الدين عاماً ول 
وقولاً ولا ومعرفة وذوقاً وخبرة لا يستقل بها أ كثر الناس ۰ ولكن 
الدليل الجامع هو الاعتصام بالکتاب والسنة ؛ فان الله بمث مدا صلى 
الله عليه وسل بالهدى ودين الق لیظبرء على الاين كله وكفى 


ا ۴ و 


وقد قال تعالى  :‏ ( الما ملت لک بتي امت ع کم نق 
رومت ہے 


ورضیت لک آلاسلم‌یینا ) وقد قال تعالى : ( وان مَدّاصرعی 
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کر ر صر سے سے 


ا تتبعواالسبل ففرفَ كمعن سيلو ). قال عند الله 
niar‏ کے ظا + 
وخط خطوطاً ٠‏ عن نه وشماله . ثم قال : هذا سيل الله » وهذه 

كال غيل کل سيل مين شيطان دعو له . ثم قرأ : ( وَأَنَّهَدَا 


صراطی مستقیما فا فورح وال 0 سبل فَتعَرَقَ کم عن‌سَبیله ) . 


وقد قال تعالی : ( وال یمور آلاولون من المهنجرن والانصار 


€ 


هو وو مه ۵ 


وال آتبعوهم خسن ضرتعم ورضوعنه ) فقد رضي الله عن 
السابقين رضا مطلقاً . ورضى من انم بإحسان . قال عبد الله 
إن مسعود : إن الله نظر فى قلب محمد فوجد قله خير قلوب الساد . 
فاصطفاه رسالته . ثم نظر فى قلوب الناس بعد قله ۰ فوجد قلوب 
أصحابه خير قلوب الماد . ها رآه الؤمنون حسناً فهو عند الله حسن > 
وما رأوه قبيحاً فهو عند الله قیح . وقال عبد الله بن مسعود : من 
کان منكم مستنا فليستن من قد مات ٠‏ فان الي لا تؤمن عليه الفتنة 
ال واه هذه الأمة قلوباً . وأعمقها 

عاماً . وأقلها تكلفاً ٠‏ قوم اختارم الله لصحة نيه . وإقامة دينه » 


فاعرفوا لهم حقیم ۰ وتمسكوا بهدیهم ؛ فاهم كانوا على الحدى المستقيم . 


ومن کان له خبرة حقائق الان و القلوب ومعارقها » 
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للقلوب منفعة > ولا مصلحة إلا وی ضمن ذلك من الضرر والمفسدة 
ما هو أعظم منه ۰ فهو لاروح کار للجسد . بفصل فى النفوس فعل 
جا الکژوس . 


ولهذا بورت آحابه سكراً أعظم من سکر اخخر . فیجدون لذة بلا 
یز كا يجد شارب الجر ؛ بل محصل لهم أ كثر وأ كير ما حصل 
لشارب الجر . ويصدم ذلك عن ذ کر الله وعن الصلاة. أعظم ما بصدم 
الجر ۰ وبوقع بنهم العداوة والغضاء ۰ أعظم من الجر حتی بقتل بعضهم 
بعضاً من غير مس بيد » بل با يقترن مهم من الشباطين ؛ فانه يحصل 
لهم أحوال شبطانية . بحيث تتنزل علیسم الشياطين فى تلك الخال . 
على لتم ,5 م اي على لسان 00 3 
۲ الفرس . 1 غرم . 10 الإنسان الذي لسه الشطان عريياً 
لا بحسن أن يتكلم بذلك . > بل یکون الکلام من جنس کلام من 
تکون تلك الشياطين من إخوانهم . وإما بكلام لا بعقل ولا يفهم له 

وهؤلاء الذين بدخلون الثار مع خرو جم عن الشريعة مم من هذا 
اللمط . فان الشياطين تلابس أحدم . محیث يسقط إحساس بدنه ؛ 
حتى إن الصروع بضرب ضرباً عظیماً > وهو لا بحس بذلك . ولا 
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يؤثر فى جلده » فكذلك هؤلاء تلبسیم الشیاطین . وتدخل مهم الثار 
وقد تطير بهم في المواء . وانغا پلس أحدم الشيطان مع تغيب عقله؛ 
کا پلس الشيطان المصروع . 


وبأرض الهند ۰ والفرب ۰ ضرب من الزط يقال لأحدم :الصلی 
فانه بصلی النار کا بصلی هؤلاء > وتلدسه ويدخلها ويطير في امواء . 
وبقف على رأس الزج . ويفعل أشياء أبلغ غا يفعله هؤلاء . وم من 
الزط الذبن لا خلاق لهم . والجن خط ف كثيراً من الإنس وتفیسه عن 
أبصار الناس » وتطير مهم فى المواء . وقد باشرنا من هذه الأمور 
ما يطول وصفه . وكذلك يفعل هذا هؤلاء التولمون والنتسبون إلى 
بعض المشايخ إذا حصل له وجد سماعي . وعند سماع المكاء والتصدية . 
مهم من لصعد فى المواء . ويقف على زج الرح ۰ ويدخل النار . 
ويأخذ الحديد الحمى بلثار ثم بضعه على بدنه . وأنواع من هذا انس 
ولا حصل له هذه الخال عند الصلاة . ولا عند الذكرء ولا عند قراءة 
القران ؛ لأن هذه عادات شرعية إعانية اسلامية نبوية مدية ٠‏ 
تطرد القی‌اطین ۰ وتلك عبادات بدعية شركية شيطانية فلسفية 
تستجلب الشياطين . 


قال ای صلى الله عليه وسل فى الحديث الصحیح : « ما اجتمع 


ولاه 


غشيتهم الرحمة . وزلت علییم السكينة . وحفتهم الملائكة . وذ کرم 
الله فمن عنده » وقد ثبت فى الحديث الصحیح « أن أسيد بن حضير 
لا قرأ سورة الکبف . تنزلت الملائكة لسماعها . كالظلة فيها السرج». 


ومذا كان المكاء والتصدية يدعو إلى الفواحش وال ؛ ولصد 
عن حقيقة ذكر الله تعالى والصلاة كا بفعل الجر > والسلف لسمونه 
تفیراً ؛ لأن اتغیر هو الضرب بالقضيب على جلد من الجلود ٠‏ وهو 
ما بغر صوت الانسان على التلحين ٠‏ فقد لضم إلى صوت الإنسان . 
اما التصفيق بأحد اليدين على الأخرى ۰ وإما الضرب بقضيب على ذ 
وجلد ۰ وإما الضرب بالید على أختها ۰ أو غيرها على دف أو طبل ٠‏ 
كناقوس النصارى . والنفخ فى صفارة كبوق الود . هن فعل هذه 
اللامي على وجه الديانة والتقرب فلا ربب فى ضلالته وجهالته . 


وأما إذا فعلها على وجه التمتع والتلمب فذهب الأئة الاربعصة : 
أن آلات اللپو كلها حرام ٠‏ فقد ثبت فى حيح البخاري وغيره « أن 
انى صلی الله عليه وسلم أخبر أنه سبكون من أمته من يستحل الخر 
والحرير ٠‏ وار وللعازف + وذ کر أنهم عسخون قردة وخنازير » . 


و « المازف » هي اللاهي کا ذكر ذلك أهل اللغة . جع معزفة 
وهي الآلة التى يعزف بها : أى يصوت بها . و يذكر أحد من 


الاه 


أنباع الأعة فى آلات اللبو نزاعاً . إلا أن بعض التأخرین من آحاب 
الشافعي ذكر فى اليراع وجبين ۰ خلاف الأوتار وبحوها ؛ فإنهم | 
يذ كوا اما وا ناش افو الذين مم عم عذهبه وأتبع له . 
ف یذ کروا زاعاً لافى هذا ۰ ولا فى هذا ۰ بل صنف آفضلیم فى وقته 
أبو الطب الط‌بري شيخ أبي اسحق الشسيرازي فى ذلك مصنفاً 
معروفاً ۰ ولکن تکلموا ی الضاء ر من الات ابو عل هو 
حرام ؟ أو مکروء ؛ أو مباح ؟ وذکر آحاب أحمد لمم فى ذلك 
ثلاثة أقوال . وذ كروا عن الشافعي قولين . ول يذكروا عن أي 
حنشفة ومالك فى ذلك ززاعاً . 


وذكر زكرياين يحبى الساجي ‏ وهو أحد الم التقدمين امائلين 
إلى مذهب الشافعي -- أنه لم مخالف فى ذلك من الفقباء المتقدمين 
إلا إراهيم بن سعد من أهل البصرة . وما ذكره أو عبد الرحمن 
السلمي وأبو القاسم الشقبري ۰ وغيرها : عن مالك . وأهل الدينة . 
فى ذلك فغلط . واغا وقعت الشبهة فه . لأن بعض أهل المدينة كان 
بحضر السماع . إلا أن هذا ليس قول تیم وفقهائهم ؛ بل قال 
إسحاق بن عسى الطباع : سألت مالكا عما يترخص فيه أهل المدينة 
من الغناء . فقال : إما يفعله عندنا الفساق . وهذا معروف فى کتاب 
آحاب مالك ۰ وم اعم عذهه . ومذهب أهل المدينة من طائفة في 


۷۷ 


الشرق لا عل لها بمذهب الفقهاء . ومن ذ کر قيخ الك أنه طت 
بعود فقد افترى عله . وإنا نبت على هذا ؛ لأن فيا جمعه أو عد 
ین من لا خبرة له بل تال لها عدن 


وكان « الشيخ أو عبد الرحمن  »‏ رجه الله فيه من الخير 
وال تار الى توافق مقصوده کل ما مجده : فلپدا بوجد في كتبه من 
الا ثار الصححة ٠‏ والكلام اشقول . ما ينتفع به فى الدين 
فما من الا ثار السقيمة . والكلام للردود ۰ ما يضر من لا خبرة له. 
وبعض اللاس توقف في روايته . حتى ان السهتي كان إذا روی 
عنه ول : حدئنا ای عد الرهن من أصل ساعه . وأكثر الحكاات 
التى يرويها آبو القاسم القميري صاحب الرسالة عنه . فانه كان أحمع 
شیوخه لكلام الصوفية . 

و« تمدن طاهر » له فضيلة جيدة من معرفة الحديث ورحاله ٠‏ 
بعر ی e‏ من لخن E‏ 


الأبواب مثل ق a‏ ۱ والأوقات ٠‏ وفضائل الأعمال 
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والسادات . وفضائل الأشخاص . وغير ذلك من الأبواب ۰ مثل ما 
صف بعضهم في فضائل رجب . وغبرم فى فضائل صلوات الأيام واللبابي 
وصلاة يوم الأحد . وصلاة يوم الاثنين » وصلاة بوم الثلاثاء ۰ وصلاة 
أول جمعة فى رجب ٠‏ وألفية رجب ۰ وأول رجب . وألفية نمف 
شسان . وإحياء ليلتى العيدين » وصلاة يوم عاشوراء . 


وأجود ما روى من هذه الصلوات حديث صلاة التسيح . وقد 
رواه أبو داود » والترمذي . ومع هذا فل يكل يه اک 2 
ی + بل أحمد ضعف الحديث ٠‏ ولم تح هنم اوا واما 
ن البارك فالثقول عنه ليس مثل الصلاة الرفوعة إلى الى صلى الله 

عليه وسل ؛ فان الصلاة للرفوعة إلى النى صلى الله عليه وسل ليس فيا 
قعدة طويلة بعد السجدة الثائية > وهذا مخالف الأصول فلا يجوز أن 
تشت عثل هذا الحديث 


ومن تدبر الأصول عل أنه موضوع . وأمثال ذلك ؛ فإنها كلها 
أحاديث موضوعة > مكذوبة ۰ باتفاق أهل المعرفة ۰ مع اا توجد فق 
مثل كتاب أبي طالب . وكتاب أبي حامد » وكتاب الشیخ عبد القادر ؛ 
ووجد فى مثل آمالی ی القاسم ف عسا کر . وفیا صنفه عند العز بز 
الكناتي . وأبو على بن النا ٠‏ وأبو الفضل بن ناصر » وغبرم . وكذلك 
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أبو الفرج بن الجوزي : بذکر مثل هذا فى فضائل الشپور وبذكر 


والذين جموا الأحاديث في « الزهد والرقائق » بذکرون ماروی 
فى هذا اللاب . ومن أجل ما صنف فى ذلك و تشر « كتاب الزهد ی 
لمبد الله بن البارك . وفبه أحاديث واهية . وكذلك «كتاب الزهد » 
مناد ين السري . ولأسد ین موسی + وغبرها . وأجود ما صنف ق 
ذلك : « الزهد » للإمام أحمد ٠‏ لكنه مكتوب على الأسماء ٠‏ وزهد 
ابن البارك على الأبواب . وهنه الكتب پذکر فا زهد الأنساء , 
والصحابة ٠‏ والتابعين . 


ثم إن التأخرين على صنفين : مهم من ذكر زهد التقدمین . 
والتأخرين .کي نيم ف اللية . وأنىالفرج بن الجوزي فى 
« صفة الصفوة » . 


ومهم من اقتصر على دکر التأخرین ٠‏ من حين حدث اسم الصوفية 
کا فعل أبو عبد الرحمن ن السامي فى « طبقات الصوفية » وصاحه أو 
القاسم القشيري فى الرسالة . ثم الحمكايات التى بذ کرها هؤلاء عجردها . 
مثل ابن حميس ٠‏ وأمثاله ٠‏ فیذکرون حكيات مرسلة . بعضها حب » 
وبعضها باطل . 
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مثل ذكرم : أن الحسن سحب علياً . وقد انفق أهل العرفة على 
أن « الحسن البصري » ۸ يلق علياً . ولا أخذ عنه شيثاً . ولفا أخذ 
عن أصحابه : كالأحئف بن قس ۰ وقس نن معاذ ۰ وغيرها . وكذلك 
حكلاتهم : أن الشافعي وأحمد اجتمعا لشيبان الرعين . وسألاه عن 
سجود السهو . وكذلك انفق أهل المعرفة على أن الشافعي وأحمد ل يلقيا 
شان الرعين ۰ بل ولا أدركاه . 


وقد ذكر أبو عبد الرحمن فى « حقائق التفسير » عن جعفر بن 
جد بر امه هن الافرال الا ور ةا بعل أهل المعرفة أنه كذب على 
جعفر بن عمد . فان جعفراً کذب عليه مالم يكذب على آحد ؛ لأنه 
كان فيه من العم والدين . ماميزه الله به » وكان هو وأبوه ‏ أبو 
جعفر ‏ وجده علي بن الحسين ‏ من أعيان الأئة علا وديناً “ول چئ 
بعد جعفر مثله [فى أهل البت] . فصار كثير من أهل الزندقة والبدع ينسب 
مقالته إليه حتى آحاب « رسائل إخوان الصفا » ينسبونها إليه . وهذه 
ارال ار عق اما هم متكت ووو 
مذهب الإجاعبلية المیدیین ۰ الذين بنوا القاهرة ٠‏ وصنفت على مذهبهم 
الذي رکبوه من قول الفلاسفة البونان . وجوس الفرس ۰ والشيعة من 
آهل القلة : وشذا قال العاماء : إن ظاهر مذهبیم الرفض ۰ وباطنه 
الکفر الحض . 
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ولسوا إلى جعفر أنه تكلم فى تقدم العرفة عن حوادث الکون : 
مثل اختلاج - ۰ والرعود. والروق ۰ والهفت. وعبر ذلك یا 
زه الله جعفراً وأعّة أهل بیته عن الكلام فيه . وهذا مبسوط فى غير 
هذا الوضم . 


و ( لقصود هنا ) آن الذکور من سلف الامة وائتها من 
لثقولات : ينغي الانسان أن عيز بين صحبحه وضعيفه ۰ کا ينبغي مثل 
ذلك فى المعقولات ٠‏ والنظريات . وكذلك فى الأذواق . والواجيد . 
وللکاشفات . والخاطات . فان کل صنف من هذه الأصناف الثلائة . 


فيها حق وباطل ٠‏ ولا بد من التمبیز فى هذا وهذا . 


كان عليه أصحابه فهو حق . وما خالف ذلك فهو اطل . فان الله بقول : 
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آم 
د م هه مسر ود 


) 5 بعت اله الڪ مر بيت ومنذري وا کک 


رار قاع ما ا 


2 ماكب يواكم ی اوه مسد ماج نهر 


م مو سح 


یال ار منوا لما اختلفوانیه من الحق باذنه» وهی 


ا اون کی EEE‏ 


2۸۲ 


ی ي aT‏ 


مَنْيسَكيْاِقَ رطقم ) . 


وفى حیح مسل عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن رسول 
الله صل الله عليه وسل --: « كان إذا قام من اللبل رل : 
« الهم ! رب جبرائيل ٠‏ وميكئيل ۰ وإسرافيل ٠‏ فاطر السموات 
والأرض ٠‏ عام الغنب والشهادة . أنت محم بين عبادك فيا كانوا فيه 
ختلفون . اهدي لا اختلف فيه من الق بإذنك . انك مهدي من 
تشاء إلى صراط مستقيم » . والكلام على هذه الأمور مسوط في 
غير هذا الوضع . 

وقد تكلمنا على كلام المشايخ فى الساع ٠‏ وما ذكره القشيري 
فى رسالته هو وغيره عم ۰ وشرحنا ذلك كلمة كلمة . لکن هذا 
الموضع لا یتسم لذلك . 


وجماع الأمس في ذلك أنه إذا كان الكلام فى الساع وغيره » 
هل هو طاعة وقربة ؟ فلا بد من دليل شرعی يدل على ذلك ۰ وإذا 
كان الکلام : هل هو مرم ؟ أو غير محرم ؟ فلا بد من دليل شرعی 
بدل على ذلك . إذ لس ارام إلا ما حرمه الله » ولا دين إلا 
ماشرعه اله » والله سبحانه وتعالى ذم للشرکین على أنهم ابتدعوا دیا 
م بشرعه الله لحم ۰ وأنهم حرموا مالم محرمه الله تعالى . فقال تعالى : 


۸۳ 


: اکرش كوا تراهم تایب مالیتینه ) وقل تعالى‎ ١ 
ر ص روه 2 ی رم سے چ‎ 


( وله لوا فة قالواوجدتاعکہا ءابا نا ون آمرتابهافل رت آنه ایا بالفدها 
تنعل آنومالاتکموت.   *‏ قل أَمَرَقَالْقِسَوَاقيِسُا 50 


مرا ابت مرو رمس و اير 


عندکل مسج وآدغوه خلصِير له لب ). 


وكثير من الناس يفمل فى السیاع وغيره : ما هو من جنس 
الفواحش الحرمة . وما يدعو لها > وزعمم أن ذلك بصلح القلوب ۰ 
فهو ما اع الله به ؛ فهؤلاء لهم ما 5 . قال 
كال ( التو فداه اتوت اا 
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et 
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زرم کلب رت ۰ ف 
کیش ماھ بان نوات ول بل وان ریم 


0 سب مر ۵ رمرم 


ی بو سلطلناوآن تقولواع لاوما لدعمو ) 


وقد كان الشرکون محرمون من الطعام الا ا » ويتخدون 
تعالى : ( ییانوا لاحرمواطیبت ملحلاه رك 


ع هر 22 


“ATE TE 5‏ ۳ 
لَاِيِبٌ الْمُعَيَدنَ * وَطوْمِمَارَدَقَكُمْتَمُسَكَلَاطيًَا ) الاية . 
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oA 


وجاع الدين أن لانسد إلا الله ۰ ولا نسده إلا عا شرع ٠‏ ولا 
تسده الدع . م قال تعالى : ( يِبَْوَخُإْوْكسَنْعَلَا ) . قال 
الفضیل ن عیاض : آخلمه . و أصوية.. قاوا : ااا عل ما أخلصه 


واصوبه ؟. 


قال : إن العمل إذا كان خالصاً . وا يكن صواباً . لم بقل . 
وإذا كان صواباً وم يكن خالصاً . لم يقبل . حتى يكون خالصاً صوابا : 
وال دان یی واوا ان رن تا :اه بهد 
الذي ذكره الفضيل مما اتفق عليه عة الشايخ . کا قال أبو سلبان 
الداراتي : إنه لتمر بقلی النكتة من نكت القوم . فلا أقبلبا إلا 
بشاهدين اثنين : الكتاب . والسنة > وقال الشيخ أو سلبان أيضاً : 
لس لن ألهم شيا من الخير أن يفعله . حتى يسمع فيه بأثر . فإذا 
م بأثر كان نوراً على ور . 

وقال اند : علمنا هذا مقيد بالکتاب والسنة ۰ هن ل يقرأ القرآن 
ول يكتب الحديث ۸۰ بصح له أن يتكلم فى عامنا هذا ۰ وقال سبل 
ابن عبد الله التستري : كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل. 
وقال : کل عمل على ابتداع فإنه عذاب على النفس . وكل عمل بلا 
اقتداء فهو غش النفس . 


وم 


وقال أبو عثان اساوری : من أعر السنة على نفسه قولاً وفعلا 
نطق باکة ۰ ومن أعى الحوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة ؛ 
لأن اله يقول : ( رَد ) . ول هذا كثير فى کلام . 


وإذا كان كذلك فليس لأحد أن بسلك إلى الله الا عا شرعه 
الرسول لأمته . فهو الداعى إلى الله بإذنه . اهادي إلى صراطه . الذي 
من آطاعه دخل النة ۰ ومن عصاه دخل النار ۰ فهو الذي فرق الله 
به بين الحق والباطل . والحدى والضلال . والرشاد والفي . آخره . 
ومد لله رب العالین . وصلى اله على مد وصحبه وسل . 


۳۹ 


سل سح ایرسمرس رمم الاہ 
عن « السباع « 


فأحاب :» السماع 5 الذي آس الله به ورسوله . واتفق عليه سلف 
الأمة ومشایخ الطریق : هو ماع القرآن . فانه ماع البیین . وسماع 
العالمين . وساع العارفین . وسماع اللإمنين ٠‏ قال سبحانه وتعالى : 


سم وي 01 ت ر د ر ےر رم 


0 أو[ له ی کال أنعم الله هم ناين من ذ ر ية ءاد م ومن حمانامع نوج ا E‏ 


ص ل ل ری زین رک ت رز موه وم ا و ( 


و نبل وین هدیا وتا دنل عم ءاینت‌الرهمان ايل 


مر برح سس مرحم 


وقال تعالى ۳ در آونو للم نة له ايتن عم يرون لاد قان سجدا %* 


جو مر ګر ل اللا رم وو 


مرحم م یو ا ص صد 
و وت سحن ریا نکن وعد رب لمعلا * رود لکوت وزد هر 


ل و 


وقال تعالى : ( ولدّاسمعواما نر ایھر فيض مر 


لسر م6 رد۶ سا 


م2 اھ گل ص ےرت مر درت ر 2 
لمع متا عرفواین الک لطن رتم این ( 
وقال تعالى : ( کماا موم توت هدکرنه وجات فلو مم و یت علوم 


سوه | کک میج ا > ی ا ص کے رد مین 04 یر ا 2 و کت رخ 
ءایمه,زادتهم إيمناوعل ريّهم ولون * الب یقیموت الصّلوة ویمارزفنهم 


ار 
در مر م روص ود هر ام ت رس لس رو لالظ مر و و 


۶ کرک . رمرم 6 ص 
فقون * أوْليِكَ هم المؤمون حقاهم درجت عند ربهر ومغضرة ورزف 
5 ر ام گر مجر ے ےو 4و 2 


SET‏ عر رح و سمس 


وانصتوا لمکم ترون ) وقال تعالى : ( وَإدْصرَفَاليَكَ امن لجنتومورک 


مج ارچ مر مر ی ر مس رسمه 22 ا 1 
رام ما حضروه لاصو الم فضی ولوأإل ومهم منذرین ) . 
I 5 ۰ ۰ ۳‏ وم م 2/4 کا ا 


د ی ی مت از ده اه 
مره جلو ان عسوت رھم مر تلین جود هم وفلوتهم وك لَه ) 
وقال سبحانه وتعالی : ( یحو لَحْسََهُ ) وهذا 


زد ۳ فى القران . 


وکا أثى سبحانه وتعالی على هذا السیاع . فقد ذم المعرضين عله . 
کا قال : ( وقالزینکتروالاصم ردان ارو ) 
وقال  :‏ ( و اتلد اذ روات رهم روما ) 


وقال سبحاه وتمال : ( تایه * رشت ) 


۳ د هه 


) 
وقال سبحانه وتعالى : ( ومن :دکراب رب اعرض‌عنهاوشی ماقدمت 
اه ) وقال : ( الوا عند اهالص الیم ال يعقوت * ولو 
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Sor > 2 >‏ مرو يد مر > سخ 52 20 و گر و و 
ل مر مر سر لوسر ص هه سا سا سر مر مه 
ن 


وقال سبحانه وتعالی : ( روتکو کان ر 


۹ 


0۸4۸ 


هرس م 


هوشر ماب لبد ) . 


وهذا كثير فى کتاب الله » وسنة رسول الله صلى الله عليه وسل 
وإجماع المسامين يمدحون من بقل على هذا السماع . و نحبه ويرغب فيه 
وأعظم ماع فى الصلوات ماع الفجر الذي قال الله فيه : ( فرعن 
الجر لن فان الج رکا و وقال عند الله ن رواحة - رضي 
الله عنه ‏ كدح الى صلى الله عليه وس - : 
اسول اله ستاو اه 
إذا انشق معروف من الفجر ساطع 
إذا استثقات بلشرکین الضاجع 
آرانا امدی بعد العمى فقلونا 
به موقتات أن ما قال واقع 
عليه وسل : « أنه خرج على أهل الصفة ٠‏ وم واحد يقرا وم 


0۸۹ 


پستمسون ۰ نجلس سيرج وکان عات رسول ال صل ا 


إذا اجتمعوا أمروا واحداً مهم يقرأ والباقون بستمعون . 


وکان عمر بن الخطاب رضی الله عنه بقول : یا آبا موسی ! دکرنا 
ربا ۰ فیقرا وم بستمعون ۰ وم الى صلى اله عليه وسل باي موسی 
وهو يقرأ : عل يستمع لقراءته » وقال : « لقد أوني هدا تا فد 
مز امير داود » وقال : « با آا موسی ! لقد عررت بك المار حة وان 
تقرأ فلت أستمع لقرااتك » فقال : لو علمت أنك تستمع لقراءتى 


وقال انى صل الله عليه وسلم : « ليس منا من لم یتفن بالقرآن» . 
« نوا القران بأصواتم » وقال : « لله أشد أذنا رل بسن 
الصوت .من صاحب القبنة إلى قنته » وقوله : «ماأذن الله إذنا » أي 
هم سما . ومنه قوله : ( رتست ) أي سمت . والآثار 


ف هذا کرة . 


وهذا سماع له آ ثار |عانية من العارف القدسیة . والأحوال الزكية 
يطول شرحها . ووصفها . وله فى الحسد آثار حمودة . من خشوع 
القلب . ودموع العين . واقشعرار الخلد . وقد ذکر الله هذه الثلاثة 
فى القرآن . وکانت موجودة فق أحات رسول الت صل الله عله 
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وسل - الذين أثى علیبم فى القرآن . ووجد بسدم ف التابس ین 
آثار ثلالة : الاضطراب . والاختلاج » والإتماء - أو الموت ۰ 
والهيام ؛ فانکر بعض السلف ذلك - إما لبدعتیم ۰ ولما هم . 


وآما حمهور الأة والسلف فلا پنکرون ذلك ؛ فان السبب إذا م 
يکن محظورا كان صاحمه فيا تولد عضه معذوراً . لکن سب ذك قوة 
الوارد على قلوبهم . وضف فلوم عن حمله فلو لم يور السماع لقسوتهم 
كانوا مذمومين . کا ذم الله الذين قال فيهم :2 ( ثم فسَتَ لکد 
دَلِكَ ) وقال : ( ل زين اموا فلوم لس امه 
زمارل نای وید 6ر رو ]لكشي ين عل فال امد تست تلو 
رت شت ) ولو آتر فيهم آثارا 
جودة لم مجنم عن حد العقل . لكانوا كن أخرجهم إلى حد الغلبة 
كانوا ودن ایضا ومعذورين . 


فأما ماع القاصدین لصلاح القلوب فى الاجتاع على ذلك : إما 
نشيد جرد . نظير الفبار . وإما بالتصفيق . وبحو ذلك . فهو الساع 
الحدث فى الاسلام . فإنه أحدث بعد ذهاب القرون الثلاشة الذين أتى 
عليهم الّی - صلى الله عليه وسم ‏ حيث قال : « خير القرون : القرن 
اي يشت وم ین بلونهم ١‏ ثم الذين يلونهم » وقد كرهه 
أعيان الامة وم محضره أ كار الشایخ . 


۱ 


وقال الشافعی - رحه الله : خلفت بفداد شا أحدثته الزنادقة 
پسمونه التغير بصدون به الناس عن القرآن . 


وسئل عنه الامام أحمد بن حنبل فقال : هو محدث ‏ كرهه ‏ قبل 
له : إنه يرق عليه القلب. فقال : لا جلسوا معهم . قيل له : آهجرون؟ 
فقال : لا يلغ بهم هذا كله . فبين أنه بدعة لم بفعلبا القرون الفاضلةء 
لا في الحجاز . ولا فى الشام » ولا فى اليمن . ولا فى مصر ء ولا فى 
العراق . ولا خراسان . ولو كان للمسلمين به منفعة فى ديهم 
لفعله السلف . 


وا حضره مثل : إبراهيم بن أدم . ولا الفضل بن عياض ٠‏ ولا 
معروف الكرخي . ولا السرى السقطي ٠‏ ولا أبو سليان الداراتي ء 
ولا مثل الشيخ عبد القادر ۰ والشيخ عدي ٠‏ والشيخ أي البان » ولا 
الشيخ حياة . وغيربم ؛ بل فى كلام طائفة من هؤلاء _ کالشیخ عبد القادر 
وغبره - البى عنه . وكذلك أعيان الشايم . 

وقد حضره من المشايخ طائفة . وشرطوا له للکان ۰ والإمكان . 
والخلان ٠‏ والشيخ الذي محرس من الشبطان . وأكثر الذين حضروه 
من المعايخ الموثوق مهم رجعوا عنه فى آخر عمرم . کالنید فإنه حضره 
وهو شاب . وتركه فى آخر مره . وكان بقول : من تكلف الساع 
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ورخص فمن بصادفه من غير قصد . ولا اعتاد للجلوس له . 


وسب ذلك أنه مل لس فه تفصل . فان الأببات التضمنة لذکر 
الب ولوصل وامجر والقطعة والشوق والتیم والصبر على العذل 
واللوم ومحو ذلك . هو قول حمل . بشترلك فيه حب الرحمن ۰ وحب 
الأوثان » وتحب الاخوان . وب الأوطان . وعب النسوان . وحب 
لردان . فقد یکون فيه منفعة إذا هيج القاطن ۰ وأثار الساکن . 
وكان ذلك ما يحبه الله ورسوله . لكن فيه مضرة راجحة على منفعته : کا 
فى ار والبسر . فان فیها !تما كبيراء ومنافع للناس ء وإمها أ كبر 
من نفعها . 

فلهذا لم تأت به الشريعة لم تأت إلا بالصلحة الخالصة أو الراجحة . 


وأما ما تکون مفسدته غالبة علی مصلحته ۰ فپو عرلة من بأخذ 
درها بدینار » أو یسرق حمسة درام . ویتصدق مها بدرهین . 
وذلك أنه هيج الوجد الشترك . فشر من اللفس کوامن تضرء 


لایقی فها محبة لسیاع القرآن ولا التذاذ به ۰ ولا استطابة له . بل 


۹۳ 


بت فى النفس بغض ذلك ۰ واشتفال عنه . كن شغل نفسه بعل 
التوراة والاجیل . وعلوم أهل الكتاب ۰ والصابئین واستفادته العم 
والحكة مها . فأعرض بذلك عن كناب الله وسنة رسوله ۰ إلى 
أشناء شرق طول + 


فلما كان هذا السماع لا عطی نفسه ما حه الله ورسوله من 
الأحوال والمعارف ٠‏ بل قد بصد عن ذلك . ویعطی مالا بحبه الله 
ورسوله ۰ أو ما یفضه الله ورسوله ۰ لم أم الله به ولا رسوله ٠‏ ولا 
سلف الأمة ولا أعبان مشايخها . 


ومن تكته أن الصوت يؤثر في اللفس بحسنه : فتارة يفرح . 
وتارة حزن ٠‏ وتارة بغضب ۰ وتارة برضی ‏ وإذا قوي أسكر الروح 
فتصير فى لنة مطربة من غير تميز . كا يحصل نفس إذا سکرت 
بارقص . والجسد أيضاً إذا سكر بالطعام والشراب ٠‏ فان السكر هو 
الطرب الذي يور لنة بلا عقل ۰ فلا تقوم منفعته بتلك اللذة ا 
يحصل من غيبة العقل ۰ التى صدت عن ذكر الله ون الصلاة . 


وأوقمت العداوة والغضاء . 


و« بالجلة » فعلى الؤمن أن يعم : أن الى صل الله عليه وسم 


۸ بترك شبئاً يقرب إلى المنة إلا وقد حدث به . ولا شيئاً يبعد عن 
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الثار الا وقد حدث به . وان هذا الساع لو كان مصلحة لشرعه الله 


° س مرو ت« و مرح رسك رورم رمرم ام 
ور سوله ٠‏ فان الله بقول : ( الوم كملث کم دینک ومست علّج نعمی 
ورضیت کم لاسمییا ) واذا وجد فيه منفمة لقليه ٠‏ 


وا جد شاهد ذلك . لا من الكتاب ولا من السنة » ل بللفت له . 


قال سبل بن عد الله اللستری : کل وجد لا يشهد له الكتاب 
والسنة فهو باطل . 


وقال أبو سليان الداراني : إنه لتم بقلى النكتة من نكت القوم 
فلا أقلها إلا بشاهدن عدلين : الكتاب » والسة . وقال أبو 
سليان أيضاً : ليس ان ألهم شا من ابر أن يفعله . حتى مجد فيه 
أثراً . فإذا وجد فيه أثراً كان نوراً على نور . 

وقال المنيد بن تمد : علمنا هذا مقيد بالكتاب والسة . شن لم 
يقرأ القرآن . ول يكتب الحديث . لا بصلح له أن يتكلم فى عامنا . 

و أا » فان الله بقول فى الكتاب ( وَمَاكانَصَلا نم جند الب 
اا قال السلف من الصحابة والتابعبن : «الکاء» 
كالصفير وه الطویت كل E‏ و«التصدية» : 
التصفيق اليد . فقد أخبر الله عن الشرکین أنهم كانوا يجعلون التصدية 


۹۵ 


والغناء لمم صلاة . وعبادة وقربة . يعتاضون به عن الصلاة التى شرم 


الله ورسوله . 


وأما السامون من للهاجرین والأنصار والذين انبعوم بإحسان : 
فصلاتهم وصادنهم القرآن . واستهامه ۰ والركوع والسجود . وذکر 
الله ودعاؤه . وحو ذلك نما محسه الله ورسوله . فن انخحذ الغناء 
والتصفيق عبادة وقربة فقد ضاهی الشرکین فى ذلك ۰ وشابههم فيا 
لبس من فعل الومنین : الهاجرین والأنصار . فان كان يفعله فى ببوت 
الله فقد زاد فى مشابته أ كير و کر واشتغل به عن الصلاة 
وذكر الله ودعائه . فقد عظمت مشامته لحم . وصار له كفل عظيم 
من النم الذي دل عليه قوله سبحانه وتعالى : ( وَمَاكانَصَلَانجُمَ عند 
لب لتك وم 


لکن قد ینفر له ذلك لاجتب‌اده . أو محسنات ماحة » آو غبر 
ذلك . فها بفرق فيه [بين] اس والكافر . لکن مفارقته للمشرکین فى 
غير هذا لا عنم أن يكون مذموماً خارجاً عن السربعة » داخلاً فى 
البدعة التى ضاهى ما الشرکین . فينيغي للمؤمن أن بتفطن لمذا. 
ویفرق بين سماع المؤمنين الذي أعى الله به ورسوله . وسماع الشرکین 
الذي ی الله عنه ورسوله . 
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وبعل أن هذا الساع الحدث هو من جنس اع المعمركين. وهو إليه آقرب 
منه إلى سماع السلمین . ون كان قد غلط فيه قوم من صالح السلمین. فان 
لله لابضيع أجرم وصلاحهم »لما وقع من خطهم .فان الى صلى الله عليه وسل 
قال : « إذا اجتهد الجا ج فأصاب فله أجران » وإذا اجتهد الماك فأخطأ 


فله ۳ واحد « 


وهذا م أن جاعة من السلف قانلوا أمير اللؤمنين عليا بتأویل » 
وعلي بن أبي طالب وأحابه أولى باحق منهم ۰ وقد قال فم : من 
قصد الله فله الْنة . 

واه من اسلت الت اقلا یفن اوه او 
تبك وقد نت بالكتاب والسنة حرم ما استحلوه سب وان كان 
خطؤم مغفورا شم ۱ 

والذين حضروا هذا السماع من المشايخ الصالحين شرطوا له شروطاً 
لا توجد إلا نادراً > فعامة هذه الاعات خارجة عن اجاع المشايخ . 
ومع هذا فاخطأوا ‏ والله يغفر لهم خطأم فيا خرجوا به عن السنة 
- وإن كانوا معذورين . 

والسبب الذي أخطأوا فيه أوقع أمماكثيرة فى الکر الذي نوا 


۷ 


عنه . وليس للعالین شرعة ولا مهاج . ولا شريعة ولا طريقة أ کل 
من المريعة التى بعث الله بها نيه ممداً -- صلى الله عليه وس -- 
کا كان يقول فى خطبته : « خبر الکلام کلام الله . وخير المهدي 
هدي تمد صل الله عليه وسل « 


ومن غلط بعضهم توهمه أن الى صلی الله عليه وسل والصحابة 
والتابعين حضروا هدا السماع ۰ ماع المكاء والتصدية 2 والغناء والتصفيق 


بلا کف . حتى روى بعض الكاذبين أن النى صلى الله عليه وسل 
آنشده أعرابي شعراً . قوله : 
قد لسعت حبة الهوى لدي 
فلا طيب لما ولا راق 
سوی اب الذي شغفت به 
وه دائى ومنهة براق 
وأن انى صلى الله عليه وسل تواجد حتی سقطت البردة عن منکیه . 
وقال : « ليس بكري من لم يتواجد عند ذکر الحبوب » . وهذا 
الحديث كذب إجماع العارفین بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسل » 
ونه و ول 
كا كذب بعض الکذابین : أن أهل الصفة قانلوا الؤءنين مع 
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المشركين . وأمئال هذه الأمور المكذوبة نما يكذبها من خرج عن 
اس الله ورسوله ۰ وأطبقت عليه طوائف من الجاهلين بأحوال الرسول 
وأصحابه ؛ بل بأصول الإسلام . 


وأما « الرقص » فلم بأ الله به ولا رسوله ۰ ولا أ الأعة 
بل قد قال الله فیکنابه : ( وَأتْصِدَْمَمْيكَ ) وقال فى کنابه : ( وعصاد 


مس مق رز مر ع ڑچ ہے ۳ ا 
امن الک یمشون علالارض هو ) اي : پسکنة. ووقار. 


وإما عبادة السامین الرکوع والسجود ؛ بل الدف والرقص ف الطابق 
یام لله به ولا رسوله ولا أحد من سلف الامة + بل آمروا بالقرآن فى 
الصلاة . والسكينة . ولو ورد على الإنسان حال بغلب فیها حتى مخرج إلى 
حالة خارجة عن المشروع وكان ذلك الحال بسبب مشروع . كساع 
القرآن ومحوه ۰ سل إليه ذلك المال كا تقدم . فأما إذا تکلف من 
الأساب ما لم يؤمر به . مع عامه بأنه بوقعه فیا لا بصلح له : مثل شرب 
الجر مع عمه أا نسکره . واذا قال : ورد على الخال انا کان 
قبل له : إذا كان السب حظوراً ۰ لم يكن السكران معذوراً . 


فبذه الأحوال الفاسدة من كان فيها صادقا فهو مبتدع . ضال .من 
جنس خفراء العدو. وأعوان الظلمة ٠‏ من ذوی الأحوال الفاسدة الذين 
ضارعوا عباد التصارى . والمشسركين . والصابئين . فى بعض ما لهم من الأحوال 


9۹۹ 


ومن كان کاذبا فهو منافق ضال . 


قال سيد السلمین فى وقته - الفضیل بن عیاض - فى قوله تعالى : 
( لسع ) قال: أخلصه . وأصوبه . قبل له : يا أباعلى أما 
أخلصه ؟ وأصوبه ؟. قال : إن العمل إذا كان خالصاً وا يكن ا 
م يقبل » وإذا كان صوابا وم يكن خالصاً لم يقبل » حتى يكون خالصا صوابا. 
والخالض أن رنه :و الصوات أن كرن مل الك 


وكان يقول : من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام . ومن 
زوج کرته لصاحب بدعة فقد قطع رجها . ومن انتبر صاحب بدعة 
ما الله قله آمناً وإعاناً . وأ كش إشارته وٍشارات غبره من المشايخ 
بالبدعة إا هي إلى البدع فى السادات والأحوال ۰ م قال عن النصاری 
( وق ماهر ) وقال ابن مسعود : « عل 
لبیل والسة » فإنه ما من عبد على السبيل والسنة ذكر الله غالا 
فاقشعر جلده . من مخافة الله . إلا حاتت عنه خطاياه کا يتحات الورق 
البابس عن الشجرة . وما من عبد على السبيل والسنة ذكر الله خالا 
فدمعت عيناء من خشية الله إلا لم تمسه الثار أبداً . ون اقتصادا فى 
سبيل وسنة خير من اجتهاد فى خلاف سیل وسنة . فاحرصوا أن 
تكون مالک - إن كانت اجتهاداً أو اقتصاداً ‏ على مهاج الأنبياء 
وسنتهم » . ۱ 


وأما قول القائل : هذه شبكة بصاد مها الموام . 


فقد صدق . فان أ كثرم ها يتخذون ذلك شبكة لأجل الطعام . 
باه ۰ سح و ا ع سرس وس له ا اس 
والتوانس على الطعام . کا قال الله فييم : ( یمان کنیا 
تت الا اران لیا کو آمو لکا لکول وش دوک عن یل 


نّم ) ومن فعل هذا فهو من أنمة الضلال ٠‏ الذين فيل فى رؤوسهم : 


رو ل ما RS‏ رصم ور HIIR‏ 2 
( تب وُه ارات متاه ماسولا * را 


سم 
3 مه 


کک مس مرس رس م2 مک مه سم ا را لس لس مم 2000 م2 حور 
آطعناسادتاوکراءنا فاضلوناالسَّبیلا * ربتاءاتهم‌ضعَمین مر العذاب والعنیم 


وأما الصادقون منهم : فیم يتخذونه شبكة ‏ لکن هي شبكة خرقة 
خر ج منها الصید إذا دخل فما . كا هو الواقع كثيراً :فان الذين دخلوا 
فى الساع البتدع فى الطریق » وا يكن معهم أصل شرعي شرعه الله 


وا رثتهم أحوالا فاسدة . 


وإلى عبادته وحبته . وطاعنه » والرغبة إليه ۰ وال له والتوکل 
عله آحسن من )١(‏ الاسلامية . والشربعة القرآنية . والناه (© الوصلة 
الحقيقة الجامعة لصا الدنبا والآخرة . 


(۱) باض بالأصل . 


واذا كان عر روح 3 ولا اواز به 3 فالتطير 3 3 الانصات 
له . واستفتاح باب الرحمة هو من جنس عادة الرهان . لس من عادة 
أهل الاسلام > والاعان . ولا عادة أهل القرآن » ولا من أهل السنة 
والإحسان . وا لله وحده . 
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سكل 


تمن قال إن السماع على الناس حرام وعلى حلال هل يفسق فى 
ذلك أم لا ؟ 


فأحاب -_ رص الله عله من ادى أن احرمات بحرعاً عاماً : 
كالفواحش ۰ والظل . واللاهي . حرام على الناس حلال له فانه ستتاب 
فان ناب وإلا قتل . ومن ادعى فى الدفوف والشیاب با حرام على 
بعض الناس دون بعض فهذا مخالف للسنة . والإجماع . وأئة الدين . 
وهو ضال من الضلال . ومن ثم مصراً على مشل ذل ك كان فاسقاً . 


والله أعم . 


ع 


عن أقوام پرقصون على الغناء بالدف ٠‏ ثم يسجد بعضهم لبعض على 
وجه التواضع . هل هذا سنة ؟ أو فعله الشيوخ الصالحون ؟ . 


المواب : لا جوز السجود لير الله » وامخاذ الضرب بالدف والغناء 
والرقص عادة هو من البدع التى لم يفعلها سلف الأمة ء ولا أ كبر 
شیوخبا : کالفضیل بن عیاض ۰ واراهيم بن ادم ۱ وی سليان الدارای 
ومعروف الكرخي > والسری السقطی . وغبر هؤلاء . 


وكذلك أ كار الشيوخ التأخرين مثل : الشيخ عد القادر . 
والشيخ عدى . والشيخ أبى مدين . والشيخ أبى الببان. وغير هؤلاء. 
فانم ۸ محضروا « السماع البدعى » بل كانوا محضرون «السماع العمرعی» 
سماع الأنياء ۰ وأتباعهم .کساع القرآن . والله عم . 


عل جع ابدسهدم 


عن رجل حب السماع والرقص . فأشار عليه رجل . فقال 


هذه الأبات : 
أنكروا رقصاً وقلوا حرام 
اعبد الله يا فقبه. وصل 
بل حرام عليك . ثم حلال 
مثل قوم صفوا وبان لهم من 
فاذا قوبل الساع بهو 


فطیم من أجل ذاك سلام 
والزم الشرع فالساع حرام 
عند قوم عا الهم لا تلام 
حانب الطور جذوة وكلام 
حرام على اليم حرام 


فأحاب : امد له رب العالین . هذا الشعر يتضمن منكراً من 
القول ا ۽ بل أوله يتضمن مخالفة العمريعة . وآخره يفتم باب 
الزندقة والإلاد . وامحالفة للحققة الإلحية الدينية اشوية . وذلك أن 


قول القائل : 


مثل فوم صفوا وبان هم من 


حانب الطور جذوة وکلام 


سصمن شل هؤلاء كوسى بن عمران 2 النى بودی من حانب 


الطور ۰ ولا رأى النار ( ,َل لأَهییٰا گرا ن ءانثا نیک ينها 


ده ٤ص‏ در ص هوه مسر سس و 
اوح ووی ت الت رِلعَلَكُم تص طلوک ) . 


وهذا قول طائفة من الناس ۰ يسلكون طریق الرياضة والتصفية . 
ویظنون انهم بذلك يصلون إلى أن خاطہم الله » کا خاطب موسی بن 
عمران + وهولاء ثلاة أصناف : 


« صف » بزگون أنهم حخاطون بأعظم مما خوطب به موسى بن 
عمران . کا بقول ذلك من بقوله من أهل الوحدة والاحاد ۰ القائلين 
نأك و اضرا ون ام 


م 


ان هؤلاء يدعون أنهم أعلى من الأنیاء . وأن الخطاب الذي 
محصل لهم من الله أعلى غا حصل لإبرأهيم وموسى وعسی ومد 
عليهم الصلاة والسلام ۰ ومعلوم أن هذا الکفر أعظم من كفر الود 
والتصارى » الذين يفضلون الأننياء على غيرم . لکن يؤمنون بعض 
الأنياء ۰ ويكفرون ببعض . 


و « النوع ای » من يقول إن الله یکلمه مثل كلام موسى بن 
عحران ۰ كا يقول ذلك من يقوله من التفاسفة والمتصوفة . الذين 
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يقولون : إن تکلیم موسی فيض فاض على قلبه من العقل الفعال . 
ويقولون : إن اللبوة مكتسبة . 

و « النوع اثالث » : الذين يقولون : إن موسى أفضل . لكن 
صاحب الرياضة قد يسمع الخطاب الذي سمعه موسى ؛ ولكن موسى 
مقصوداً بالتكليم دون هذا . کا بوجد هذا فى أخبار صاحب « مشكاة 
الأنوار» . وكذلك سلك مسلكه صاحب « خلع العلين » ۰ وأمثاللها . 


وأما قوله فى أول الشعر لمن بخاطبه : « الزم المرع يافقه 
ول اين انك أنت تبع الشرع . وأما بحن فنا إلى الله 
طريق غير الشرع . ومن ادعى أن له طريقاً إلى الله بوصله إلى رضوان 
الله وكرامته وئوابه غير الشريعة التى بعث اله بها رسوله . فإنه أيضاً 
كافر ۰ بستتاب فان تاب والا ضربت عنقه : كطائفة أسقطوا التكليف ٠»‏ 
وزعموا أن العبد يصل إلى الله بلا متابعة الرسل . 


و « طائفة » يظنون أن امواص من الأولياء يستغنون عن متابعة 
مد صلى الله عليه وسل 5 استغنى اضر عن متابعة موسى ۰ وجهل 
حؤلاء أن موسى لم يكن مبعوثاً إلى اضر . ومد صلى الله عليه وسل 
رسول إلى كل أحد ظاهراً وباطناً > مع أن قضية الحضر لم خالف 
شريعة موسى ؛ بل وافقتها . ولكن الأسباب امببحة للفمل لم يكن موسى 
عامبا . فاما عامها تسین أن الأفعال توافق شريعته لا خالفما . 


1۰¥ 


وسل 


عن الذين يعملون النار والاشارات مثل النبل والزعفران . 
وغير ذلك ؟. 


فأحاب : أما هؤلاء الذين بظیرون « الإشارات » كالسل والزعفران 
والسك . والنار > والحبة . فلسوا من آولاء الله الصالمين ؛ بل مم من 
أحزاب الشياطين . وأحوالهم شيطانية ليست من كرامات الصالین ء 
وم بفسدون العقول . والأديان ٠‏ والأعراض ۰ والنساء ؛ والصیان . 
ولا بحسن الظن مهم إلا اهل عظيم المسالة ٠‏ أو عدو لله ورسوله . 
فإمهم من جنس النتر احاربین لله ورسوله . والله أعلم : 
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0 
سمل 
عبر فلاح بط دینه ولا صلاته . وان في بلده شیخا أعطاه 


إحازة ٠‏ وبقي بأ کل الئعابین والعقارب . وزل عن فلاحنه ۰ ویطلب 
رزقة . فهل تجوز الصدقة عليه آم لا ؟؟. 


فأعاب : امد لله . أكل الماك . وأ كل الحيات والعقارب 
حرام بإجماع المسلمين . من أكلبها مستحلا لذلك فانه بستتاب . فان 
تاب وإلا قتل . ومن اعتقد التحريم وأ كلها ؤإنه فاسق عاص لله ورسوله 
فکف يكون رجلا صالاً؟! ولو ذكى الحية لكان أ كلها بعد ذلك حرام 
عند جاهير العلاء ؛ لأن النى - صلى الله عليه وسل - قال : « حمس 
فواسق يقتلن فى الحل والحرم : الحية . والعقرب ٠‏ والحدأة . والفارة » 
والكلب العقور» . 


فاص النی صلى الله عليه وسل بقتل ذلك فى ال واطرم ۰ وماهن 
فواسق ؛ لأنهن يفسقن : أي يخرجن على الناس ٠‏ ويعتدين عليهم » 
فلا يمكن الاحتراز مهن ٠م‏ لا محترز من السباع العادية ۰ فيحكون 


1.۹ 


عدوان هذا أعظم من عدوان کل ذي ناب من السباع ۰ وهن 


اخث واحرم 


وأما الذين يأ کلون وجعلون ذلك من باب « کرامات الأولياء » 
فهم آشر حلاً من يأ كلها من الفساق ؛ لأن کرامات الأولياء لا کون 
عا بھی الله یه ورشولة مق أ كل الماك 6 لا ڪون راد 
الواجات . وإعا هده رخ التى يفعلها هؤلاء التدعون : من 
الدخول فى النار > وأخذ الحمات . وإخراج اللاذن » والسکر ۰ والدم 
وماء الورد . هي نوعان : 


« أحدها» أن يفعلوا ذلك جيل طبعية 5 مثل آدهان معروفة › 
يذهبون وعشون [ النار ] ومثل ما إشربه أحدم ما عنع سم الحبة : مثل 
أن عسکا بعنقصتها حتی لاتضره . ومثل أن مسك الحية المائية » ومثل 
أن يسلخ جلد الحبة ويحشوه طماماً ٠‏ وك قتلت الیات من أتباع 
هؤلاء ؟! ومثل أن سح جلده دم أخوين ؛ فإذا عرق في السماع ظبر 
منه ما يشبه الدم ٠‏ ويصنع لحم آنواعا من الیل والخادعات . 


الساع الشیطانی . فتنزل الشياطين عليهم . ما تدخل فى بدن الصروع 
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والعقارب . ویکون الشطان هو الذى بفعل ذلك . كا بفعل ذلك من 
تقترن مهم الشباطین من إخوانهم ۰ الذين مم شر الق عند الناس .من 
الطائفة التى تطلهم الناس لملاج الصروع . وم من شر الق عند 
الناس . فإذا طلبوا محلوا محلية القائلة . ويدخل فيهم الجن ۰ فیحارب 
مثل الجن الداخل فى الصروع ۰ ويسمع الناس أصواناً ٠‏ ويرون 
حجارة يرعى بها ٠‏ ولا يرون من يفعل ذلك ۰ ويرى الإنسى واقفاً 
على رأس الرع الطويل . وا الواقف هو الشيطان . ويرى الناس 
ارا حمی . وضع فیها الفؤوس والساحي . ثم إن الانسی يلحسها 
بلسانه ٠‏ وا يفعل ذلك الشیطان الذي دخل فيه ۰ وبری الناس 
هؤلاء يباشرون الحبات والأفاعي وغير ذلك . ويفعلون من الأمور 
ماهو أبلغ ما يفمله هؤلاء لتدمون اشامن اون الارن ٠‏ 
الذين يدعون أنهم أولياء الله > وإنما مم من أعاديه ۰ المضعين 
لفرائضه ۰ المتعدين لخدوده . 


والجبال لأجل هذه الأحوال الشيطانية . والطبيعية . يظنونهم أوليا 
الله ؛ وإغا هذه الأحوال من جنس أحوال أعداء الله الكافرين . 
والفاسقين . ولا يجوز أن یمان من هؤلاء على ترك المأمور ۰ ولا 
فمل الحظور » ولا إقامة مشيخة مخالف الكتاب والسنة . ولا أن بعطي 
رزقه على مشيخة خرج مها من طاعة الله ورسوله ۰ ولا بعان بالأرزاق 
من قام بطاعة اله ورسوله . ودعا إلى طاعة الله ورسوله والله أعم . 
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وسل 

عن رجل منقطع فى بته لا حرج ولا دخل . ولصلي فى بنته . 
ولا بشهد اماعة » وإذا خرج إلى المعة مخرج مغطى الوجه . ثم إنه 
خترع العباط من غير سبب . ومجتمع عنده الرحال والنساء . بل سم له 
حاله ؟ أو يجب الانکار عليه ؟ 

فأحاب : هذه الطريقة طريقة بدعية . مخالفة للكتاب والسنةء 
ولا أحمع عليه المسامون . والله تعالىإنما يد با شرع ٠‏ لا يعبد بالبدع . 
قال الله تعالى  :‏ ( آمکھ نشرڪ وا سرغو مالین مالم‌اننید 
اله ) فان النسد بترك المعة والماعة . محبث بری أن ترکها أفضل 
من شہودها مطلقاً کفر ۰ يجب أن پستتاب صاحبه منه ۰ فان تاب 
وإلا قتل . فإنه قد عل بالاضطرار من دين الاسلام أن لا بعد بترك 
الجعة واجماعة . بل يعبد بفعل اجمعة والماعة . ومن جعل الانقطاع عن 
ذلك دبناً لم يكن على دين السلمین . بل يكون من جنس الرهبان 
الذين يتخلون بالصوامع والديارات . والواحد من هؤلاء قد محصل له 
سبب الرياضة ۰ أو الشياطين ‏ بتقريبه إلهم » أو غير ذلك 
نوع کشف . وذلك لا يفده ؛ بل هو كافر بالله ورسوله مد صلى 
له عليه وسل . 

والله تعالى أعى الخلق أن يدوه وحده لا يشركون به شيئا . 
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ویعدوه عا شرع ۰ وض أن لا نشدوه بش :ذلك قال تعالی : ر من 
کان رجا موی لمبادء ریس دا ) 
وقال تعالى : ( رمع 

فالسالك طريق الزهادة 0 إذا كان متمعاً للشسريعة فى الظاهر » 
وقصد الرياء والسمعة . وتعظيم الناس له كان عمله باطلا لا يقبله الله . 
كا ثت في الصحيح أن الله بقول : « أنا آغنی الصسركاء عن الصرك, 
من عمل عملا أشرك فيه غيرى فأنا منه بريه . وهو كله للذي 
أشرك » وف الصحيح عنه أنه قال : « من سمم سم الله بهء ومن 
رامی رارق الله یه 

وإن كان خالصاً فى ننته لكنه يتعمد بغير السادات الصروعة : 
مثل الذي بصمت دا ٠‏ أو يقوم فى الشمس ٠‏ أو على السطم داعا 
أو يتعرى من اياب داعا . وبلازم لبس الصوف . أو لبس الليف . 
وحوه أو بغطي وجبه ٠‏ أو يمتتع من أ کل الخيز . أو اللحم ۰ أ 
شرب الاء ۰ وحو ذلك كانت هذه العادات باطلة »> وحردودة ‏ 
كا ثبت فى الصحیح عن عائشة عن الى صلى الله عليه وسلم قال : 
تمن اعد ف اعرا عدا ما شین اه فين ر05 قروا :دهن 
عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » وفی حب البخاري عن ابن 
عباس « أن انى صلى الله عليه وسل رأى رجلاً قائاً فى الشمس فقال : 
ما هذا ؟ قلوا : هذا أبو إسرائيل . نذر الصمت ٠‏ والقيام والبروز 


۳ 


للتشمسن مع الموم . قآمرء النى - صل اله عليه وس - لصوم 
وحده » لأنه عادة محبا الله تعالى . [ وما عداه لس بعادة ] وإن 
ظنها الظان تقربه إلى الله تعالى . وئت عنه صل الله عليه وسل أنه 
كان بقول في خطبته : « إن خير الكلام كلام الله . وخبر الهدى هدي 

تمد صلى الله عليه وسل وك الأموى دیا یاه ان اة ها ود 


وت عنه في الصحيم « أن قوما من آحابه قال أحدم : آما أنا 
فأصوم . ولا أفطر » وقال الآخر : آما أا فأقوم . ولا أنام . وقال 
الآخر : آما أا فلا نوج النساء ۰ وقال الآخر : آما آنا فلا ؟ کل 
اللحم . فقال الى صلى الله عليه وسل : مابال رغال :قول أحدم : 
كيت وکیت ! ككني آصوم وأفطر . وأنام ٠‏ وأتزوج النساء ‏ وا كل 
اللحم » قن رغب عن سنتى فلس مني » . فإذا كان هذا فيا هو جنسه 
عبادة ؛ فان الصوم والصلاة جنسهما عبادة . وترك اللحم والتزویج حاز . 
لکن لما خرج فى ذلك من السنة فالتزم القدر الزائد على المشروع . 
والتزم هذا ترك الماح ۰ كا يفعل الرهبان . تبرأ النى صلى الله عليه 
« لارهبانية فى الإسلام » فكيف عن برغب عما هو من أعظم شعار 
الإسلام ٠‏ وهو الصلاة فى المعة . وابماعات ؟! . 


2 ی . 
وقد روى عن أبن عباس اہم سالوه عير مرة : من يصوم 


٤ 


الهار » ویقوم اللبل ۰ ولا بشید حعة . ولا حماعة . فقال : « هو في 
اثار » . وف الصحبحين عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : 
« لينتبين أقوام عن ودعهم الممعات ۰ أو ليطبعن الله على قلوهم ٠‏ ثم 
یکون من الغافلين » وقال : « من ترك ثلاث جع تہاوناً من غير 
عذر طبع الله على قلبه » وف الصحيح والسان : « إن أعمى قال : 
يارسول الله ! إن لي قائداً لا بلائی . فبل مجد لي رخصة أن أصلي 
فى بيتى قال : هل تسمع النداء ؟ قال : نعم » قال : فأجب » . وفی 


رواية قال : « لا آجد لك رخصة » . 
و « اة » فرلضة اتفاق الأعة . 


السلف . وهل هي ثرط فى ححة الصلاة على قولين : 
أقواها کا فى سنن أبي داودعن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
<« من مع النداء فل يجب من غير عذر فلا صلاة له » . 
وعند طائفة من العلماء : أمها واجة على الکفاية . 


و « أحد الأقوال » أمها سنة مؤكدة ٠‏ ولا نزاع بين الملماء أن 


صلاة الرجل فى جاعة تزيد على صلاته وحده حمساً وعشرن ضعفاً ٠‏ 
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كا ثت ذلك عن النى صلى الله عليه وسل . ولا نزاع ينهم أن من جمل 
صلاته وحده أفضل من صلاته فى حمامة فإنه ضال مبتدع . مالف 
لدين المسامين . 


وهذه البدع یم أحامها ٠‏ وبعرف أن الله لا بتقبلبا ٠‏ وإن كان قصدم 
مها المبادة ٠‏ كا أنه لا بقبل عبادة الرهبان ۰ وتحوم من مجتهدون فى 
الزهد والعبادة لأمهم لم بعمدوه عا شرع ؛ بل سدعة ايتدعوها . م قال : 
( وَيَعْبَاية آبتدَهُوهَا ) فان المتعمد بهذه الدع قصده أن يعظم ويزارء 
وهذا عمله ليس خالصاً لله > ولا صوابا على السنة ؛ بل هو كا يقال : 
زغل » وناقص ٠‏ عنزلة لحم خنزير ميت ؛ حرام من وجهین . 


والواجب على كل مس الترام عمادة الله وحده لا شريك له 
أحد ٠‏ والإنكار على من يخرج عن ذلك . ولو طار فى المواء ٠‏ ومشی 
على الماء . ولس نحت أديم الساء أحد يقر على خلاف ماحاء به رسول 
الله صلى الله عليه وسل ؛ بل إن كان مقراً بالإسلام آلزمسه بطاءة 
الرسول ٠‏ واتباع سنته الواجة . وشريعته المادبة ۰ وان كان غير مقر 
الإسلام كان كافراً ٠‏ ولو كان له من الزهد والرهبان ماذا عسى 
أن يكون 


والکافر إن كان من أهل النمة فله حك أمثاله . وان كان من آهل 
ارب فله حك أمثاله . وجب الانکار على هذا التدع وأمشاله بحسن 
قصد . محبث يكون القصود طاعة الله ورسوله ؛ لا اتباع هوی . ولا 
منافسة ولا غير ذلك . قال الله تعالى  :‏ وَفَْتِنُوهُمْحَقَ لاتکوت‌تَتة 


04 7 موس ۶ 2 ى 
ویگون اللین كله ربو ) . 


فالقصود أن يكون الدين كله لله ۰ ولا دين إلا ما شرعه الله 
تعالى على ألسن رسله . وفی الصحيحين « أن الى صلى الله عليه وسم 
قيل له : يارسول الله ! الرجل يقاتل شجاعة ٠‏ ويقائل حمية ۰ ويقاتل 
رياه . فأي ذلك فى سيل الله ؟ فقال : من قاتل لتكون كلمة الله هي 
العليا ٠‏ فهو فى سیل الله » فیکون المقصود علو كلمة الله » وظهور 
دن لله . وأن بعل السامون كلهم ما عليه البتدعون المراؤون لس من الدين ٠‏ 
ولا من فعل عباد الله الصالحين ؛ بل من فعل أهل البل والضلال 
والإشراك بلله تعالى . الذين مخرجون عن وحیده ۰ وإخلاص امین 
له . وعن طاعة رسله . 


و « أصل الاسلام» : أشبد آن لا إله إلا الله . وأن مدا رسول 
الله . ن طلب بعباداته الرياء والسمعة فلم بحقق شهادة أن لا إله الا الله ء 
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ون رح ما أعره به الرسول من الشربعة وتعبد بالبدعة فل ی 
شاه ان هد فلز 


وإما محقق هذين « الأصلين » من ۸ بعد إلا الله ٠‏ ول مرج 
عن شريعة رسول الله صلى الله عليه وسل التى بلغبا عن الله ۰ فإنه قال : 
« رکتک على البيضاء ليلها کهارها لا پزیغ عنها إلا هالك » . وقال : 
« ماتركت من شيء بقريم إلى النة إلا قد حدتک به . ولا من شیء 
ببعدم عن النار إلا وقد حدئتم به » وقال ابن مسعود : « خط لنا 
رسول الله صلی الله عليه وسل خطاً . وخط خطوطاً عن عينه ٠‏ وثماله 
ثم قال : هذا سيل الله ٠‏ وهذه سبل على كل سبيل مها شيطان 
بدعو إلبه ثم قرأ : ( ول دایم تاش تسیل 
َر یکم عَنْسَييهِ )». 


فالسادات والزهادات والقالات والتورعات الخارجة عن سمل الله 
وهو الصراط المستقيم : الذي أعرنا الله أن نسأله هدايته . وهو مادل 
عليه السنة - هي سيل الشطان ۰ ولو كان لاحدم من الخوارق ما كان . 
فليس أحدم بأعظم من مقدمهم الدمال الذي يقول للساء : أمطري 
فتمطر ۰ وللارض أنتى فتنت ٠‏ وللخربة أظبري كنوزك فتخرج معه 
کنوز الذهب والفضة . وهو مع هذا عدو الله ۰ کافر بلله ۰ وأولياء 


و و 3 


0 .اس e‏ کی ر مه یک د ا 
الله م الدتوووق فى قو له :( الآ امک آولآء لله لاخوف عليه ولاهم عزوت 
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مهم اه ات 


e‏ نه + قن ها اش ار 
وامخذ عادة مهی الله عها . کف كون من هوّلاء ؟! . 


وفى حیح البخاري عن أبى هر برة - رضي الله عنه ‏ عن الى 
- صلى الله عليه وسل - يقول الله تعالى : « من عادى لي ولا » الحديث 
فين سحانه أنه ما تقرب السد إلى الله عثل أداء ما افترض عليه . 


والتقرب بلواجبات فقط طريق القتصدین أصحاب اليمين. ثم التقرب 
بعد ذلك بما آحبه الله من النوافل هو طريق السابقين المقربين . 
والجبوبات هي ما آم الله به ورسوله : مر إيجاب . أو أمى استحباب » 
دون ما استحه الرجل برأيه وهواه . والله سبحانه وتعالى أل . 
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رسكل سدع ابرسمرم 


علامة الزمان . تق الدين آو الاس أحمد بن عبد الحليم بن عند 
السلام بن عبد الله بن أي القاسم بن تيمية المراني ‏ رضي 


الله عنه ‏ . 


عن « جامة » يجتمعون على قصد الكبئر من القتل ٠‏ وقطع 
الشایخ العروفين بالخير واتباع السنة قصد منم الذکورین من ذلك . 
فل عکنه إلا أن يقيم لحم سماعا يجتمعون فيه مهذه النية . وهو بدف 
بلا صلاصل . وغناء الغی بشعر مباح بغير شبابة . فاما فعل هذا 
ناب مهم جاعة . وأصبح من لا بصلي وبسرق ولا يركي يتورع عن 
الشبهات . وبؤدي الفروضات . ويحتنب الحرمات . فبل بباح فعل هذا 
الساع لهذا الشيخ على هذا الوجه , لا يترتب عليه من الصا ؟ مع 
أنه لا عكنه دعوم إلا هذا ؟ 


فأحاب : امد لله رب العالمين : 
ل جواب هذه المسألة وما قينا أن 0 آن الله بت مدا 


۲۰ 


نت ضبكل الله عليه وسلم ا امدی ۰ ودن الحق. لبظهره على الدين 

کله . وكق باه شهدا . وان أ کل له نؤلآمته الدین ا 
( الوم لت لح ديک مت ت ع تک نمی ورضیت لک لا سکمدین 

وأنه بسر السعادة لمن أطاعه والشقاوة لمن عصاه . 00 0 : 


) وم ميلع لو ليسول ویک مح رت همه عم مالين وال یقت 


رم دس مرسم مس و و ا 
وب وی و حَسَن أوْلِكَرَفِيِقَا ) 


وقال تعالى : ( ومن یع اله سول جهن خر 


ومر الق أن پردوا ما تتازعوا فيه من ديهم إلى ما بعئه به » 
ما قال تعالى : ( یام لَذِنَءَامنْوَا أطِيعْواً یرو ولي لتر كفن 
ےم 2 ر مرح وو مه , سر ال 


لمحم في شی وف درد وه ]نو زسولوان هر ومون با ولو ا لحز دك حي روحس 


تأریل ) وا أنه م ولك الله وإ مرا عا قال تعالى: 


بحرم امبائث . کا قال تعالی : ی ور یج 
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َع 


َو ويؤوت الکو و آزن‌هم کایدا و نون % یوت لسرن 


یی جد وة مکنواهند ند هم نورد والاجی یأمرهُم 
بالمیروف وَيَنْبَهُمَ عن الم ڪر ومیل لهمالطیبت وصرم عه مالي 


5 نه | مهم وا 5۹1 کات عليه فلز اموا وري 


سم ٩‏ وم توء و 
ا بو آلنورالزی یرل مهف هم المقی وت ) . 


وقد اع الله الرسول ‏ صل الله عليه وسل بکل معروف 
ونهی عن كل منكر . وأحل كل طيب . وحرم كل خببث . وثت 
عنه ‏ صلى الله عليه وسل س فى الصحیح أنه قال : « ما بعث الله 
نیاً الا كان حقاً عليه أن يدل رو بت ی 
ما بعامه لمهم » ۰ وثبت عن العرياض بن سارية قال : « وعظنا رسول 
سل ان یه ل و 
مها العيون . قال : فقلنا : يارسول الله !كأن هذه موعظة مودع , 
فاذا تعمد إلينا ٠‏ فقال : أوصيك بالسمع والطاعة ٠‏ فإنه من بعش منک 
بعدي فسیری اختلافاً كثيراً . فعليك بسنتی وسنة الخلفاء الراشدین 
لهدیین من بعدى . تمسكوا مها وعضوا عليها بالنواجذ » ولیا ‏ وحدنات 
الأمور . فان کل بدعة ضلالة » . وت عنه صل الله عليه وسم أنه 
قال : « ما رکت من شيء يعدم عن الثار إلا وقد حدتتکم به » . 
وقال : « رکتکم على الیضاء لپا کهارها لا يزيغ عنها بعدي 
إلا حالك » . 


۳۲ 


وشواهد هذا « الأصل العظيم الجامع امن الات ال ر 
وترجم عليه آهل العم فى الكتب . «کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة » 
کا برجم عليه البخاري والغوي وغبرها . فن اعتصم بالکتاب والسنة 
كان من أولياء الله التقين . وحزبه الفلحین ۰ وجنده الغالبين ۰ وكان 
السلف - کالك وعروت یقولون السنة فة و من رکها 
يجا . ومن مخلف عنها غرق ۰ وقال الزهری : كان من مضی من علاتنا 
يقولون : الاعتصام السنة مجاة . 


إذا عرف هذا فعلوم آما دى الله به الضالين ویرشد به الفاوین 
ويتوب به على العاصين . لا بد أن يكون فيا بث الله به رسوله من 
الكتاب والسنة . والا فانه لو كان ما بعث الله به الرسول ‏ صلى 
الله عليه وسام -- لا بكي ی ذلك ۰ لكان دن الرسول ناقصاً ٠‏ 
محتاجاً تنمة . وبنبغي أن بس أن الأعمال الما ام الله مها امم إيجاب 
او استحاب . والأجمال الفاسدة هی الله عپا . 


والسل إذ اشتمل على مصلحة ومفسدة ۰ فإن الشارع حکیم . 

فإن غلبت مصلحته على مفسدته شرعه ۰ وإن غلبت مفسدته على مصلحته 
ee‏ 
عمو أن ت هوا اوهو ڪر کڪ م وعسی أن نبوا کی وهوس کم وا 


رورو ص مر 


ی نشو لاتوت ) وقال تعالى : ( یوک عب الکمر والمیسرفل 


۳۳ 


فیھمااڈ سے تمحكبير ومتلقع لاس وانمهماً كبر من نَا ( ولهذا حرمها الله 
تعالى بعد ذلك . 


وهكذا ما يراه الناس من الأعمال مقرباً إلى الله ٠‏ ول بشمرعه الله 
ورسوله ؛ فإنه لا بد أن يكون ضرره أعظم من نفعه . وإلا فلو كان 
نفعه أعظم غالا على ضرره | مله الشارع : فانه - صلى الله عليه وسلم - 
حكيم ۰ همل مصالح الدين . ولا يفوت المؤمنين ما يقرهم إلى 
رب العالين . 


إذا تبين هذا فنقول للسائل : إن الشيخ الذ كور قصد أن يتوب 
الجنممين على الکبار . فل عکنه ذلك إلا عا کر من الطريق السدى . 
يدل أن الشيخ جاهل بالطرق الشمرعية التى مها تنوب العصاة . أو عاجز 
عها . فان الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ والصحابة والتابعین کلوا 
يدعون من هو شر من هؤلاء من أهل الکفر والفسوق والعصیان 
بلطرق الصرعية , التى آغنام الله مها عن الطرق البدعية . 


فلا يجوز أن يقال : إنه ليس فى الطرق الشمرعبة التى بمث الله 
بها نبيه ما يتوب به العصاة ٠‏ فإنه قد عل الاضطرار والنقل التواتر أنه 
قد ناب من الكفر والفسوق والعصيان من لا حصيه إلا الله تعالی من 
الأمم بالطرق الصرعية . التى ليس فيها ماذكر من الاجتاع البدى ؛ 
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بل السابقون الأولون من الهاجرین والأنصار والذین اسوم إحسان 
وم خير أولياء الله لمنقين ۰ من هذه الأمة ‏ الوا إلى الله تعالى 
الطرق التسرعية » لا هذه الطرق البدعية . وأمصار المسلمين وقرام 
قدعاً وحديثاً تملوءة من تاب إلى الله واتقاء . وفعل ما محبه الله 
وبرضاه بالطرق الشرعية . لاذه الطرق البدعية . 


فلا عکن آن بقال : إن العصاء لامکن توبتهم إلا ذه الطرق 
اللدعية ٠‏ بل قد يقال : إن فى الشیوخ من یکون حاهلا بالطرق 
الشرعة ۰ عاجزاً عنها . لس عنده عل بالکتاب والسنة . وما خاطب 
به الاس . ويسمعهم إباه . ما يتوب الله عليهم . فيعدل هذا اخ 
عن الطرق الشسرعية إلى الطرق اللدعة . اما مع حسن القصد . 
كان له دين وإما أن يكون غرضه الترؤس علییم . وأخذ 01 
بالماطل . کا قال تعالى : ( یبال مرا نرا نے الاضار 
رانا کون مول الاس بالطل وَيَصْدُوسَعَن سبي ال ) فلا 
بعدل أحد عن الطرق الصرعية إلى الدعية إلا لهل ۰ أو عجز . أو 
غرض فاسد . وإلا فن العلوم أن ساع القرآن هو سماع الندين . 
والعارفین ٠‏ واللؤمنين . قال تعالى فى النسين : ( ابید لیم 
مین من ذريةآدم وون حم لتامم نوج وین در رم وروی وین داجيا 
انعم تارمن حرو أْسجَدَاوَيكيا ) . 
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ll‏ مت 


وقال تعالى ۳ فى أهل المعرفة 3 : (ولذاسمعواما ۲ نرق اسول ایهم 
تفیش ورت المع تایلک . وقال تعالى في حق أهل 1 


( َس وف لوم من له ین لم خرو دهان سجها * وبقولوت من راان 

کن ودرا لول * سونو سروب . وقال في 
لومنین : (یمَلمَوورَت دک ی ی 
انم إیملتاوعل ربهم ولون * توب مرت اوه ومع رزفتهم 


سے 


یمن * تم دحا ) وقال تعالى : (أَهَلَأَحسَنَ یت 


وم مر سح ساو ور و رم شش ووو 


صبامتشیهاه شا سره نه جلود د الین وت رھم شم تین جلود هم لوبهم 


ال ذم اسه دَلِكَ هُدَى 5 ۰ 


ومهذا الساع هدی الله الساد . وأصلح مم أ المعاش والمعادء 
وبه بعث الرسول صل الله عليه وسلم » وبه اس المباجرين والأنصار 
والذين اننعوم بإحسان . وعلیه كان يمجتمع السلف .كم كان آحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسل إذ اجتمعوا أمروا رجلا مهم أن 
بقرأوم بستمعون . وكان عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ یقول 
لأبي موسى : ذ کرنا ربنا ء فیقراً أبو موسى وم يستمعون ۰ و 
المح عن النى صلى الله عليه اه نان وی ا شم 
وهو يقرا ٠‏ عل يستمع لقراءته . « لقد آوتي هذا مزماراً 


۳۹ 


یو مین ال داود © ° وقال 0غ عررت بك البارحة وا ۳ 
استمع ا لو عامت أنك تسمعنى برته لك 
حرا » . ای لسنته لك محسينا . 

وفى الصحیح أنه صلى الله عليه وسل قال لابن سد أقراً 
عل القرآن . فقال : أقرأ علك القرآن وعليك آزل ؟! فقال : ای 
9 أن أسمعه من غيرى . قال : فقرأت عليه سورة النساء حتی وصلت 
إلى هذه الآية : ( يجتام ن کلامم هید وجتتایك َل 
هتله شهیدا ) قال لي : حسبك . فنظرت الله فإذا عبناه تذرفان 
من السکاء « وعلی هذا السماع كان كسمم القرون الذين ۳ عليوم 
95 الذين يلونهم ٠»‏ ثم الذين پلومم » . 


ول يكن فى السلف الأول سماع يجتمع عليه أهل الخير إلا هذا. 
لا بالحجاز . ولا باليمن . ولا بالشام ٠‏ ولا عصر ؛ والعراق ؛ وخراسان 
والغرب . وإها حدث الساع النتدع بعد ذلك . وقد مدح الله أهل 
هذا الساع . القبلين عليه . وذم امعرضين عنه . وأخبر أنه سبب 
الرحمة . فقال تعالی : ( . ور داقر ت نان سکیهواله وانصتوا دک 
رو ) ۰ وقال تعالی : (واک!ه هك كت ریم لض اها 


LE A 


و ) وقال تعالى : ( الالء موان َم 


۳۷ 


وو 0 2 ضري لام سدسم ر 3 5 ۲ مه 
قلوبهم لنحكرال ومانزل من المي ). وقال تعالى : ( ولوعلم له 
3007 سم جا چ سد و مد و - 

شيمخيرا لاسمعهم ولو أسمعهم لتولواوهم معرضو رک ) وقال تعالى : 


سے 
سه مره IL‏ مس موه د لجس رود 2 م22 ورد 
) فماد 7 aa‏ 2 ألسَلِمْعِينَ 2 قمع ناکرت 2 2 03 014 
وو e‏ ۳ 


و کے ا ۱ 57 
حمرمستنفرة # فرت من‌فسورة ( وقال تعاال ) ومن آظلرممّن 


4 
ی ی 000 


رم فرش لوقن مان : ( هس 


دی ىنابم هدای ایض[ رشق * ماعن زر فان 
مه اع  *‏ قزر ترافس 
ومثل هذا فى القران كثير بأ الناس باتباع ما بعث الله به رسوله من 


الكتاب واكة ۰ ويأميم بساع ذلك . 


والفجر . قال تعالى : ( وفرءانالفجرلت قران الفجرکات منود ) 
وفنا رسول الله یتلو کناب 
بست يجاقى جنبه عن فراشه 


إذ استثقلت بالكافرن الضاجع 


11۸ 


أنى بالمدى بعد العمی فقلونا 


به موقنات اغا قال واقع 


وأحوال آهل هذا الماع مذكورة فى کناب الله .من وجل 
القلوب . ودمع المبون ۰ واقشعرار املود . وجا حدث سماع الأبيات 
بعد هند القرون ٠‏ فأنكره الأئمة . حتی قال : الشافعی -- رجه 
اله - خلفت بغداد هذا آحدنته الزنادقة + بسمونه الو وعون 
أنه رفق القلوب . يصدون به اناس عن القرآن . وسثل الإمام أحد 
عنه فقال : محدث ۰ فقيل له : آمجلس مهم فيه ؟ فقال :لا مجلس معهم . 


والتضير هو الضرب بالقضيب على جاودهم دمن أمئل أواع 
الماع . وقد كرهه الأمة فكيف بغيره : والأئمة الشایخ الكبار م 
محضروا هذا الساع احدث . مثل الفضيل بن عیاض وإبراهيم بن 
أدهم ٠‏ وأبي سليان الدارای ۰ ومعروف الكرخي ۰ والسري السقطي . 
وأمثالهم . ولا أ كبر الشيوخ التأخرن : مل الشيخ عبد القادر . 
والشيخ عدي . والشيخ أبي مدن . والشيخ أنى البيان » والشيخ 
أبي القاسم الموفى . والشیخ علي بن وهب » والقیخ حياة » وأمثالهم . 
وطائفة من الشيوخ حضروه ثم رجعوا عنه . وسئل النید عنه فقال : 
من تكلف السماع فتن به ۰ ومن صادفه السماع استراح به . فين 


1۹ 


النيد أن قاصد هذا السماع صار مفتوناً » وأما من سمع مایناسبه بغير 


قصد فلا بأس . 


فان البى إنما بتوجه إلى الاستاع . دون السماع . ولمذا لو مس 
الرجل بقوم یتکلمون بكلام رم لم يجب عليه سد أذنيه ۽ لڪن 
لبس له أن يستمع من غير حاجة ۰ ولهذا ل يأم الى صلى الله عليه 
وسل أبن مر بسد أذنيه لا مع زمارة الراعي ؛ لأنه لم يكن مستمعاً 
شاه 


ع 


وقول السائل وغبره : هل هو حلال ؟ او حرام ؟ لفظ جمل فيه 
تليبس » پشتبه ا لحك فیه. حتى لا بحسن كثير من للفتین محربر اطواب 
فسه ؛ ودلك أن الكلام في الساع وغيره من الأفعال على ضربين : 


( أحدما) أنه هل هو حرم ؟ أو غير حرم ؟ بل یفعل كا بفعل 
سار الأفعال التى تلتذ مها النفوس ‏ وان كان فيها نوع من اللبو واللمب 
کساع الأعراس . وغيرها . مما يفعله الناس لقصد اللذة واللبو . 
لالقصد العادة والتقرب إلى الله . 


و(النوع ای ) أن يفعل على وجه الديلة . والمادة . وصلاح 
القلوب ٠‏ و مجرید حب العباد ارم ۰ ونزكية نفوسیم . ولطبير فلوم 


1۳. 


وأن محرك من القلوب الشية . والإنابة » والحب . ورقة القلوب ۰ وغير 


فان هذا يسأل عنه : هل هو قربة وطاعة ؟ وهل هو طريق إلى الله ؟ وهل مم 
بد من أن يفعلوه لا فيه من رقة قلومهم. ومحريك وجدم شبومهم. وتزكية 
نفوسهم » وإزالة القسوة عن قلوهم . ومحو ذلك من القاصد التی تقصد 
بالسماع ؟ كا أن التصارى بفعلون مثل هذا السراع فى كنام على وجه 
لسادة والطاعة» لاعن وج اللبو واللب . 


إذا عرف هذا فحققة السؤال : هل بباح للشيخ أن جمل هذه 
الأمور التى هي : إما محرمة ؟ أو مكروهة ؟ أو مباحة ؟ قربة وعادة 
وطاعة ۰ وطريقة إلى الله يدعو ما إلى الله ء ويتوب العاصين ۰ ويرشد 
به الغاوين » ویهدی به الضالين . 


ومن العلوم آن الدين له 2 أصلان » قلا دن ١‏ ماشرع الله . 
ولا حرام إلا ما حرمه اله . والله تعالی عاب على الشمرکین انهم حرموا 
مالم محرمه الله ٠‏ وشرعوا دیناً لم يأذن به الله . 
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ولو ستل العالم من يعدو بين جبلین : هل يباح له ذلك ؟ قال : 
نعم . فإذا قبل : إنه على وجه السادة كا بسعى بين الصفا والمروة ٠‏ 
قال : إن فعله على هذا الوجه حرام منحكر ٠‏ ستناب فاعله . فان 
تاب وإلا فقتل . 


ول كل دعن کف ار ا و روالد اش 
بأن هذا جار ۰ فاذا قبل : إنه يفعله على وجه الإحرام . كنا بحرم 
اماج . قال : إن هذا حرام منکر . 


ولو سل : عمن يقوم فى الشمس . قال : هذا حار . فاذا قبل : 
إنه يفعله على وجه العبادة . قال : هذا منكر . كا روى البخاري عن 
إن عباس رضي الله عنها ‏ « أن رسول الله صلى الله عليه وسل 
رأى رجلا قَأكَاً فى الشمس . فقال : من هذا ؟ قالوا : هذا أو إسرائيل 
وردان نون ف لقن ولا يقعد . ولا ستظل . ولا يتكلم . 
فقال النى صلى الله عليه وسلم : مروه فليتكلم . وليجلس ۰ ولستظل 
وليتم صومه » ؛ فهذا لو فعله لراحة. أوغرض مباح ۸ ينه عنه +لکن لما 
فعله على وجه الصادة ی عنه . 


وكذلك لو دخل الرجل إلى بيته من خلف البت ۸۰ يحرم عليه 
ذلك ۰ ولكن إذا فعل ذلك على أنه عادة . 5 كانوا يفعلون فى الجاهلية : 


۳۲ 


كان أحدم إذا أحرم لم بدخل بحت مق قمحا تقال 
تعالى  :‏ ( ولیس ال بان ميوت ن ظھور اوك الوس اتی 
راليوت نابا ) فين سحانه أن هذا ليس بير .وان 
م يكن حراماً ٠‏ فن فعله على وجه البر والتقرب إلى الله كان عاصياً ؛ 
منموماً ؛ متدعاً . والدعة أحب إلى ابلس من العصية ؛ لأن العاصي 
بعل أنه عاص فیتوب . والبتدع بحسب أن الذي يفعله طاعة فلایتوب . 


ومذا من حضر السماع للعب واللهو لا بعده من صالح ثمله ٠‏ ولا 
.رجو به الثواب . وأما من فعله على أنه طریق إلى الله تعالی فانه يتخذه 
دیناً ٠‏ وإذا ہی عنه كان كن نهی عن دينه . ورأى أنه قد انقطع عن 
لله > وحرم نصبه من الله تعالى إذا تركه . فبؤلاء ضلال باتفاق علاء 
السلمین :ولا بقول آحد من أله السلمین : ان امخاذ هذا دنا 
وطريقاً إلى الله تعالى أعى مباح + بل من جعل هذا دیناً وطريقاً إلى الله 
تعالی فهو ضال . مفتر ۰ حالف لاجاع المسلمين . ومن نظر إلى ظاهر 
العمل وتكلم عليه . ول ينظر إلى فعل العامل وننته كان ماهلا متكلماً 
فى الدين بلا عل . 


فالسؤال عن مثل هذا أن يقال : هل ما يفمله هؤلاء طريق 
وقربة وطاعة لله تعالى محا الله ورسوله أم لا ؟ وهل يثابون على ذلك 
أم لا ؟ وإذا لم يكن هذا قربة وطاعة وصادة لله ۰ ففعاوه على أنه قربة 


1۳۳ 


و طاعة وعادة وطریق ای الله تعای ۰ هل بحل هم هذا الاعتقاد 4 
وهذا العمل على هذا الوجه ؟ 


وإذا كان السؤال على هذا الوجه لم يكن للسال التبع للرسول 
صل الله عليه وسلم ‏ أن يقول : إن هذا من القرب والطاعات » 
وأنه من أنواع العادات . وأنه من سسل الله تعالى وطريقه الذي بدعو 
به هؤلاء إليه . ولا أنه ما أعى الله تعالى به عاده : لا آحم اجاب . 
ولا أعى استحباب . وما لم يكن من الواجبات وللستحبات فليس هو 
وا . ولا حسنة . ولا طاعة . ولا عادة ۰ باتفاق السلمین . 


هن فعل ما لس واجب ولا مستحب على أنه من جنس لواجب 
أو للستحب فهو ضال مبتدع ۰ وفعله على هذا الوجه حرام بلا ريب . 
لا سا كثير من هؤلاء الذين بتخذون هذا السماع احدث طريقاً بقدمونه 
على سماع القرآن وجداً وذوقاً . وربما قدموه عليه اعتقاداً ٠‏ فتجدم 
وأصوات لا تقبل عليه قلوهم . ولا ترتاح إليه نفوسهم . فاذا موا 
« المكاء و # التصدنة 6 أصفت القلوب ۰ واتصل المحموب ,لحب ٠»‏ 
وخشعت الأصوات 2 کت اطرکات > فلا سعلة ٠.‏ ولا عطاس ۰ 
ولا لغط ۰ ولا صیاح ۰ وان قرآوا شتا من القران ۰ أو معو هکان 
على وجه التكلف والسخرة . م لا سمع الإنسان ما لا حاجة له بهء 


1۳ 


ولا فائدة له فيه . حتى إذا ماسعوا مزمار الشطان أحوا ذلك ٠‏ 
وأفلوا عليه . وعكفت أرواحبم عليه . 


فبؤلاء جند الشيطان . وأعداء الرحمن . وم بظنون أنهم من 
أولياء الله التقين ۰ وام أشه بحال أعداء الله المنافقين ؛ فان المؤمن 
فيا ا سالك وتنا ا ا يوان و 
لله . ويعادي آعداء الله . وهؤلاء محبون ما أبغض الله ۰ ویغضون 
ما أحب الله ۰ وبوالون آعداء الله . ویعادون أولياء ؛ ولمذا حمل 
لهم تنزلات شيطانية بحسب مافعلوه من مزامير الشيطان ۰ وگلا بعدوا 


فہم من يطير فى المواء والشيطان طار به . ومهم من يصرع 
الحاضربن وشياطينه تصرعهم ۰ وفيهم من حضر طعاماً . وإداماً . وعلاً 
الاریق من المواء والشباطین فعلت ذلك . فیحسب الماهلون أن هذه 
من كرامات أولباء الله المتقين . وإما هي من جنس أحوال الكبنة والسحرة 
وأمثالهم من الشياطين ۰ ومن عيز بين الأحوال الرحمانية والنفسانية 
والشبطانية لا يشتبه عليه الحق بالباطل . 


وقد بسطنا الكلام على « مسألة السماع » وذ كرنا کلام الشایخ 
فيه فى غير هذا الموضع ۰ وبلله التوفيق ۰ والله أل . وصلى الله على 
مد وآله وه وسل . 


10 


قد کت فيا نقدم : الکلام فى « الکاشفات . والشاهدات » . 
وأنها على « ثلانة أقسام » فى الظاهر . والباطن . وكذلك « الساع . 
واخاطبات . وامحادثات » ثلاثة أقسام : فى الباطن والظاهر . 


فان « السامع » اما أن لسمع نفس الصوت الذی هو کلام المتكلم 
ورجعه کا بری كثاله فى ماء » أو حراة . فهذه رؤية مقبدة . وساع 


مقید . كا يقال : رآیته فى المرآة ٠‏ لکن السمع مجمع بين الصورتين . 


وإما أن يتمثل له : يعني كلامه فى أصوات مسموعة ٠‏ كا يتمثل له 
فی موه فو اها :كل أن عقر دة رات > أو شتري يده أوثاراء 
أو نظيو وان مش( عنة ۰ سين فا مقصوده . 


1۳۱ 


وكذلك فى الباطن : إما أن بسمع فى النام ‏ أو فى اليقظة نفس 
كلام المتكلم . مثل اللائكة مثلاً ٠‏ کا بری بقلبه عين ما يكشف له فى 
النام . والقظة . وإما أن يسمع مثال كلامه فى نفسه ٠م‏ بری مثاله 
فى نفسه برلة الرؤيا التى يكون تعبيرها عين مارؤي ٠‏ وإما أن تتمثل 
له العانى فى صورة كلام مسموع يحتاج إلى تعبير . کا تتمثل له الأعيان 
في صورة آشخاص رئب محتاج إلى تعبیر . وهذا غالب ما يرى . 
وبسمع فى النام . فانه يحتاج إلى تأويل ۰ وهو عنزلة الاستعارة. والأمثال 
الضروبة . فهذا هذا . والله أعلم . 


ل 
فى الکون بقظة ومناماً : لما كانت الرؤية بالعين للاشاء 
على وجبين : 


( أحدها ) رؤية العين الغىء بلا واسطة ٠‏ وهي الرؤية الطلقة . 
مثل رؤية الشمس ٠‏ والقمر ٠م‏ قال الى صلى الله عليه وسل : « ان 
ترون ربک کا رون الشمس والقمر » وقد تنازع الناس هل الرؤية 
انطاع الرنی فى العين ۰ أو لانمكاس شعاع اللصر . أولا لواحد منها . 
على أقوال معروفة . 


1۳۷ 


و ) الثاني ) ) رؤية الثال ؛ وهي الرؤية ٤‏ ماء 2 ا ۰ وها 
وهي رؤية مقدة » ولهمذا قال الفقباء لو حلف ۷ وات دا ؛ فرأى 
صورته فى ماء . أو مرآة » ۸ محنث ؛ لأن ذلك ليس هو الفیوم 
من مطلق الرؤية ۰ وهذا فى الرؤية . کساع الصدى فى السمع . فذا 
آراد الانسان أن بری ما عر وراءه من الناس والدواب نظر فى للراة 
التى تواجبه . فتتجلى له فبا حقائق ما وراءء . شن هذه الرؤيا قد 
برى بان الحقيقة ۰ وقد تتمثل له الحققة شال محتاج إلى محقق . کا 


عل جربل فى صورة الشر . وهکذا الق مهم شاه ايفين :+ 


فان بصره هو الصر . وعماه هو العمی . کا قال تعالى : ( فإِنها 
لالم ولكن تم یبال نادور ) . 


فتارة بری الشىء نفسه إذا کدف له عنه . وتارة راه متمثلا فى 
ا ماو ا هن بكرن بقظة »› 
ون هماج ار ری الثغيء فى النام > ثم يكون یه فى القظة 
من عبر رن 

وللقاب « حال ثالثة » کا للعين نظر فى النام : وهي التى تقع لغالب 
اخلق . آن ری الرؤيا مثلا مضروباً للحققة . لابضط رؤية الققة 
بنفسها » ولا بواسطة مرآة قلبه . ولکن رىماله تصير فیتیر [به ]۰ 
و« عارة الرؤيا » هو السور من المیء إلى مثاله > ونظره . وهو 


1۳۸ 


حقيقة القايسة والاعتبار ؛ فان إدراك الميء بالقیاس والاعتبار الذي 
آلفه الانسان واعتاده أشن من ادراك شیء علی الدمة من غبر 


ل 


ثم مربي فى هذا الوجه : فى هذه ال محال ۰ وف الحال التى قبلا 
هو موجود فى قلب الانسان ونفسه ۰ وان كان مثلا للحققة 
هب 


والرئي فى الوجه الأول : هو عين الوجود فى الخارج لا مرئي 
فى القلب . ومن العامة التفلسفة من يزعم : اا الأنساء من 
العلام + روه من اللاك إا وجرد ى فلوم ٠‏ اوداك تملع 
هؤلاء من العم + لأن ذلك هو غاية ما وجدوه ورأوه من أبناء جنسهم . 
فظنوا أن لس وراء ذلك غاية . 


وقد بعارضهم من يتوم أن ما بسمع وورى لا يكون فى نفس 
الإنسان ٠‏ بل حميعه من اشارج . وكلاها خطأ + بل منه مایکون فى 
نفس الانسان : مثل ما راه ويسمعه فى الام ٠‏ إما مثالاً لا تعبير له ء 


او 


ومنه مایکون فى الخارج : مثل رؤية رم لارسول . إذ عثل لما 


1۳۹ 


شرا سویا . ورؤية الصحابة طبریل فى صورة الاعرایي . 


فقد ظبر أن رؤية الحقائق بالعين تطابق لرژباها بالقلب ۰ کل 
مها « ثلائة أقسام » إدراك الوجود فى الخارج بمینه ٠‏ وإدرا که 
بواسطة مله فى عرآة باطنة أو ظاهرة . وادرا كه متمثلا فى غير 
صورته ۰ اما اطناً فى القلب ٠‏ وإما ظاهراً فى العين . والله سبحانه أعل . 


فالقياس في الحسبات ۰ کالقباس فى العقليات . وهذا الذي كتنته 
فى الكاشفات بجيء مثله فى الخاطبات .۰ فان البصر والسمع 
بظهران ما لوه . 


1۶۰ 


س سبع ایدسمدم 


تمن بقول : إن بعض المشايخ إذا أقام الساع حضره رجال 
الغنب . وینشق السقف والیطان . وتتزل اللائكة رقص مم ۰ أو 
علييم . وفيهم من يعتقد أن الى صلى الله عليه وسل 007 
ماذا يجب على من يعتقد هذا الاعتقاد ؟ وماهي صفة رحال الغيب 
وهل يكون للتتار خفراء وم حال كحال خفراء أمة تمد صلى الله عليه 


و ٠‏ أم و 

فأحاب : وأما من زعم : أن اللائكة أو الأننياء محضر « سماع 
المكاء والتصدية « ىة ورعمة شه فهو كاذب مقر بل إعا E‏ 
الشياطين ٠‏ وهي ای تتزل علیهم ۰ وتنفخ فيهم . كما روى الطبراق 
وغيره عن ابن عباس مرفوعاً إلى النى صلى الله عليه وسلم : « أن 
الثشيطان قال : يارب اجعل لي با . قال : بيتك المام . قال اجمل 
لي قرآ نا . قال : قرا نك الشعر . قال : یارب اجعل لى موذناً . قال : 
مؤذنك الزمار » وقد قال الله تعالی فى کنابه مخاطاً للشطان : 
ر افر ا و قاطا دوه 


1٤١ 


السلف بصوت القناء . وهو شامل له ولغيره من الأصوات الستفزة 
ابا عن سبيل الله . وروی عن اي صلی الله عليه وسلم أنه قال : 
« إها میت عن صوتين أحمقين فاجربن : صوت هو ۰ ولعب ٠‏ ومزامير 
الشيطان ۰ وصوت لطم خدود أو شق جبوب ودعاء بدعوى الجاهلية » 


كقولم : والههفاء ! وا کنداه ! واتصيراه ! 


وقد کوشف حماءات من أهل المكاشفات بحضور الشياطين فى 
مجامع الساعات الماهلية : ذات الکاء ۰ والتصدية . وكيف يكر الشيطان 
عليهم حتى بتواجدوا الوجد الشيطانى . حتى إن بعضهم صار رفص 
فوق رؤوس الحاضرين ٠‏ ورأى بعض الشایخ المكاشفين أن شيطانه 
قد احتمله حتى رقص به . فا صرخ بشيطانه هرب . وسقط 
ذلك الرجل . 


وهذه الأمور لما آسرار . وحقائق لا بشبدها ؛ إلا آهل الصایر 
الإعانية » والمشاهد الإبقاننة ؛ ولكن من اتبع ماحامت به الصريعة ٠‏ 
وأعرض عن سيل المتدعة . فقد حصل له الحدى ۰ وخير الدنيا والاخرة. 
وان لم بعرف حقائق الأمور عنزلة من سلك السبيل إلى مكة خلف 
الدليل المادي . فانه يصل إلى مقصوده . ويجد الزاد والاء فى مواطنه . 
وان ۸ يعرف كيف محصل ذلك وسبه . ومن سلك خلف غير الدليل 


1۶ 


اهادي :کان ضالاً عن الطريق . فاما أن هلك . وإما آن لشقی 
مدة ثم بعود إلى الطريق . 


و « الدليل المادى » هو الرسول الذي بعثه الله إلى الناس بشيراً 
وندزا +.وذايا إلى الله بإذنه وسراحا منيراً ٠‏ وهاديا إلى صراط مستقيم 
صراط الله الذي له مافى السموات ومانی الأرض . 


وآثار الشبطان تظبر فى أهل الساع اماهلي : مل الإزباد . 
والارغاء . والصراخات اللکرة . وحو ذلك ما بضارع أهل الصرع 
لین يصرعهم الشيطان . ولذلك يدون فى نفوسهم من ثوران 
راد الشطان خسب الصوت : إما وجحد ف الهوى اللدموم 3 
وإما عضب وعدوان على من هو مظلوم . وإما لطم وشق ثیاب وصاح 

كصياح الحزون امحروم ۰ إلى غير ذلك من الآثار الشبطانية . الى تعتری 
أهل الاجتاع على شرب ار إذا سکروا با ؛ فان السکر بالأصوات 
الطربة قد بصیر من جنس السكر بالأشربة المطربة » فيصدم عن دکر 
الله وعن الصلاء ۹ و فاو ہم حلاوة القران 2 وفهم معاننه ۰ و انناعه 
فيصيرون مضارعین للذين يشترون مو الحديث ليضلوا عن سيل الله . 
وبوقع ينهم العداوة والبغضاء ' حتى بقتل بعضهم بعضاً بأحواله الفاسدة 
الشطانية . کا بقتل العائن من أصابه بعنه . 


ولمذا قال من قال من العاماء : إن هؤلاء يجب عليهم القود والدية 


14۳ 


والقصاص ٠‏ |ذا عرف أنهم قتلوا بالأحوال الشيطانية الفاسدة ؛ لأأهم 
ظالون » وم غا يغشطون عا ینفذونه من عرادام احرمة . کا ختط 
الظامة السلطون . 


ومن هذا انس حال خفراء الکافرین ٠‏ والمتدعين والظالین . 
یم قد يكون لمم زهد وعادة وهمة , كا یکون للمشركين ۰ وأهل 
الكتاب . وكا كان للخوارج المارقين الذين قال فم اللبى صلى الله 
عليه وسلم : « محقر أحدم صلانه مع صلامم ٠‏ وصيامه مع میم 
وقراءته مع قراءتهم > بقرژون القران لا يجاوز حناجرم ۰ عرفون من 
الإسلام كا عرق السهم من الرمية .نا لقيتموم فاقتلوم ۰ فان فى قتلهم 
أجراً عند الله لمن قتلهم يوم القيامة » . 


وقد يكون لحم مع ذلك أحوال باطنة. کا يكون لمم ملكة ظاهرةء 
فان سلطان الباطن معناه السلطان الظاهر . ولا يكون من أولياء الله 
إلا من كان من الذين آمنوا وكانوا يتقون . وما فعلوه من الإعانة على 
الفظم م يستحقون العقاب عليه بقدر الذنب ۰ وباب القدرة . والتمكن 
باطناً وظاهراً ليس مستازماً لولابة الله تعالی » بل قد يكون ولي الله 
متمكناً ذا سلطان . وقد يكون مستضعفاً إلى أن ينصره الله . وقد 
يكون مساطاً إلى أن ينتقم الله منه . غخفراء التتار فى الباطن من جنس 
التتار فى الظاهر . هؤلاء فى الساد عنزلة هؤلاء فى الأجناد . 
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وأما الغلة فان الله تعالی قد يديل الكافرين على المؤمنين تارة . 
كما بديل المؤمنين على الكافرين . کا كان يكون لاحاب النى صلى الله 
عليه وسلم مع عدوم ٠‏ لکن العاقبة لمتقين ؛ فان الله بقول : 


م 


( إِتَالَتَصْررْسْلوَارءَامَنوان میور 


رصن مرو سس ل رصم سس و 
لما 2 ( 


ودوم قوم الاشهلد 


وإذا كان فى المسلمين ضعف. وكان عدوم مستظبرا عليهم كان ذلك 
يسبب ذنومهم وخطايام ؛ إما لتفريطهم فى أداء الواجبات باطناً وظاهرا : 
وإما لعدوانهم بتعدي الحدود باطناً وظاهراً . قال الله تعالى : ( إن 


الت َوَلوَأْمِنَكُ يوم الت امعان تما اسهم ليطن يعض ما بو ) 


13 ص مر ع ور ر و 2 بے ر مد 


۳ ۰ ا 4 € گح رم و 
وفال تعالى : ( اولما أصب مُصِيبَة قدصم لیاف آن مدا قل‌هومن 
1 ۰ 000 ۳ مس م ۳ مر 
عنداَفک ) وقال تعالی : ( وَلِمَنصرَك له من نص ره رات آله لقو 
عبر * ازن إن کته فلار ضٍأفَاموالصَلوة واتواالزکودوآمروا 


محر مر مر ور ۵ مر ره ت یم مر ال هرد عو 
۰ 5 


بالمعروف ونهوامنالمنکر ويلوعدقبة الامور ) . 


1:6 


وسل 


عن النساء اللا بي بتعممن بالعاتم الكبار > لا برين النة ٠‏ ولا 
بشممن راتحتها . وقد روی فى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه 


وسل : « من قال : لا إله إلا الله دخل الجنة » . 


8 


فأءاب : قد ثبت : فى حيح مسل وغیره عن أي هريرة أن 
انى صلى الله عليه وسل قال : « صنفان من أهل النار من أمتى لم 
ارها قد اء ها بلقا هائلاك مدلا عل روش كل 
أسنمة البخت . لا يدخلن النة ٠‏ ولا مجدن ربا . ورحال معهم سياط 
مثل آذناب البقر . يضربون بها عباد الله » ومن زعم أن هذا الحديث 
لبس بصحیح با فبه من الوعيد الشديد . فإنه حاهل ضال عن الشرع 
[ بستحق العقوبة التى ] تردعه . وأمثاله من امهال الذين يعترضون على 
الأاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسل . 


و الاحادیت الصححة فى « الوعد » کنر مثل قوله : « من قتل 


1٤٦ 


نفساً معاهدة بغير حقها لم جد راحة الإنة . ورحبا بوجد من مسيرة 
أربعين خريفاً » ومثل قوله الذي فى الصحيم : «لا يدخل النة من في 
قله ذرة من كبر ۰ قبل : يارسول الله ! الرجل يكون ثوبه حسناً . 
ونعله حسناً » آفن اككير ذاك ؟فقال : لا . الكبر بطر الحق . وحط 
الاس » . و « بطر الق » جحده و « عمط الاس » احتقارع ٠‏ 
وازدراؤم . ومثل قوله في الحديث الصحیح : « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم 
القيامة . ولا زکنيم ۰ وهم عذاب أليم : شيخ زان ۰ وملك كذاب . 
وفقبر تال » . 


وفى القرآن من آيات الوصد ماشاء الله ۰ کقوله : ( لاليب 
تلو آنو لاسکی عم كناو کر ی بطونهع اذا ر و ت تهنا 
و فى وله الوا تولك متك ان 


سس 
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ودا ا فن عله ون یمان ان اوقد :ف المکتات 
والبيئة لال الكار رود ولك الوضية الرجرد ف الكات 
والسنة قد بين الله فى كتايه وسنة رسوله ‏ على الله عليه وسلم ‏ 
آله لا بى الاب نقرله :۰ ۰( وباد ی الین الهلا نتوين 
مد انیم لوب بِيعًا ) أي لمن تاب . وقال فى 
الاية الاخری : ( وله ایغ آن ر ك رنف ما توق لمتكا ) 
فهذا فى حق من لميتب. فالصرك لاینفر .وما دون السرك إن شاء 
الله غفره . وان شاء عاقب عليه . 


وف الصحبحين عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : « مایصیب 
الؤمن من نصب ولا وصب . ولا م ولا غم ٠‏ ولا حزن ولا أذى . 
حتى الشوكة يشا كا . الا کفر الله مها من خطایاه » ولهذا لا تزل قول : 
( مَنَيَمَمَلْسْوَءَامجرَبهِ ) قال و بكر : با رسول الله ! قد حاءت 
قاصمة الظهر . وأينا لم يعمل سوءاً ؟ فقال: « ياأبا بكر ! ألست تنصب؟ 
ألست محزن ؟ ألست تصسك اللأوى ؟ فذلك مما يجزون به » فالمصائب 
فى الدنيا يكفر الله مها من خطایا المؤمن مابه يكفر . وكذلك الحسنات 
التى بفعلها . قال الله تعمالى : ( ."ِا سَکَذهَالسَیَاب ) وقال 
الى صلى الله عليه وسل : « الصلوات الس . والجعة إلىالجمة ۰ ورمضان إلى 
رمضان . کفارات لا بيهن إذا اجتبت الکبار » فالله تعالى لا بظم 
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عنده شتا 4 كال 4 ام سا ال و 


> 


يعمل مق ال درو شرا یره ۰ 


فالوعيد ينتقي عنه : اما بتوبة » وإما محسنات يفعلها تكاى ستانه. 
و ما عصائب بكفر الله بها خطاياه . وإما بغير ذلك وکا أ نأحاديث الوعيد تقد م 
وكذلك أحاديث الوعد . فقد بقول : لا إله إلا الله . و جحد وجوب الصلاة. 
والزكاة » فهذا كافر يجب قتله . وقد يكون من هل الكار 
الستوجین لار . 


وهذه « مسألة الو عد ۰ والوعد » من أكبر مسائل لعل . وقد 
بسطناها فى مواضع ؛ ولکن كتبنا هنا ما نسع الورقة . 
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وسل 


عن الذنوب الکاتر الذ كورة في القرآن . والحديث . هل لما 
حد تعرف به ؟ وهل قول من قال : إنها سبع ٠‏ أو سبعة عشر ۰ 
حیح ؟ أو قول من قال : إنها ما فقت فیها الشرائع ‏ آعنی على 
محريها ؟ ‏ أو إنها ما تسد باب المعرفة بالله ؟ أو نها ما تذهب الأموال 
والأبدان ؟ أو إنها ما ميت کبار بالنسبة والإضافة إلى ما دوجا ؟ 
أو إنها لا أصلاً . وأمهمت كليلة القدر ؟ أو ماک بعضهم أنها 
إل لسغن فتاه أو كل يام اله م قو كيرة او انارت 
عليها حد . أو ما توعد عليها بلثار ؟ 

فأحاب : الجد لله رب العالمين . أمثل الأقوال في هذه المسألة 
القول الأثور عن ابن عباس » وذکره أبو عبيد . وأحمد بن حنبل . 
وغيرها وهو : أن الصغيرة مادون الحدين : حد الدنياء وحد الاخرة. 
وهو معنى قول من قال : مالس فيا حد في الدنا . وهو معنى قول 
القائل : كل دنب ختم باعنة » أو غضب . أو نارء فهو من الكبارر . 

ومعنى قول القائل : ولس فيها حد فى الدنيا ٠‏ ولا وعيد فى 
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الآخرة . أي « وغبد خاص » کلوعید بالنار ۰ والغضب ٠‏ واللعنة 
وذلك لأن الوعيد الخاص في الاخرة . كالعقوية الخاصة فى الدنيا. 
فکا أنه يفرق فى العقوبات المسروعة ناس بين العقوبات القدرة بالقطع . 
والقتل » وجلد مائة . أو انين » وبين العقوبات التى لست عقدرة : 
وهي « التعزير » فكذلك يفرق في العقوبات التى يعزر الله مها العباد 
کا غ آمی الاد ها بين العقوبات القدرة : كالغضب ء 
واللعنة ۰ والنار . وبين العقوبات المطلقة . 


وهذا « الضابط » يسل من القوادح الواردة على غيره ؛ فإنه 
بدغل کل مائت ق الص انه کبر: : کالسرك . والقتل ۰ والزنا . 
والسحر . وقذف امصنات الغافلات المؤمنات . وغير ذلك من الکناتر 
الخ فيا را و هو از هه ال وا تفال 
لبتم > وأ کل الربا . وعقوق اوالدین ٠‏ والیمین الغموس > وشهادة 
الزور ؛ فان هذه الذنوب وأمثالها فا وعد خاص . م قال فى الفرار 
من الزحف : ( ومن ولھ ومین در محر اقتال وميا هه 
فَتَدباء تيفو و ا ( 
وقال : ( دیلوت امول اضما كمايا ود بطونه م ا 
وَسَيَِصْلوْ رك سرا ) ٠.‏ وقال  :‏ ( ا ام 


4 م2 و سم عر سودي و م سم رود و 0 و 5 


IS‏ 3 ےر و رو وه مگ 3 فرح * . 2 ۶ بر مب ریسم 
سوءالّار ) وقال : ( هَهَرْعَسَيْسْ من ليم أن تفي دوا فى الارض وتقطعوا 
2 م 2 ع ساس 2 مغك مرو مهس و ۳ 
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همق الاخ رة و ل يڪ لمهم اله ولاینظر(لهم يوم القیلمة ولاز ڪيه وله 
عدا الف اد 


وكذلك كل ذنب توعد صاحه بأنه لايدخل الخنة ۰ ولا يشم 
رائحة النة » وقیل فيه : من فعله فليس مناء وأن صاحبه آم . 
فهذه كلها من الكبارٌ . كقوله صلى الله عليه وسل : « لايدخل النة 
قاطع » وقوله : « لا يدخل النة من فى قلبه مثقال ذرة مسن كبر » 
وقوله : « من غشنا فلس منا » . وقوله : « من ل علينا السلاح 
فلس منا » . وقوله : « لا يزني الزانى حين يزني » وهو مؤمن ۰ ولا 
بسرق السارق حين بسرق وهو مؤمن . ولا بشمرب ار حين برا 
وهو مؤمن . ولا يننهب مية ذات شرف رفع الناس إليه فما آبصارم 
حين يلتهها وهو مؤمن » . 

وذلك لأن نى الإعان . وكونه ليس من الؤمنين . ليس الراد به 
ما يقوله الرجئة : إنه ليس من خیارا ؛ فإنه لو ترك ذلك لم بازم أن 
یکون من خبارم ۰ ولیس اراد به ما بقوله الحوارج : إنه صار كافراً . 


ولا ما بقوله العتزلة : من أنه لم ببق معه من الاعان شيء . بل هو 


۱۳ 


مستحق للخاود فى النار لا مرج مها . فهذه كلها آقوال باطلة . قد 
بسطنا الکلام عليها فى غير هذا الموضع 


ولکن امن الطلق فى باب الوعد والوعيد . وهو المستحق لدخول 
النة بلا عقاب . هو المؤدي للفرائض . اتب الحارم ٠‏ وهؤلاء ۾ 
الؤمنون عند الإطلاق . ن فعل هذه الكبارٌ لم يكن من هؤلاء المؤمنين 
إذ هو متعرض للعقوبة على تلك الكبيرة . وهذا معنى قول من قال : 
أراد به نی حقيقة الایعان ۰ أو نی کال الإعان ۰ فإنهم لم يريدوا نني 
الکال المستحب . فان ترك الكل الستحب لا وجب الذم والوعيد . 
والفقهاء يقولون : الفسل بنقسم إلى : كامل . ومجزئ . ثم من عدل 
عن الفسل الكامل إلى الجزئ ۸ يكن مذموماً . 


هن أراد بقوله «نفي کال الإعان » أنه تفي الکال المستحب» 
فقد غلط . وهو بشبه قول الرجئة ۰ ولكن بقتفي نني الكل 
لواجب . وهذا مطرد فى سار ما نفاه الله ورسوله : مثل قوله : 
( ما الممئور رن( دك ولت فلو مم ولد تلبت عل ءاي رادت 
ایا بت إل کو یک هم المومنون حا 
ول الدیث لاور : « لا اعان ان لا آمانة له ولا دن 


ان لا عبد له » ومثل قوله صلى الله عليه وسل : « لا صلاة إلا بأم 
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القرآن » وأمثال ذلك . فانه لا پنفی مسمی الاسم إلا لانتفاء بعض 
ما جب فى ذلك ؛ لا لاتفاء بعض مستحانه . فيفيد هذا الکلام أن 
من فعل ذلك فقد ترك الواجب الذي لا يتم الإعان الواجب إلا به ٠‏ 
وان كان معه بعض الإعان ٠‏ فان الاعان یتعض ويتفاضل . م قال 
صل الله عليه وسل : « مخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة 


من إعان » . 


و ( المقصود هنا ) أن نی الاعان والنة ٠‏ أو كونه من المؤمنين. 
لا يكون إلا عن كبيرة . أما الصغارٌ فلا تننى هذا الاسم وا عن 
صاحها عجردها . فيعرف أن هذا الى لايكون لترك مستحب . ولا 
لفعل صغبرة » بل لفعل کبرة . 


وإما قنا : ان هذا الضابط آولی من سار تلك الضوابط 
لد ره لو جوه . 


( آحدها ) : أنه الأور عن السلف . خلاف تلك الضوابط ؛ 
فإنها لا تعرف عن أحد من الصحابة والتابعين والأعة » وإنما قالها بعض 
من تكلم فى شيء من الکلام ۰ أو التصوف بغير دلیل قر و ما 
من قال من السلف : إنها إلى السبعين آقرب مها إلى السبع . فهذا 
لا خالف ما ذكرناه . وسنتکلم عليها إن قاه او ادا اعدا 
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( الثاني ) أن الله قال : ( إن منوا بای ماو عَنه نکر 
نکم سانكم ینک فرع كرِِمًا) فقد وعد متب الكبائر 
بتکفی السثات . واستحقاق الوعد الكريم . وکل قیوشت 
الله أى اله او ان أو جتان جنة » أو ما بقتضی ذلك ؛ فإنه خارج 
عن هذا الوعد . فلا يكون من مجتتی الكبائر . وکذلك من 
أن بقام عليه الحد ۰ | تكن سئانه مکفرة عنه باجتناب الکت‌اثر . اذ 
لو كان كذلك لم يكن له ذنب بستحق أن يعاقب عليه . والستحق أن 
بقام عليه الحد له ذنب يستحق العقوبة عليه . 


( الاك ) أن هذا الضابط مرجعه إلى ماذ كره الله ورسوله في 
الذنوب ؛ فهو حد يلتق من خطاب الشارع ۰ وما سوى ذلك ليس 
متلق من كلام الله ورسوله ؛ بل هو قول رأي القائل وذوقه من غير 
دليل شرعي ٠‏ والرأي والذوق بدون دليل شرعي لا مجوز . 


( الرابع ) أن هذا الضابط كن الفرق به بين الكبائر والصغائر ء 
وأما تلك الأمور فلا عکن الفرق مها بين الكائر والصغائر ؛ لأن تلك 
الصفات لا دليل علييا ٠‏ لأن الفرق بين ما انفقت فيه الصسرائع 
واختلفت لا بعلم إن لم حكن وجود عالم بتلك السرائع على وجبها . وهذا 
غير معلوم نا 
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وكذلك « ما يسد باب العرفة » هو من الأمور النسية والاضافية . 
فقد بسد باب العرفة عن زید مالا بسد عن رو ۰ ولس لذلك 


حد محدود . 


( الخامس ) أن تلك الأقوال فاسدة . فقول من قال : ابا 
ما اتفقت الشرائع على حرعه ٠‏ دون ما اختلفت فيه . بوجب أن تكون 
الحنة من مال اليتيم ۰ ومن السرقة . والخيانة . والكذبة الواحدة . 
وبعض الإساءات الخفية . وحو ذلك كبيرة . وأن يكون الفرار من 
الزحف ليس من الكائر ؛ إذ الهاد لم يجب فى كل شريعة ٠‏ وكذلك 
قتضي أن يكون التزوج بالحرمات بالرضاعة والصهر وغيرها لس من 
الكبائر ؛ لأنه مما لم تنفق عليه الشرائم . وكذلك إمساك الرأة بعد 
الطلاق الثلاث , ووطؤها بعد ذلك . مع اعتقاد التحرم . 

ولف ين قل 4 ااا تسد ات الف أو هتات افون 
والأموال ؛ بوجب آن یکون القلیل من الح را انة کمرة دران 
یکون عقوق الوالدين ٠‏ وقطيعة الرحم . وشرب الجر ۰ و کل الينة . 
ولم الخنزير ۰ وقذف امحصنات الفافلات المؤمنات . ونحو ذلك لس 
من الحكائر . 

ومن قال : إنها ميت كبائر بالنسبة إلى ما دونها ۰ وأن ما عصى الله 
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به فهو كبيرة ۰ فإنه يوجب أن لاتكون الذنوب في نفسها تتقسم إلى 
کاثر وصفار . وا خلاف ار ان فان الله قال : اه 
سوک لائر والَجتیالم ) وقال : ( روک 
یرماع ) وقال : ( را سک 
اون عَنه نکر نکم ایک ) وقال : ( مال‌هداالکتب 
لايغادرصغیره ولا حصا ) وقال : ب كرك ( 
والأحاديث كثيرة فى الذنوب الکاثر 


أنه لا بلا . 

ومن قال : إنه ما توعد عليه بالنار ۰ قد يقال : إن فيه تقصيراً 
إذ الوعيد قد يكون بلثار . وقد یکون بغيرها . وقد يقال : إن كل 
وعيد فلا بد أن يستازم الوعيد بالنار 

وأما من قال : إنهاكل ذنب فيه وعيد . فهذا يندرج فبا ذكره 
السلف ؛ فان كل ذنب فيه حد فى الدنا ففه وعيد من غير عكس . 
فان الزا . والسرقة . وشرب الجر ۰ وقذف الحصنات . ونحو ذلك 
ها وعيد . كن قال : إن الكبيرة مافيها وعيد . والله أعر . 


"1 


سل رطی ال عن 


عن شرب الجر . وفعل الفاحشة . آمها أعظم لا عند الله ؟ 
ا م ها مستويان ؟ وما هي الكبائر التى قال عن وجل فيا : (! 
و نبوا کبایر ما نون عنه نکر ر عنکم سانكم ون خلگم مد ل 


00 هی هذه الكائر . وماهی السيئات ؟ 
فأحاب : رضى الله عنه؛ المد لله . 


«الکاثر » هي مافها حدفى الدنيا. أو فى الآخرة : کلزنا ۰ 
والسرقة . والقذف الى فيها حدود في الدنيا . وكلذنوب التى فيها حدود 
فى الآخرة . وهو لوصد الخاص . مثل الذنب الذي فيه غضب الله . 
ولعنته ۰ أو جهن ؛ ومنع النة ٠‏ كالسحر . واليمين الفموس ٠‏ والفرار 

من الزحف . وعقوق اوالدین ۰ وشهادة الزور ٠‏ وشرب الجر ٠‏ ومحو 
ذلك . هکذا روي عن ابن عباس ۰ وسفیان بن عينة . وآهد بن 


حسل ۰ وعيرم من العلماء . قال 2 إن تنبو اڪ بار ما هون 
گور عکسیع وگو ونسکم مذ گریتا ) وقل تعالى : 
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( ولا وتیل در وی مرو ) . 

وقال تعالی : ( ونکت لام والفونچش ولذاما مرو ) 
وقال تعالی ( ولو بویا مال هادا لکتب لایفادزصفیرةولاکبره الا 
ی أن 35 5 ۱ عد مزر سم رمرم 


س ھی ا 


و ( أكبر الكبائر ) الإشراك لله . ثم قتل اللفس ۰ ثم الزنا . 
كا قال تعالى  :‏ ( وان لای دعوت مح راولش 


َه 


مس مور و 
ن 


ایح لورت ) الآية . والزنا أعظم من 
شرب ار ۰ إذا استویا فى القدر . مثل من بزفی عرة . وبشمرب ار 
مرة . فآما إذا قدر أن رجلا زنا مرة . وآخر مدمن على شرب 
الجر . فبذا قد يكون أعظم مود داكت عا نأنة لو اين وتات كان 
خراً من للصر كل شرب ار . وكذلك شارب ال اذا دعا غبره 
فيكون عليه إثم شربه وعلیه قسط من ام الذين دعام إلى الشمرب. 
وكذلك ادا افترن بالشمرب ماع از آمبر ۰ والشمرب على بعض الصور 
الحرمة . ومحو ذلك فبذا ما يتغلظ فه المرب . 


والذنب يتغلظ بتكراره » وبالإصرار عليه . وعا يقترن به من سیئات 
آخر . وکذاك لو قدرنا آن اران زنی‌وهو خالف من اهو وجل من 
عذابه » والشارب يغرب لاهياً غافلا لا براقب الله . كان ذنبه أعظم 


من هذا لو جه فقد يقترن بالذنوب ما حففها 3 وقد دقرن ها 
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ما یفلظها . ما أن الحسنات قد يقترن ما ما يعظمها . وقد يقترن بها 
ما يصغرها . فك أن الحسنات أجناس متفاضلة ٠‏ وقد يكون الفضول 
فى كثير من المواضع أفضل ما جنسه فاضل . فكذلك السثات . 

فالصلاة أفضل من القراءة ۰ والقراءة أفضل من الذكر ٠‏ والذکر 
أفضل من الدعاء ؛ مع أن القراءة والذكر والدعاء بعد الفجر وبعد 
العصر أفضل من محري صلاة التطوع فى ذلك ۰ وكذلك التسيم في 
الركوع دالتغوی أفضل من قراءة القرآن فيه. وقد يكون بعض 
الناس اتتفاعه بالذ کر والدعاء أعظم من انتفاعه بالقراءة . ڪون 
أفضل فى حقه . فهكذا السيئات . وان كان القتل أعظم ف 
والزنا أعظم من الشرب . فقد يقترن الشرب من الغلظات ما يصير 
به أغلظ من بعض ضرر الزنا . 

وإذا غرف أن قات رالات اقل با شا ا 
وفافل بأجوال» ارىئ تعض طا تن أن هذا قد یکون أعظم 
من هذا . وهذا أعظم من هذا . والمد قد يأني بالحسئة بنية وصدق 
وإخلاص تكون أعظم من أضعافها . کا فى حديث صاحب البطاقة 
الذي رجحت بطاقته التى فا : « لا إله إلا الله» بالسجلات التى فيا 
ذنوبه . وما فى حديث الغى التى سقت کل عوقبا . فنفر الله لما . 
وكذلك في السيثات . والله أعر . 

که ابن تيمية 


3 


ہش الب رصم الہ 


عن رجل مدمن على احرمات ٠‏ وهو مواظب على الصلوات اجس . 
وبصلیي على تمد مائة مرة کل يوم . وبقول : سحان الله . والجد لله ء 
ولا إله الا الله كل يوم مائة مرة . فهل يكفر ذلك بالصلاة 
قار ؟ 


فا هل الله هال +( E‏ تال وه 
مس رو 


وَمَنِيَعَمَلْمِنْفََالََرَوْسَرَايَرَهٌ ) هن كان مؤمناً وعمل عملا صاطاً و جه 
لله تعالى . فان الله لا بظلمه . بل يسه عليه . 


ا ما يفعله من الحرم السير فستحق عليه العقوبة ٠‏ ويرجى له 
من الله التوبة . > قال الله تعالى : ١‏ وء اځرونآعاروایدو بهم لوصا 
صللا وه خر يتاع یال یوب لیم ) وإن مات وم يتب فهذا 
آمره ای ال ۰ هو أعر عقدار حسناته وسيئانه . لا بشید له جنة ولا نار 
مخلاف الخوارج والعتزلة فإنهم بقولون : إنه من فعل كبيرة أحبطت جيم 

وأهل السنة والجاعة لايقولون ذا الاحاط .بل أهل الكارر 
معهم حسنات وسيئات . وأمرم إلى الله تعالى . 
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- 
314 سح گر م 


وقوله تعالى : ( إِنَمَاتَصبَلْامَهُمنَلْمئَتِينَ ) أي من انقاه فى ذلك 
السل: بان كون عملا ضا لها اوه الله تمان وان بكرن موافقا 
للسنة . 5 قال تعایی : ( مان ری العمل عمل اوا تیاده 
e‏ وکان عمر بن الخطاب يقول فى دعائه : الم 
اجمل عملي كله صالاً واجعله لوجبك خالماً ء ولا مجعل لأحد فيه شيئا . 
وأهل الوعبد [یقولون] لا بتقبل العمل إلا من اتقاء بترك جیع الكبار . 
وهذا خلاف ما حاء به الکتاب والسنة فى « قصة جار » الذي كان شرب 
الجر . وقال الى صلى الله عليه وسل ان ت ند و نرا وکا 
فى أحاديث الشفاعة ۰ وإخراج أهل الکبار من الثار . حتی مرج مها 
من كان فى قله مثقال ذرة من إعان . فقد قال الله تعالى : ( فینهظالم 
یه ومنهم مقتصد ومِنهج سایق بالات باذن اه ) الاية . 

ومع هذا فقد صح عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال :< لا بزنی 
ازان حين يزنى وهو مؤمن ٠‏ ولا بسرق السارق حين بسرق وهو مؤمن؛ 
ولا لشرب اجر حين بشریها وهو مؤمن » . وقال :< من شرب ار فى 
الدننا وم ينب منها حرمما في الاخرة » وقال : » لعن الله الجر ۰ وعاصر‌ها ‏ 
ومعتصرها . وبائعها ٠‏ ومشتریها . وحاملها ء والحمولة البه » وشاربها؛ وساقما 


وا ول E‏ 


1-۲ 


وقال أيضا سی الي مرم رصم الد 


فصل 


وكل من ناب من 0 ذنب كان فإن الله سوب عليه > م قال تعالى : 


2 لذن | کم 2210102 21 ا 
مت ا 1 يخ 1ت ره ال > 4 ا 
وی # E‏ تیب و 7 
لا لو 2 CE EEA‏ س واس مرو 
بم صروت * وانیعوااحسن‌ماانزل اله من‌زیحکگم من فبل 


انبا يڪم الستاب يغه وار نشرلاتتعزوت ) ٠‏ فقد آخر الله فى 
هذه الاي أنه يغفر الذنوب : اي ان تاب . 
وقد قال فى الاخری : ( لاله يتمد رك یوش مادوت 
لاک لمنیگاء ) وهذا فى حق من لم يتب . فالشرلك لا يغفره 
لله . وما دون الشرك أعره إلى الله ۰ إن شاء عاقب علبه . ون شاء 
عقا عنه . 


ومن الشرك أن يدعو السد غير الله > كن سستغث فى الخاوف 
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والأخراض والفاقات الأمرات: والغائین . فيقول : باسدي الشیخ فلان ! 
لشيخ ميت أو غائب . فيستغيث به. ويستوصه ۰ ويطلب منه ما 
يطلب من الله من النصر والعافة ؛ فان هذا من الشرك الذي حرمه 
ان وو ای 


وهؤلاء المشركون قد بتمثل لأحدم صورة الشيخ الذي استغاث 
به . فيظن أنه العيخ . أو ملك حاء على صورته . وإءما هو شيطان 
تثل له ليضله ويغوبه لا دما غير اله + کا كان نصيب المشركين 
الذين بصدون الأصنام مخاطهم الشياطين . وتتراءى لهم » و خيرم 
بعض الأمور الغائئة . ون كان فيا خبرو نبه من الكذب مايبين 
أنهم شياطين . قال نعالى  :‏ ( همین * نع 
لایر ) وهؤلاء كثيرون فى المشركين : من اند . 
والترك ۰ والبشة . وف المنشبهين مهم من الضلال النتسبين إلى الإسلام . 
كأهل الإشارات الذين يظبرون إشارات الدم ٠‏ والزعفران. واللاذن. 
ويدعون أنهم يغيرون التراب ۰ أو غيره . فبجعلونه كذلك ٠‏ ومهم من 
بدخل النار ۰ ويا كل الحيات . ومهم من يصرخ فى بعض الناس 
فيمرض ۰ أو عوت . 


وهذه الأحوال تعرض لمم عند فعل ما يأ به الشيطان . مثل 
السراع البدعي . ماع المكاء . والتصدية . وغغير ذلك ؛ فان الذن 


11٤ 


يتخذون ذلك قربة ودینا تتحرك به قلومهم ۰ ويحصل لهم عنده من 
الوجل والصیاح ما تزل مصه الشياطين . کا بدخل الشيطان فى بدن 
الصروع ؛ ولهدا يزبد أحدم كازباد الصروع . ويصيم ڪصياحه . 
وذلك صياح الشياطين على ألسنتهم ؛ ولهذا لايدري أحد ماجرى منه. 
حتى يفيق » ویتکلم الشيطان على لسان أحدم بكلام لا يعرفه الانسان؛ 
وبدخل آحدم الثار . وقد لسه اللسطان و محصل ذلك لقوم من اللصاری 
بالغرب . وغبرم . تلسهم الشياطين . فبحصل هم مثل ذلك . 


فهولاء المتدعون الخالفون للکتاب والسنة آحواهم ليست من 
کرامات الصالمين ؛ فان کرامات الصالحين إا تکون لأولياء الله التقین ؛ 
لین قال الله فهم : ( آلإ تاولا آله لاخوف عَليْهِمْوَلَاهُم روت # 
لوكو )وم الذین بتقربون إلى الله الفرائض الى 
فرضها عليهم . ثم بالتوافل التى ندسهم إليها  .‏ روى البخاري فى صحيحه 

عن أي هريرة ayy‏ 
عادى لي ولاً فقد بارزني باحاربة . وما تقرب إلى عبدي ثل ما افترضت 
عليه ء ولا بزال عدي بتقرب إلي بالوافل حتى أحبه ۰ فإذا 
آحته كنت سمه الذي یسمع به . وإصره الذى بلصر به . ویده 
التی بطش بها . ورجله التى عشي ما ؛ فی بسمع . وی يبصر . وی 
ببطش ۰ وبي عشي ۰ ون سأي لأعطينه ؛ ولثن استعاذتي لأعيذنه. 
وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قیض نفس عبدي امن 


۹6 


كه الوت ۱ ماه لا له منه » . 


ولهذا قال أهل العم والدين كأبي يزيد السطامي وغيره : 
لو رأيتم الرجل بطير فى المواء . أو عشي على الاء فلا تغتروا به حتى 
تنظروا وقوفه عند الأمس والهي . وقال الشافعي : لو رأيم صاحب 


فأولياء الله المتقون م المتبعون لكتاب الله ۰ وسنة رسوله . کا قال 

تعالى : ( فلن كسمو اله تیعون بحب اله ينولك د وی ) 
وطريقهم طريق آنیاء الله المرسلين . وأولياء الله این » 

وحزب الله المفلحين . 

وأما أحل العيرك والبدع والفجور فأحوالهم من جلس أحوال 
« مسیلمة الکذاب » و « الأأسود اللضی » الذین ادعبا اشوة فى 
آخر أيام اللى صلى الله عليه وسلم ۰ وکان لكل مها شیاطین 
کار و تعسه ۰ 

وكان « العنسي » قد استولى على أرض البمن فى حياة النى صلى 
الله عليه وسل . ثم قتله الله على أيدي عاده الژمنین . وكان قد 
طلب من أي مسل الخولانى أن يتابعه فامتنع . فألقاه في النار غعلا الله 
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عليه برداً وسلاماً > کا جری لإراهيم الخليل صلوات الله عليه . وذلك 
مع صلانه وذ کره ودعائه لله مع سكينة ووقار . وهؤلاء آحاب الأحوال 
اللشيطانية . لا تصير انار عليهم برداً وسلاماً . بل قد يطفونها كا 
يطفيها الاس ٠‏ وذلك فى حال اختلاط عقولهم . وهیج شياطنهم » 
وارتفاع أصوانهم . هذا إن كان لأحدم حال شیطای . 


وإلا فكثير مهم لا محصل له ذلك ؛ بل يدخل في نوع من للکر 
واحال فيتخذ حجر الطلق . أو دهن الضفادع . وأنواعاً من الأدوية . 
5 رن من جن :ها مه لامرن اا اف 
فى يد أحدم ٠‏ فإمهم وعان : خاصتہم أهل حال شيطاق ٠‏ وعا متهم آهل 
محال متانی . 


وهؤلاء لا يعطى أحدم من الزكاة حتى يتوب ۰ ويلتزم ما بمث الله 
به مدا صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة » ويكون مع ذلك 
من مستحقي الزكاة المد کورین فى قوله تعالى : ( تمعن مت 
وکین ومون عم وف الراب وَالَْدرِمِينَوَفِ سيلا 
وآبن‌اسّیل ) ٠‏ 


ا لس من هنم الأصناف اا ا 


۷ 


الذين لسوا من الأصناف الثانية ؛ فان هؤلاء لا يجوز أن يعطوا من 
الزكاة بإجماع السلمین . وهؤلاء إذا قلوا للإنسان : تعطينا وإلا فإنى 
أنلك في نفسك . فإنه قد نعينهم شياطين على إضرار بعض الناس بقضاء 
اك وقدره . لکن هذا یکون ان اهو خارج من شريمة مد صل اله 
عليه وسل . مثل أهل الفجور والبدع الذين لا يصلون الصلوات اس . 
ولا حرمون ماحرم الله ورسوله . فبؤلاء قد تسلط علییم بعض هؤلاء 
بذو مم وخطايام . 


وأما الذين يفعلون ما أعى الله به ورسوله من الصلوات امس . 
وغيرها . ويخلصون ديهم لله > فلا يدعون إلا الله ۰ ولا يعبدون غيره 
ولا بنذرون إلا لله ۰ ومحرمون ماحرم الله ورسوله ؛ فبؤلاء جند الله 
الغاليون ۰ وحزب الله الفلحون . فإنه يؤيدمم وینصرم . وهؤلاء هزمون 
شياطين أولئك الضالین . فلا بستطیعون مع شود هژلاء ٠‏ واستغاتهم 
الله . أن يفعلوا شيئاً من تلك الأحوال الشيطانة . بل هرب مهم 
تلك الشاطين . وهؤلاء معترفون بذلك . يقولون : أحوالنا ما تنفذ 
قدام أهل الكتاب والسنة . و[فا تنفذ قدام من لایکون كذلك من 
الأعراب والترك والعامة وغيرم . 


فبؤلاء من أهل الضلال والغي الذين يجب نميهم ۰ واستتابتهم . 
وسيم من طاعة الشيطان والصسرك ۰ والبدع ۰ والفجور . وأمرم ی 


ل 


آمر الله به ورسوله ٠‏ واتباع الکتاب والسنة . 


ولا يجوز للمؤمن أن لمحافهم فان الله تعالى بقول فى كتابه : 


( ین ال ھم الاس لاس قد جمعوا ل اوه راد هم إيمتا وقالوأحسبتا 


2 


aa 4 lo. LF‏ عدم م مده 2 که ور A LS‏ سه 
له وعم ا لوڪ يل * فانقلبوايتعمة من اله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان 
وم قرو سس ن کت ے صا ل ا 578 4 صم رم 1 ےھ مرس ور 
نومه ذوقضلعظيم * لالح الشيطن موف أولياء .فلا مخافوهم وخافونن 
ت ع سم 2 2-2 ص 7 
که م قا تیال ١ ١‏ یکی ا اه اا ا 
كم مَؤْمنينَ ) وقال تعالى : ( للایکون سکم به إلا الي ظ لما 
<دو. 72 ی و او رم روم 00 و ر شخ < و 7 رام 
يڪم سول نکم يلوا عك ءايلاو روك رلک الکنب 
و 


وا که رتمک مام کون * اذو اد کرک واش ڪڪ روا لي ولا 
مرون ) . 
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و سر وأعن يا کر . 


ار مهو تسه و مان و تود الله من شرور 
انلقتنا :تومن سكات اغالا من ید اله فلا مل نه ومن .نطلل 
فلا هادي له . وأشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له . وآشهد 
أن مدا عنده ورسوله . صلى الله عليه وعلى آله وسل تسلها . 


سل 
فی أن التوية والاستعفار یکون من ترك الواجدات وفعل احرمات. 


و« الأول » خفی على كثير من الاس . قال تعالی : ( صبرت 
وعداو ق وسک ر لدبي رسیم ری امن والابکر ) 
وال تحال ( مرن که لاه وا عرد م ونموم 
وت ) . وقال تعالى : ( فرك نیدرک ومع ) 


۷۰ 


مزا ١‏ کا یمک مس سوس قوس ا رک مس ع عام میس کے ا 
وقال : ( ادلی لە روش * راوس کفیروا ریوب 


یک ابش ) . 
ومئل هذا فى القران کثر . 


فنقول : التوبة والاستغفار یکون من ترك مأمور ۰ ومن فعل 
محظور ؛ فإن کلاها من السات والخطايا والذنوب . وترك « الاعان » 
و« التوحيد » وه الفرائض » التى فرضا الله تمالى على القلب والبدن 
من الذنوب بلا ريب . عند کل أحد . بل هي أعظم الصنفين . کا قد 
بسطناه فيا کنناه من « القواعد » قبل ذهابى إلى مصر . 


ان جنس ترك الواجبات أعظم من جنس فعل الحرمات . إذ قد 
بدخل فى ذلك ترك الإعان والتوحيد ٠‏ ومن آتی بالاعان والتوحيد لم 
لد فى الثار ۰ ولو فعل ما فعل . ومن لم بأت بالإعان والتوحيد كان 
مخلداً . ولو كانت ذنوبه من جبة الأفعال قليلة : كالزهاد والساد من 
الشركين » وأهل الكتاب کساد مشيرك اند ۰ وعاد التصارى ؛ 
وغيرم ؛ ومم لا يقتلون . ولا يزنون ١‏ ولا یظلمون الناس ۽ لڪن 
نفس الإعان والتوحید الواجب تركوه . 


ولكن ال : ترك الاعان والتوحید الواجب . اعا يحكون 6 
الاشتغال بضده » وضده إذا كان كفراً فهم يعاقبون على الكفر . وهو 


هن 


من باب المبى عله ٠‏ وان كان ضده من جنس للساحات کالاشتغال 
بأهواء القن ولذانها . من الآ کل والشرب . والرئاسة وغر ذلك 
عن الاعان الواجب . فالعقوبة هنا لأجل ترك الاعان ؛ لا لاجل ترك 


هذا انس . 


وقد يقال : کل من ترك الإعان والتوحيد فلا بتركه إلا إلى کفر 
وشرك : فان النفس لا بد لها من له تعبده . قن لم يعبد الرحمن عبد 
الشبطان . فبقال : عادة الشيطان جنس عام » وهذا إذا أمره أن 
بشتغل عا هو مانع له من الاعان والتوحيد ۰ يقال : عده  .‏ أن من 
أطاع الشيطان فقد عبده . ولكن عبادة دون عبادة . 


والناس « نوعان » طلاب دين ۰ وطلاب دنيا . فبو يأمى طلاب 
الدبن بلسرك والبدعة . كعباد العركين . وأهل الكتاب ٠‏ ویس 
طلاب الدنيا بالشبوات البدنية . وفى الحديث عن النى صلى الله عليه 
وسلم : « إن أخوف ما آخاف عليك شهوات الغىي فى بطونم وفروجک 
ومضلات الفتن » 


ولهذا قال الحسن الصري لا ذ کر الحديث « لكل عامل شرة » 
ولكل شرة فترة . فان صاحها سدد وقارب فارجوه ۰ وإن أشير له 
الأصابع فلا تعدوه . فقالوا : أنت إذا مررت فى السوق أشار إليك 


۷۲ 


اناس . فقال : إنه ل يمن هذا . وإنما آراد للتدع في دينه. 
والفاجر ی دناه ۰ 


وقد بسطت الكلام على « النوعين » فى مواضع .م ذکرنا فى 
« اقتضاء الصراط | مستقيم 5 الکلام على فوله تعالى : ( فاسحیت‌هرا 
کوک سے ااتک عات بتر کوان وش 
کی عاضوا ) ولسط هذا له موضع ۳ 


وان ترك ا وفعل نت ۰ فعل 
ال 0 


أا انا عطاق وشن الفقباء فلل ذلك يان هذا ةى 
المرف عاصا . و جعلون هذا في الأصل نوعين . 


واشنق. أن کل نهی فشه طلب. واستدعاه 11 بقمده نام 
فهو أعى . فالأ یتناول هذا وهذا . ومنه قول اضر لومی : ( 
نیع می‌صرا * و کف تضرع ارط بوا * قال ستجدفتان 
اراو عصی لک مرا ) ٠‏ وقال له : 


مق تکیت و 


( قاناتبعتن فلا نی عن‌گیء حَهََلْحَرِتَ کین زوا ) . فقوله : 


۳ 


3 


۷۳ 


) 0 ( ؟ قد 0 0 : 


۳4 
مس مر جوم مرو خوج 


2 * اة تین آفعصیت‌آمری ) وموسى قال له : ( أخلفىفي 


ی ور لیم یف و ( هی . وهو لامه على أنه 
بذبعة ٠‏ وقال : أفعصت أعرفق ؟ وعاد المجل کنو | مفسدین . وقد 
جعل هذا كله أمراً . 


رم رح سدع 00 


وکذلك قوله : ( ملک غلاظٌشداد لایعصوتاله ما آمرموعوتما 


0 فهم لا بعصونه E‏ 
( اوه ك مهم صم ماب آي ) 


کم سس سے 


فن رکب مانهی عنه فقد خالف أمره » وقال تعالی : ( وعصیع 
رصن )2 وافا كان فعلاً مهيا عنه . وقوله : ( مَمَكانَلِمَومنٍ 
ولامُومتة فص ادل ورسوله: مر آن یکون ين هم امه من‌آمره ( 
هو يتناول ما نهی عنه . آقوی مما یتناول ما آمس به ۰ فإنه قال فى 
الحديث المحیح : « إذا نپیتک عن شيء فاجتنبوه . وإذا أمرتك باس 
فاتوا منه ما استطعتم 7 

وقوله : ( یومیزیوه زیت کرو وَعَصَوا سول لَوَشَوكيمالْارضٌ ) 

فالمعصية مخالفة الأ وتخالف الى عاص ؛ فإنه مخالف الأعى ٠‏ 

وفاعل احظور قد يكون أظبر معصية من تارك الأمور . 
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و « بالجلة » فها متلازمان . کل من أعى بعيء فقد نهی عن فعل 
شه ومن نين عن ل ققد ام شین سدم € قبط فر 
ولكن لفظ « الأمر » بعم النوعين . واللفظ العام قد بخص أحد نوعيه 
خصوا أحد اللوعین بلفظ الهى . فإذا قرن البی الأمر كان المراد به 
آحد النوعين . لا العموم . 


فل 

و « القصود » أن الاستغفار والتوبة يكونان من كلا النوعين . 
و« أيضا » فالاستففار والتوبة ما فعله وتركه فى حال الجبل قبل أن 
بعل أن هذا فیح من السسئات . وقل آن برسل الد رسول > وقبل 
أن تقوم عليه الحجة . فإنه سبحانه قال : ( وهای يمک 
روا ). ۱ 

وقد قال طائفة من أهل الکلام والرأي : إن هذا في لواجات 
الشرعية غير العقلية . كا يقوله من بقوله من امعتزلة وغيرمم : من 
أصحاب أبى حنيفة . وغیرم : مثل أنى الخطاب وغیره على أن الابة 
عامة : لايعذب الله أحداً إلا بعد رسول . 


۷6۵ 


وفبها دليل على أنه لا يعذب إلا بذنب . خلافاً لما بقوله « الجبرة » 
أنباع جهم : أنه تعالى يعذب بلا ذنب » وقد تعه طائفة تنسب إلى 
السنة : كالأشعري وغيره ٠‏ وهو قول القاضی آیی يعلى وغيره ٠‏ وقالوا : 
إن الله يجوز أن يعذب الأطفال فى الآخرة عذاباً لا نهابة له من غير ذنب 
فعلوه ۰ وهؤلاء محتجون بلا ية على إبطال قول من يقول : إن العقل 
بوجب عذاب من لم يفعل . وال ية حجة عليهم آیضاً حدث بجوزون 
العذاب بلا ذنب » فبي حجة على الطائفتين . 


وما نظائر فى القرآن كقوله : ( نهک الْشْرَحَقَببَعَتَ ف 
ییا ) .2 وقوله تعالى : ( اتیک لاس 
اه یرل ) ٠‏ وقوله  :‏ ( یمان رتبا 
لای زیر * تمارک مارم مکی نام إلاففْصَكلٍ 
گر ). وما فعلوه 
قبل بجيء الرسل كان سيا وقیحاً وشراً ؛ لکن لانقوم عليهم الحجة 


إلا بالرسول . هذا قول اور . 

وقبل: أنه لا یکون قسحاالا هی » وهو قول من لا شت حسنا ولا قسسا 
إلا بالأعى والنبي . کقول جهم والأشعري ومن تابمه من النتسبین إلى السنة . 
وأسحاب مالك والشافعي وأحمد : كالقاضي أي بل ۰ وأبي الوليد الباجي . وأبي 
العالي الجوبني وغيرم . واججهور من السلف والخلف على أن ما كانوا فيه قبل 


1۷۳ 


مجيء ال سول من الشمرك والماهلية شيا قیحاه ركان شرا . لکن لا بستحقون 
العذاب إلا بعد مجيء الرسول ؛ ولمذا كان للناس فى الفسرك والظم 
والکذب والفواحش وحو ذلك « ثلاثة أقوال» : 


قيل : إن قبحها معلوم بالعقل ۰ وأنهم يستحقون العذاب على ذلك 
فى الآخرة . ون لم يأنهم الرسول . كا يقوله العتزلة . وكثير من 
أصحاب أي حنيفة ٠‏ وححكوه عن آلی حنيفة نفسه . وهو قول أي 
ا 


و« قبل » : لاقبم ٠‏ ولا حسن . ولا شر فیها قبل اخطاب . 
وما القیح ماقيل فيه لاتفعل ؛ والحسن ماقيل فيه افعل E‏ 
أذن فى فعله . کا تقوله الأشعرية ۰ ومن وافقهم ۰ من الطوائف الثلائة . 


وقبل إن ذلك سىء . وشر . وقسح . قبل بجيء الرسول ؛ 
لكن العقوبة إها تستحق بمجىء الرسول . وعلى هذا عامة السلف . 
وأ ك انين ء وطلله يدل الکتات والظة + هن فنا سان أن 
ماعليه الکفار هو شر وقیح .وسيء قبل الرسل ۰ وان کنوا 
لا يستحقون العقوبة إلا بالرسول . وفى الصحيح أن حذيفة قال : 
« يارسول الله ! إناكنا فى اهلية وشر . لحاءنا الله بهذا اخْير. 
فبل بعد هذا الخير من شر . قال : نعم . دعاة على أبواب جيم . 
من جیهم لها قذفوه فها ». 


۷۷ 


فصل 


وقد أخبر الله تعالى عن قبح أعمال الکفار قبل أن بأتیم 
الرسول . كقوله لموسى : ( اذمت هرن » كم لك انگ * 


هیک ريك فيختى ) . وقال : ( ل 
2 سم کے o‏ تهب عع 


فوت عَلافي الْاَرْضِ ول امه ا ناتک وف طایفة منم بذیح هم 
یسا هو ای منالمفسلين * ون وردان ممل لزت استض مش 
برض رتمهم یلیم یرک * ومهم نیالأرضِ ) . 

فهذا خبر عن حاله قبل أن ولد موسی ۰ وحين کان صغيراً قبل أن 


باه برسالة ٠‏ أنه كان طاغاً ا 


5 ر و ص بے ا سم KE RS‏ 
وقال تعالى : ( ولقدمتتاعلك مره خر * ذاوتااکایک‌مابوین 
وو ا ). 


* آناقذفیه لبون امه له لب سَاحلیاحد خذه عدو 
وهو فرعون ۰ فهو إذ ذاك عدو لله ۰ ول يكن حاءته الرسالة بعد . 


۷۸ 


فصل 

و « ایضاً » أ الله الناس أن يتوبوا ويستغفروا مما فعلوه . فلو 
کان كالباح المستوى الطرفين والعفو عنه وکفصل الصبيان والجانين . 
ها الاستغفار والنوبة ۰ فعل أنه کان من السكات القسحة. لکن الله 
لا بعاقب إلا بعد إقامة الحجة » وهذا کقوله تعالى : ( اترکنگ کت 
هفصت من دن كلجر * 0 ای که رین * ون 
نیوا رو سم تین ملس وب کزی تنل تشه 
وت اف کرابم کر 
وقوله تعالی : ( فللتما اناس رلک یو یل اناز لک اله وجدفاستقی ما 
له سوه وونل مت کین * ایی لایو كر دا : 
( إا آزس انوا رمي ادا رمك من تب ان ياي مااي * یمان 
ری * یبدا رومن * قفر لگن هی ) . 


فدل على آمها کانت ذوباً قبل إنذاره لیام . 


وقال عن هود : ( ولل عاد آخاهم‌هودا قال قوم اع وله 


اکم تن ده رواشم متروت * بور تايه أجرا 

اجر یل دعل آلری در اياون * ويمور اسْتَمْفِرُوا رد 24 ۳ 
لَه ) فأخبر فى أول خطابه سم مفترون . بأ كا 
الذي کانوا عليه . کا قال لهم في ِ 0 الائ ر انكر وتو فت 


اماو سم نموم آنتروءاباژکم مار له به امن س لطن اظ رون مَمَحكُم 
من الم تَظرت ) ۰ 


وكذلك قال صلم  :‏ ( يفَو اعبش واا ما كينو غرە هو انتا كن 


دض واستعمر رفا سوه ود وال ون ری ریب جیب ( . 


وكذلك قال لوط لقومه : ( ان مسق بهاین وت 
لت ) . فدل على أنها كانت فاحشة عندم قبل أن يهام . 
ام ا و پوت حتی 
هام عها : وشذا قال لهم : ( ایک لاو تال جال وتقطفونا لبیل 
وباو و‌کاربکلسکر) ٠.‏ وهذا خطاب لمن يعرفون قبح ما 
بفعلون. ولکن آنذرهم بالعذاب . 
e,‏ قو قول شين aS‏ 0 و 


اه دوه 1 


#۰ 


كان حسام أشياءهم . وأنهم کانوا عاثين في الأرض مفسدین قبل 
أن پهاهم : خلاف قول « البرة » أن ظمبم ماکان سيئة . إلا لا 
نام ٠‏ وأنه قبل اللهي كان عنرلة سار الأفعال من الا کل والهمرب . 
وقي فك . کا بقولون في سار مانبت عنه ارتل من ار 
والظل والفواحش . 


وهکذا إراهيم الخليل قال : ( ودک فلكتي هماد صدا 
رس ی سح مر ورگ 


0 یهت لمتعبدمالادسمع ولاسر رولايغن‌عنك شيا ( 
EEE‏ وقال أيضاً : 


) اهلد القوي اعدو هوو ڌا[ ڪر کور لکن دش مڪ 
* رتَمانعبدوت من دو نأش ومسا لشو فک 4 فأخر أ نهم حلقون 


إفكاً قبل البي . 


وكذلك قول الیل لقومه أيضاً : ( مادو * أیفكاءلهة مون 
یو * مارب میت ای قوله ‏ یکمن * 
ول ماو € :ب فهذا كله يبين قبسم ما کانوا عليه 
قبل الي ۰ وقبل إنكاره علییم ۰ ولهذا استفهم استفهام منكر . فقال : 
( َو * وَاَسْدْحَلفَ يواسمن ) أي وخلق 
ما تحتون . فكيف يجوز أن تعبدوا ما تصنمونه بأيديكم ؟ وتدعون 
رب العالين . 
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فلولا أن حسن التوحد ٠‏ وعادة الله تعالى وحده لا شريك له » 
وقبح الصرك ثابت فى نفس الأعى . معلوم بالعقل . لم يخاطبهم بهذا 
إذ كانوا لم يفعلوا شا يذمون عليه . بل کان فعلهم كأ كلهم وشربهم . 
وإنا کان قبيحاً بالهي » وستی قبحهكونه مها عنه ء لالمنى فيه ؛ 

كا تقوله ابرة . 


و« اا » فني القرآن فى مواضع كثيرة بدن لهم قبح مام عليه 
من العمرك وغبره بالأدلة العقلية . ويضرب هم الأمثال . كقوله تعالى : 
( فل لمن ارش ومن فی ازن ڪن موت * صسيفوون يِه فل آفلا 
كوس  .‏ وقوله : ( أقلالتتويت ) وقوله : ( اروت ) 
فپذا بقتفی أن اعترافیم بأن الله هو الخالق بوجب اتتهاءم عن عبادتها. 
ون صادنها من الثم النمومة ؛ ولکن هؤلاء بظنون أن السرك هو 
اعتقاد أن ثم خالق آخر . وهذا باطل ؛ بل العمرك عبادة غير الله ۰ 


وان اعترف المشرك بأنه مخلوق . 


وقوله : إنه كله لله ۰ کذب مفتری () وان قال : إنه خلوق . ومثل 
هذا کشر فى القرآن . کقوله : ( امن لاتوت والزش رگم 


م و 3 


۳ و A‏ 2-0 2 ت _ 01 و م7 
مر‌السماء ماء تاه حَدَإِيقَ دک بجو کات لک أن ۲ ہوا شج رها 


(«) کذا بالاصل . 


0 * هر كل خکنها آنهدر 
جرا و ) 
وهنا ف جل دج بقول : ( ةك ) 

اكرام أن هی اور لاه اكه 
ان هذا له لغب اه »وتا له هو وحده . 


وقوله ( لته ) جواب الاستفهام ۰ أي إله مع الله 
[ موجود ؟ ] وهذا غلط . انبم مجملون مع الله آلمة وبشهدون بذلك ؛ 
لکن ما كانوا بقولون : إنهم فعلوا ذلك . والتقرير إكا يكون لما يقرون 
به . وم مقرون أمهم لم بفعلوا مب رن وی له ۰ قال 
فال : ( ایتک هدوت ارت معا له شید فلا هواله وود وان 
ری سرون ) 


عر 


وقد قال سحانه :  (‏ با ليست روت سک میک 
کب نکل تن رات انعر یگ و تشز 
بعلو واصلح رم ) . وقال : ( توبات لادی 
يمون السو مه مورک ین ریس او و نام ) 
وقال : ( SS‏ ابوا مد دک صلخو 


7006 لا نی 


AY 


فهذا وان كان قال الصحابة والتابعون إن کل عاص فبو اهل . 
كا قد بسط في موضع آخر ۰ فهو متتاول لمن يكون عل التحرم أيضاً . 


فدل فل آنه يكون عاملاً 06 :1 وان كان ۸ سمح الخطاب انين 
ال و بتوب من ذلك فغفر الله له ويرحمه . وإن كان 
لايستحق العقاب إلا بعد بلوغ الخطاب ۰ وقيام الحجة . 


NU EES‏ کون رل ارات و حون 
ما یکن عل أنه ذنب . تبين كثرة ما يدخل فى التوبة والاستففار . 
فان كثيراً من الناس إذا دکرت التوبة والاستغفار بستشعر قبائم قد فعلبا 
فعل بالعر العام أا قيحة : كالفاحشة ۰ وال الظاهر . فأما ماقد يتخذ 
دينا فلا بعل أنه ذنب ۰ إلا من عل أنه باطل .کدین المشركين ٠‏ وأهل 
الكتاب المدل . فإنه ما مجب التوبة والاستغفار منه ۰ وأهله محسون 
أنهم على هدى . وكذلك البدع كلها . 


ولهذا قال طائفة من السلف -- مهم الثوري ‏ : البدعة أحب 
إلى ابلیس من العصية . لأن العصية يتاب منها » والبدعة لا يتاب منها . 
وهذا معنى ما روى عن طائفة أنهم قلوا : إن الله حجر التوبة علىكل 
صاحب بدعة ٠‏ ععی أنه لا يتوب مها ؛ لانه محسب انه على هدى . 
ولو ناب لناب عليه ۰ ما يتوب على الكافر . ومن قال : إنه لا يقبل 
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توبة متدع مطلقاً فقد غلط غلطاً منکراً . ومن قال : ما أذن الله 
لصاحب بدعة في توبة . شعناه مادام ممتدعا براها حسنة لا يتوب مها 
فأما إذا آراه الله أنها قسحة فإنه توب منها . ا بری الكافر أنه 
على ضلال ؛ والا فعلوم أن كثيراً من كان على بدعة تبين له ضلالها . 
وتاب الله عليه منها . وهؤلاء لا بحصهم إلا الله . 


و « الخوارج » لما أرسل إلهم بن عباس فناظرم . رجع مم 
نصفهم ۰ أو محوه ۰ وتابوا . وتاب مهم آخرون على بد عمر بن عبد 
العزيز وغيره » مهم من سمع العمل فتاب . وهذا كثير ٠‏ فهذا القسم 
الذي لا يعم فاعلوه قبحه قسم كثير من آهل القبلة » وهو فى غير 
عام ۰ وكذلك مابترك الإنسان من واجبات لابعل ورا اقزة :جد 
ثم إذا عل ما كان قد ترکه من الحسنات من النوحبد والاعان + وما 
كان مأموراً بالتوبة منه . والاستغفار ما كان سيئة » والتائب يتوب مما 
رکه . وضيعه . وفرط فيه . من حقوق الله تعالی . كم يتوب مما فعله 
من السيئات . وإن كان قد فعل هذا ور هذا قبل الرسالة . 
فبالرسالة بستحق العقاب على رك هذا وفعل هذا . والا فكونه كان 
فاعلا للسيئات للذمومة . وناركا للحسنات التى ينم تاركبا كان تائيا 
قبل ذلك كا نقدم . وذكرنا « القولين » قول من نن النم والعقاب . 
وقول من أت النم والعقاب . 


1A0 


فان قبل : إذا لم يكن معاقباً عليها . فلا معنى لقبحبا . قيل بل 


( أحدها ) أنه سب للعقاب . لكن هو متوقف عل الشرط . 
وهو الحجة . قال تعالى : ( وکح عل مار میا ) 
فلولا إنقاذه لسقطوا . ومن كان واقفاً على شفير فبلك . فبلا که 
موقوف على سقوطه . حلاف ما إذا بان وبعد عن ذلك . فقد بعد 
عن الاك . فأحاما كانوا قریبین إلى الحلاك والعذاب . 


بش ار ل رورس وت 
ولا بد . ولو قدر أنهم لم يعذيوا لابستحقون ما یت ستحقه السلیم من 
ذلك من كرامته أيضا . وثوابه. فبذه عقوبة حرمان خير » وهی آحد نوعي 
العقوبة . وهذا وان كان حاصلا لكل من ترك مستحباً فإنه يفوته 
خيره . ففرق بين ما يفوته مالم محصل له . وبين ماینقص ماعنده . 
وهذا كلام عام فيا يعاقب عليه من الذنوب . 


وأما من لم پرسل إلبه رسول فى الدنيا : فقد رويت آثار أنهم 
پرسل الم رسول فى عرصات القيامة 5٠‏ قد بسط فى مواضع : 


وقد تازع الناس فى« الوجوب والتحرم » هل یتحقق بدون العقاب 


1A٦ 


على الترك ؟ على قولين . قيل : لا يتحقق ؛ فانه إذا لم يعاقب كان 
كالباح » وقيل : يتحقق ؛ فإنه لا بد أن ذم وإن لم يعاقب . 


وتحقيق الأ أن العقاب « نوعان » نوع بالآلام . فهذا قد بسقط 
بكثرة امنات . ونوع بنقص الدرجة ۰ وحرمان ما كان يستحقه . 
فهذا محصل إذا لم محصل الأول . والله تعالى يكفر سيئات السيء .م 
قال تعالى : ( إن نیوا بای مائون عَنه گور عنک م میعایکم 
ونخلکم معا کریما ) فيكفرها تارة بالصائب ٠‏ فتبقی درجة صاحما 
كا كانت » وقد تصير درجته أعلى . ویکفرها بلطاعات » ومن لم يأت 
بتلك السيئات أعلى درجة. فیحرم صاحب السيئات ما بسقط بإزاتها 
من طاعته . وهذا ما كوت منه من اراد آلا خسر ومن فرط ف 
مستحبات فإنه پتوب أيظاً + لحصل له موجپا ٠‏ فالتوبة تتناول هلاه 
كلهم . وتوبة الانسان من حسنانه على أوجه : 


( أحدها ) أن يتوب ويستغفر من تقصيره فيا . 
و ( الثاني ) أن يتوب ماکان بظنه حسنات . ول يكن کال 
و ( الثالث ) يتوب من إيجابه ورؤيته أنه فعلها . وأنها حصات 


AY 


قو نه ۰ وبلسى فضل الله وإحسانه . 0 هو العم مها . وهده تو به 
من فعل مدموم . ورك مأمور . 


وطذا قبل : مخلیص الأعمال عا بفسدها آشد غل العاملین من 
طول الاجتهاد . وهذا مما يبين احتیاج الناس إلى التوية داعاً . ولهذا 
قبل : هي مقام يستصحه السد من آول مایدخل فيه إلى آخر عمره . 
ولا بد منه میم الخلق : غميع الق عليهم آن‌یتوبوا وان بستدعوا 
التوبة . قال تعالى : (ولها آل فلن إئة انظ لوماجهول * لسن 
میت رارکت والمت رک وب لتق لمژییی مومت ونه 
عَفُورانصِمًا ). فغاية کل مؤمن التوبة . وقد 
قال الله لأفضل الأننياء . وأفضل الخلق بعد الأنبياء . وم السابقون 


الأولون : ( لتدتاب نع لني والمهدجرن والانصارالزت اتبعوةفي 


ره لل ممع ام سس 4 عم ماج وم همم دي و ۶و 4 
سور #4 وه ۲ 


نارف تحص 6 ومن اواخر ما آزل اله قوله : (ذاجاء 
ص رام والمَْحُ * ورایت الاس يوتف وین ات ولا » 
ریت رسكت تك E‏ 

وقد ثبت فى الصحيحين أنه كان يقول فى ركوعه وسجوده 
« سبحانك اللهم وحمدك . الهم اغفر لي يتأول القرآن » . وفى لفظ 
لس عن عائشة قالت : « كان رسول الله صل الله عليه وسلم يكر 


AA 


آن قول قل آن عوت : سحانك اللهم وبحمدك ۰ أستغفرك . وأتوب 
اليك . قالت : فقلت + بارسول الله ! آراك كر من فولك : سحانك 
لیم . ومحمدكك . أستغفرك . وآتوب إليك . فقال : أخبرني ری آنی 
سأرى علامة فى أمتى . فإذا رأيتبا أكثرت من قول : سبحانك لبم 
میاه انرك موا وت الك + فقت راكنا ( اداجام سرد 


والْنحٌ) فتح مك3 ۳ لورت دين یناه و اج ك0 يح 
تا وی ا 0 2 


وأعره سحانه له بالتسيح بحمده والاستنفار فى هذه الال 
لايقتضى أنه لابسرع في غيرها ۰ أو لایع به غيره . بل يقتضي 
آن فا تیه لا ام له وان کل مأموراً به فى مواضع أخر E.‏ 
يؤمر الانسان باد والشکر على نعمه ٠‏ وإن كان مأموراً بالشکر علیها. 
وکا يؤمر بالتوبة من ذنب وان كان مأمورا بالتوبة من غبره ؛ لکن هو 
أمر أن مختم عمله مهذا فغيره أحوج إلى هذا منه . وقد محتاح العد 
إلى هذا فى غير هذه الخال ۴۰ محتاج إلى التوبة ۰ فهو محتاج إلى 
التوبة والاستغفار مطلقاً ٠‏ کا ثبت فى الصحبح أن النی صلى الله عليه 
وسل کان يستغفر عقب الصلاة ثلاثاً . قال تعالى :(والمتکنفربرک 
لحار ) . قاموا الليل ثم جلسوا وقت السحر استغفرون . 


وقد ختم الله « سورة الزمل » وفيها قيام اليل بقوله : (واستففر 


1۸۹ 


نله عفور يحم ( 3 خم بذلك « سورة الدتر » بقوله : ( هو 
اهنعو )6 فهو سحانه أهل التقوى . ول بقل سبحانه 
أهل للتقوى . بل قال : ( آنالتتن ) فهو وحده أهل أن بتق» 
فعد خون ماشرام * ولا سدق غره ان كق 5 :قال 2:3 واستاق 
اموت وآ لذرض وله لین واصب َو ( وقال : 
( .تن له مرك مرو )وهو 
آهل الغفرة . ولا بغفر الذنوب غبره ۰ کا قال تعالى : ( ویر 


م بو وم 
الذنوک لاه ) 


وفی غير حديث بقول الى صلى الله عليه وسلم : « إنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت » فبو سحانه أهل التقوى ٠‏ وأهل الغفرة ٠‏ وقد 
جمع الله بين التوحيد والاستغفار فى غير موضع . كقوله سبحانه : 
) رنه ا اه عفر ل لومي موب ( 
فالؤمنون يستغفرون مما كانوا تاركيه قبل الإسلام من وحید الله ٠‏ 
وصادته » وإن كان ذلك 1 بأنهم به رسول بعد . م تقدم ۰ والرسول 
ستغفر من ترك ما کان تارکه م قال فيه : ( مات ری مالكب 
این ) وان كان ذلك لم يكن عليه عقاب . والمؤمن إذا 
تين له أنه ضيع حق قرابته أو غيره استغفر الله من ذلك ۰ وتاب . 
وكذلك إذا نمبن له أن بعض ما يفعله هو مذموم . 


۹۰ 


نسل 


و « أيضاً » فما يستغفر ويتاب منه ماف النفس من الأمور الى 
لو قلما أو فعلبا عذب . قال تعالی : ( وَإِنْتُبَدُواماق شڪ م آوتخنوه 
بابک بدا یریس یک رذب من یاه )6 فهوینفر ان برجم 
عما في نفسه . فل يتكلم به . ول يعمل : كالذي مم بالسيئة ول يعملها. 
ون ترکها لله کت له حسنة . وهذا مما يستغفر منه ويتوب ؛ فان 
الاستغفار والتوبة من كل ما كان سباً للذم والعقاب ۰ وإن كان لم حصل 
العقاب . ولا النم . فإنه يفضي إليه ‏ فيتوب من ذلك : أي برجم 
عنه . حتى لا يفضى إلى شر . فستتفر الله منه . أي يطلب منه أن 
یغفر له . فلا يشقبه به ؛ فإنه وإن لم یعاقب عليه فقد ینقص به . 
فلني مهم بالسيئات وإن كان لا يكتب عليه سيئة ؛ لکنه اشتفل 
ها ماکان ينفعه . فینقص مها تمن ۸ يفعلها ۰ واشتغل عا 
ينفعه عبا. 


وقد بسطنا في غير هذا الوضم : أن فعل الانسان وقوله - 
له وإما عليه لا مخلو من هذا أو هذا . فهو يستغفر الله ویتوب مما 


1۹۱ 


عليه . وقد بظن ظنون سوء باطلة . وإن لم يتكلم مها ۰ فاذا تين له 


وظامه لنفسه بكون ترك واجب م یکون بفعل حرم . فقوله 
تعالى : ( وَمَنْيْمْمَلَ سُوَءَاأَوَيَظلِمْتفْسَهَ ) من عطف العام على اخاص ۰ 
وكذلك قول : ( ییک تلا کته آزتلتموا لشب 


و كر 0ر م 


دگرو لهس روا لویهم ونیم رالو اه وم يُصِرُواعَكَ ماكلا 
مورک ) وقد قيل : فى قوله تعالى : ( ولیک تمه 
آوتلمواشع ‏ قل : الفاحشة الزنا. وقبل : کل قرم 
وظل النفس المذكور معا . قبل : هو فاحشة أيضاً . وقیل : هي 
المغار . وهذا بوافق قول من قال : الفاحشة هي الكيرة . فيكون 
الکلام قد تناول الكبيرة والصغيرة . ومن قال : الفاحشة الزنا . 
بقول : ظل النفس يدخل فيه سائر المحرمات . وقمل : الفاحشة الزنا. 

والتحقيق أن «ظ النفس » جنس عام بتناول كل ذنب ۰ وفی 
الصحصحين أن أن یگ قال : ارسول الله ۱ عامنى دعاءً آدعو به فى صلالي 
فقال : « قل : اللهم نی ظامت نفسي ظلماً كثيراً . ولا يغفر الذنوب إلا 
انك ٠‏ فاعفر لي مغفرة من عندك 3 وارجي إنك ان الغفور الرحيم ( 


۹ 


وفى حیح مسل وكيز أن الى صلى الله عليه وس كان بقول في 
استفتاحه : « الهم أنت ربى وأا عمدك ظلمت نفسي واعترفت بذنى 
فاغفر لي ؛ فانه لا يغفر الذنوب إلا آنت واهدنی لأحسن الأخلاق . فانه 
لا هدي لأحسنها لا آت . واصرف عني سا فانه لا بصرف عى 
سسا الا E‏ 

وقدقال آبو الشر وزوجته : ( الاين اون ا فر ارتا 
وین لسن ) . وقال موسى :  (‏ ربإفظلمتشىفاغفرلی ) 
وقال فوالون «یونی»:( "تحت شین 


الیلییت ) . وقالت بلقیس : ( ميدق طلم تُْتَفْبىوَأْسْلَمْتُمَمَ سین 


رحس مس 


ورب لین ). 

وفى الصحيحين عن أبى هريرة ‏ رضي الله عنه - عن ای صلى الله 
عليه وسلم "" وقد قال عن أهل القرى المعذيين : ( وَمَاظلمكهم وتكن ظا 
شم ) . وأماقوله : انیا )فقد قيل: إن 
الذنوب هي الصغار ۰ والإسراف هو الكبار . 

و «التحقق» أن «الذنوب» أسم جنس ٠‏ و« الإسراف » تمدى 
المد 3 و محاوزة القصد 5 3 6 لفط الم والعدوان فالذنوب کلم ¢ 

)۳ ڪذا بالأصل 


۹۳ 


والاسراف کالعدوان . كا فى قوله : ( براغ ولاعاو ) وماوزة قدر 
الحاجة » فالذنوب مثل اتباع اوی بغير هدی من الله . فهذا كله ذنب » 
كالذي برضی لنفسه . وبغضب لنفسه ٠»‏ فهو متبع واه .و « الاسراف » 
کالذی يغضب لله فیعاقب بأ كثر مما ام الله . والاية فى سياق قتال 
المشركين ۰ وما أصابهم يوم أحد . 


ا ۳ ۳ ۱ کے ا سس ص سار ور الور 
وقد آخبر عمن قبلهم بقوله : ( وكين من يقلتل معه ییون كيد 


ی ا | ۶ و و 


3 


وقد قيل على الصحیح. الراد به الى صلى الله عليه وسل 


وان ۸ يقتل فى معركة فقد قتل آنیاء كثيرون . 0١‏ ماهوألا 


فد 
3 حبس م فوج ام اص مرح مس ووه رر ص ر ص ۸ ۵ تود مش وی ۳۳ مر مر مرحم 
أَصَابهمٌ في أله وماضعفوا وما اسک انوا واه عب الصبرن % وما نْ 


مب 3 


م< ورس وور 
۰ ۰ 


وله لا آن‌قالوا رت اغفرلنا دنوتاو إِسَرَاقنَافَأَمْرِنَا ) الاية . فجمعوا بين 
الصمير والاستففار . وهذاهو الأمور به فى الصاب ‏ الصبر علياء 
تالاتتفار من النوب‌الی كانت سما : 


والقتال كثيراً مایقاتل الانسان فيه لغير الله . كالنى بقاتل شجاعة 
ويقائل حمية . ویقاتل رياه . فهذا كله ذنوب ٠‏ والذي يقاتل له قد 
بسرف فقتل من لا بستحق القتل ۰ ویعاقب الکفار بأشد مما آمر 


به . قال الله تعالی : ( وم فل مظلو ماقمد جع لویهساطنافلا شرف ف 


ری 
ص 


14۹٤ 


ےھ رو ما 3۳ ا ی 


تِن کان منصورا ( وقال J‏ وال فقو 1 دسرفوا ولم يقتروا 
و کان ب دل 3 فاا ( . وقال 9 ) وكلواأواشروأ ولاشرواً ( 
فالاسراف مجاوزة الحد . 


هذا آخر ما کنته هنا . واه سحانه وتعالل أعر . وامد له 
زج العالمين ١‏ 


1۹۵ 


وقال شع ایرممرم 
أحمل بن تيبية ‏ رحمة الڑں 


الاستغفار حرج المد من الفعل المكروه . إلى الفعل انحبوب . من 
العمل الناقص إلى العمل التام ۰ ويرفع العبد من القام الأدنى إلى الأعلى 
من وا كل ؛ فان العابد لله. والعارف بالله > في كل بوم ۰ بل فى 
كل ساعة . بل فىكل لظة . بزداد علماً بلله . وبصبرة فى دينه 
وعبوديته محبث جد ذلك فى طعامه . وشرابه ۰ ونومه . ويقظته . 
وفوله ٠‏ وفعله » ويرى تقصيره فى حضور قلبه فى المقامات العالية . 
واعطائها حقها . فو يحتاج إلى الاستغفار آ ناء الليل وأطراف الهار ؛ 
بل هو مضطر اله دائاً فى الأقوال والأحوال . فى الغوائب والشاهد. 
لا فيه من الصا . وجلب الخيرات ۰ ودفع الضرات ۰ وطلب الزيادة 
فى القوة فى الأعمال القلية واللدنية اليقينية الاعانية . 


وقد تشك + دارة الاستعفار يتن أعال ارك + واقزانينا 
بعبادة أن لا له إلا الله > من أولهم إلى آخرم . ومن آخرم إلى 


51515 


أولهم ۰ ومن الأعلى إلى الأدنى . وثمول دارّة التوحید والاستففار 
للخلق كلهم ۰ وم فيها درحات عند الله . ولكل عامل مقام معلوم . 
فشبادة أن لا إله إلا الله بصدق ويقين تذهب الشرك كله . دقه وجله 
خطاه اه اول وا ؛ سره وعلانته 000 على خیم صفاته 
وخفاياه ودقائقه . 


والاستغفار عحو ما بتي من عثراته > وعحو الذنب الذي هو من 
شعب الشرك . فان الذنوب كلها من شعب السرك . فالتوحید يذهب 
أصل السرك ۰ والاستغفار عحو فروعه . فأبلغ الثناء قول : لا إله إلا 
اله > وأبلغ الدعاء قول : أستغفر الله . فأمره بالتوحيد والاستغفار 
لفسه : ولاخوانه وتيك للژمنن . 


وقال : إناك واللظر في كنب أهل الفلسفة الذين بزعمون فيها أنه 
كلا قوی نور الحق وبرهانه في القلوب خني عن المعرفة » کا يهر ضوء 
الشمس [ عيون ] الخفافيش بالهار . 


فاحذر مثل هؤلاء وعليك بصحبة أنباع الرسل المؤيدين بنور الهدى 
وبراهين الاعان ۰ أصحاب الصا فى الشهات والشبوات ٠‏ الفارقين بين 
الواردات الرحمائية والشيطاننة ۰ العالمين العاملين ( أَوْليِكَعِرْبامَهالاإنَ 


جرب الهم اقلح ) . 


1۹۷ 


وقال : التوبة من أعظم الحسنات . والحسنات كلها مشروط فيا 
الاخلاص لله . وموافقة أمره باتباع رسوله ۰ والاستغفار من أ كبر 
الحسنات . وبابه واسع . فن آحس بتقصير فى قوله ٠‏ أو عمله ۰ أو 
اله ۰ أو رزقه . أو تقلب قلب : فعلیه بالتوحيد . والاستغفار ۰ ففیها 
الشفاء إذا کانا بصدق واخلاص . 


وکذلك إذا وجد المد تقصيراً فى حقوق القرابة ۰ والأهل 
والأولاد ٠‏ والجيران ۰ والاخوان . فعليه بالدعاء لحم ۰ والاستففار . قال 
حذيفة بن المان لبي صلى الله عليه وسل : إن لي لساناً ذرباً على 
أعلى . فقال له : « أن أنت من الاستغفار ؟ إني لأستغفر الله فى 
البوم كثر من سعين رة » . 


۹۸ 


و سل لتحم الام 


عن قوله : « ما أصر من استغفر . وان عاد فى اليوم والليلة 
سعين عرة » . هل الراد ذكر الاستغفار باللفظ ؟ أو أنه إذا استغفر 
ینوی بالقلب أن لا بعود إلى الذنب ؟ وهل إذا تاب من الذنب وعزم 
بالقاب آن لا نعود اه 3 وأقام مده 9 وقع فيه أفكون ذلك الذب 
القدم يضاف إلى الثاتى ؟ أو يكون مغفوراً بالتوبة التقدمة ؟ وهل 
التائب من شرب الجر . ولس اطریر بشربه فى الآخرة ؟ ویلس 
الحرير في الاخرة ؟ والتوبة اللصوح ما شرطبا ؟. 


فأمات : المد لله . 


بل المراد الاستغفار بالقاب هعم اللسان ۰ فان الات من الذب 
كن لاذنب له . کا فى الحديث الآخر : « لا كبيرة مع الاستغفار » 
ولا صغيرة 2 الاصرار 0 اذا آصر على الصغيرة ضارت رة ۰ وإذا 
تاب مها غفرت . قال تفال و 
ذكَرُو امه هویم ) الاية . 


1۹۹ 


وإذا تاب توبة صصحة غفرت ذنوبه . فان عاد إلى الذنب فعلبه أن 


وقد تنازع العاماء فى التائب من الكفر . إذا ارتد بعد إسلامهء 
ثم تاب بعد الردة وأسل . هل يعود عمله الأول ؟ على « قولين » مناها 
أن الردة هل نحط العمل مطلقاً . أو محبطه بعرط الموت علا . 


فذهب أي حنفة ومالك أنها حطه مطلقاً . ومذهب الشافعی 
أنها حطه تشرط الموت علبها . 


والردة ضد التوبة » ولس من السشات ما عحو جميع الحسنات 
إلا الردة ‏ وقد قال تعالی : ( توبوأإ الوصا ) قال عمر بن الخطاب 


رضي الله عنه :َو َو ). أن يتوب ثم لا بمود. فهذه التوبة الواجبة النامة . 


ومن تاب من شرب ار . ولس اطریر . فانه يلبس ذلك فى 
الآخرة . کا حاء فى الحديث الصحیح : « من شرب الجر ثم لم يتب 
ا وقد نت سن الا کی اعات اخ إلى أنه 
لا بششرها مطلقاً . وقد أخطئوا الصواب . الذي عليه حمهور المسامين . 


روسل 
عن البپودی أو النصراق إذا أسل . هل ببق عليه ذنب بعد الإسلام ؟ 


فأماب  :‏ إذا اس باطناً وظاهراً غفر له الكفر الذي تاب منه 
بالإسلام بلا نزاع ۰ وأما الذنوب الى لم يتب مها مثل : أن بكو نمصراً 
على ذنب . أو ظل ١‏ أو فاحشة . ول يتب مها بالإسلام . فقد قال 
بعض الناس : إنه يغفر له بالإسلام . والصحیح : أنه نما يغفر له ماناب 
منه . كا ثبت فى الصحيح عن الى صلى لله عليه وس أنه قبل : 
« آنواخذ بما عملنا فى الجاهلية ؟ فقال : من أحسن فى الإسلام لم 
بؤاخذ بما عمل فى اماهلية . ومن أساء فى الإسلام أخذ بالأول والآخر » . 


و « حسن الاسلام » أن يلتزم فعل ما أ الله به » وترك مامهی 
ضه . وهذا منی التوبة العامة . هن أسلم هذا الإسلام غفرت 
ذنوبه كلها . 

وهكذا كان إسلام السابقين الأولين من الپاجرین والأنمار . 
والذين اتبعوم بإحسان ؛ ولهذا قال انى صلى الله عليه وسل فى الحديث 


7١ 


الصحيم لعمرو بن العاص : « آما علمت أن الإسلام هدم ما كان 
قبله » فان اللام لتعريف العبد . والإسلام المعبود بذهم كان الإسلام ا لجسن . 


وقوله : « ومن أساء فى الإسلام أخذ بالأول والاخر » أي : إذا 
أصر على ما كان يعمله من الذنوب فانه يؤاخذ الأول والآخر . وهذا 
موجب النصوص والعدل . فان من ثاب من ذنب غفر له ذلك الذنب ٠‏ 
ول جب آن بغفر له غيره . 


والسلم ثائب من الکفر . کا قال تعالى : ( تاد انسلمآلکتهرآلرم 
مرح وموم مر رر 0 له روم رصو م ۵ مرو م تام 
نو تِن یت وجدتم وشرو خد وهر واخص روم واقعدواً هم ڪل مرْصّدٍ فن 
5 4-0 مر کم Lr‏ ر ع مر وس بور 5 عي سدس 2 
کابوأوآق ام َلصوةٌ وتو الک وه متلواميلهم ) وقوله : ر قللزین 
ع A‏ 


کفرواان ی نته رایمه رکه امد سل ) أى إذا اتهوا عما نهوا عنه 
عفر شم ما قد سلف . 


فالاتهاء عن الذنب هو التوبة منه . من اتنبى عن ذنب غفر له 
ما سلف منه . وآما من ل بنته عن ذنب فلا يجب أن يغفر له ماسلف 
لاتتبائه عن ذنب آخر - والله أعلم . 


آخر ملد الحادي عشر 
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ر احلد الحلدي عشر 


الموضوع 
2 الصوفية والفقراء ( 


سثل عن الصوفية وأنهم أقسام والفقراء أقسام فما صفة كل قسم 
وما بحب عليه و بستحب له أن سلکه 


١١ >‏ متى اشتهر لفظ الصوفية . النزاع فى المعنى الذى أضيف 
إليه الصوفى 
۰ أول من بنى دويرة الصوفية , وجد من بعض الصوفية الزيادة 
فى العبادة عند سماع القرآن » مأ خذ المنكرين عليهم » أحوال 
الصحابة عند سماع القرآن أكمل 
مراتب الناس عند السماع > متى يكون السکران بالسماع أو غيره 
معذورا ؟ حال محمد أكمل من حال موسى عند سماع كلام الله 
التصوف وسيرة الصوفی وأخلاقه » ليس بعد الأنبياء أفضل من 
الصوفى عندهم » التحقيق فى ذلك 
نزاع الناس فيهم وفى طريقتهم > والصواب فى ذلك » وحس-ال 
من انتسب إليهم 
الصوفية ‏ فيما بعد ثلاثة أصناف 
الفقر والفقير فى الكتاب والسنة وفى اصطلاح بعض الناس نزاع 
الناس فى الفقير الصابر والغنى الشاكر آیهما أفضل ؟ 
أيما أفضل الفقير أو الصوفى ؟ 
أولياء الله صنفان 


e ۳‏ ۰ ۰ 
« مسالة فى الفقر والتصوف » 


١‏ تق 32 ۳ ۱ على عنم وعمل 
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الوضوع 
كثير من النتسبین ال فقه أو فقر أو تصوف أو زهد وعبادة يسلكأو 
يدعو إلى أحدهما دون الآخر 
ما يراد بلفظ الفقر والفقير فى الكتاب والسنة و کلام السلف وعند 
كثير من المتأخرين . الزهد الشروع 
سبب تسمية الزهاد صوفية وفقراء »> أقسام الناس فى العبسادة 
والاستعانة وفى التقوى والصبر , ذكر الصبر والتقوى » والصبر 
مقرو نا بالأعمال الصالحة » ومقرونا بالرحمة 


د سل عن آهل الصفة ؟ کنوا وهل کانوا عکة 


5 الصفة التی بنسب إليها بعض أصحاب الرسول . قصه 
الهحرة » أصناف الناس قبل الهجرة و بعدها 

جملة من آوی إلى الصفة » من ذکر تاريخ أهل الصفة وجمع آخبارهم 
أبو عبد الرحمن السلمی وأمثاله وما بروی من الآثار وانتصاره 
للصوفیه 

فصل آهل الصفة کانوا من مستحقی الصدقة والفیء » اکتسابهم » 
استعفافهم عن المسألة » ما يجوز من المسألة 

فصل وأما من قال إن أهل الصفة قاتلوا المؤمنين مح الش رکین » 
غزوات الرسول » 

أصل الاسلام الشهادتان » توحید الربوبية قد آقر به الش رکون 

حکم من يسوغ الخروج عن الشريعة الحمدیه ویحتج ۰۰۰ كل 
مخالف للدین والشرع والسنة یموه باطله و یزخرفه 

فصل تفضیل أهل الصفة على العشرة وغرهم خطأ وضلال 

فصل الاحتجاج لسماع القصائد الربانية بکف أو دف أو قضیب أو 
كان معه شبابة , إذا اجتمع الصحابة أمروا قارثا يقرأ 

فصل وأما قوله واصبر نفسك مع الذین یدعون ربهم بالنغفداة 
والعشی فهى عامة إل 

فصل وأما الحديث المروى « ما من جماعة يجتمعون الا وفيهم ولى لله 
7 ۰ 7۷ فصل وأولياء الله قسمان » الولى » وهل من شرطه أن 
يكون معصوما » السور التى ذكر فيها أولياء الله 

هل من علم الله أنه يرتد بعد إيمانه يكون فى حال إيمانه وليا 
لله ؟ وهل الإيمان الذى يعقبه الكفر إيمان صحيح ثم يبطل ؟ قد 


۷۳۰۹ 
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الوضوع 
يعلم خواص الناس بکشفه عاقبة آقوام 
کل محدث أو ملهم یحتاج إلى عرض ما يأتيه على الکتاب والسنة 
دلیل ذلك ية ( مامتان كبلك ميسو كيالا ...) 
هل فى قراءة ( ولا محدث ) 
فصل الفقراء الذين ذكرهم الله فى كتابه صنفان , الأغنياء نوعان » 
سبب سبق الفقراء الأغنياء إلى الجنة 
الفقير فى اصطلاح المتأخرين » وهل هو أفضل من الصوفى 
« سئل عن قوم بقولون إن الى حاء إلى باب أهل 
الصفة فاستأذن فقالوا من أنت قال أنا مد قالوا ما له عندنا 
موضع . فرجع فاستأذن ثاننة وقال أنا مد مسكين 
فاذنوا له ... » 
«سئل عن قوم روون أحاديث لا سند لما : مها « انا 
من الله والژمنون منى يتسمون بالأهوية منه إل » 
المحفوظ قوله لعلى : « أنت منى وأنا منك » ولا يدل عل الحلول 
والاتحاد 
ما يصح عن بعض الشيوخ فى ذلك له معان صحيحة أو ص در 
الأحوال الصحيحة ما فى حديث « من عادى لى وليا إلخ » « ومرضت 
فلم تعدنی إلخ » 
حديث عمر أنه كان کالز نجی بين النبى وبين أبى بكر كذب 2 ما 
اختص به أبو بكر من القرب إلى الرسول وفهمه لمقاصده 
قوله إن أهل الصفة كانوا قبل المبعث مهتدين وأنهم تخلفوة 


عنه فى الجهاد 
عدد أهل الصفة , قوله إنهم عرفوا ما أوحاه الله إلى نبيه ليلة المعراج 


« سئل عن الفتوة الصطلح عليها » 


۷۷ 


صفحة 
۲ — ۸۶ 
۲ ۸۶ 


الوضوع 
الفتوة » اسنادها » أصلها » وشروطها 
الفتی فى اللغة وفی کلام بعض الشایخ 


مهم لباس الفتوة إل » 


لباس الفتوة باطل ولا يصح عن الرسول ولا عن السلف » وكذلك 
لباس الخرقة 

فصل فى حكم الشروط التى تشترطها شيوخ الفتوة 

لفظ الفتی فى اللغة » تسمية مكارم الأخلاق فتوة 

حکم تسمية بعضهم بعضا برژوس الأحزاب والزعماء 

هل تسمیتهم للمجلس الذی یجلسون فيه « دسکرة » محمسود أم 
منموم » وهل يجب على وی الأمر الانکار علیهم 

فصل الرسول خلق مما یخلق منه البشر لا من نور » فضل صالح 
بنی آدم على اللائکة 

الجواب عن حديث ( لولاك ما خلق الله عرشا ولا کرسیا إلخ ) هل 
خلق الله المخلوقات من أجل بنى آدم أم له فيها حكم آخری ؟ النهى 
عن الغلو والإشراك بالمخلوقات 


٠٠١ ۰. ٩‏ النبى آخى بين المهاجرين والأنصار » هل يتوارث بالمؤاخاة ؟ 


١٠٠ 


لم يؤاخ النبى بين مهاجرى ومهاجرى ولم يؤاخ عليا 


٠١١ ۰‏ عقد الأخوة فى زماننا » الشروط التى يلتزمها كثير من الناس 


٠١6-6٠١6“ 


۱۰ 


۱۹ 


فى السماع وغيره 


« وقال فصل والشیخ عدي بن مسافر » 


ديانة الرجل وعقيدته » ونسبه » وحال أتباعه » سند الخرقة 
واضافة ذلك إلى الرسول أو عمر باطلة 


« سئل هل مخلل أبو بحكر بالعباءة وخللت الملائكة 
لأجله بالعباءة 4 


٠١8٠. ۷‏ « سئل عمن يقول حب الدنيا رأس كل خطيئة » 
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صفحة الوضوع 
۷ ۰ ۰۸ لا يصح هذا عن النبی » حرص الرجل على المال والشرف یوجب 
فساد الدین » مجرد حب الال مع فعل الأمور وترك الحظور لا یوجب 
عقابا , وكذلك جمعه إذا قام بالواجب فيه . اخراج فضول المال 

والاقتصار على الکفابه أفضل 


۱۱-۹ « سل عا پذکر من قولهم اخذوا مع الفقراء آبادي . 
وقول تمر وکنت کالز جي بدهبا. وقول بعض الناس لبعض 
بحن فى بركة هذا الشيخ المدفون » 

١١٠١ , ۹‏ حديث عمر كذب » بیان بطلانه واستغلال الملاحدة والزنادقة له » 
ومثله ما روى عن عمر أنه تزوج امرأة أبى بكر ليعرف حاله فی‌الباطن 

١‏ ۰ ۲ حديث « اتخذوا مع الفقراء أيادى فانهم لهم فى الآخرة دولة وأى 
دولة ؟ » كذب , الفقراء الذين أمر الله بالاحسان الیهم 

١١" < 1١1١١‏ من طلب بصدقته الدعاء أو الثناء ضعف الثواب 


۳ - ۱۱۵ فصل وأما قول القائل نحن فى بركة فلان » أو من وقت حلوله 


١١14-37‏ « سكل عن رجل متصوف قال لإنسان فقراء 
اا 

5 - ۱۱۸ حديث « من رآنی آمن بی » و « الفقر فقری وبه آفتخضر » كذب » 
معنی ذلك 

۱۹ ۰ ۱۱۷ قوله آمنت بالفقر والفقر هو الله 

۱۲۲-6۹ « سئل عمن قال الفقر والغنى لا بفضل احدها صاحه 


۹ - ۱۲۱ النزاع فى الغنی الشاکر والفقير الصابر أيهما أفضل . التحقیق فى 
ذلك » دخول الفقراء الجنققبل الأغنیاء لا بقتضی أن يكو نواآرفع‌درجه 


۷۰۹ 
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الوضوع 
« وقال : فصل کثر تنازع الناس أيما آفضل : الفقير 
الصابر أو الغىي الشا کر ؟ » 


الأقوال فى هذه المسألة ثلائة »> هل الأفضل حالة الفقر أو الغنی » 
الناس حتى الأنبياء السابقون - ثلاثة آصناف غنى وفق سير 
وواجد الكفاية 

الرسول وخلفاؤه لا يفضلون الأغنياء على الفقراء ولا العكس , مسن 
كان يميل إلى أحد الصنفين من العلماء 

سبب دخول الفقراء الجنة قبل الأغنياء وورود فقراء المهاجرين على 
الحوض قبل غيرهم وكون أهل الرئاسة والشرف أبعد عن الانقياد 
إلى العبادة من الفقراء 

ما روى « أن ابن عوف يدخل الجنة حبوا » لا أصل له » يغلب الكبر 
على أهل الغنى وقد يستكير الفقير 

اختيار النبى أن يكون عبدا رسولا 


« سئل عن الجد والشكر هل معناها واحد ؟ وعلى أي 
قوم كرن1 ادرو لمك عي 

2 تلخيص مناظرة جرت بان الولف وبين ابن الرحل 
فى الجد والشكر هل الشكريكون بالاعتقاد أو به وبالقول 
و 


قد یقول بعض الصنفن مذهب الشافعی أو غيره کذا ویکون 
منصوصه دخلافه » عذرهم 

هل یسمی الفاسق کافرا للنعمه ومنافقا » النفاق قسمان 

بحث فى الأسماء المتواطئة والمشتركة والمشككة وأمثلة لذلك 

ما بين الحمد والشكر هن العموم والخصوص ومتعلقهما 

الصفات النسبية والإضافية والصفات الثبوتية 


٠٠١ ۶‏ هل آسماء العقود والعبادات منقولة أم باقية على مسمياتها ؟ 


1۰ 


الوضوع 


ده ١١م‏ « الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان » 
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١5١6 ۳ >‏ أولباء الله وأولياء الشيطان ؟ 

فصل يجب أن يفرق بين هؤلاء وهؤلاء » الو لولاية ٠‏ 

أفضل أولياء الله آنبياؤه > أفضل الأنبياء والرسل » مسن 
> ۹۸ ۰ ۱۹ 2 ۷۲ ۰ ۱۷۳ ادعی بعض المنافقين أنهم 
أولماء الله كما ادعى مش ركو العرب أنهم أولماؤه لسكناهم مكة , 
عموم رسالة تبينا » من زعم أن آهل الصفة مستغنون عن رسالته 
أو أنه أو حى إليهم ما أوحى إليه ليلة الإسراء ؟ الصفة » ومن نزلها 

لم يصح عن النبى شىء فى عدد الأونياء والأبدال والنقباء 
والنحباء والأوناد والأقطاب > ما روى فى الأبدال وأنهم بالشام 

ما روی أن النبی تواجد لا آنشد »2 أو أنه مزق توبه الغ وآن عمس 
كان كالز نجى إلخ كله من الأكاذيب 

لا بد فى الایمان من الایمان بالله وملائکنه و کتبه ورسله واليوم 
الآخر وأن الرسالة ختمت بمحمد وأنه رسول إلى الثقلين , حكم من 
اعتقد أن لأحد من الأولياء طريقا إلى الله من غير متابعة 

حكماء اليونان مشركون ۰ أرسطو ليس وزيرا لذى القرنين 

بعض المش ر كين لهم اجتهاد فى العلم والزهد والعبادة من غير اتباع 
للرسل فلذلك تقترن بهم الشياطين ويخبرون الناس ببعض الغيبات 
فصلل ومن الناس من يكون فيه إيمان وشعية من نفاق فیکون له من 
ولاية الله بحسب ذلك 

فصل أولياء الله على طبقتین سابقون‌مقر بون وأصحاب يمينمقتصدون 
< ۱۸۰ تفسير آيات من ( الواقعة ) و ( الإنسان ) و ( المطففين ) 

عمل المقربين وعمل أصحاب اليمين 

انقسم الأنبياء إلى عبد رسول ونبى ملك » أفضل القسمين 

الأموال !١‏ لفرعية اف و9۳0 بای موه , مصرف هذه الاموال ء 
فصل وقد ذكر الله أولباءه فى سورة فاطر وقسمهم من هذه 
الأمة إلى ثلائة أقسام 

تفسير آيات من سورة فاطر 

دخول كثير من أهل الكبائر النار وخروجهم منها بالشفاعة متواتر » 
تأول العتزلة والمرجئة للا ية »> فساد قول الطائفتين 


اكلا 


۱۹ 
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١5ه‎ 


١5و‎ 
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۱۸۷ 


۱۸۹ 


۱۹۰ 
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۱۹۰ 


۱۹۷ 


۳۰ 


۳۸ 


۳۱۹ 


الوضوع 

فصل أولياء الله هم التقون , تفاضل الناس فى ولاية الله » اصل 
الإيمان والتقوى هو الإيمان برسل الله » وأصل الكفر والنفاق عو 
الكفر بالرسل وبما جاءوا به 
فصل من الناس من يؤمن بالرسل إيمانا مجملا ولم يبلغه بعض ما 
جاءو! به فلا يعذب على تر که لكنه يفوته كمال ولاية الله 
الجنة درجات › والناس يتفاضلون فيها 
فصل آولباء الله أهل الإيمان والتقوى , لا يكون أحد من الكفار 
والمنافقين ولا من الصبیان والمجانين وليا لله , ولا يجوز أن تعتقد 
فيهم الولاية وإن كان لبعضهم مكاشفات وتصرفات شيطانية 
من كان يغيب عقله ويفيق آثیب على عمله فى حال إفاقته 

ليس لأولياء الله شىء يتميزون به عن الناس فى الظاهر من لباس 
أو حلق شعره أو تقصيره أو ظفره , بوحد الأولياء فى جميل ع 
أصناف الأمة ٠‏ 
كان السلف بسمون أهل العلم والدين القراء » ثم حلث اسم 
الصوفية والفقراء. اسم الصوفية نسبة إلى لباس الصوف وقیل ۰۰۰ 
اسم الفقراء براد به أهل السلوك فى العرف الحادث . ويراد به فى 
الشرع الفقر من المال والفقر إلى الله 

أيما أفضل مسمى الفقير أو مسمى الصوفى » وأيما أفضل الغنى 
الشاكر أو الفقير الصابر 
الجهاد أفضل ما تطوع به الإنسان 
الصمت الداثم والامتناع عن أكل الخبز واللحم وشرب الماء بدعة 
فصل يجب على أولياء الله الاعتصام بانکتاب والسنة وليس فيهم 
معصوم يسوغ له أو لغيره اتباع ما يقع فى قلبه 

5٠8 ۲۰۷ >‏ الناس فى اتباع الأولياء فيما يقولون ويفعلون 
ثلائة أصناف 

أفضل المحدثين عمر وكان بوافق القرآن تارة ويخالفة أخرى » 
لأولياء الله مخاطبات ومكاشفات 

> ۲۱۲ ۰ ۲۱۲ الذى تحب طاعته وتصديقه مطلقا هو الرسول » 
قد يخطىء المجتهد فيغفر له ویو جر 
كلام المسايخ فى وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة فى العلم والعمل 
عمدة هؤلاء فى کون الشخص وئبا لله » الصفات التى بها يعرف 
الولى من غيره 

فصل الحقيقة حقيقة الدين وهى ما اتفق عليها الأنبياء » التنوع فى 
الشرعة والمنهاج , تفسير الشرعة والمنهاج 
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الوضوع 

فصل أجمع السلف والأولياء على أن الأنبياء أفضل من الأولياء 
السعداء أربع مراتب » أفضل الأمم » وأفضل قرون هذه الامه 
السابقون الأولون أفضل من سائر الصحابة » أفضل السابقين » 
أفضل هذه الأمة 
أفضل أولياء الله » زعم طائفة أن خاتم الأولياء أفضل الأولياء » أول 
من تكلم بخاتم الأولياء الحكيم الترمذى 

٠‏ ۲ - ۲۵۱ زعم أبن عربى أن خاتم الأولياء أفضل من خاتم 
الأنبياء تلبيسه على!لناس ۰۰۰ وبيان حقيقة مذهبه ومذهبآتباعه, 
خاتم الأنبياء أفضل الأنبياء والأولياء 

لا يكون أحد وليا إلا باتباع الر 

من قال أنا محتاج إلى محمد فى علم الباطن دون الظاهر فهو أكفر 
من البهود والنصارى 
مذهب التفلسفه ل آرسطو وأتباعة وابن سینا وأمثاله ‏ فى الله 
وصفاته وفی الأفلاك والنبوات واللائكة والجن › حکم هو لاء » علمهم 
الرد علیهم » عباداتهم 
حديث موضوع ذکروه فى العقل غلطهم فى لفظه ومعناه 

مدهب فرعون والفرق بينه وبين مذهب أمل الوحدة 

> ۲8۰ ۰ ۲4۵ خیار مشایخ الصوفية ۰۰۰ لا یقولون بالوحدة 
الطلق بشرط والطلق لا بشرط 
العية , انقسامها إلى عامة وخاصة . تفسير آیاتها ومذهب السلف 
فى ذلك 
فصل تشتبه على كثير من الناس الحقائق الكونية بالحقائق الشرعية, 
عموم خلق الله لكل شىء » مما أمر الله به التوحيد ونهى عن الشرك, 
أمر بالعدل والاحسان ٠٠٠‏ والتوبة والاستغفار 

لا حجة فى القدر لأهل الذنوب 
احتجاج آدم وموسى ضل فيه طائفتان 
لا يفرق كثير من الناس بين الحقيقة الكونية والحقيقة الشرعية كما 
لا يفرق بين الشرع المنزل والشرع المبدل ويحتج بقصة الخضر 
فصل فى الفرق بين الإرادة والأمر والقضاء والإذن والتحريم والبعث 
والإرسال والجعل الكونى والشرعى 

> ۲۷ - ۲۹۰ ۰ ۲۰۲ مجامع الفروق بين أولياء الرحمن 
وأولياء الشيطان 
سيب حصول الكرامات للأولياء > من معحزات الرسول 2 كرامات 
حصلت للصحابة والتابعين والصالحين 
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الوضوع 

قد تکون الکرامات بحسب حاجة الشخص , لا يفضل من تحصل له 
كرامة مطلقا على من لم تحصل له 

الشیاطین تخبر الکهان والتنبئین ببعض الغیبات وتعينهم على بعضص 
الأمور . أو تحضر لهم ما پشتهون 

متى تنصرف عنهم الشياطين 

الحکمة فى النهی عن اتخاذ القبور مساجد وبناء الساجد عليها 
والنهی عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها 

قد تعين الشیاطین عابدیها وتخاطبهم , وتأوی إلى الغارات والجبال. 
فیظنها بعض الناس رحال الغیب أو الأبدال 

الناس فى خوارق العادات على ثلائه أقسام 

> ۲۹۸ , ۳۰۰ /, ۳۰۱ ۰ ۳۰۸ ۰ ۲۱۰ سماع الغناء 
واللاهی مما یقوی الأحوال الشيطانية , الکاء والتصدیه , ما يبطل 
الأحوال الشيطانية , من تلاعب الشیطان بالانسان 

سماع الرسول والصحابة . السماع الحدث 

آنواع الخوارق » قد ترتفع درجه الرجل عند الله » وقد تنقص 
بسیب الخوارق 

فصل ومما يجب أن یعلم أن الله بعث محمدا إلى جميع الانس والجن 
سماع الجن للقرآن وإيمانهم به واجتماعهم بالنبى » والإنس مع 
الجن على أحوال 


> ۳۰۷ هل بدخل كافرهم النار ومؤمنهم الجنة 


۳۹۲۰ « قاعدة فى المعجزات والكرامات » 


۰ 


۲ المعجزة » من فرق بين العجزة والکرامة 
۳ صفات الکمال تر جم إل العلم والقدرة والغنی ولا تصلح عسل 


الکمال إلا لله 


۶ قد ينال العبد من الثلائة بقدر ما يعطيه الله , أمثله لذلك 


۳۸ 


۳۳۱ 
۳۳۵ 


۳۳۹ 


جمع الله لنبینا أنواع العجزات والخوارق »> مسن معجزات 
الأنبياء وغيرهم 

الخارق ثلاثة أنواع محمود فى الدين ومذموم ومباح 

فصل كلمات الله نوعان : كونية ودينية , الكونية هی التى استعاذ 
بها النبى الكشف والقدرة فى النوعين 

عدم الخوارق لا ينقص رتبة المسلم عند الله بل قد يزيدها 

أقسام الخوارق ثلاثة إما أن يتعلق بالعلم والقدرة أو بالدين فقطه 


۷۹ 


۳ الوضوع 
أو الکون فقط ما آعطی الرسول وخواص أمته 

۷ - ۳۲۳۰۹ فصل أفضل الأقسام ما یتعلق باندین من وجوه » سبب قسله 
الخوارق للصحابة و کثرتها لمن بعدهم 

۵۰۵ ۰ ۲۳۷ العلم بالکائنات وكشفها له طرق متعددة » الدین نوعان : مور 
خبرية اعتقادية وأمور طلبية عملية » موضوع الأول وما یسمی به 
وموضوع الثانی » قد یدخل بعض الأمر والنهی فى القسم الأول » 
ما اتفق عليه السلمون 

۷ . ۲۳۸ الطرق الوصلة إلى القسمین وما تنازعوا فيه منها 

۰۹ , ۳:۰ طرق الأحكام الشرعية التفق علیها والختلف فیها (۱) الکتاب 
(۲) السنة التی لا تخالف ظاهر القرآن أو تخالفه 

۰ ۰ ۲۶۱ (۲) السنن التواترة (5) الاحماع (5) انقیاس على النص والاجماع 

TEV EY‏ کشر من الأمراء والعلماء والعباد رأوا مصالح فاستعملوها ولم تكن 
كذلك » لم تهمل الشريعة مصلحة قط 

657 ۲۵۸ ما يختلف فيه اناس من الحسن والقبح العقل 

۸ ۰ 545 ما نهى الله عنه فهو باطل لا يشتمل على منفعة خالصة أو راجحة , 
ما وصف بالإحباط والبطلان فى آيات معنى الباطل والصحيح من 
العقو د والاعتقادات و القالات 

۰ ۳۵۰۱ كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل » معنی « آلاکل شیء ما خلا 
: ل ص سء سا 
الله باطل » ( کلْتیءمَالكلاوجَهَه ) 

۱ - ۲۵۲ ما اختلف فيه من التحسين والتقبيح من أفعال الله وهل ما حسن 
من المخلوق حسن منه وما قبح من الخلوق قبح منه ؟ » بيان هذه 
الاشكالات بمقدمات )١(‏ (۲) (۳) (5) (5) 

27 ۲۰۷ إن قيل تقسیم الإرادة لا يعرف فى حق المخلوق وأما الإرادة والحبة 

۷ _ ۳۸۲ إن قيل المحية والرضا يقتضيان ملاء مه ومناسبة بين المحب 
والمحبوب إلخ والبغض لا يكون إلا عن منافرة إلخ بخلاف الإرادة : 
فالجواب من وجهين 

۹ ۲۱۲ هل يقال هو مفتقر إلى صفاته وذاته أو نفسه ؟ 

89 95757 اشتمال النصوص على التقديس وإثبات الكمال لله 


وكلا 


صفحة الوضوع 
۲۷۳-۴۳ « وقال فصل تكلم طائفة من الصوفية فى خاتم الأولياء 
۶ 

وعظموا أحسه 4 

۴ ۰ 555 غلط فى ذلك الحكيم الترمذى . من خاتم الأولياء ؟ وهل هو 
أفضل من النبى 

۳ . ۲۱ المتفلسفة يفضلون الفيلسوف على النی ۰ طوائف تفضل 
مشایخها وأئمتها » بطلان ذلك 

۶ .۰ ۲۱۵ لم تكن عريم نبية » مبدأ الغلو فى المخلوق كان من النصارى 

۵ .۰ ۲۰۱ تسمية شخص بخاتم الأولياء باطلة » آخر أولياء الله » ليس آخرهم 

ش أفضلهم » أفضل الأولياء من هذه الأمة 

VY - 1‏ هل يكون من المتأخرين من هو أفضل أو أعلم أو أحكم من الصحابة, 
شبهة وأدلة من ازعم ذلك 

۸ - ۲۷۲ من زعم أن العالم يكير وينمو كالصبى والنبات هل كل من تقدم 
أفضل ممن تأخر أو بالعكس ؟ 

۱ .۰ ۲۷۲ معنى « له آجر خمسين منكم » « أمتى كالغيث لا يدرى أوله خير أم 
آخره » « أعجب الناس إيمانا قوم ,يؤمنون بالورق المعلق » 


۴۷۷۳ «وقال فصل تكلم اكيم الترمذي فى كناب ختم الولاية 
بكلام مردود فقال » 

۳۸۱-۷ « وقال فصل قال القاضى ومنتو اشوات حصل لهم 
لمرفة الله بشوت السوة من غبر نظر ولا استدلال » 

۸۱ ۳۸۲ تا اغا اول واه با هه الله في فلك أو الاشتغال 
الأعمال الظاهرة » 

۳۹۵-۳ « سل عن قوله « زد فبك نحيراً امک 


TAI - ۶‏ من الأحاديث الکذو بة > معناه » ذم الحصيرة »> من مدحها؟ 


۷۳۹۹ 


صفحة الوضوع 
مدح العلم والهدی 
۹ .۰ ۲۸۷ مراد من قال آول العرفه وآخرها الحبرة » وقوله الحرة على معنيين 
۷ - ۲۹۰ وقول الآخر الحبرة نازله تنزل بقلوب العارفین بين اليأس والطمع(لخ 
۳۹۱ قول الاخر متی أصل إلى طریق الراجین وأنا مقیم فى حيرة التحرین 
۴۹۱ وقول محمد بن الفضل العارف كلما انتقل من حال إلى حال 
استقبلته الدهشه والحرة > وقوله : أعرف الناس الله 
آشدهم فيه تحرا 
0١‏ - ۲۹۲ مما نقل عن الجنید : « انتهی عقل العقلاء إلى الحيرة » وما نقل عن 
ذى النون فى هذا الباب 


۹4 « سل عن رجل حب رجلا علما فإذا التقيا ثم افترقا 
حصل لذلك الرجل شه الغعى من أجل الفراق إل ». 

۰۱-۵ « وسل ماه ان المشتغلين الذكر والفکر ام 
تحصل لهم من الکرامات ما لا محصل لمشتغلين 
الم لخ » 

۳۹3 من أوتى العلم والإيمان أرفع درجة من الذين أوتوا الإيمان فقط 

7 - ۲۹۸ العلم ثلائه آقسام , قد يحفظ العلم من لا يفهم آولا يتميز فى إيمانه 
عمن فهمه » قد یحفظه من لا يؤمن به 

۳۹۸ شرح حديث مثل المؤمن الذی يقرأ القرآن 


۸ ۰ ۲۹۹ ليس کل علم أورث کرامة أفضل من علم لم يورثها 
۹ .۰ 2۰۰ تفضیل العلم على العمل قد یکون‌مطلقا وقد يكون مقيداء آمثلة لذلك 


۳4 


6۳۳-0۱ « سل عن قوم داوموا على الرياضة فرأوا هم قد مجوهروا 
5٠5 - ١‏ هؤلاء أكفر أهل الأرض وهم عابدون للشيطان كفرعون 


“5 ه٠5‏ قد يزعم بعضهم سقوط بعض الواجبات وحل بعض المحرمات 
للخواص , يعذر الجاهل بذلك 


۷۱۷ 


الوضوع 


۳ - ه٠5‏ قصة الذین شربوا الخمر من الصحابة وتأولوا الایه 
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حكم من جحد وجوب بعض ۱ لواجبات الظاهمرة التواترة آو و تحریم 
المحرمات أو ححد حل المباحات أو لم يعلم بذلك 
0 ة على و اا ل 
وهل بان 

حدیت « يأتى على الناس زمان لا بعرفون فيه صلاة ولا زكاة إلخ » 
اک ل 


تل سر ان ذلك عمن فى قلبه خضوع للنبی ؟ 


معنی قول السائل قد تحوهروا .. وقوله حاصل النه م برجم 
إلى الحکمه وا لصلحة 

قولهم الراد بالنبوة ضبط العوام ولسنا من اأ لعو ام 

فوائد 


ع 


امابوا NT‏ وان من 
الأولياء من يجوز له الخروج عن شريعته 
لفط الشرع يطلق على ثلاثة معان 


» سكل عن الحديث الأروىي 3 الأبدال اج 1 


ليس اسم الغوث والو تاد الأربعة والأقطاب السبعة والأإبدال 
الأر بعين والنجباء الثلائمائة موجود فى الکتاب ولا فى السنة ولا فى 
كلام السلف والمسايخ المقبولين وحصرهم باطل 
فى هذه الأمة من يحرف ويلبس الحق بالباطل. والعلم يميز ذلك 
> ۲ لفظ الغو ثوالغياث لا يستحقه إلا الله ونسبته إلىغيرهشرك 
لفظ الأوتاد والقطب والبدل یوجد.فی کلام بعضهم وبرید به ۰۰۰ 
حديث الأبدال وأنهم بالشام 
ليس فى أولياء الله من هو غائب الجسد دائما عن الأبصار » كذب 
من زعم ذلك فى على أو محمد بن الحنفية ومحمد بن الحسن والحاكم 
والأبدال الاز بعین 
لفظ خاتم الأولياء باطل » من ذکره وانتحله 


۷۸ 


صفحة الوضوع 


۸۷۱-0 « مناظرة ان تيمية لدحاجلة الطاحية » 


٥‏ - 18۷ متی وقعت الناظرة » حقيقة حال البطائحية وطريقهم وطریق 
أحمد الرفاعی وحاله 

48٩ - ۷‏ مخاريقهم تروج على من لم يكن خبيرا بها , 

4 - 10۱ نهيه لهم عن اتخاذهم لباس الحديد أو غيره من الباحات دينا وقربة 

ا حکم العهود على التزام طريقة شيخ معين أو على أمور مبتدعة , 
وهل فيها كفارة ؟ 

۲۳ - 8۷۵ فصل فلما نهيتهم عن ذلكأظهروا! الموافقة والطاعة لكن مع إصرارهمء 
مبدأ الناظرة وكيف جرت على يد الأمير 

۹ , 11۰ ۰ 118 - 171۷ زعمهم أن لهم أحوالا يدخلون بها النار وأن 
اهل الشرع لا يقدرون على ذلك . طلب الشيخ أن يدخل معهم النار 
بشرط غسل أجسامهم 

۲ ۰ 535 لبس الأطواق 

1*٩ ٠١ 5‏ الأحوال الشيطانية لا تدل على الولاية . هؤلاء منهم من لا يصلى أو 
يتكلم فى صلاته و بدعو أحمد 

۱ - 1۷ البدع 


4٩۲-۹‏ « سكل عن اه قف كان أصلبا وتألفها وهل 
جوز فراء‌ها ؟ » 


0 - ۷۸ وضع الرشدة ابن التومرت , علمه وزهده » نشر مذهبه فى الغرب 
دعوته إلى الدین بالخاریق 

۸ - 8۸1 محنه الامام آحمد وأئمة السنة » مذهب أهل السنة فى صفات الله » 
الرسل وصفت الله باثبات مفصل ونفی محمل » مذهب الجهمية 
والغلاسفة بالعکس 

۰ - 1۸۷ صاحب الرشدة من نفاة الصفات ویسمی آصحابه الوحدین اتباعا 
للمعتز له و نحوهم » التوحید 

٤4٩4 ۰ ۸‏ ویقول أيضا إن الله لا بقدر على غير ما فعحل . مذهب المسلمين 
فى قدرة الله 

1٩۱ ۰ ۰‏ ليس لأحد أن يضح عقيدة ولا عبادة من عنده 


۷۹۹ 


۹۲ 


الوضوع 
كل هه وه جت ار لا غو 


۴۳ ۵۲۰ « سل عن وم منسسين ا الشایخ ا 4 
٤‏ - 591 ليس کشف الرژوس وتفتیل الشعر وحمل الحیات من شعسار 


1:۹۷ 


1۹۹ 


ا 6۵۰۹ 


الصالحین » ابتدع هذا من انتسب إلى الرفاعی , وهم نوعان ال 
حال إبليسى وأعل محال تلبیسی 

فصل وأما ما ذكروا من غلوهم فى الشیوخ » حال الشيوخ المقتدى 
بهم فى الدين » وطريقتهم » وخيارهم 

الاستغاثة بالشيوخ والسجود لهم هو الشرك الاکبر , بعد الصحابة 
عن وسائل الشرك وذرائعه 

من يزعم أن السجود إلى الشيخ سجود لله » السجدتان بعسسد 
الوتر بدعة 

فصل وأما فساد الأولاد بحيث يعلمه الشحاذة ويمنعه من الكسب > 
أو يخرجه مكشوف الشعر , ما يجب أن يعلمه السلمون أولادهم 
فصل وأما النذر للموتى أو لقبورهم أو المقيمين عندها فهو شرك 
فصل فأما مؤاخاة الرجال النساء الأجانب وخلوهم بهن ونظرهم إلى 
الزينة الباطنة فهو حرام » من اتخذ ذلك دينا ؟ 

فصل وأما الحلف بغير الله من اللائکه والأنبياء والمشايخ واللسوك 
وغيرهم فهو منهى عنه » الحلف 

فصل وأما قول القائل لمن أنكر على ذلك : أنت شرعى »2 لفظ الشرع 
فى عرف الناس له ثلاث معان , الحقيقة الكونية » الحقيقة البدعیه , 
الحقيقة الدينية 

فصل: فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 

فصل لباس الخرقة ليس له أصل شرعى » أول من ابتدعه 
واستدل بحديثين 

انتساب الطائفة إلى شيخ معين والوالاة على متابعته 

فصل وأما قول‌القائل أنت نلشیخ فلانوهو شيخك فى الدنياوالآخرة 
قول القائل لو أحسن أحدكم ظنه بحجر نفع الله به 

فصل وأما قول القائل ان الله يرضى لرضا الشایخ ويغضب لغضبهم 
فصل وأما قوله صلى الله عليه وسلم الرء مع من أحب » من یشهد 
له بالجنة ؟ هل يشهد لكل الشایخ بالجنة ويطلب الحشر معهم ؟ 
من أحب شخصا لما أظهر من الخير أثيب. ولو كان باطنه بالعكس 
بخلاف من أحبه لهواه 


A 


صفحة الوضوع 
٩۲۱ - ١‏ الفرق بين المحبة لله والحبة مع الله » الدین واحد وان تنوعت 
الشرعة » لا يقبل من أحد بلغته دعوة محمد الا الدین الذی بعث به 
۶ . ۰۲۵ ما اشتملت عليه الفاتحه من توحید العبادة 
3 - ۵۳۰ الشرکون یشبهون الخالق بالخلوق ویستفیثون بالخلوق ویحبونه 
و یطلبو نه الشفاعة 


مرو و وده 


5 2 4 > دميو ى و o‏ 
206 ۵۳۰ تفسير ( كلادعواالذين زعمترمن‌دونیء ) الآية 


۵۳۷-۰ « سئل عن جاعة اجتمعوا على أمور من الفساد» 


١‏ , ۵۳۲ ۰ ۵۳۶ , ۵۲۵ حكم السماعات المستملة على الغناء والصفارات 
والدفوف » متى حدث ذلك فى الأمة 

۳۲ - ۵۳ سماع الأنبياء والصالحين , معنى « ليس هنا من لم یتفن بالقرآن » 

o4‏ الاستماع إلى القصائد الملحنة لم يحضره كبار المشايخ وحضره 


ضوح اب ا 

٩۳۱ ۰ ٥‏ قامة السماع لأجل اللهو واللعب » المعازف » حكم إتلافها 

۷ ۰ ۴۸ « ستل تمن بواخی النسوان وبظبر شيا من جنس 
الشسدة » 

۵0۷-0۹ « ستل عن جماعة اجتمعوا على آمور متنوعة من الفساد 
إلخ وإذا ألزموا بالصلاة بقومون وبقولون خرجنا من 
الحفرة ووقفنا الاب » 

۹ - ۵4۱ من جعل كمال التحقيق الخروج من التكليف 

۵۵۷-۷ «سئل عما آحدثه الفقراء الجردون والطوعون من 
صحبة الشباب » 

۳ - 051 التحذير من صحبة المردان , وما فعل الله بقوم لوط » حكم اللوطية 


ومقدماتها ۰ واستحلال ذلك › واتخاذه دينا 
٩۵۱ 5‏ النظر إلى المرأة الأجنبية والخلوة بها » الماجريات » القضاء بالقسط, 


۷۳۱ 


صفحة 
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الوضوع 
العفو عن الظالم , وآمر الحاکم بذلك » إذا كان الذنب لحق الله 
اشترطت فيه التوبة وهل یشترط مع ذلك إصلاح العمل ؟ 
بم كان الرسول وخلفاؤه يسوسون الناس » أولو الأمر » قسوام 
الدين بالكتاب والحديد 
إذا كان ولاة الحرب عاجزين عن إقامة المنتسبين إلى الطريق 
إخراج الصدقة للتطهر من الذنب حسن » هل من جملة التسوبة 
صنعة الطعام والدعوة إليه 
إخراج بعض المال على وجه الشکر » اتخاذ لباس مخصوص من أجله 
كشف الرؤوس والانحناء » ليس الصوف وترقيع الثوب 


3 سكل عن ماع الصالحين وماع القصائد الملحنة » 


السماع الذى شرعه الله لعباده وأمر بالاعتصام به وکان السلف 
وأتباعهم يجتمعون عليه هو سماع آيات الله » ذم المعرضين عنه 

> ۵717 سماع المكاء والتصدية هو سماع المشركين » ال كاء 
والتصدية » من نسب إلى النبى سماع شىء منه أو أنه تواجلد 
عليه فقد كذب 

من زعم أن الفقراء تواجدوا وخرقوا ثيابهم لما بشروا بسبقهم الأغنياء 
إلى الجنة وأن جبريل أخذ من ذلك خرقة فعلقها بالعرش كذب 

> ثلاه لم يشرع الاجتماع على اسمتماع الأنيات اللحنة مع الضرب 
واتخاذ ذلك دينا » ولم يبح الخروج عن متابعة الرسول » أنواع 
اللهو التى رخص فيها الرسول للنساء » غلط من شبه هذا 
القسم بما قبله 

سيب تسمية السلف للمغئين وأهل الدف مخنثن ؛ ماذا فهمل 
الرسول لما سمع صوت الغنية والمزمار 

لم يكن فى القرون المفضلة من يجتمع على السماع المحدث بل أنكره 
من آدر که منهم كالشافعى وأحمد ذه وده ومن حضره من الشيوخ 
تركه وعاب أهله 

ممن رغب فى هذا السماع ودعا اليه : ابن الراوندى والفارابى وابن 
سينا اتباعا لأسلافه 

ابن سينا رکب فلسفته من کلام الیو نان والجهمية والصوفية وسلك 
طریق الاسماعيلية » دين أصحابه « رسائل إخوان الصفا » 

بعض الفلاسفة رغب فى الغناء وزعم أن النفوس تز کو و ترتاض به 


۷۳ 


صفحة 
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الوضوع 
وتهذب به الأخلاق بخلاف الحنفاء , من حضره مسن الشیوخ لم 
یعلم غائلته 
ما فى الغنا من الضرر والفاسد وقد يجعل لصاحبه أحط ولا 
شيطانية » التغبير 
حكم الغنا وآلات اللهو » المعازف وما يرويه أبو عبد الرحمن السلمى 
ومحمد بن طاهر وغيرهما 
ما روى فى فضائل صلوات الأيام والليالى وألفيية رجب 
والنصف من شعبان 
طريقة من جمع الأحاديث فى الزهد والرقائق» خير ما صنففى ذلك 
مما كذب على جعفر « رسائل إخوان الصفا » ۰۰۰ هذه الرسائل 
صنفت على مذهب الإسماعيلية » حقيقة مذهبهم 
كتاب الله وسنة رسوله الثابتة وما عليه الصحابة هو المميز بين 
الحق والباطل من المنقولات والمعقولات والأذواق والخوارق ٠٠٠‏ 
جماع الدين أن لا نعبد إلا الله ولا نعبده إلا بما شرع » كسلام 
العلماء فى ذلك 


« سكل عن السیاع « 


السماع الذى أمر الله به ورسوله واتفق عليه السلف ومشایخ 
الطريق ومدحوه وذموا المعرض عنه 

آثار هذا السماع فى الصحابه ثلائة : حشوع القلب 2 ودموم 
العين » واقشمر ار الجلد 

وجد بعدهم فى التابعين ثلاثة آثار : الاضطراب والاختلاج والإغماء « 
سبب ذلك » وهل هو محمود أو منموم ؟ 

سماع النشيد الجرد أو مع التصفيق على وجه القربة بدعة , أنكره 
الائمة وتاب من حضره من خيار المشسابخ » الحكمة فى عدم شرعيته 
»> ۷ حكم من حضر هذا السماع مدن الشایخ الصالحين 
وما اشترطوا له 

ليس للعالم شرعة ولا طريقة اكمل منالشريعة التى بعث الله بهانبيه 
غلط من ظن أن النبى والصحابة والتابعين حضروا هذا السماع 
والغناء والتصفيق » وأن النبى تواجد لا آنشد : « قد لسعت ۰۰۰۰ 
حكم اتخاذ الرقص والدف عبادة » عبادة المسلمين الركوع والسجود 
حث الفضيل على الإخلاص واتباع السنة واجتناب البدع فسسی 
العبادات والأحوال 


۷۳۳۳ 


صفحة الوضوع 

١‏ ۰ ۰۲ قول القائل : السماع شبكة یصاد بها العوام 

۴ ستل من قال : الساع عل الاس حرام؛ وعلي حلال 
هل یفسق ؟» 

14 «سئل عن أقوام برقصون على الغناء بالدف ثم بسجد 
بعضیم لعض » 

۰۸۲-۶ « سل عن رجل بحب السماع والرقص . فأشار عله 
رجل فقال هذه الأسات » 


21 ۰۰۷ هؤلاء یزعمون أن الله يخاطبهم كما خاطب موسی وهم ثلائة أصناف 


1۰¥ قوله : الزم الشرع يا فقيه وصل » 
1۰۸ « سل عن الذين يعملون الار والاشارات مثل النبل 
والزعفران « 


5159 « سٿل عن رجل فلاح لم 2 دینه ولا صلانه وأن ی 
بلده شخا اعطاه إحازة فحمل با کل التعابين ۹ 


6 ۲۲۱۱ أكل الخبائث والحيات والعقارب حرام » هذه الخار بق نوعان : حيلة 
طبيعية » أو أحوال شيطانية 


۱۲۰-۲ « ستل عن رجل منقطع فى بته وإذا خرج إلى المعة 
حرج مغطى الوجه ومخترع العياط إلخ فهل يسل له حاله ؟ » 


5 111 هده الطريقة بدعية » الرياء يبطل العمل » الاتباع شرط فى صحة 
العبادات » معنى حديث الرهط الذين آرادوا التبتل 


V٤ 


صفحة الوضوع 

۱۱٩ - 6‏ حکم تارك الجمعة أو الجماعة » اصل دين الاسلام الشهادتان , 
من حقق الأصلين ؟ 

۳۱-۰ « سل عن حماعة مجتمعون على قصد الکسار فأراد بعض 
الشايخ أن ینعم عن ذلك بأن أقام لمم ماعا إلخ فتاب 
مهم جاعة فبل بباح هذا السماع إلخ 5 

۰ - ۲ قد أكمل الله لأمتة الدین وأمر الخلق أن يردوا ما تنازعوا فيه إلى ما 
بعث به الرسول » وقد أمر بكل معروف ونهى عن كل منكر » کل 
ما لم يشرعه الله فضرره أكبر من نفعه أو لا نفع فيه ؟ 

۶ - 1۲۷ عمل هذا الشیخ يدل على جهله أو عجزه عن الطرق الشرعية السستى 
تتوب بها العصاة » هدى الله العباد بالسماع الشرعى 

3 كره الائمة ومشايخ الصوفية السماع المحدث 

1o0 5 °‏ حكم السماع اذا أقيم على وجه اللهو أو على وجه التدين 

۰ « وقال فصل المكاشفات والمشاهدات والساع واحاطات 


والحادثات ثلائة أقسام .... 
۳۷ « وقال فصل فى الكون بقظة ومناما » 


۷ , 758 الرؤية بالعين للأشياء على وجهين 
۸ 2 ۱۳ للقلب حال ثالثة كما للعين نظر فى المنام ۰ تعبير الرؤيا 


541-4١‏ « سئل تمن يقول إن بعض الشايخ إذا أقام السماع 
محضره رحال الغيب إلخ » 

۱ - 1508 من زعم أن الملائكة أو الأنبياء تحضر سماع الكاء والتصدية فهبو 
كاذب وإنما تحضره الشياطين وتظهر آثارهم على أهل هذا السماع, 
هل يجب القود على من قتل شخصا بحاله الشيطانية ؟ 


56-545 « سكل عن النساء اللاتى يتعممن ام الکبار لا ,رین 


Vo 


صفحة الوضوع 
النة ولا بشممن راحتها وقد روي فى الحديث من 
قال لا إله إلا الله دخل الحنة » 


۱۵۸-۰ « سئل عن الكبار هل لما حد تعرف به وعن الصحیح 
من الافوال فا » 

۰ , 755 7 ۱۵۷ آحسن الأقوال فى حد الصغيرة والكبيرة ودليله وجوه »2 
فساد الأقوال الأخرى 

557 معنى قول القائل الصغيرة ليس فيها حد فى الدنيا ولا وعيدفىالآخرة 

5605 نفی الإيمان أو دخول الجنة لا يكون الا عن كبيرة 

550-54 « سل عن شرب اجر وفعل الفاحشة اما اعظم ؟ وما هي 
الكبار ؟ الخ » 


۸ - 11۰ الكبائر » أكبرها الزنا أعظم من شرب الخمر » يتغلظ الذنب بتكراره 
وبالاصرار عليه وبما يقترن به من سيئات » تتفاضل الحسناتأيضا 


۰۱ ۲ « سثل عن رجل مدمه الحرمات ف فر ذلك 
عن ر سس 1 
بالصلاة أو الاستغفار ؟ » 
.7 « وقال فصل وکل من تاب من أى ذنب فان الله يتوب 
عليه » 
۳ - 555 الشرك لا بغفر , وما دونه تحت المشيئة » من أنواع الشرك قدیتمثل 
الشيطان للمشرك فى صورة من يدعوه إلخ » وقد يحصل له 


حال شيطانى 
6 5739 الفرق بين كرامات الأولياء وخوارق أولياء الشيطان 


۷۳۹ 


صفحة الوضوع 
۷۰ - 9 « وقال فصل فى أن التوبة والاستغفار كون تسق رد 
الواجبات وفعل الحرمات » 


۱ 1۷۲ جنس ترك الواجبات آعظم من جنس فعل الحرمات » من لم يسأت 
بالایمان والتوحید نهو مخلد فى النار 

۲ , 1۷۳ يأمر الشیطان طلاب الدین بالشرك والبدعة » ویامر طلاب الدنیسا 
بالشهوات البدنية 

۳ - 1۷۰ الأمر بالشیء نهی عن ضده , والنهی عن الشیء آمر بضده » ولفظ 
الأمر يعم النوعین 

1۷ فصل ويستغفر العبد ويتوب مما فعله وتركه فى حال الجهل 

۷۰ بطلان قول من زعم أن الله يعذب بلا ذنب أو یعذب من لا يعقل 

5 - 71۷۸ هل یکون الفعل قبیحا - كالشرك والظسلم والكذب والفواحش - 
قبیحا قبل النهى عنه , وهل يعاقب من لم تقم عليه الحجة 

1۷۸ فصل وقد أخبر الله عن قبح أعمال الكفار قبل أن يأتيهم الرسول 

۹ - 1۸۲ فصل أمر الله الناس أن یتوبوا مما فعلوا من السیثات وآن ذلك 

۲۳ - 584 الأدلة العقلية القرآنية بینت قبح ما کانوا عليه من الشرك وغره » 
تفسير ( ده ) 

٤‏ , 1۸۵ صاحب البدعة لا يتوب منها غالبا ولو تاب تيب عليه 


۸۰ قد يترك كثير من الناس واجبات لا يعلم وجوبها » وقد يفععل 
آشیاء لا یلم قبحها 
1۸1 فان قیل إذا لم يكن معاقبا علیها فلا معنی لقبحها ؟ قیل فيه معنیان 


TAV 2 31‏ هل یتحقق الوجوب والتحريم بدون عقاب على الترك ؟ 

IAA «< 1A‏ پتوب من فرط فى الستحبات » توبة الإنسان من حسناته على آوجه 
۲۱ ۰ ۰ ۲ ۰*۰ 

۸ 583 التوبة غاية کل مؤمن حتی أفضل الأنبياء آمر أن يختم عمله بها › 
تفسير : « هو أهل التقوی واهل الغفرة » 

1٩۵ - ۰‏ فصل مما يستغفر ويتاب منه ما فى النفس من الأمور التى لو قالها 


آو فعلها عذب 

۱ - 590 تفسير ( ون یدوا ماق شڪ ) الآبة , ( ولیک فَمَلُوافَحِمَةٌ 
مانب الآية و ( رب آغفرلتاد تاو راتا ) 
د ( وَكيْنَِيَنْبََيَفسَلْمعَهَ » الآية 


وب ره 


صفحة الوضوع 


1۹٦‏ « وقال : الاستغفار يخرج العبد من الفعل المكروه إلى الفعل المحبوب 
ويرفعه من القام الأدنى إلى الأتلى » 

۹۷ التوحید يذهب الشرك والاستغفار يمحو فروعه وهی الذنوب 

۷ .۰ 1۹۸ ابلغ الثناء وأفضل الدعاء , الحسنات مشروط فیها الاتباع 

3۹۸ إذا وجد من العبد تقصبر فى حقوق القرابة والجبران والاخوان فعلیه 


بالدعاء والاستغفار لهم 
۷۰۱-۹ « وسل عن فوله : « ما اصر من استغفر وإن عاد فى 


البوم والليلة سعين مرة » 

13۹۹ ۰ ۷۰۰ المراد الاستغفار بالقلب مع اللسان » التوبة الصحيحة توجب مغفرة 
الذنوب » إذا عاد إلى الذنب فعليه أن يتوب 

:۷ هل يعود العمل إلى التائب من الکفر إذا ارتد ثم تاب وأسملم 

۷.۰ الردة تمحو جمیع الحسنات » من تاب من شرب الخمر ولیس 
الحریر لبس ذلك فى الآخرة 


۷۰۲۱ « سمل عن البودی أو التضيران إذا أسر هل بقی عليه 


۰ .۰ ۷۰۲ معنی حدیث : « اسلمت على ما أسلفت من خبر » و « من احسن فى 
الإسلام لم يؤخذ بما عمله فى الجاملية - إلخ » 


ساس ل سس سس 
(۱۱۰۰۰/ي ۱۱-۳-۲۳ ) 0( ¥( ردمك i:‏ ۹۹۰۷۲ (مجموعة) 
۹۹۱۰-۷۷۰-۲۳۱ ( ج11 ) 


